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۰-۰ مد 
با ما 


۹۹ ف 
آسمها: وغلوشها: ومونها 


هه یه 


مقتدّمة الکنات 


الحمد ل رب العالمین الذي آتقن کل شيءٍ صنعاً» وفطر النفوس علی حبَ 
الجمال وزیّن ما خلَقَ بزینات روائع تمیلْ الیها التفوس» وتان بها وترتاح الیها؛ 
وهي تدل عَلیْ |بداع خالقها وارادته الحکيمة في کل ما خلق من ظواهر وبواطن . 

هو الذي آنزل کتابَهٌ القران معجزاء وايةٌ عظیمةٌ تدلٌ علَیْه» ومن اعجازه ما 
فیه من جمال بیان وبلاغة رائعة لا ترقی الی مثْلها بلاغ جمیع البلغاء ولا فصاحة 
جمیع الفصحاء . 

والصلاة والسلام علی رسُولنا محمّد خاتم النبیّین والمرسلین» وامامهم مَنْ 
خحصّه الّه بالذین الخاتم» والکتاب الخاتم المعجزء فأنزله علیه تکفا بحفظه من 
التغییر والتبدیل والزيادة والتقصان» بقصد آو نسیان» فهیاً له من وسائل الحفظ ما 
جع باقیً کما رل في الشطور والضٌدور وأدوات التسجیل الصوتي. ۲ 


۳۸ 


ویعد. 

فخدمةّ للقرآن کتاب الّه المجید» وحرصاً علی ابراز بعض جوانب اعجازه 
البياني» اجتهد علماء المسلمین بح وتلقباً واستخراجك حتَْ وضعوا علوم 
البلاغة الثلائة: «المعاني - والبیان - والبدیم» وما یزال الباحون حون 


ویستّخرجون ویکتَشفون من عناصر ٍعجاز القرآن البياني ما لم یکتشفه السَابقون . 

علی أنْ کتاب له عزُ وجل آوسَع من آن يَخصي کل عناصر [عجازه البياني 
الباحثون والمستخرجون والمکتشفون مهما اجتهدوا ونقبُوا ان کثیرا من عناصر 
الجمال درل بالحسّ الجمالی ولا یِستطاع تحدیدها والتعبیر عنها ولا اکتشاف 
عناصرها. 


سر 


وسیظهر في کل عَصْرٍ من جوانب !عجاز القرآن البباني روائع ما توصّل 
السّابقون الی اکتشافها واستخراجها. فهو کتاب لا تفنل عجائبك ولا یل علی 
کثرة ره کما جاء وصفهٌ في کلام الرسول تْ 

وقد فتح ال علن بجملة طرائف ولطائف هي من عناصر اعجاز القرآن 
اليياني» رد آن آضیفها ال علوم البلاغة التي استقرّت منذ قرون علی هکل لم 
یَدْخَلَةُ من الاضافات والتعدیلات الا القلیل» وبعض التطبیقات من الأمثلة . 

وفتح الّه علی غيري من الباحئین متناثرات تتصل بموضوع اعجاز القرآن 
اليياني» ویْحسُنْ آن تضافَّ الی علوم البلاغة. کظاهرة التصویر الفّي الْتي اهتدی 
لیها المرحوم «میّد قطب» وکالبْحوث الطيية حول القصة القرانيةٍ التي نجدها لدی 
عدد من الباحئین المعاصرین . 

فعم مستعیناًبالّه العزیز الحمید الوهاب آن أَجْمَعّ ما انتهی لیه السّابقون 
من علوم البلاغت. محاولاً التذلیل والانتقاء واستیعابِ الأمهات والْمهِمَات 
متجاوزاً التفصیلات التي لا تکسب ملکةّ وق الجمال البياني» والتي دخلت في 
علوم البلاغة بتأثیر الدراسات المنطقیة والرَياضية العقلية الصْرّف» ومتجاوزا 
الاجراء‌ات التي تشبه التحلیل الكيميائي في معامل الکیمیاء» والتي تفقد النض 
روعته الجمالية کآنواع الاستعارات في الفعل والحرف واجراءاتها» وآشباه ذلك . 


وآرجو آن أرَفق لتحقیق ما عم علیه من تقریب علوم البلاغة وفئونها 


اب 


للأجیال المعاصرة من ناطقي ال العربیة بالاسلوب الذي یسمل علیهم فهْمَها 
ویر لهم تطبیق قواعدها علی الأمثلة من القرآن وأقوال الرسول وغیرهما من 
۳ وشغر البلغاء. ویشجهم علی آن یقتدوا في بيانهم بالنماذج الرفيعة من 
النصوص البلیغت وآن یبتکروا آشیاء بدیعةً تهدیهم الیها الفطرة الربانیّة بما آزدع 
له فیما خلقَ وفیما آنزل من جمال وبما آودع فیهم من حس جمالی. 

وآخر دعوانا آن الحمد له رت العالمین وصلّی اللّه وسلم علی سیّد البلغاء 
من الناس مُحمّد بن عبد ال وعلی آله وصحبه ومن تبعهم باحسان اٍلی یوم الدین . 


تكثِِ 
مکة المکرمة في ۱6۱4/6/۹ه. لحم (لر( و 


2+2۳ ۷۹/۰ 


(۱) الغرض من دراسة علوم البلاغة والاأدب . 
۲( نظرات تحلیلیّة حول الغرض من الکلام . 
(۳) آسس البلاغة العالية والاأدب الرفیع» 


ويأتي شرحها في ثلائة فصول : 
الفصل الأول : الجمال في الکلام . 
الفصل الثاني : الفصاحة. 

الفصل الثالث : البلاغة . 


۱( 
الغرض من دراسة علوم البلاغة والادب 

البلاغة بفنونها الثلائة «المعاني - البیان - البدیع» وسائر الفنون الأدبية التي 
نبّه علیها آدباء العرب» وکذلك ساثر المذاهب الادبية المستوردة من الشعوب غیر 
العربية لیست الا بحوثاً وتبّعات لاکتشاف عناصر الجمال الأدبي في الکلام 
ومحاولات لتحدید معالمها. ووضع بعض قواعدها؛ دون آن تستطیع کل هذه 
البحوث والدّراسات جَمُم کل عناصر الجمال الادبي في الکلام؛ آو استقصاء‌ها؛ 
واکتشاف کل وجوهها. 

فالجمال کثیرا ما یتذوّقه الحسّ الظاهر والشعور الباطن» دون آن یستطیع 
الفکر تحدید کل العناصر التي امتلکت استحسانه و(عجابه. وان عرف منها الشي- 
الکثیر واستطاع آن یفرزه ویحدّد معالمه . 

آفاق الجمال آوسم من أْ تک آو تحص بأطر ومقاییس» ولکن یمکن 
اکتشماف ِعْض عناصر الجمال وکلیّاته العّة وطائفة من ملامحه. 

والْغرَضٌ من عرض الباحئین لفنون البلاغة وعلومها» وللمذاهب الاب 
المختلفة. وللامثلة الادبيّة الراقية المقرونة بالتحلیل الأدبي والبلاغي» تب القدرة 
علی الاحساس بعناصر الجمال الادبي في الکلام الادبي الرفیع» وتربية القدرة 
علی فهم التصوص الجميلة الراقیة. والقدرة علی محاكاة بعضها في |نشاء الکلام 
والقدرة علی الابداع والابتکار لدی الذین یملکون في فطرهم الاستعداد لشيء من 
ذلك . 


۱۱ 


ولیس الغرض من دراسة هذه الفنون والعلوم والمذاهب والتصوص. الجمود 
في قوالب ما استخرجَ من العناصر الجمالية» وما وضع من قواعد» دون اکتساب 
الاحساس المرهف بمواطن الجمال لتقدیم الافکار» وصیاغة الکلام صیاغة أدبيّة 

فمع ضرورة ال بهذه الدراسته والاطلاع الواسم علی التصوص الاأديّة 
الجميلة الراقیق ودراستها دراسةّ تحْلیليّةٌ نکشف من جوانب الجمال والابداع فیها 
علی مقدار اسْتَطاعة ة الْمْحَلل» لایصمٌ بحال من الأحوال الجمود عندها دون 
محاولات الابتکار والابداع والتجدید» بشرط َنْ یکون ذلك الابتکار قادراٌ علی 
انتزاع اعجاب ذوي الاحساس المرهف والثوّق الرّفیع في |دراك الکلام الادبي 
الجمیل البلیغ. 

هذه الحقيقة لاب من ملاحظتها دواماً لدی ی دراسَة بلاغيِة وأدبیق ولدی 
ٍنشاء آي نص آدبي جدید. 

ومن الخیر دوامً لکل کاتب آو منْشیءٍ آو شاعر آن یر من آن یض یضع الصورة 
الاديية الْتي درسَها بلاغتاً آو دب وینشیء کلام علی قالبها فذا فعل ذلك َفسَدَ 
کلامه» وشوّه روح القاعدة البلاغِة آو الادبیّة وان التزم بصورتها . 

ان تربية الذوق والملكة البيانیت مع تلقائية الاداء التعبيري لدی |نشاء الکلام 
کتابةً و ارتجالاً» عند منْ یِمُلكَ الاستعداد لان یکون آدیباً بلیغك. هي الکفيلة 
بتفجیر الابداع المطلوب في الادب؛ بشرط عدم الخروج عن ضوابط قواعد ال 
وآصول البیان. 

ومن جیّد ما قرأت في التعریف بخیر الکلام» قول «خالد بن صَمُوان» وهو 
من فصحاء العرب المشهورین» کان یجالس عمّر بن عبد العزیز» وهشام بن 
عبد الملك توفي نحو (۱۳۳ هجریة): 


۱۲ 


«خیر الکلام ما طقّث معانیه» وشُرقَث مبانی واه آذان سامعیه». عن 
لسان العرب فی مادة «طرف». 
و 


(۳۲( 

الغرض من الکلام التعبیرٌ عمّا في الفکر ومشاعر النفس وأحاسیسها بالفاظ 
دالة علی ما یرید المتکلم التعبیر عنه. 

والکلماثٌ رموژُ اصطلاحيٌ في الاوضاع ال الاولی» وفي الاستعمالات 
الاحقة للارْضَا اللغويةَ والناجمة عن اسْتخدام الناس لمختلف الأسالیب والحیل 
الكلامية الَْائمةِ علی التوسُع في دلالات الالفاظ والانتقال بها من الحسیّات ٍلی 
ما وراء‌ها» حتی العقلیّات المجردة. 

9 فمن آمثلة ذلك فی الحسیّات : 

التضرّع: کان بمعنی خفض رأس الرضیع من صغار البهاتم کحم آو عجَلِ 
آز سل ونحو ذلك لیرْضع من ضرع أمّه» فصار في التوسع ال بمعتی ال 
والانکسار وترلت التعاليم الربَانةُ المع للصوّر الم من درجات العبادة له 
تباركٌ وال ععلمتَا آَْ آل الْعبَاة ‏ عز وجل ما کانٌ بتضوع له» آي: بذْلٌ 
وانکسار استجدَاءٌ لرخمته وَحتانه. ویعیر عن حالةٍ اذل والانکسار في النفس 
بالرکوع والسُجّود له جل وعلا. 

ومن لأملةَ فی العقلیّات : 

الحد - والخدود: فاأصل الحدٌّ فی اللْغة الحاجز بیْنَ شیتین مادیین مُدرکیّن 
بالحسٌ الظاهر کالاعلام والْفَاصلْ اي توضم في نَخو آخر الأض اي یملگها 
نْسَانْ ما» لین اتهاء‌ها واثفصالها عَنْ غیرها من ممتلکات الاخرینّ. 


۱۳ 


4 صارّ توس في كلمة «الحدّ» وجمعها «الحدود» فصارت تدلٌ علی ما 
یفصل المعاني الفکریّةً بعْضّها عن بعض» من بیان جامع لکلّ عَاصرٍ المحدود؛ 
مانع من دخول غبرهفیه. ۱ 

وبالحدود البيانية نمی المعاني من آن یتداحل بعضها في بَعْض و یختلط 

وتسْتَحْدَمْ في الکلام الاشباه والتّظائن ودّلالا لّوازم الفکریت لافیام 
الاخرین ما رید ذو الکلام الْییر عْه» کمّا هو في ذهنه؛ آو في مشاعر تفسه 
۲ في |ٍحساسّاته الجَسَدية» آو الوجدانية الباطنة . 

فلدّینا لد کلماثٌ هرد وجْمَل مرب من کلمات» وجمیُها ذوات ألاظ 
رات دلالات. واْماظها دُواث روف مجتمعة تنْطق بها الادواث الط وهي 
در باضوات عم آذانالساموینَ بمختلف آشکالّا وصوّرها. 

وأصواثٌ الحروف اي تب منها الکلماثٌ لها نَعمَات وخدودٌ مختلفات» 
فمنها ما قرع السَْع بر ولین فیستخلیه ومثها ما یقرع السَمْع بخلظة وخشونهة 
مج کارهاً له ومثها ما یثفر منه السَمْعٌ وتتقرّز مه النفس» سواءٌ آکان ذلك من 
الکلمة الواحدة هرد من اجتماع علّة لمات أحدتّ اجتمامّها ما لم ین عد 
انفراد کل منها. 

وکلْ أَمَة تضع ما تفت منْ کلمات آجدادها» وما ضیف من کلمات تضعها 
عبر بها عن آفکار ومشاعرّ وأحاسیس قامّث في آنفسها. مَرضعٌ التجربة» لاختبار 
مدی لینها وسُهولهة الق بها» آو مدّی اأثیر لس لدی النطق بها في آنفس 
السامعین» ولاختبار مد استحسان الاسماع لها. آو استقباحها» و استغلاظها؛ 
والقرَة منها وتقرّز اللفس لدی سماعها. 

وخلال التجارب الطويلة تشیع غاباً الکلماٌ اي ترَاضعٌ مُفْظمْ انس علی 


۱ 


قبولها واستخسانها لاداء ء المعاني التي یعیر بها نها مع ملاحظة الشعور بالتلاوم 
ین الط والمعنی في کثیر من الکلمات؛ في في المجتمع البشري الذي درجت علی 
آلسنة آفراده . 

تفر في الغالب الکلماتْ القاسية الصعبة. والکلماثْ المستقبحة 
المستخلظة. والتي تتفز منها الفوسء زا ما کات منها مقصوداً ان فیح المعتی» 
آو ما کان منها مقصودا للشتائی ونحو دك . 

ويتّقي أصحاب الأْدُواق الرَفيعَة من الکلمات نها في الطْن» وأخلاها في 
الاسماع او آوفتها واکترها مُلاءعةً للمعاني الني تدلٌ علیها. ویخصُونْ بها آقوالهم 
ذوات الشأن. من خطب. ورسائل ومقالات. وشغر» وقضة. وغیر ذلك من 
موضوعات الکلام المحیر المنتقی» الذي صار یسَمّیْ فیما بغد «آدبا» لاه في 
الکلام یُشبهٌ دب السلوك في الاعمال . 

وتظلٌّ کلماثٌ مستقبحاتٌ شائعاتٌ لدی من لهم هویّ في آن یستخدموا 
آلفاظاً قاسیةً خشنة تفر منها الأسماع لد رها نافعةً لهم في [زعاج الاخرین 
بهاء آوفي لفت آنظار الناس الیهم عن طریقهاء کما یفعلون مثل ذلك في 
آلبستهم وما یحملون من أسلحة مستهجنة. وما یمارسون من خرکات وأعمال 
[لی غیر ذلك من مور ید عَها دیون من الناس بالاداب الحسنة. وذوو 
الذواق الرفیعة والسلوك الجمیل الفاضل بیْنْ الناس . ۲ 

وقد تتدحْلْ عوامل آخری في بقاء کلمات صعبة ثقيلة في الط ضمن الکلام 
الدارج المستعمل في اللْخْة» وهذه العوامل یِضَعُب تحدیدهاء وتبقی هذه الکلماث 
حَيّة في الاستعمال بخکُم الالّف والتقلید والمحافظة علی المواریث او 

ومن هُذه العوامل تفامر الم بمذرَة آلستنها علی الانفراد بالنطق ببعض 
الحروف و الکلمات. ومنها المحافظةً علی دی الصفات القومية لا 


۱ 


وتظلْ کلماثٌ هل نْطقّها علی النّاس بالتداول في تعاملانهم الیومیة» ولو 
لم نکن راقیةً اللغمات في ترکیب حروفها؛ ولا عذبةً في لماع ولکنْ بقیث في 
التداوّل بتأثیر العادة» والحاجة الی تداوّلها الیومی في تعَامْلات الناس . 

وهذه الکلمات یبتعذ عَنها آدباء الوم وشکراژهم وخطباهم وکتابّهم لدی 
انشاء کلامهم المجود امن الذي یحرصُونَ علی أنْ یکون له شأنْبنهم. 

فظهر بسبب ذلك صنف من الکلمات ضمن ال الواحدة» یوصف بأَنه 
۲ یه و لف آخر یوصف بان غیر فع ییح . 

دی ترکب الکماتفي ال ات ال علی مها با عفد 
المخاطبین بها قد قد یا من الترکیب قساوةً آو صعوبةً في لثطق آو استقباح 
واستخلاظ ونفرة مه في الأسماع فلا یکون الکلام في هیئته التركيّة فصیحا» علی 
الرغم من فصاحة مفرداته قبل اجتماعها في هذه الهيثة التركييّة الخاصة . 

فظهر بسبب ذلك ما یسک به الکلامٌ المرکب فصیحاً و غَیر فصیح . 

لذلك نلاحظ أَنّ من یختار لکلامه مفردات فصيحةّ وینظمها في کلامه نظما 
ملائماً فصیحاء مع التزامه بضوابط قواعد اللغة وأحکام آهل اللسان النحویَة 
والصرفیة فا بصحْ آن یسَّی ناطقاً فصیحاً. 

فصارت الفصاحة بهذا التحلیل وصفاً للکلمت وللکلام وللمتکلم. 

۵ فیقال: کلمة فصيحت ویقابلها: کلمة غیر فصيحة. 

ره مد کل رصع 

تعف الا سا لفت. نی ساب امه وراه وفي 
آذواقها ومّا پلین من الکلمات والحروف في آلسنتها؛ وما یصعَبٌ ولا یلین علیها؛ 


۱۹ 


وما هو مستنکر مستهِجَنْ في آسماعها وما هو مألوفث محبّت آو مقبول لدیها 
وهذه من ظواهر فطرة ال للناس» کما قال الّه عز وجل في سورة (الروم/ 
۰ مصحف/ ۸4 نزول): 


ع عم مر 
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جع 

ما دلالات الالفاظ علی المعانی المرادة» فتتعرّض لاحوال: 

(۱) اما آَنْ تکون قاصرة الدلالة غیر وافية بتأدية المعنی المراد. 

(۲) وامّا آن تکون وافية الدلالة بشرط وجود مُسَاعد لها من عبقرية المتلقي 
آو ذکائه المتفوق فان لم یکن المتلتّی کذلك کانت الدلالة قاصرة بالنسبة الیه . 

(۳) وا آنْ تکون وافية الدلالة لدی الانسان المتوسّط الذکاء. فان کان 
المتلقی دون ذلك کانت الدلالة قاصرةّ بالنسبة الیه» ون کان المتلقي فوق ذلك 
رأی فیه زیادً مُملّ. 

(4) وایٌا آن تکون وافية الدلالة لدی الانسان الذي هو دون متوسّط الذکاء. 
فِنْ کان المتلقّي فوق ذلك کان الکلام بالنسبة الیه مُملاً مطولاً؛ ولا سیما بالنسبة 
الی متفوّق الذکاء . 

(0) وتتعرض آیضاً دلالاثٌ الألفاظ علی المعاني المرادة لاخوال آخری؛ 
فی الموضوعات التی یراد توصیل مضامینها الی المتلقی» آو اقناعه بها. الی ما 
يقتضي البسط. آو التوسٌط بین الط والایجاز آو الایجاز . 

آو يقتضي الابتعاد عن التوجیه المباشر» بدرجة آو أکثر بحَسّب ذکاء 
المخاطب آو المتلقّي» فیبْلغ الیه المعاني اي يرید تعریفه بها ابلاغاً حسنا. 


۱۷ 


فما یطابق حالٌّ المخاطب آو المتلقي من الکلام مع فصاحة مفرداته, 
وفصاحة جمَله المركبة هو الکلام البلیغ. 

والمتکلم الذي یکون کلامه من هذا القبیل یقال له: متکلمٌ بلیغ . 

ويرتقي الکلام البلیغ باسالیبه في سم ذي درجات متفاوتات فیکون بعضه 
آبلغ من بعض» ضمُنّ الطبقة التي هو منها. والملائمة للْْلقي الذي یراد ابلاغ 
المعاني المراد توصیلها الیه» مزيةٌ بزیناتها التي تَعْجبهٌ وئنتغی وتهرٌ مشاعرّه. 
سر بجوانب فکره ونفسه من الداخل والخارج. 

تلف الوصا باللم من کل بیع لی کلام بلیغ آخر» بحسّب نس ما 

نابز بل کلام وسویاثمرجات مه ال سود زو 

ولا یکون الکلامٌ بلیغاً في اسان العربی لدی علماء البلاغة» ما لم یکن مع 
تأثیره فی المخاطب به تأثیرا بالغ کلاماً فصیحاً فی مفرداته وجمله. 


و 3 


(۳( 
آسس البلاغة العالية والأدب الرفیع 
باستطاعة الباحث المتفکر اکتشاف أَنْ مقادیر الارتقاء في درجات سلم 
لبلاغة العالية والادب الرفیع في اللّسان العربي تعتمد علی نصیب الکلام من 
عناصر الاسس الثلاثة التالية : 
الأساس الأول: الجمال الموثر في النفس الانسانية» المفطورة علی المیل 
(لی الاشیاء الجمیلت. وشنها. والارتياح لها» والار بها» والاتفعال الا 


بمزثراتها 


الأساس الثاني : کون الکلام في مفرداته وجمّله فصیحاً وفْقَّ ضوابط وقواعد 
ومنهج اللّسان العربسي ولا بخلو هذا الاساس من موثرات جماليّة آیضا. 

الأساس الثالث: کون الکلام بلیغاء آي: مطابقاً لمقتضی حال المخاطب به 
فرداً کان آو جماعة» وبالغاً التأثیر المرجوٌ في نفسه ولا بخلو هذا أیضاً من 
موثرات جمالية . 

ولشرح هذه الأسس الثلائة یتطلّب بت المتني عقدَ لائة فصول : 

الفصل الأول : الجمال في الکلام. 

الفصل الثانی : الفصاحة. 

الفصل الثالث : البلاغة. 


الفصر الاو 


۱( 
حت الجمال 

حبٌ الجمال فطرةٌ في اللفس الانسانیّة فهي بقوّة فطرية قاسرة تمیل الیی 
وتتجذب نحوه ولیس بمستطاع اللفوس آن تغیّر فطرها التي فطرها الباریء 
المصوّر علیها . 

والجمال شيء یصعب تحدیده ولکن باستطاعة النفوس آَنْ تحس به وتتذوّقه 
متی آدرکته. وعندئذ تمیل الیه وتنجذب نحوه. وتأنس به وترتاح الیه وتسعد 
بالاستمتاع بلذْة لحساس المشاعر به ولو تخیلا. ویتفاوت التّاس في قدراتهم علی 
توق الجمال والاحساس بدقائقه کشأن تفاوتهم في سائر قدراتهم المادية 
والمعنویة: مثل القوی الجسمیة. وقدرات الذکاء» وقوی الابصار والسمع والشم 
والذوق واللمس . 

والجمال یکون في کل المجالات التي تدرکها الحواس الظاهرة والباطنت 


(۱) هذا الفصل هو من البحث الذي کنت کتبته للندوة العالمية لدب الاسلامي» التي انعقدت 
في آواسط شهر جمادی الثانية من سنة «۱8۰۱ هجریة» والتي نظمتها دار العلوم لندوة 
العلماء في مدينة لکهنو بالهند» ونشرته فی کتابی : «مبادیء فی الادب والدعوة وافتضی 
تکامل بحوث کتاب «البلاغة العربیة» آن آضیفه الیه . 


۳۲۰ 


حتی مجالات الافکار والتخیّلات والوجدانیّات» والطباع والأخلاق» وأنواع 
السلوك الارادي النفسی والظاهر . 


ففي ساحة المرئیات تشاهد الابصار مرئیات جميلة تتفاوت فیما تحظی به من 
نسب الجمال تفاوتاً کبیرً؛ وتشاهد مرئیات قبيحة تتفاوت فیما لدیها من نسب 
القبح تفاوتاً کبیرً؛ وتشاهد وسطاً فاتراً لایجذب بجمال» ولا یر بقبح. وفي 
ساحة الأصوات یسمع السامعون صواتاً جميلة تتفاوت فیما تحظی به من نسب 
الجمال تفاوتاً کبیر» ویسمعون آصواتاً قبيحة تتفاوت فیما لدیها من نسب القبح 
تفاوتاً کبیرآ وتسمم آأصواتً فاترة لا تجذب بجمال ولا ثر بقبح . 


ونظیر ذلك في ساحة الروائح» وفي ساحة الطعوم» وفي ساحة الملموسات 
التي فیها ناعم وخشن» وصلب ولیّن» وقاس ولذن» وحارٌ وبارد. 


وفي المشاعر الوجدانية ندرك آن لدینا مشاعر وجدانية جميلة لذیذت 
کمشاعر الحب» ومشاعر الاحساس بفعل الخیر» ومشاعر الابَة والامومق 
والشعور بطماأنينة القلب وبالامن. وندرك و لدینا مشاعر وجدانية قبيحة نتألّم 
بها. کالشعور بالذلّة والصغار» وکالحقد والحسد. وکالشعور بالخوف والقلق. 
وندرك آنْ لدینا مشاعر وجدانية فاترة لا تحدث لذَة نفسية ولا تحدث آلما 
کمشاعر الانتماء لی آسرة مغمورة لیس لها مجد یُحدث في النفس لذّة الافتخار 
ولیس لها فضائح وقبائح تخدث في البّفس آلم الصّغار. 

وفي الساحة الفكرية درك آفکاراً جميلة حلوة» وأفکارا قبيحة مر وآفکارا 
فاترة لا تخدث انفعال استحسان ولا انفعال استقباح. ان الفکرة الذكيَة المبتکرة 
فکرة جمیلت وان الفکرة الغبيّة المستنکرة فکرة قبیحق وان الفکرة العادية المکرّرة 
دون غرض فتّي آدبي فکرة فاترة تمرٌ دون آنْ تثیر آي انفعال» وکذلك الفکرة 
الخامضة التي لا یستطیع ,من تعرض علیه أَنْ پُدرکها. ویمرٌ في آذهاننا شریط آفکار 


۳۱ 


طویل فلا یُحدث فینا أي انفعال من لذة آو آلی نها آفکار فاترق» ورب فکرة تمر 
فتثیر (عجاباً وانفعالاً عظیماً نحوها؛ وقد تم فكرة فتتقرّز اللفس منها وتصرفها 
پسرعة وتتجاوزها. 

وفي ساحة التخیّل تمر آخيلة جميلة حلوة لذيذة وتمرٌ آخيلة قبيحة کريهة 
وتمرٌ آخبلة في شریط طویل فلا تحدث ی انفعال. 

وفي ساحة التعبیر البياني عن الأفکار والمطالب والتخیلات والمشاعر النفسيَهة 
والوجدانية وجَد تعبیرات بديعة جميلة جذابت تتملّك المشاعر» وتوثر في القلوب» 
وتتفاوت فیما بینها بما تحظی به من نشب الجمال تفاوتاً کبیراً. وتوجد تعبیرات 
قبيحةً مرق. وهذه تتفاوت فیما بینها بما فیها من نّب القبح تفاوتاً کبیرآ» وتُوجّد 
تعبیرات فاترة تم دون آنْ تحدث في الفوس ی انفعال محبوب آو مکروه. 


ده لد 


۲( 
محالات الحمال 
من المعلوم لدی ذواقي الجمال آَنّ الزينة من الجمال وا کثیراً من 
المقاصد والمطالب [ذا مت الینا مخلفة بزیناتها آو مقرونة بزیناتها کنا آکثر قبولا 
لها. وانسجاماً معها. لاد جمال الزينة قد جذبنا لها وأقنع عواطفنا وانفعالاتنا 
بقبولها؛ لنحظی بلذَة الاستمتاع بالجمال فتتحّق من وراء ذلك المقاصد الأساسيّة 
والمطالب . 
وهذه الحقيقة تشمل الافکار فاذا قَدّمت بعض الأفکار المقصودة وما 
اشتملت علیه من مطالب اعتقاد آو عمل ممتزجة آو مقرونة بزینات جميلة فكرية 
آولفظية کانت التفوس آکثر انجذاباً لیها؛ وقبول لها. ثم تمسکاًبها آو عملا بما 
طلب فیها 


۳۲ 


شأن الافکار کشأن الماکل والمشارب والادویة» وسائر المطالب 
والحاجات. فمنها ما هو حلو بطبعه ومنها ما هو حامضء» ومنها ما هو مر 
ومنها ما هو لین ومنها ما هو قاس» ومنها ما هو ناعم ومنها ما هو خشن؛ ومنها 
ما هو مُهوْع مثیر ی للغثیان» ومنها ما هو محرلك للشهوة مثیر للعاب. 

حتی الطیات من الماکل والمشارب وغیرها یزیدها حسناً وجمالاً وتطرية 
وتحریکاً لشهوات النفوس نَخوّها ذا قمت في آطباق جميلة نفیسة» وعلی مائدة 
جميلة آنیقة. وفي آید نظيفة رشيقة حلوة لحْدّم مكتملي الأناقة حمّان» وفي مکان 
منظم مليء بالاشیاء الحسَنة الجمیلة» من منظور ومسموع ومشموم وملموس ونحو 
ذلك . 

فالفکرة المرة قد تحتاج غلافاً حلواً جمیلاً نها حتی یبتلعها مَنْ توجه له. 

والفكرة الشديدة الحموضة قد تحتاج مخالطاً یل حموضتها حتی یستسیخها 
من توجه له. 

والفكرة القاسية بطبعها قد تحتاج أسلوباً ها ویعدل قساوتها. 

والفکرة الخشنة بطبعها قد تحتاج آسلوباً ناعماً یخلفها ویهوّن ابتلاعها. 

وکما أن الحمّیّات الجسدية یحتاج کثیر منها الی ما یجمّله ویحسٌنه ویزیه 
للنفوس حتی تستسیغه. کذلك الافکار التي نرید تقدیمها ٍلی الاخرین قد یحتاج 
کثیر منها ٍلی ما یجمّله ویحسنه ویزیئه للنفوس حتی تستسیغه» وهذا التجمیل 
والتزیین والتحسین هو من عناصر الادب الرفیع لا محالة. 

ولکن لیس من الضروري کل فکرة مقصودة بالذات آن تصتع لها مزیتات 
جمالية لا یکون الکلام ذا آدب رفیع الا بها. فکثیر من الافکار جمالها ذاتَي» واذا 
قَدمت مجرّدة من کل الزینات والأصباغ والألوان في آحوال ملائمة لهذا التقدیم 
کانت آرفع آدبً. وکانت النفوس اکثر تقع واستساغةٌ لها فهي تزدردها آو ترتشفها 
بشهوة بالغة. 


۳۳ 


وهذا نظیر تقدیم سیّد المائدة العظیم لضیفه العزیز قطعة مقشرة من الفاکه 
آو قطعة منتقاة من آطیب اللحم مجردة من ی زینات مرافقة آو مغْفة لها. 

وقد یکون من رفیع الأدب تقدیم الفکرة المرة من غیر تغلیف ولا تحلية 
لتقدیمها لمن یحسن |ذاقته مرارتها. کأن یکون عدوّاٌ مجاهراً بعدواته مواجهاً 
بشتائمه» وفي بعض الحالات التربويَة نلاحظ آنه کما یحسن الضرب یحسن ما هو 
نظیره من الکلام. 


(۳( 

والجمال في الوجود مع |دراك التاس له واحساسهم بکثیر من صوره» دقیق 
العناصر متشابکها فهو شیء یصعب جدا تحدیده» ویصعب قیاسه» ولا تنحصر 
آلوانه . 

وبما َنْ الأدب لون من الجمال فهو |ذن تنطبق علیه قواعد الجمال العامة. 

نْ من الجمال آحیاناً آَنْ تتصنع الحسناء» ومن الجمال أحیاناً آَنْ لا تتصتع؛ 
بل أنْ تظهر علی طبیعتها. ومن الجمال آحیاناً آَنْ تلبس الثیاب الجميلة الساترة 
لکثیر من مفاتن جسمها بطرائق خاصّة» ومنّ الجمال آحیاناً آنْ تلمح بعض مفاتن 
جسمها الماحاً ثم تسترها» ومن الجمال آحیاناً آنْ تتعری علی طبیعتها من غیر 
ابتذال ثم تعود لی سواترها. 

ومن أبدع صوّر الجمال التنویع فیه والتقل من لون الی لون آخر منه. ما 
الثبات والتکرار للصورة الواحدة في کل الأوقات فهو مُملٌ للتفوس مهما کانت هذه 
الصورة جميلة. 


۳ 


باستثناء تکرار المقاطع في بعض آلوان صوّر الجمال» کشجرة الورد علی 
رس کل زاوية عند منعطف الطریق» آوعلی رأس کل مسافة. لتکون بمثابة 
الدلالة . 

وکذلك حال الافکار وأسالیب عرضها الادبي, ومثل شجرة الورد المتكرّرة 
علی رأس کل مسافة آو علی الزوایا؛ ایة: «مَأي ءالاء ریک تَکَذبان» في سورة 
الرحمن عروس القران. لکتّها صورة قدّمت لوناً من آلوان الجمال الادبي ومثالا 
من آمثلته. قلّما وجد في سائر القران نظیر مطابق لها» بل فیه آلوان آخری. 

ومع وجود قسم من الجمال لا یختلف اثنان في استحسانه وقدر من القبح 
لا یختلف اثنان في استهجانه» فکم توجد آوساط مشتبهات تختلف فیها آذواق 
التّاس وتختلف وجهات آنظارهم |لیها . 

فما یستحسنه بعض النّاس منها قد لا یراه غیرهم حسناً؛ وما یستقبحه بعض 
لاس منها قد لا یراه غیرهم قبیحاً؛ وتتدخل النظرات الذانيّة الشخصية في قسم 
المشتبهات بشکل واسعء ویصعب فیها تحدید النظرة الموضوعية . 

ویخضم الأدب لهذا القانون العام . 

فقد يزضي کلام ممدوحاً مفرورا بنفسه بحبٍ المدیح» فیراه دبا رفیعا 
مستحسنا» لکثه في الوقت نفسه یْنخط حاسدا له فیراه تلف تافها» وآسلوباً في 
المدح سخیفاً مستهجنا ویسمعه فریق الث فلا یری فیه ما یحرّك اللفس باعجاب 
ولا ما یحرك اللَمس بتقزز واستهجان. 

وقد ترْضي تعبیرات حبْ معشوقة فتراها دبا رفیعا مستحسنا فتحفظها 
وترویها باعجاب» لکن هذه التعبیرات قد سخطت في الوقت نفسه آترابها فرآینها 
تعبیرات سيفةً مبتذلة. ثم یسمعها حیادیون فلایرون فیها رای المعشوقة 
المعجَبّة» ولا رأي آترابها الساخطات» بل یرون فیها آدباً عادیّا. 


۲۵ 


وهکذا تختلف وجهات آنظار النّاس الی هذه الأوساط المشتبهات. التي لم 
یتمخض فیها الجمال ولم یتمخض فیها القبح. وتتدخل عوامل نفسيیة في 
الاستحسان» آو في عدم الاستحسان وربّما تتدخل عوامل آخری تتصل بمدی 
القدرة علی الاحساس بالجمال آو بمَدّی الخبرة بفنونه وألوانه وآشکاله ونسبته 
آو بَِدیْ دقة الملاحظة التي قد تفع علی اللّقص فتقف عنده؛ وتجسمه حتی يملاً 
الساحة آو تم علی لمحة جماليّة فتقف عندها مُعَجْبةٌ وتعظمها ویتدخل الوهم 
في مذها حتی تملاً کل الساحة. وهکذا. 


له ج 


رء( 
عوامل اختلاف نظرات الناس الی الجمال 

لدی تحلیل العوامل التي تجعل النّاس یختلفون في نظراتهم الجمالية ٍلی 
الاشیاء اختلافاً کبیرً؛ حتی ان الشيء الواحد قد یستحسنه فریق» وقد یستقبحه 
فریق آخر» ویجعله فاتراً واقفاً علی الحیاد فریق الث» والمستحسنون له قد 
یتفاوتون في درجة استحسانه. والمستقبحون له قد یتفاوتون في درجة استقباحه. 
لدی هذا التحلیل نلاحظ العوامل التالية: 

العامل الأول: التلاوم آو عدم التلاژم بین آجهزة الاحساس في الانسان 
والاشیاء التي ُذرکها ویح بها. 

والأمزجة والأذواق البشريّة تختلف في هذا اختلافاً نطریّاً لا ینکر» وبسبب 
هذا العامل قد تختلف آحکامهم في هذا المجال . 

العامل الثاني: تدغُل آهواء و مصالح شخصية مرافقة. 

ویسبب هذه الأهواء آو المصالح تختلف وجهة نظر أصحابها عن وجهات 
آنظار الاخرین الذین لیس لهم آمثال هذه الأهواء و المصالح. 


۳۹ 


المامل الثالث: حکم العادة والالف» فکثیر من الّاس |ذا اعتادوا لوناً من 
آلوان الجمال اثروه تلقاثیاً علی غیره» وحَکمُوا باه آحسن وأجمل» وربّما لم یکن 
کذلك في حقيقة حقيقة الأمر . 

العامل الرابع: مزثُرات البیئت. فقد تتواضع بيثة ما علی استحسان لون 
جمالي» ورتما کان عادیاً جدّا وابتدائیا في سلم الارتقاء الجمالي ! آن تآثیر 
لبيثة یجعل الناشئین فیها یقتبسون منها الأذواق الجمالیت فیتاثرون بأحکامها 
الناقصت آو ایکامها التي لا تنم عن دوق رفیع » وکذلك البیئات الراقیة تمنح نم 

الناشئین فیها أذواقاً رفیعف والبیئات تتفاوت تفاوتاً کبیراً فی هذا المجال . 

العامل الخامس : مدی القدرة علی تصیّد نقاط الجمال والاغضاء عما 
سواها» وجعله آرضية لا تثیر الانتباه. وقد یکون العکس» فتکون القدرة النقدية 
ذات [حساس مفرط تجاه تصیّد نقاط النقص آو القبح فقط. آمّا سواها فتغضي عنه 
وتجعلهآرضیة عیر رد للانباه. ۱ 

وبسبب هذا العامل بِمطریّه وتفاوت نسبة کل منهما في اللّاس تظهر أحکا 
بالجمال» وتفاوت نسبه . 

فذو الخبرات الطويلة الباحثة والناقدة یکون آقدر علی تذوّق الجمال» 
واذراك درجاته المتفاوتات» من الانسان العادي غیر ذي الخبرة. آو السائر في 
طریق البحث والنقد» ولم تکتمل بَعدُ لدیه القدرة علی تَذوّق الفروق الجمالية . 

جد 3 


۳۷ 


(‌( 
عناصر الکمال والجمال الاأدبي 

لا بذٌ ولا من توافر الارکان الأساسية للکلام البلیغ» وهي : 

(۱) مطابقته لمقتضی حال المخاطب به. 

(۲) التزامه بقواعد اللْغْة وضوابطها فی مفرداتها وتراکیب جملها. 

(۳) خلوّه من التعقید اللفظی» والتعقید المعنوي . 

وبعد توافر هذه الارکان الأساسيّة توجد عناصر کثيرة تکسبٌ الکلام ارتقاء 
أدیی وتخطیه جمالا وابداعل ورونقاً وحیاة وقدرةَ علی التأثیر والهيمنة علی 

وبمقدار ما یْْکنْ آن یجتمع في الکلام من هذه العناصر» متلائمة غیر 
متنافرق متوائمة غیر متشاکست متَحابّة غیر متباغضه مطابقةً لمقتضی حال 
المخاطب یکون تسامي الکلام في سلّم الکمال الادبي الرفیع» الذي یحتل قمته 
لدی التحلیل المجَهُريِ الدقیق کلام ال المعجز ثم يأتي من دونه کلام الناس» مع 
المسافات الشاسعات بینه وبین قمة کلام الناس . 

وکما نقتبس عناصر الجمال والکمال من لوحات الطبيعة التي خلقها ال 
فنعمل الاعمال الفنية الرفيعة بمحاكاة الفنون المختلفة فیها ضمن قدراتنا البشریِة» 
ونتتلمذ علی الامثلة الجمالية الكمالية التی تقذّمها لنا. فنکتسب منها الذوق» 
وفنون الصنعة الرائعت بأشکالها وألوانها وأنغامها وملامسها وآنظمتها وحرکتها 
وحیاتها وعواطفها ولذاتها والامها وذکریاتها وتحسراتها وامالها ومخاوفها» الی 

کذلك یقتبس آأهل البصيرة عناصر الجمال والکمال الأدبي من اللوحات 


۳۸ 


البيانية البديعة المنّلة من لَذنْ حکیم علیم» والتي نتدیر ما نتدبر منها في کتاب ال 
المجید علی مقدار قدراتنا البشرية. 

وهذا التدبر الواعي یحتاج الی بصيرة نفاذة لمَاحة» وصبر طویل» ومعالجات 
متکرّرات. ومعرفة بما توصل [لیه المتدبُرون السابقون وبحث مستمر لاستنباطات 
جدیدة ثم تکون آنصبة الباحثین بعد کل ذلك علی مقدار مواهبهم لا علی مقدار 
البحر المحیط الذي یغترفون منه» ویغوصون في آعماقه. لیستخرجوا من روائعه 
وبدائعه . 


الکلام لفظ ومعنی : 

ومن الَْدَمیات الاساسيَة آنْ الکلام ذا الدلالة الْغوية اّما هو لفظ ومعنی . 

آمّا اللفظ فینحل (ٍلی قسمین: 

۱ - مفرد. 

۲ - ومرکب. 

ما المفرد في المنظار الادبي. فیمکن أنْ نقسْمه اٍلی آربعة آقسام : 

القسم الأول : این السهل. وتتفاوت في ذوق الأدیب درجات هذا القسم» 
فمن لام رجراج» مثل الکلمات الخفيفة التي یستطیع الأطفال الصغار المبتدئون 
بالنطق آن ینطقوا بها صحيحة سلیمت ومي غالبا تتالف من الحروف الشفوية 
والصوتیق ثم الحروف اللْكويّة والصویّة» مثل: «بابا- ماما - دادا - لولوا 
وتتدرج السبة ارتقاء» مع المحافظة علی صفة اللّین والسهولة ولکن بالنسبة ٍلی 
نطق الکبار العادیئین» مثل: «َسمَة - بَسْمَة - رنا - دنا - وهی - وشی» ومن 
السهل اللين في القران قول الّه تعالی في سورة (الرحمن ۵۵): 

« رن ( عم الشرءان (6 علی الانتن (() عمه آمیان (ع المَمس والقَمر 
خسبان (ج ولجم مر سجن (> . 


۳۹ 


القسم الثاني : القويَ الجزل. وتتفاوت في ذوق الفصیح ذي الحسٌ المرهف 
درجات هذا القسم . 

ومن آمثلة القوي الجزل المفردات التالية من سورة (الشمس :)٩۱‏ 

«ضحاها - جلاها - یِشاها - طاها - بطغواها - ]ذا اليکَتَ آشمّاها - 
فعتروها - فَدَمدّم علیهم - غقباها». ۱ 

القسم الثالث: الحوشیٌ الغریب» وتتفاوت درجات هذا القسم. والحوشي 
لغرب ما قلّ في العرب استعماله» ثقله علی الالسنة. حتی یکاد بعضه همل في 
الاستعمال عند معظم العرب؛ مثل المفردات التالية : 

الط : بمعنی الشجاعة. 

ییون والشُهربةٍ: بمعنی المرة العجوز. 

طحا اللیل : بمعنی آظلم . 

تطمّی المریض : بمعنی بریء. 

الما : وهو الضرب علی الرس بشيء صلب . 

الهعحَة: وهي الجارية باللغة الحميرة. 

لیخ : وهو الرجل الاحمق. والوادي العظیم» والنهر العظیم . 

دس والْقَدُْوسَة: وهي الصخرة العظيمة. 

العقَنشنْ والْعَفنس : هو السیّیء الخلق . 

القسم الرابع : الصعب الجموح. وتتفاوت درجات هذا القسم. ومن الصعب 
الجموح ما هو حوشي غریب» ولکن لیس کل صعب جموح کذلك؛ فقد لانت في 
ألسنة العرب کلمات صعاب» وبقیت مستعملة دارجة بین آدبائهم الا آنها صعبة 
علی الالسنة لها جموح ونفور» مثل الکلمات التالية: 

ضفر: من أسماء الاسد. 


عقعق : اسم لطیر . 

والاأدیب رفیع الأدب. مرهف الحس في ذوق الکلمات» یختار في کلامه من 
القسمین الاوّلین : 

۰ اللین السها , 

۰ والقوي الجزل. 

ویضع ما یختار في موضعه مراعیاً حال المخاطب وما سره من المفردات» 
ومایلائم ذوقه ولغة قومه. 
زرستی . 

ویختار آیضاً من الکلمات ما یلائم المعنی من لین وسهولة آو قوّة وجزالة. 

ویختار ایضاً من الکلمات ما هو آلیق بالمناسبت وبالموضوع العام للکلام 
وآکثر ملاءمة لهما. 

ویبتعد عن الحوشي الغریب الا في مجال التعلیم. آو لت أدبيّة خاصة. 

ویجعل الصعب الجموح مقصوراً علی مواطن خاصّة تستدعي النکتة الاديّة 
اختیار بعض منهاء مثل کلمة: (ضیزی) فی وصف القسمة الجائرة غیر العادلة لما 
لهذه الکلمة بحروفها وصیغتها من |یحاءات تلائم التشنب علی القسمة الجاه . 

والْعاة ٍلی اللّه مطالبون بالتزام هذا المنهج الادبي في دعوتهم . 

د جد لد 
وأمّا المرکب فی المنظار الأدبی : فله تقسیمات من ثلاث جهات : 
| - جهء السبك. 


۳۱ 


۲ - جهة الکثافة. 

۳ - جهة تواصل الجمل بأدوات الربط آو تفاصلها . 
ولا - فمن جههة السيك : 

ینقسم اللفظ المرکب اٍلی آأربعة آقسام : 

القسم الاوّل: المتلائم المتناسق» المتوائم السهل حَسَنْ السبك . 

القسم الثاني : المتنافر الصعب العسر النطق . 

القسم الثالث : سیّیء السّبك ضعیف الانشاء. 

القسم الرابع : معقّد الترابط صعب الفهم . 

والادیب البلیغ رفیع الذوق» ذو الحس المرهف؛ المتمزس بصناعة القول 
الرفیع. یحاول آأنْ یکون کلامه سلیماً من آنْ یکون سیّیء السبك ضعیف 
الانشاء ومن آَنْ یکون معقّد الترابط صعب الفهم . 

ویتحزی آأنْ یکون کلامه من القسم الاوّل (المتلائم المتناسق المتوائم السهل 
حسن السبك). 

ویبتعد جهد مستطاعه عمّا هو متنافر صعب عسر النطق ويولي عناية 
للعناصر الجماليِة التالية: 

(۱) صياغة الجملة صیاغة فتية سَهلةٌ الفهم لا توقع فکر المخاطب بارتباك 
في ربط مفردات الجملة ولا له مشقّة» حتی یفهم المراد منها. 

(۷) رف الجمل رضفا یثیر الاستحسان والاعجاب لدی المخاطب . وقد 
یحتاج هذا ٍلی التفّن في الجمل» ما بین متوازنات طولاً وقصراً آحیانًه وبین 
طويلة ومثل نصفها آو ثلثها آو ثلئیها آحیاناً آخری» وبین ترك التوازن لیذهب 
الکلام منسابا وقد یحسن التکریر في بعض هذه العملیات . 


۳۲ 


ولا ضابط لمواطن الجمال فیها الا الحسّ المرهف الذوّاق للجمال الادبيي. 

۳( وقد یِجُمْل بعض السجع غیر المتکلّف ولا المتصتع بشرط عدم 
الالتزام به في کل الکلام . 

(8) المحسٌُنات البديعية اللفْظية التي تأتي منسابة محبة غیر متكلْفة ولا 
متصنعة . 

(0) فنون الشعر الذي له تأثیر في آسالیبه وموسیقاه علی مشاعر کثیر من 
لاس . 

ورجال الّعوة الی اله مطالبون بالعناية بهذه العناصر الجمالية الادبية في 
دعوتهی |ذا خطبوا» آو حاضروا آو تحدّئوا» آو کتبوا» آو نظموا شعرا آو الْفوا 
مولفات علمیة» آو توجیهیق آو آدبية. وأنْ یُسَحُروا آدبهم في خدمة الدعوة ٍلی 
اللّه . 
ثانیاً -- ومن جهة الکثافة : 

ینقسم الکلام لی ثلاث مراتب» تعرف عند علماء البلاغة بالایجاز؛ 
والمساواة والاطناب کما سيأتي بیانها ن شاء الّه في علم المعاني . 

ولکل من هذه المراتب درجات متفاوتات . 
فأقول : 

فمنّ الکلام ما هو شدید الکثافت» وقد تشتد فیه حتی یکون بمثابة قطعة من 
الصخض لا تعرف عناصرها حتی تکسر وتطحن» وتفق الاجزاء عن بعضهك 


۳۳ 


وبعض متون العلم المکثفة المختصرة هي من هذا القبیل» وقلما یسلم 
التکثیف الشدید في الکلام من الاخلال في الدلالة علی المراد. 

وفهم المکتف من الکلام یحتاج ٍلی ملکات ذهنية عالية» آو اٍلی تدریب 
وممارسة طويلة. وتعلّم علی آيدي أهل العلم . 

وتخف الكثافة ببسط الکلام وتمدیده» ویتدزج ذلك في سلّم کثیر الدرجات؛ 
ولکن لیس لدینا یزان نزن به كثافة الکلام» شبیه بمیزان الكثافة الذي توزن به 
السوائل» فالمرجع في تحدید الكنافة آذواق العلماء والأْدباء» وملاحظة سهولة 
استساغة الکلام من قبل العامَة آو عدم ذلك . 

وباستطاعتنا آنْ نقسْم مستویات الكثافة في الکلام اٍلی ثلاث مراتب» ولکل 
من هذه المراتب الثلاث درجات متفاوتات : 

المرتبة الأولی : 

هي مرتبة الکلام الموجز المختصر . ولهذه المرتبة عدَة درجات ما بین شدید 
الکثافت» آي شدید الایجاز والاختصار حتی مستوی الرمزیت وما بین کثافة یتحمّل 
الانسان العادي فهمها ولکن بشیء من الممارسة والتدزب والتأمّل. 

وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة: (الایجاز) . وتستخدم هذه المرتبة 
لدی اختبارات الذکای ولدی مخاطبة الأذکیاء وکبار القوم وآمرائهم بشرط ان 
یکون المخاطب بها قادرا علی فهم المراد ولو بتأثل یسیر» وبالنسبة ٍلی أحوال 
هولاء تداول الدباء قدیماً عبارة (البلاغة الایجاز). 

وتستخدم هذه المرتبة في الخلاصات العلمية التي یعدّها طلاب العلم 
للحفظ ویر المسائل العلمية بها. 

المرتبة الثانية: 

هي مرتبة الکلام الذي هو متوسط البسط وضابطه فیما آری آن یکون لکل 


۳ 


فکرة یراد الدلالة علیها لفظ یدل علیها؛ و صيغة تدل علیها؛ آو ترکیب خاص یدل 
علیها» بشرط آن یکون المخاطب عارفاً بذلك ویفهمه دون کدٌ ذهني» ودون 
حاجة ٍلی تأمّل طویل . 

وقد یبدو آَنْ هذه المرتبة لیس فیها درجات متفاوتات» الا آني آری خلاف 
ذلك فلها فیما آری درجات وتختلف هذه الدرجات وتتفاوت» باختلاف آحوال 
المخاطبین وتفاوتهم في قدراتهم علی الفهم واستیعاب دلالات الکلام» وفي 
معرفة دلالات الصَیَغْ والتراکیب» وفي التمرّس بمتابعة فهم المعاني من الکلام. 

فمتوسّط البسط من الکلام بالنسبة الی المبتدیء لیس هو کذلك بالنسبة ٍلی 
الذي تقدم آشواطا في معرفة دلالات الکلام وفهمها. وکبار القرّاء لهم متوسط 
یناسبهم والأذکیاء لهم متوسط یناسبهم» والأطفال لهم متوسط یناسبهم. 

فیدخل في تحدید نسبة التوسّط اعتبار حال المخاطب . 

وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة (المساواة) ولکن ریما کان تحديدي 
لها یختلف مع تحدید علماء البلاغة . 

ویحسن استخدام هذه المرتبة في معظم الاحوال ولا سیّما لدی کتابة 
صکوك العقود والمعاهدات» وکتابة المواد القانونیف وکتابة متون العلوم» 
والتعریف بالمبادیء في نصوص معدّة للحفظ والتداول بین الثاس» ومن ذلك کثیر 
من آحادیث الرسول ی مثل قوله : 

«اجتنبوا السبع الموبقات». 

قالوا: یا رسول الّه وما هن؟. 

قال: «لشر باش والسحرء وقتل الّفس التي حرم اه لا باحق» واکل 
الربا. وأکل مال اليتيی والتوئي یوم الزحف. وقذف المُحصنات المومنات 
الغافلات» . رواه البخاري ومسلم عن آبي هريرة 


۳۵ 


المرتبة الثالشة : 

هي مرتبة الکلام المبسوط والکلام المبسوط هو ما لو حذف منه شي:ُ 
بالنسبة لی حال المخاطب به لفهم المراد من الکلام فهماً تام دون کذٌ ذهني 
ولا تأمل طویل ولمّا حدث لدیه ی ارتباك فکری آو غموض. ولمّا نقص لدیه من 
الفهم شيء. 

والکلام المبسوط له حدود دنیا یمتّلها ما زاد علی نسبة التوسّط ولو قلیلا؛ 
ثم تزداد درجات البسط کلما زاد بسط الکلام ولا حد لاکثرها» وباستطاعة الرثار 
آن یمد کلاماً تکفي صفحة واحدة لفهم المراد منه فهماً کاملاً تام دون ربا ولا 
کدّ للذهن ولا تأمّل طویل. فیوْلّت کتاباً من مثات الصفحات ثم لا یخرج قارتها 
باکثر ممّا فهمه قاریء الصفحة الواحدة ونلاحظ آمثلة کثيرة لهذه الثرثرات في 
کب الشیعتین» ویب این توا علی منولهم» والفرضی من ارت 
عیوب المضامین الفکریت» والایهام والتعمية علی الغوغائیین من المراهقین 
والمراهقات في آعمارهم آو في آفکارهم ولا سیّما |ٍذا اقترنت هذه الثرثرات 
بعبارات غامضات ومصطلحات تَوهم أنْ وراء‌ها فلسفة وعلماً عظیماً. 

وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة: (الاطناب). اذا کانت الزيادة في 
الالفاظ ذات فائدة وال کانت الزيادة من قبیل الاسهاب والتطویل. 

وقد یحسن استخدام ما یدخل في هذه المرتبة من الکلام في دروس التعليی 
وفي مجالس الوعظ العامّة» وفي الخطب التي تلقی علی الجماهیر» وفي بعض 
مجالس الموانسة والمحادثت وفي القاء القصص آو کتابتها» ولکن یشترط في ذلك 
لا یصل المتکلّم بالمخاطبین آو بالقراء اٍلی مستوی السأم والْملل» فبعد السأم 
والملل یکون الضجر. ثم التفور وعندئذ یثمر الکلام عکس المقصود منه. 
ویشترط آیضا آنْ لا یکون بسط الکلام عن طریق الاستطرادات الخارجة عن أصل 
موضوع الکلام» ومعلوم أنْ الاستطرادات تجرها آدنی مناسبة . 


۳۹ 


الا -- ومن جهة تواصل الحْمل بأدوات الربط وتفاصلها : 

فقد حرّر علماء البلاغة ضوابط ذلك في مبحث «الفصل والوصل» کما سيأتي 
بیانه في علم المعانی ان شاء ال تحریراً کاملا فیما آری الان» الا آن ضوابطهم 
تحتاج ٍلی تطبیقات واسعات علی الأمثلت لتدریب المهتمّین بفنون الادب وصناعة 
الکلام . 

فعلی رجال الدَعوة الی الّه آَنْ یکونوا علی بصيرة بمحاسن الفصل والوصل 
ین الجمل في الکلام» حتّی یکون کلامهم آرفع دبا واعظم تأثیرا. 

واعظم معلّم لمحاسن الفصل والوصل بیّن الجمل کتاب ال ثم آقوال 
الرسول یٍَ. 


ید 3 
ه وأمّا المعنی فالنظر لیه یکون من جهات ثلاث: 
الجهة الأولی : جهة کون المعنی له لفظ لغوي موضوع آو مستعمل في عَرف 
لاس آو في مصطلحاتهم للدلالة علیی آو لیس له لفظ یدل علیه. 
الحهة الثانية: جهة الدّلالة علی المعنی عن طریق الأسلوب الكلامي 
المباشر» آو عن طریق الأسلوب الكلامي غیر المباشر. 
الحهة الثالثة: جهة المعانی آنفسها وقیمها الفكرية والجمالیة. 


والبحث العلمی الشامل المتزن یأخذ بأیدینا الی الظر الثاقب في المعاني من 
هذه الجهات الثلاث . 


جع ع 


وبنظرة عجلی وبحث رل متواضع آعقد لکل جهة من هذه الجهات الثلاث 
مقولة خاصة بها. 


۳۷ 


اوه - مقولة الجهة الأولی حول المعنی : 

وهي کون المعنی له لفظ یدل علیه آو لیس له لفظ یدل علیه . 

المعاني التي یمکن أنْ یحیط بها علم الانسان» آو یصل زلیها [دراکه 
الذهني آو تخیّلاته» تنقسم الی قسمین : 

القسم الأول : هي المعاني التي لها آلفاظ لغوية تدل علیها . 

القسم الثاني: هي المعاني التي لیس لها آلفاظ لغویّة تدل علیها . 

۵ مثل بعض الوجدانتات والمشاعر اللفسيَة التی لا یجد الشاعر بها آلفاظاً 
تدل علیها . 

9 ومثل بعض المرکبات التخيّلية التي لیس لها آمثلة في الواقع . 

9 ومثل الغیبیّات التي لم یصل الی حس الناس ی صفة من صفاتها ولکن 
آدرکوا بعض آثارها. كالجاذيية قبل أَنْ یت العلماء البها ویضعوا لها اسماً. 

9 ومثل کثیر من عناصر الأرض ونباتاتها وحشراتها وأجزاء الاجسام المركبة 
التي لم یحدّد التّاس بعد آسماء لها . 

ه ومثل کثیر من الطعوم والروائح التي لا تخصّر فروعها. وان عرفت 
آصولها. وکذلك الاصوات وما بینها من فروق وما لاصول آنفامها من فروع. 

ومثل کثیر من الاعمال ذات الحرکات المرکبة المتداخلة التي صار النّاس 
یشاهدونها بعد اختراع الالات واکتشاف الطاقات . 

وکلّنا نلاحظ آنه کلما وضح في آذهان الناس معنی من هذه المعاني» 
وصاروا بحاجة ٍلی تداولة والتعبیر عنه بدأوا یضعون له لفظاً منقولاً و مرتجلا ید 


۳۸ 


فکلّما دک مذا اللفظ ربط به الْهن معناه مستخرجاً له من خزائن المعاني عنده» 
ووضعه في ساحة التصوّر الحاضر . 

وتعْ کتب العلوم بالألفاظ المستحة التي هي من هذا القبیل» وتَغرّف 
بالمصطلحات العلمية . 

وتتزاید في تداول الناس ضمن لخاتهم الدّارجات آلفاظ تدلٌ علی معان لم 
یکنْ لها من قبل آلفاظ تدلٌ علیهاء لان هذه المعاني لم تکن موضوعة من قبل 
موضع التداول العام لد لم تک الحاجة ماسّة لی تداولها بین النّاس . 

وفي المقابل تموت آلفاظ دا علی معان لأنْ هذه المعاني لم تعد الحاجة 
ماسَّة اٍلی تداولها کأسماء بعض الاأدوات التي آهمل التّاس استعمالها . 

وم الملاحظ اد اللخات یسرق بعضها من بعض عَعَاني وألفاظاً فتغدو 
متداولة في غیر مواطنها الأصلیِة بعدٌ آن لم تکنْ کذلك . 

وکثیراً ما یحتال الانسان لیدل الاخرین علی معنی لا یجد له في الْة لفظا 
یدل علیه دلالة واضحت ٍذ یلح شبهاً قوباً آو ضعیفاًبینه وبین شي» ممّا له في 
لح لفظ یدنٌ علیه» فیستخدم اللفظ الدالٌ علی هذا الشبیه فیضرب مثلاً منه» ولذا 
کان هذا المعنی الشبیه قابلاً للتعمیم ثم التجرید من الحدود الحسية |ذا کان من 
الحسیّات فان الانسان یلجاً عادة (لی التعمیم بملكة التعبیر اللخویةَ الموجودة ني 
فطرته والمکتسبة من مجتمعه. وعندئذ ینقل اللفظ الموضوع أساساً في عرف النّاس 
للمعنی الحسي» ویعتّمه ثم یجرده من الحدود الحسية 

لقد کان الباب لفظاً دا في الحسّیّات علی المدخل المخصّص وسط حاجز 
آو سور والذي یمکن فتحه واغلاقه عند الحاجت فیدخل منه الانسان هو وآشیاژه 
لی دار آو بستان آو مدينة آو مغارة آو نحو ذلك» آو یخرج منه. .. 


مْ لاحظ النّاس أنْ هذا المعنی |ذا عَمّم وجرّد من الحدود التي عرفوها عند 


۳۹ 


الاطلاق الاوّل کان لفظ الباب قابلاً ان ید علی المنفذ الذي یدخل منه الطاثر ٍلی 
عشّه ویخرج منه » والّذي یدخل منه الحیوان ٍلی چحره ویخرج مه » وعلی الب 

ثم اتسع التعمیم فصار قابلا ان ید علی حَواجرٌ في السحاب تحجز الأمطار 
عن الهطول» وریّما تکون هذه الحواجز طاقات ذاتَ آنظمة خاصة. فاذا خرکت 
هذه الحواجز تحریکاً یسمح بهطول الاْمطار هطلت المطار . ومنه التعبیر القراني 

ما ی لا مار مه ‌ِ 

ففتحا لسَماه ماو مبمر ((؟ . 

ثم انتقل الذهن من التعمیم الی التجرید» فصار للرزق آبواب وهي آبواب 
معنویة» وصار للعلم آبواب وهي آبواب معنویّق» ومن ذلك التعبیر القراني في 
سورة (الانعام :)٩‏ 


و م 


مم س مو ب و مرس و ما مرت ی ۳ دم 
« عاضوا ما جوا بو فَتحتا میم آبواب کل ییحی [دا فرحرا یم وا 


یکاش یره > 
مُبلسون: ی یائسون مبهوتون متحیّرون ساکتون قد انقطعت حجتهم وهیمن 
علیهم الخزي والندم. 


ونظیر الباب المفتاح والمفاتیح» ومن التعمیم والتجرید مفاتیح الرزق» 
ومفاتیح العلم» ومقالید السماوات والارض. قال ال تعالی في سورة (الشوری/ 
۲ مصحف/ ۱۲ نزول): 


ی له مفاتیح السماوات والارض. 


۶۰ 


هذه المشاعر بالتار التي تلذع بحرارتها وتولم وتجفف رطوبة الجوانح» وتَداوّل 
العشّاق والشعراء هذا التعبیر حتّی قال الشاعر: 


حِِ 


۰ 1 ۳۳ ول ۰ رن و ۳ بث ۳ ۳5( ِّ 0 ۳ 
بنتم وبا فمّا ابتلث جوانختا شوقا الیکم ولا جفت ماقینا 


- مقولة الجهة الثانية حول المعنی : 
وهي جهة الدلالة علی المعنی بالاسلوب المباشر آو غیر المباشر . 
المعنی : ۱ 

(]) ما آنْ ندل علیه في الکلام بالاسلوب المباشر السافر . 
(ب) ولما آن ندل علیه في الکلام بالاسلوب الملامس بساتر. 
(ج) وامّا آنْ ندل علیه في الکلام بالأسلوب غیر المباشر . 
فالأسلوب المباشر السافر : 

هو الأسلوب الذي تکون الدلالة فیه علی المعنی المراد : 

باللفظ الموضوع له لغة» وهو ما یسمی (حقيقة لخویة). 


ه آو باللفظ الدّال علیه في الاستعمال العام الدارج وهو ما یسمّی (حقيقة في 


العرف العام) ۱ 


ه آو باللفظ الدّال علیه عند آهل علم من العلوم آو فنْ من الفنون آو في 


والأسلوب المباشر السافر في الکلام قد یکون في کثیر من الأحوال هو 


الأسلوب الأوقع والاکثر تأثیرآء آو الأنفع والأجدی آو الاکثر ضبطا. 


والأصل في الکلام هو الاسلوب المباشر السافن وله اللسبة الاکبر من کل 


الکلام . 
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ومن الأحوال التي یکون فیها الأسلوب المباشر السافر آوقع وأکثر تأثیرا 
آو آنفع وجدی» آو آکثر ضبطا الأحوال التالية : 

۱( خطاب الذین یصعب علیهم الفهم بأسلوب غیره» کالصغار وضعفاء 
التفکیر . 

(۲) حینما یکون المخاطب فی حالة انفعالية آفقدته الهدوء والصفاء 
الفکري فالانسان في مثل مذه الحالة لایروق له الا الکلام الذي ید علی 

(۳) لدی بیان الحقائق الکبری العقدیة کالکلام الذي یحذد قضایا الایمان» 
فهده یجب فیها التصریح المباشر السا مثل : لا اله الا ال محمد رسول الّه . 
امنت بالّه وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر . 

۹3 لدی بیان المبادیء التي تعلنها الشعارات » فهذه ينبعي فیها التصریح 
الذي یدل علی المعاني دلالة مباشرة سافرة. 

(0) لدی کتابة نصوص التشریم آو التقنین» فالادب الرفیع فیها هو التعبیر 
بالأسلوب المباشر السافر» لثلاً یکون في الأفکار احتمالات تسمح بصرف الکلام 
عن دلالاته المقصودة. 

(0) لدی التعبیر عن الاحکام القضائیّة» فالتصوص ذات الدلالة المباشرة 
السافرة فیها هي أکمل الادب وأحکمه عملاً بما توجبه مقتضیات هذه الاحکام. 

(۷) في معظم مواقف الدعاء لّ تعالی فالتعبیر المباشر السافر الموجز فیها 
کثیراً ما یکون هو الادب الارفع مثل: رب اغفر لي» وارحمني؛ واهدني 
وسدّدني» وعافني وارزقتي حلالاً طیا مبارکا فیه . 

۸( في کثیر من صور التعلیم المنهجي. 


۲ 


() في ذروات التعبیرات العاطفية فالتعبیر المباشر السافر فیها عند 
التصافي وانعدام الرقباء هو من آرقی الأدب وآرفعه. اِنه قد یکون آوقع عند وصول 
الحبیبین لی التکاشف الصریح آنْ یقول کل منهما لحبیبه: اِنّي أحبّك 
آو یا حبيبي . 

والاسلوب الملامس بساتر : 

هو الاسلوب الذي یستخدم فیه للدلالة علی المعنی المراد طریق التشبیه 
والتمثیل آو الاستعارت آو المجاز المرسل آو المجاز العقلي |ذا قلنا به. 

فحین نقول: «وجهه کالقمر» فان السامع آو القاریء یلمس آن المراد وصفه 
باه جمیل» ولکنْ حسّ اللّمس یقع علی ساتر التشبیه بالقمر ولا یباشر الملموس 
المراد. واثما یباشر الساتر» فبین اللامس والملموس فاصل الساتر» وهو هنا 
التشبیه . 

ویتکاثف الساتر في التشبیه البلیغ . 

ویزداد الساتر كثافة في الاستعارة التصريحية. ‏ 

ویزداد الساتر كثافة آخری في الاستعارة المکنية . 

مثلا: حین نقول للولد: کنْ مع والديك کفرخ الطیر الذي یخفض جناحیه 
تذللاً تحت صدر مه آو جناحها. فان الولد یلمس اد المراد مطالبته بأنٌ یتواضع 
لوالدیه کتواضع الذلیل ذي الحاجة الی الامن والدفء والرزق» ولکن یلمس هذه 
المعاني مع فاصل ساتر التشبیه . 

فاذا حذفنا آداة التشبیه» وجعلناه تشبیهاً بلیغاً» لَمّس المراد نفسه الا أه 
شعر قلیلاً بزيادة كثافة الفاصل . ۱ 


ِ ۳ 
ثم |ذا قلنا له کما جاء في القران في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ 


۶ 


۳ 


مرصر ‏ ها ل م ‏ ص ص 


« واخیش لها جاح ال من ] لَحمَة» علی طريقة الاستعارة المکنیة» فانه 
لس المراد نفسه أیضاً لکته یشعر بان كثافة الفاصل قد زادت من جهة» وازدانت 
بحلاوة ملامس خاصة بها» مع جس المراد من ورائها. 


ونلاحظ نظیر ذلك في المجاز المرسل» وفي المجاز العقلي ذا قلنا به. 


فقول الّه تعالی في سورة (البقر:/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


2 


عون آمیعه فءادلم من وین در وت . 6۰۰ [الاية ۰۲۱٩‏ 

هو من المجاز المرسل باطلاق الکل وارادة البعض» ونحن حین نسمع هذا 
القول» ویسرع الی تصوّرنا أدْ الاصبع کلها لا تدحل عادة في الأْذن» تما الذي 
یدخل منها رس الانملة فقط» نعلم أد المراد أنهِم یجعلون رژوس آناملهم في 
آذانهم. ولکنْ لَمسْنا ذلك من وراء فاصل» وهو هنا ساتر المجاز المرسل . 

ومع لمس المراد من وراء الساتر حسسْنا بزينة خاصة في هذا الساتر نفسه 
وبفکرة مضافت ومي هم یبالغون بضغط آصابعهم علی آذانهم فلو کان الواقع 
یسمح بدخولها کلها في آذانهم لفعلوا من شذة ذعرهم وحذرهم وهذا معنی بدیع 
يضفي علی الکلام زينة حلوة. 

وقول الّه تعالی في سورة (الرعد/ ۳ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 

« ات ديد بتدرها. 6۰۰ [الاية ۱۷]. 


آسند فیه السیلان اٍلی الأودیق مع أن السیلان للماء فیها ولکتنا حین نقر 
آو نسمع هذا الکلام نلمّس المقصود به من وراء فاصل وهو ساتر المجاز» آسند 
السیلان للمحل؛ وهو هنا الاودیة» ومع لمس المراد من وراء الساتر نحس بزينة 
خاصّة في هذا الساتر ویفکرة مضافة. وهي آن التاظر الی تدفق الماء في الاودیت 
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الماء» وهذا معنی بدیع يضفي علی الکلام زينة حلوق» ویصوّر حالة التخیّل التي 
تعتري الناظرین المندهشین . 

ِنْ هذا الأسلوب الذي هو وسط بین الأسلوب المباشر السافر والأسلوب 
غیر المباشر» آسلوب ییّسع لاضافة زینات أديّة کثیرة» تضفي علی الکلام جمالا؛ 
ورونقاً وبها مع ما في هذه الزینات من آفکار ودلالات یمکن اضافتها. ومن 
تصوير فتی بدیع یمکن أن یقدّمه الأدیب البارع عن طریقها. 

الاسلوب غیر المباشر : 

والاسلوب غیر المباشر یکون بالتعبیر عن فکرة لتفهم معها فکرة آخری» عن 
طریق اللّوازم العقلية القريبة» آو متوسَطة القرب. آو البعیدق آو شديدة البعد. 

وهذه الفکرة الأخری نما یرید المتکلّم الاشارة الیها من طرف خفي» ولا 
یرید التعبیر عنها بأسلوب مباشر» لغرض بياني و غرض تربوي آو آي غرض آخر 

فمع ما في هذا الأسلوب من دلالة علی ذکاء من یستعمله» ومع ما فیه من 
مجال واسع لتفتن آدبي لاحصر له من قبل نوابغ الادبای وعباقرة البلغاء 
والشعراء» فهو مجال لتحقیق آغراض کثيرة» منها الاغراض التالية : 

(۱) عدم مواجهة المخاطبین بما یراد (علامهم به لدواع تربویق آو لدواع 
نفسیة کعدم المواجهة بالتکلیف» وعدم المواجهة بالتقد. وعدم المواجهة 
بالعتاب» وعدم المواجهة بالتلويم» وغیر لك . 

(۲) |رضاء نفس من یخاطب به. اذ یشعر بأنّه محترم مقذر من قبل من 
یخاطبه فهو في نظره من مستوی الأذکیاء وکبراء القوم الذین یخاطبون باشارات 
الکلام وکنایاته» ولا یحتاجون ٍلی صریح القول . 

(۳) |خفاء المراد علی جمهور المستمعین و|شعار المخاطب وحده 
بالرمز» لاغراض سیاسیّة» آو عسكرية آو تربویّت آو نحوها. 


3. 


کما وقع في غزوة الخندق زذ بلغ الرسول ی آن بني قريظة نقضوا عهدهم» 
فأرسل وفداً من الانصار فیه سیّدا الأوس والخزرج اٍلی کعب بن أسد القرظي سیّد 
یهود بني قريظة لیستطلعوا الخبر» وقال لهم : انطلقوا حیّی تنظروا» أحقْ ما بلغنا 
عن مولاء القوم أغُ لا؟ فان کان حقاً فالْحَئوا لي لخن آعرفه» ولا تفثوا في أعضاد 
القوم (آي: تکلْموا بالرمز ولا تتکلموا بصریح القول) . 

وکذلك فعلوا لمّا علموا آَد بني قريظة قد نقضوا عهدهم حقأ. اِنهم لمّا 
عادوا ٍلی رسول اله جٍ سلّموا علیه ثم قالوا له: عَضَلٌ واْقارَة. ففهم الرسول 
المراد» وعلم أنْ القوم قد غدروا کما غدرت عَضلٌ والّْارة باصحاب الرجیع . 

(4) التوصل عن طریق اللُوازم العقلية اٍلی معان قد لا یکون لها آلفاظ تدل 
علیها دلالة مباشرة. 

(0) تزیین الکلام لیکون آکثر تأثیراٌ في نفوس المخاطبین . 

)٩(‏ وقد یکون الأسلوب غیر المباشر مقرباً للفکرة الغامضة. آو مقَدّماً لها 
مقترنة بحجٌتها المقنعة بها . 

(۷) مکان التهزب من ارادة المعنی عند الاحراج وذلك |ذا کانت رادته 
تسوء المخاطب به » آو تسوء غیره من آنداده آو حسّاده آو غیرهم. 

ومنْ آمثلة ذلك مَنْ شیر بطرّف خفی لی حبه» آو یلمح الماحاً حفیّا؛ لان 
آمامه رقباء من الانداد آو الختاد و مَنْ لایرزضی بهذه العلاقة غيّرة آو نخوة 
آو مخافة العان والمتکلّم لا یرید ثارة هولاء نحوه لثلا یکیدُوه. 

وفي کثیر من الاحوال یکون خطاب لاس بالاسالیب غیر المباشرة هو 
الاجدی. لاله آوقع في نفوسهم. وأکثر ارضاءٌ لغرورهم. آو آوفق لظروف 
آخوالهم . 
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ولکن لایصخ ان یکون کل الکلام جاریاً وفق الأسلوب غیر المباشر؛ 
فالاصل في الکلام هو الأسلوب المباشر» وهو بمثابة الخبز الذي توکل معه آلوان 
الاطعمة. رِنْ الاسلوب غیر المباشر ينبغي آَنْ لا پزید في الکلام کثیراً حتی لا یفقد 
الکلام قواعده وآرکانه الاساسيَة. 

لد الأسلوب غیر المباشر ينبخي آن یکون في غضون الکلام الجاري علی 
الأسلوب المباشر وبمقدار الأغراض البلاغيّ» وبمقدار الحلیات التي تتزیّن بها 
الحسان عادة. 

وينبغي آیضاً آن یکون الکلام متنوع لاملازماً لوناً واحداً من آلوان 
الاسالیب غیر المباشرة. 

ِنْ آبدع الکلام وأحلاه ما کان متنوعاً کثیر الالوان» غیر مقتصر علی تَمّط 
واحد. ومع ذلك فلیس هذا في کل مائدة کلامية. اِنُه قد تجمل في بعض الاحیان 
وفي بعض المناسبات مائدة كلاميّة من لون واحد من الکلام فقط . 

نْ طبائم النفوس عجیبة وينبغي أنْ یکون میزان الادیب نجَاهها شدید 
الحساسية یتتبعها بالمثرات الانية علیها. 

ویعرف الاسلوب غیر المباشر عند علماء البلاغة باسم (الکنایة) ویدخل فیه 
«منطوق اللفظ ومفهومه» سواء آکان المفهوم موافقاً آم مخالفا. ویقولون: افحوی 

والمعنی المدلول علیه بهذا الأسلوب غیر المباشر : 

(1) اما آن یکون معنی قریب التناول لا یحتاج ٍلی متابعة لوازم عقلیّة 
متعدّدة مثل قولنا للّلالة علی طول انسان: «لایدخل الأبواب الا وهو یخنض 


رأسه آو یتقاصر بجسمه) . 
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ی : ویثیبهم ویدخلهم جتات النعیم . ان من أحبّه اب آکرمه وأدخله في رحمته» 
فهذه من لوازم المحبة. ونظیره في القران کثیر . 

ویدخل فیه مثل قول ال تعالی في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ ٩۰‏ نزول) 
في بیان واجبات بر الوالدین : 

الما ی ولا م۰ ۰ 6۰ [الاية ۲۳]. 

آي: ولا تفعل آیضاً ما هو آشتّ وهذا یفهم بداهة ان من هي عن القبیح 

(ب) وامّا آَنْ یکون معنی متوسّط البعد یدرکه الذهن دون تأمّل عمیق» 
وینتقل مع لوازم منطوق اللْفظ الیه بغیر مشقّة فكرية . 

مثل الكناية عن کثرة طعام الضیفان عند البدو أنْ یقول قائلهم فلان: «کثیر 
لرّماد» ی : مضیاف جٌواد. لاد کثرة الرماد عندهم منْ کثرة یقاد النّار» وکثرة 
یقاد التّار منْ کثرة الطبخ علیها. وکثرة الطبخ تدلٌ علی کْرة الضیوف بحسب 
العادة . 

(ج) واعّا آن یکون معنی بعیدا پسیب کرة لوازمه العقلیة آو بسب أ 
هذه اللّوازم تحتاج ٍلی تعمّق في التفکیر حتّی یدرکها الّهن» وغالباً لا بدرکها ال 
الاذکیاء والعلماء. 

وئمتّل لهذا بقول ابراهيم علیه السلام حین رفض عبادة الاصنام وکلْ ما في 
الارض. وبداً یحث عن ره في السماء. کما جاء في سورة (الانعام/ ۲ مصحف/ 


۰ نزول): 


جع کوک دای کل ال" لیب فت (5 . 


لک 


ی : ان غیاب الکوکب ظاهرة حدوث» وصفة الحدوث لا تکون من صفات 
رب الخالق فالکوکب لا یصلح لانْ یکون را فأنا لا آحب عبادة الافلین الذین 
لیس آحد منهم یصلح لانْ یکون رباً خالقا نما أحبٍّ عبادة رجي الحق. 

نجملة 53 أَیبٌ لگ#فاییت4 في معرض البحث عن الربٌ الخالق» تستدعي 
لدی هل الفکر والنظر وأذکیاء التأّل کل هذه اللُوازم. 
مهف وممارسة لادراك مشاعر التفوس من وراء تعبیرات اللّسان. 

وقد لا تظهر لوازم فكرية تدل علیه. بل قد تکون الاشارة الیه من قرائن 
الأحوال» و من التصریح بشيء وعدم التصریح بقرینه آو مُابله مع وجوه 
الدواعي لهذا التصریح. 

ویعمل الدّکاء وقوة الکَدْس في هذا المجال لاکتشاف ما بختلج في النفوس 
من معان لم یقَصحْ عنها اللسان» لسبب من الاسباب» کالاستحیای آو الکبّر؛ 
َو العف آو الحْوّف» آو غیر ذلك . 

ونستطیع أنْ نمثل لهذا القسم بالأمثلة التالية : 

() قول موسی علیه السلام بعد آن سقی لابنتي الشیخ الصالح عند ماء 
مدین ثم توی لی الظل» کما جاء في سورة (القصص/ ۸ مصحف/ 14 نزول): 


فهو فی هذا یشیر باستحیاء ٍلی حاجته ٍلی الزوجة (شارة فیّة لانعرف ال 

(۷) قوّل یوب علیه السلام بعد أنْ طال به المرض ثمانيةٌ عشر عاما: یا رب 
اي مني الشیطانٌ بثضب وعذاب. قال تعالی مبيّاً دعاءه في سورة (ص/ 
۸ مصحف/ ۳۸ نزول): 
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ی ۳ رح مک مر ۳ مس سم 2 رم -< 
واذهر عبد آنوب دادعا رف مَستی شین بصّب وعَداب ( . 
بنصضب وعذاب : آي بتعب وبلاء ومولمات جسدية ونفسیّ» فهو فی دعائه 
هذا یشیر باستحیاء (شارة خفيّةٍ [لی طلب الشفاءی معللا ذلك بأثر وساوس الشیطان 


في نفسه من جراء طول المرضء فهذه الوساوس قد زادت متاعب جسده والامه 


وعذّبت نفسه. 

)۳( ول امرأة عمران حین وضعت جنینها الذي کانت قد نذرتهٌ محرّراً لبیت 
المقدس» وکانت تنتظر آن یکون ذکرا؛ فجاء آنثی وأسمتّها مریم قالت کما جاء 
في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

و رسمه مه ۳ سر میج ره ۳ 
« رال وا نی . وقالت : « وشن .6.۰ [الاية ۰۲۳٩‏ 
فهي تشیر بقرينة الحال الی مشاعر التحسّر التي تشغل قلبها ساعتئذ . 


(4) قولْ ذي اون علیه السلام وهو في بطن الحوت لریّه» کما جاء في 
سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 

( هت ستعنی و کین ظییری 3 . 

فالقول توحید وتسبیح واعتراف بالذنب الا اه یشیر باستحیاء شدید من 
طرف خفی اٍلی طلب النجاة. 


چ 


(۱) ما آن تشاد من دلالة الکلام المباشرة السافرة. 
(۲) وا آن تاد من دلالة الکلام الملامسة بساتر. 


۵ ۰ 


(۳) ولا آنْ تستفاد منْ دلالة الکلام غیر المباشرة ویکون ذلك في حدود 

ولهذه الحاله ثلاث مراتب : قریبق ومتوسْطقف ویعیدة. ولکل من هذه 
المراتب الثلاث درجات متفاوتات . 

ویلحق بالاسلوب غیر المباشر آَْ تستفاد المعاني من قرائن الأحوال» ومن 
الاشارات الحفيّة الضمنية . 

وهذه المعانی ییَوصّل الی !دراکها بالذکاء والتفرس والخذس. ومعرفة 

فهي تَصیّد ممّا وراء ظلال الکلام والالماح ٍلی هذه المعاني ذو نب 
متفاوتة فی الظهور والحفاء . 

وعلی الاْعاة الی الّه أنْ یکونوا علی بصيرة بفنون دلالات الکلام علی 
المعانی» وان یتم‌سوا بألوان التعبیر البلیغ ویدیو آنفسهم علی تذوّق آداب 
القول» وعلی معرفة آحوال التلاوم بین آسلوب الکلام ومُقَتضی حال المخاطب 
به» حتّی یکون كلاْهْمْ آکثر تأثیرآ وتکون متأسية بمنهج القرآن في الّعوف 
ومنهج آنبیاء ال ورشله في دعواتهم ٍلی سبیل ربهم . 
الثاً - مقولة الحهة الثاللة حول المعنی : 

وهي جهة المعاني آنفسها وقیّمها الفكرية والجمالية. 

(1) لد المعاني ها في آذهان الّاس ومقولاتهم تنقسم اٍلی آقسام 
۰ 4 

(۱) فمنها ما هو حقّ بلا ریب . 

(۷) ومنها ما هو باطل بلا ریب . 


۱ 


۳( ومنها ما یترجح في الظن آأنه حق» وتختلف نسبة الرجحان. 

(8) ومنها ما یترجح في الظن آنه باطل وتختلف نسبة الرجحان . 

(0) ومنها ما هو واقف فی المنطقة المتوسَّطة تماما» وهی المور التی 
تکافأت قوتا النفي والاثبات باللّسبة لیها. فلا هی راجحة ٍلی جانب الحقّ» ولا 
هي راجحة الی جانب الباطل» وهذه الحالة الهنيّة بالسبة لی الأمور التي هي من 
هذا القبیل. یطلق علیها علماژنا کلمة (الشك) في اصطلاحهم لکنّْ کلمة الك 
في التعبیر القراني تعني غیر هذا: آفی اللّه شُلكْعه آی: آفی |ثبات وجود ال ی 
احتمال مهما کان ضعیفاً یر معه آَنْ لایکون للکون رت خالق فاطر؟ اِنْ هذا 
مرفوض بداهة . 

(ب) ون المعاني فسها تختلف بالتسبة الی هام لاس بدا وفزبا 

9 فمنها ما هو قریب من مدارك التاس» سَهلْ المآخذ» سَهْلْ الفهم . 

9 ومنها ما هو بعید نسبیاً لا تتوصل الیه آفهام الناس ومدارکهم الا بالأتل 
ودقة الملاحظة آو بقسط من البحث. 

» ومنها ما هو عمیق بعید الفّر لا یصل الیه الا الاذکیاء والثّهاء والعباقرق 
الباحئون المنقبون. 

ومنها ما لا تستطیع مدارك النّاس الوصول الیه آو الاحاطة به» وقد 
آصبحت الالات الالکترونية تدم للعقول نتائج لا تستطیع العقول بأنفسها التوصل 
لیها. وهنالك في الغیب علوم لم یوت الناس وسائل الوصول الیها. نبلهت علی 
بعضها الوسائل الحدیثة ودلٌ علی بحورها العميقة. قول ال عر وجلٌ في سورة 
(الاسراء/ ۷ مصحف/ ۰ نزول): 

«وم آوتش تن ابر رلاقیلا > . 

ودل علیها قول الّه عز وجل في سورة (لقمان/ ۱ مصحف/ ٩۷‏ نزول): 


۲ 


| امد یم 


«وَ تماق الض من ررقم والبعر یمد بمدم من بعده مَبْعَه خر ما نهدت 


کت اه مود عکی دج . 


ٍدْ المعاني کبحور عظيمة لها سطوح وشواطیی وتحت السطوح آعماق» 
وتحت الاعماق آعماق آخری وتحت الاعماق آغوار وتحت الأغوار آغوار 


تب 


سحلمه . 


ومنَ لاس مَنْ یأغذ من المعاني ما یصل الی الشواطیء ومنّ الناس من 
یرکب بحار المعاني ويجري علی سطوحها ویتناول من السطوح آو من العمُيٍ 
القریب. ومیٌ لاس من یفوص الی بعض العماق» وم الثاس منْ یفوص لی 
بعض الأغوار ویتفاوت النّاس في نسّب غوصهم» وکل منهم یستخرج من بحار 
المعانی علی مقدار غوصه. وعلی مقدار استیعابه . 
عناصر الجمال في المعاني : 

َمّا عناصر الجمال فی المعانی فمتنوّعة. منها العناصر الثالية : 

العنصر الاوّل: تناسشٌق الافکار وترابطها بوشائجها المنطقیة دون اعنات 
للفکر. شم تکاملها ولو مع طی بعض العناصر التي یمکن أَْ تفهم ذهناء ولا یشترط 
التعبیر عن وشائج الترابط بل ریّما یکون طيّ ذلك آحلی وأکثر جمالاً دی 

العنصر الثاني : الانتقال من الجذور والأصول في الافکار اٍلی الفروع الکبری 
فالصغری فالأوراق والثمار. أوْ من الفروع اٍلی الأصود. ما الخلط من غیر ترابط 
منطقي فهو قبیح تنفر منه الأذهان» لته لا تستطیع آن جریه في جداولها المنطقية 
الفطریة ولانه یتنافی مع أسلوب الطبيعة المنظمة بآبدع نظام . 

العنصر الثالث: محاكاة الواقع بتصویر فت یر الحركة والحياة والمشاعر» 
ویعیر عن مختلف آبعاد الواقع» ولا یقتصر علی التصویر الجامد للاشکال والرسوم 
الظاهرة. 


۳ 


العنصر اللرابع : الصدق في التعبیر عین الحقيقة. آو عن المشاعر 
والأحاسیس. آو عن الامال والرغائب» آوعمّا یسبح فیه الخیال متأتراً بمطالب 
التفوس وشهواتها» ومطامحها. 

العنصر الخامس: ما تشتمل علیه المعاني متا یحوك في الّاس المشاعر 
الوجدانيّة آو اللفسيَة الحلوق والعواطف الوجدانية آو اللفسيّة الحلوة» آو يرضي 
شهوات النفوس . 

العنصر السادس: ما یعجب الأذهان من اشراقات ذکاء» وآفکار جديدة 
مبتکرق بشرط أَنْ لا تکون قبيحة بطبیعتها. 

العنصر السابع: ما سر الخیال ویعجبه ویْمتعه ممّا يرضي الرغبات النفسيَة 
التي یتمناها الانسان ویعجز عن الوصول الیها وتحقیقها : 

(3) فمن الحق والصدق ما هو جمیل جداٌ: 

ِنْ التصویر الفّي الذي پبرز في الکلام صورة الواقع المتحدّث عنه» حتّی 
که مشْامَدٌ ملموس بحرکته وحیاته ورونقه وجماله هو من آرفع الأدب وآجمله 
وکم من واقع هو آجمل وآکمل من الخیال . 

ون الکلام الذي یعبّر عن الحقائق الفكرية المجرّدة بطريقة مفهومه سهلة ليَة 
طیّعةٍ في الفکر وفي اللسان» هو من آرفع الادب وآجمله. 

وان الکلام الذي یحدّد الاحکام الشرعية آو الاحکام القانونية آو مسائل 
العلوم بوضوح. ودقة تام ورشاقة وعذوبة لفظ. هو من آرفع الأدب وأجمله. 

ود الکلام الذي یعیر تعبیراً صادقاً عن مشاعر الّفس الوجدانية آو ال 
لدی مُشاهدة طبيعية آو حادثة انسانية هو من آرفع الادب وآجمله. 

وان الکلام الحلو الذي يُرضي الامال والمطامع الفسیّ» باقناعات 
صادقات» آو باقناعات توهم بأنها صادقات» فتستر بها عورات التلفیق والکذب» 
هو من آرفع الأدب وأجمله. 
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ما الکلام الذي تنکشف فیه عورات التلفیق والکذب فهو کلام قد تمجه 
التفوس. ولو سیق لارضاء الامال والمطامع اللفسَّة. 
ون الکلام الذي یم تصصاً مقتبسة ممّا يجري في الواقع نظاثرها؛ هو من 
آرفع الکلام القتصصي وأجمله. 
دعوی «أعذب الشعر آکذبه» : 
ما دعوی : «أعذب الشعر آکذبه» فهي دعوی لا آساس لها من الصحة لدی 
التحلیل والبحث عن العناصر الجماليةٍ في الأدب . 
ِنْ الحق [ذا لبس ثوباً دبا جمیلا کان جمل من الباطل لا محالت مهما لبس 
من آثواب جميلة مزخرفة. 
ِنْ الحْلَة والحلية الاديية ان یرفل بهما قول ال تعالی في سورة (الرعد/ 
۳ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 
« أَنّلٍ بر اتمه ما فسات آوده یه مد ها فاحتمل یلزید بدا راو ما وفدوت عَلَه 
وی کیش ال ول دعب 
اس قیکت ن الَکرض کنلک سرت امه لاک( . 
للفکرة الحقّ التي تبیّن واقع انتصار الحقّ والمحتّین بعد آحداث الصراع بین 
الفریقین» آجمل من کل آدب زین فکرة باطلة لتکون مقبولة محببة . 
ریما یکون تضخیم الحق وتجسیمه في الصورة الاديیة عملا دی جمیلا» لان 
التضخیم والتجسیم في مفاهیم النّاس لون من آلوان البیان والشرح للحقيقة وبعد 
الشرح ترجم الحقيقة في تضَوّر النّاس ٍلی حجمها الطبيعي . 
ان الفکرة المشتملة علی کذب سخیف ممجوج قد یستعذبها الذهن لطرافتها؛ 
ولکن یمجّها لوق والحسْ المرهف العارف بألوان الجمال لسخافتها ومجافاتها 
للحقيقة مجافاء واسعة المسافة. 
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في قول المتنبي: 

کفی پجسمي نحولاً اي رجل ‏ لولا مخاطبتي یل لم تني 

وفي قول الاخر : 

ولو آن ما بي من جَويّ وصبابة علی جَمَلٍ لم یدخل الثّار کافر 

قد نلاحظ فکرة غريبة لا یتصیّدها الا شاعر کی فْْجَبٌ بطرافتها» ولکتنا 
مع ذك نمُجٌُها» لانّها تشتمل علی دعوی کاذبة سخيفة. 

ما حین تکون الفکرة مبتکرة حلوة» وتکون الدّعوی صادقة في أصلها 
مضحُمة مجسّمة مبالغاً بها في صورتها الأدبي» فان الکلام یکون حینئذ أرفع دبا 
وأعلی کعبا؛ وآوقع في النفس. 

َلمٌقْحظ اجتماع الصدق والادب الرفیع في قول الّه تعالی في سورة (ق/ 


۰ مصحف/ ۲ نزول): 


ررض مرح زر مرا 


ی ول له مامتان ول ین زیر 4 . 

ان في هذه الاية حلاوة فكرة السوال والجواب. وحلاوة الجواب الذكي 
الذي لم یکن مباشرة بصیغة: (لم آمتلیء) آو بصيغة (لا) مع کثرة الذین ألْقوا فیها. 
وٍئما جاء علی صيغة وال الم الشره طالب المزید : ( علّن مزیر6؟۱۱. 

وما دام باستطاعة الانسان أنْ ينتقي من الحق والصدق عناصر جمالية لادبه 
فما آوفر الحقّ والصدق في بیانات الاسلام آمام الدَعاة اٍلی الله» وما علیهم الا آن 
یفترفوا. 

(ب) ومن الأفکار الحديدة المبتکرة ما هو جمیل جدا: 

وکلّنا نلاحظ ان الناس تنجبهم وتحلو لدیهم المعاني الجديدة المبتکرت 
ویقولون في عباراتهم الدارجة: لکل جدید لذ. 
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فاشتمال الکلام علی المعاني الجديدة المبتکرة - دون آنْ تکون قبيحة في 
ذاتها - هو من عناصر الجمال الأدبي والزينة الجوهريَة في الکلام . 

علی آن کل فکرة جديدة مبتکرة یستعذبها الثاس ویعجَبُون بها» قد تمسي 
مبتذلة مزهوداً فیها. متی تداولها التّاس واستعملوها کثیرا» باستثناء الأفکار التي 
هی بمثابة الخبز فی الأکل» آو الملح في الطعام» آو الماء والهواء. 

وما آوفر المعانی الجديدة التی یمکن استنباطها من کتاب اله عر وجل» 
ویمکن ارضاء عقول النّاس بها» وما علی الدَعاة الی اه الا أنْ یحسنوا الاستفادة 
منها. 

ومن المبتکرات في المعاني ما تکون جدّّه في الجمع والترکیب . 

مثلا: 

نْ التعبیر الساذج عن عدم اذل في مجال الحبٍ الذي یعاتب به الانسان 
العادي را مکانت أن یقول له: یا سيّدي اي أُحیك حباً عظیماً مم المحیین 
ولکنّك لا تعامل خْبّي بالعدل کما تعامل الاخرین . 

مشاعر هذا الانسان وقفت عند هذا الحد فأعطی هذا التعبیر . 

لکن المتنبی بذکائه تجاوز هذه المشاعر الساذجت فادرك آنْ سیف الدولة 
آعدل البّاس. ودرگ آّه هو الحَکَم لو شاء آن یشکوه الی حکم. ثم رجع فأدرك آنه 
هو الخصم. ثم استدرك لیکشف آنْ الخصومة علی خبّه وما یقتضیه هذا الحب . 

کل مذه الأفکار والمشاعر قد اجتمعت وتراکبت! تسیل الذکاء فأحاط بها 
معك وتدخلت القدرة البيانية علی التعبیر عنها مجتمعة بطريقة تفهم بلا تعقید ولا 
که للذْهُن فقال المتنگی لسیف الدولة: 


با أفدل لاس الا في مُعَاملسي فيك الخصام وأئت الْحَضَم والْحَکَم 


۷ 


(ج) ولاشراقات الذکاء في الأدب تأثیر عظیم جدّاً في ارتفاع المستوی 
الأدبي : 

ِنْ التعبیرات غیر المباشرة آو المباشرة بساتر عن الأفکار المقصودة بالذات 
لا تکاد تحص . 


ویتفاوت الّاس فیها بمقدار تفاوتهم في القدرة علی تصیّد المعاني التي لها 
پالافکار المقصودة صلة یمکن عن طریقها الاشارة البها. آو اللالة علیها ولو 
الماحا» آو من جانب خفی . 


ومن الاسباب الجوهرية في ارتقاء المستوی الادبيْ للکلام ما یکون لدی 
المتکلم آو الکاتب من قدرة في هذا المجال . 

کالقدرة علی تصّد الأشباه والنظائر» واستخدام بعضها لبعض» في الامثال 
والتشبیهات. والاستعارات. وأنواع المجاز التي يكي بها الأدیب عن مراده؛ 
وکالقدرة علی معرفة الروابط بین الافکار والانتقال فیها بین اللوازم والملزومات» 
والاجزاء والکل الذي یجمعها» والخاص والعام والمتناقضات والاضداد وغیر 
ذلك من المعاني ذات الترابط فیما بینها في الواقع آو في الفکر» فهي تتخاطر معا 
ولو کانت متناقضات وآضدادا» ويستدعي بعضها بعضا. 

ولا بد مع ذلك من توافر الذوق الفني» والحسنّ الجمالي الرفیع» لوضع هذه 
الأشیاء في مواضعها بحسب مقتضی حال المخاطب فرداً کان آو جماعة. 


آس 


مثلا: 

اعتاد الأدباء والشعراء آن یِشْْهوا الجواد بالبحر لان البحر ماژه کثیر 
وعطاوژه وفیر » فهو لا یمنع اخذاً منه» لکن اشراقات الذ کاء مکُنت الشاعر من أنْ 
يعطي هذا التشبیه المتداول زينةً جدیدة مه بتقسیم البحر الی لجة وساحل. فقال 


فی ممدوحه : 
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هو ابر من آی الشواحی تمه له الم روف والجود سَاحفة 

(د) ولتحريك المشاعر الوجدانية والفسيَّة الحلوة تأثیر عظیم في ارتفاع 
المستوی الادبی : 

ولا ریب في آن النّاس تعجبهم وترضیهم وتحلو لدیهم المعاني التي تحرّك 
لدیهم المشاعر الوجدانية والتفسية الحلوة» والعواطف الوجدانية واللفسية الحلوق 

مثل : مشاعر الحب. ولقاءات الأحبّ» وعواطف الحنان والشفقت ومشاعر 
الشوق لدی العشاق» ومشاعر الایمان وأحاسیسه العميقة لدی المومنین» ومشاعر 
العبادة الحلوة لدی العبّاد الصالحین» ومشاعر الفخر والاعتزاز بالأمجاد» ومشاعر 
الاحسان وفعل الخیر» ومشاعر الاخوّة والصدق والوفای ومشاعر الابوّة والامومة 
وساثر القرابات» ومشاعر العطف علی الایتام» ومشاعر التوبة والندم والرجعة لی 
ال ومشاعر الزهد في الدنیا والتطلْ الی النعیم المقیم في الاخرت» ومشاعر 
التضحية والبطولة والفداء» ومشاعر الایثار» ومشاعر البرّ والتقوی» ومشاعر 
التحدّي والصمود وآمال النصر علی الطغاة والبغاة وعٌاد الشیطان . 

وما آوفر المعانی التی تحرك هذه المشاعر الحلوة لدی الدْعاة اٍلی سبیل الّه» 
وما علیهم لا آن یِحسنوا الاستفادة منها. 

ثم ان المشاعر الَفسيّةَ والوجدانية منها ما هو ساذج بسیط ومنها ما هو 
مرگب متفاصل» ومنها ما هو مرب متداخل معقّد. 

ويرتقي مستوی الکلام الأدبی لدی علیة الادبای ولدی العامَة آیضك بقدر 
ارتقاء المشاعر التي يأْتي التعبیر عنها ولو بطريقة مباشرة. 

ویصلح مثالاً لهذا سموٌ المشاعر في قول المتنبّي لسیف الدولة: 
ان کان سَرکمو ما قال خاسدتا فعالجرم لا آزضاکم و الم 


۹ 


یامن یموعلت آن قارقیم وجداناکل شیء همم مَدم 

ومرکب المشاعر فی قوله له : 
با َفدل لاس الا في مُعَاملَسي . فيك الخصّامٌ وَأنتَ الْحْضَم والْحَکَم 
المشاعر الوجدانيّة والنفسيّة فی الدعوة الی ال : 

وذا کان للمشاعر الوجدانية واللفسيّة هذا الاثر في ارتقاء مستوی الکلام 
الادبی. وفی تأثیره القويَ علی اللّفوس فان لدی الدَعاة اٍلی اه کنزا عظیماً من 
المشاعر التي یتیسُر لهم الانتفاع منها في تحقیق آهداف العوة» وفي رفع مستوی 
کلامهم الادبي . 

ولکن لابدً من آنْ تبّه علی عنصر مهم جد آلا ومو أنَ یکون المتکلّم 
منفعلاً حمّا في عمق وجدانه ونفسه. بالمشاعر التي رید التعبیر عنها» ویحرص 
علی تحریکها فی آعماق سامعیه و قارئیه . 

اه کلّما کانت مشاعر الداعی حول ما یدغو الیه من دین الّه آعمق» وکان 
(حساسه بها آعنف وآوضح؛ کان تأثیره فی سامعیه آکثر وآعمق. ولذلك نجد تأثیر 

وحین تقترن بهذه المشاعر الصادقة العميقة قدراتٌ أدبيّة علی البیان» 
وتجارب مختلفات فی میادین التعبیر الأدبی عن الافکار وعن الاحاسیس 
والمشاعر النفسيَة آو الوجِدّانیّة فان القدرة علی التعبیر عن هذه المشاعر تکون 
آکمل وآوفی. ثم یکون الکلام آکثر نفاذاً الی آعماق سامعیه آو قارئیه» وأکثر 

ويرتقی الذاعی الی سبیل الّه فی تعبیراته الادبيَة البلیغة ضمن دعوته بمقدار 
ارتقاء تجاربه الایمانیّة وتجاربه الوجدانیّة» ومشاعره اللَفسيَة الحلوة» في مجالات 


۹ 


الصلة با والطاعة له والتوبة والتد وعطاءات الخیر» والتطبیقات الاسلاميَة 
المسعدة للتفوس والمريحة للضمائر والْمْمدَة للقلوب بالطمأنينة. . . 
جب و و 
منثورات فی عناصر الجمال الاأدبی 

الا - الأسلوب البیانی : 

من عناصر الجمال الادبي في الکلام ملاءمة سلوبه البياني للأمور التالية : 

() للهدف العام من الکلام. 

(ب) للمضمون الفكري في الموضوع العام الذي يجري فیه الکلام» وفي 
الفکرة الخاصَة التی یتَحَدّت عنها . 

(ج) لوضع المخاطب وحالته الفكرية واللفسيَة والاجتماعية . 

(د) لماح اللفسي العام الذي یلق فیه آو یوجه له فالمناخات النفسيَة 
کثبرة ولکلٌ منها آسلوب بياني یلائمه. 


وللتوصل (لی الملاءمة المطلوبة التي هي عنصر مهم جدا من عناصر الجمال 


(۱) ملاحظة حال المخاطبین آو لین یوج لهم الکلام وذلك بصفة عامة. 

ویدخل في مذا ملاحظة بينتهم العامت ومفاهیمهم السائدة بینهم . 

() ملاحظة الحالة النفسيِّة والفکريّة والاجتماعية التی یکون علیها 
المخاطبون بصفة عامّة. ۱ 

ویدخل في هذا ملاحظة حالات السلم والحرب والامن والخوف وسعة 
الرزق والجوع» واللّصر والهزيمة. والایمان والکفر والّفاق» والطمع والیأس 


۱ 


والمسرة والحرّن» والصفاء والکدّر ونحو ذلكث من الاحوال النفسية الخاصة التي 
يستدعي کل منها ما یلائمه من آسالیب البیان. 

ویدخل في هذا آیضاً ملاحظة حالات الذکاء والغبای» وطمأنينة الفکر 
واضطرابه» والعلم والجهل؛ ونحو ذلك من الاحوال الفكرية التي يستدعي کل منها 
ما یلائمه من آسالیب البیان. 

ویدخل في هذا آخبراً ملاحظة الحالات الاجتماعیِة کالبداوة والتحضّ 
والرفعة والضعت والقَوة والضعف. والقيادة والانقیاد» ونحو ذلكث من الأحوال 
الاجتماعية التی یستدعی کل منها ما یلائمه من آسالیب البیان . 

(۳) ملاحظة الظرفین الزماني والمكاني اللّذین یال فیهما آو یمد لهما 
الکلام . 

فمن الاسالیب البيانية ما بلائم ظرفاً من الظروف الزمانية آو المکانیق في 
حین أنّه قد لا یلائم ظرفاً اخر . 

ِنْ ما یلائم في مواسم الاعیاد. قد لایلائم في آوقات التحریض علی 
الجهاد» وما یلائم في مکان الفرح. لا یلائم في مکان التر» وما یلائم في مواطن 
تأدية مك قد لا یلائم في آسواق البیع والشراء» وکذلك العکس وقس علی 
هذه المتخالفات . 

(4) ملاحظة الْمْتاخْ النفسی العام فالمناخات اللفسيّة کثیرة. ولکلٌ منها 
أسلوب بیانی یلائمه. 

ومن آمثلة الْماخات اللَفسیّة: المناخ الخطابي الْمناخ الحربي المناخ 
العاطفي» مناخ السفر» مناخ الحضر. متاخ الخوف» مناخ الطمَم» مناخ القلتق 
مناخ الهدوء والسکینةت مناخ الغضب» مناخ الرزضك مناخ التربية والتعلیم» مناخ 
الموعظة والارشاد؛ مناخ الخصومة والجدل» مناخ الطلب والاستجداء مناخ 
الدْعای وهکذا الی مُنّاخات کثيرة آخری. 


ن 


الشرح : 
من المعلوم آَْ المتکلّم الحکیم لابدّ آَنْ یکون ذا هدف من کلامه 
وللوصول (لی الهدف المقصود من القول آسالیب بيانية نی کثیرق ولکل هدف آسالیب 
تناسبه . 

وملاءمةً الأسلوب البياني للهدف من الکلام هي فیما آری زکن آأساسي 
وجوهري لارتفاع مستوی الکلام الادبي البلیغ . 

9 فحین یکون غرض الکلام مثلا آن یُخدث تأثیراً اقناعیا» یکون الأسلوب 
لبياني الاکثر |قناعاً وتأثیرا في هذا المجال هو الاکثر آدباء والارفع منزلة في هذه 
الحالة. 

9 وحین یکون غرض الکلام آن یخدث انفعالاً حماسیًّه ویستثیر خلق 
الشجاعة والبسالة والاقدام» یکون الاسلوب البياني الاکثر اثارة للحماسة واستثارة 
للبسالة والشجاعة والاقدام هو الاکثر دب والارفع منزلة في هذه الحالة. 

وحین یکون غرض الکلام أنْ پثیر الغضب آو بخدث الفیظ» یکون 
الاسلوب البياني الاکثر (ثارة للغضب آو |حدائاً للفیظ. هو الاکثر دب والأرفع 
منزلة فی هذه الحالة. 

فمن آرفع الادب في هذا المجال قول اه تعالی في سورة (آل عمران/ 
۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) بشأن المنافقین الّذین |ذا خلوا عضُوا آناملهم غیظاً من 
المژمنین : 

« فل م موثرا یک مه علم بات السُدُورٍ ( . 

وقول الّه تعالی بشأن المشرکین الذین یِکرَهُوّن ظهور الاسلام وانتصاره في 
سورة (الصف/ ۱ مصحف/ ۱۰۹ نزول): 

« هو ای سک لدع وونل هر عل لین کی ولز سرد ی . 


فقال الله تعالی في سورة (الانعام/ مصحف/ ۵۵ نزول) : 


2 ده | 1 و 


< و اک سا تسوا ریت یعون من دون نّ ‏ وه و قیرط . .۰ [الاية ۰۸ ٩۰‏ 


ما عول عن یه ما پستی الا اد المکشوف آو آدب الفراش» ور القرآن 
عورات هذا المجال بالکنایات والعمومات» مثل : 


و کم آزته> « یی با مب اب یسک ازصتر 4 «وق َقشی 
0 ی کم 7 مس هه هو 
بعکم ال بعض» و هن « ین بل ن‌یتماستا» «مالز تسوه4 


هن لباس 


«حکاتتندهاه ( هیا کوش باس ی . 

وحین یکون غرض الکلام تحقیر من یوجه الکلام ضلّه» آو السخرية منه» 
یکون الأسلوب البیانین الاکثر تحقیقاًلهذه الغاية هو الاکثر آدبآه والارفع منزلة في 
هذه الحالت بشرط آن لا یعکس الأثر علی موجه الکلام. 

وحین یکون غرض الکلام أنْ یستعطف من یوج فیحر لك لدیه عاطفة 
الشفقة. آو الرحمة آو یحرك لدیه خلق الجود. آو نحو ذلك» یکون الاسلوب 
البياني | ۶ تحقیقاً لهذه الغاية هو الاکثر دب والارفع منزلة في هذه الحالة. 

۵ وحین یکون غرض الکلام التودد والتحیّب لمن یوجه له الکلام» یکون 
الاسلوب البياني الاکثر تحقیقاً لهذه الغاية هو الاکثر آدباً والارفع منزلة في هذه 
الحالة . 

۵ وحین یکون غرض الکلام استرضاء مَنْ یرجه له الکلام صراحة آو ضمنا؛ 
في دافع من دوافع نفسه کالکبّر» آو لعج بالتفس» في جمال» آو علم 
آو حَسّب» آو تسب آو مکانة اجتماعیة آو قَذرة |داریّت» آو حکمَة آر نک 
آو غیر ذلك» یکون الاسلوب البياني الأکثر تحقیقاً لهذه الغاية هو الاکثر آدباً 
والارفع منزلة في هذه الحالة. 
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وهکذا في سائر آغراض الکلام. 

ولکل غرض من آغراض الکلام آسالیب تتاسبه» فما یصلح في مجال 
الحماسة لایصلح في مجال الاقناع» وما یحلو في الخطابة لا یحسن في مقام 
التعزیت وما یحسن في الجدل لا یحسن في مقام الاعتذار» وما یلائم بت الوجد» 
قد لا بلائم اسْتجَداءالرّفد» وما یاسبٌُ المدح قد لا یناسب الهجاء. 

وذوق الادیب البلیغ بح بوجوه الملاءمة آو عدمها بین آسالیب الکلام وبین 
الاهداف منه. فیتحرّی آفضل الأسالیب مُلاءََةٌ للهدف الذي یقصده من کلامه . 

ولا عَجْرَ أ بعض الأسالیب الملائمة للهدف آکثر ملاءمة وأعظم تأثیراً من 
بعض . 

ثم لکل صنف من آصناف المخاطبین» ولکلٌ حال من آحوالهم الفكريَة 
واللفستة والاجتماعية آسالیث ملائمة وأسالیث غیر ملائمة» وعلی المتکلّم البلیغ 
نْ ینظر في صنف من یرید توجیه کلامه له» وأن ینظر في حالته الفكرية والَفسية 
والاجتماعية» ویُحسن اختیار الأسلوب الكلامي الذي پُلائمه ویر فیه فرداً کان 
آو جماعة. ۱ 

فمن آصناف الّاس: عامّةّ وخاصّة وجاهلون وعلمای وأغبیاء وآذکیاء 
ودْماء وآمرای وید جفاةً ومتحضرون. وأهل حلّم وعقل» وأهل خحفة وطیّش؛ 
ومنهم من لك من طریق عاطفته» ومنهم من مك من طریق عقله. 

وهکذا تختلف آصناف النّاس اختلافاً کثیرا» ولکل صنف منهم آسالیب من 

القول تلائمه: وتکون آکثر تأثیرا فیه من آسالیب آخری. 

ونظیر اختلاف النّاس اختلاف آحوالهم الفكرية واللفسيّة والاجتماعيق فما 
یلائم الانسان وهو هادیء الفکر قد لا یلائمه وهو مشوّش الفکر مضطربه» وما 
یلائمه وهو في حالة الرضا قد لا یلائمه وهو في حالة الخضب. وما یلائمه وهو 


۵ 


فقیر ذلیل قد لایلائمه وهو في سَعَةَ من المال وعرّه وما یلح له من الخطاب 
وهو وحده قد لا یصلح له وهو بین النّاس . 

وهکذا اٍلی سائر اختلاف الاحوال ولکل حال آسالیب من القول مناسبة 
وبعضها آکثر مناسبة وملاءّمة وتأثیراً من بعض . 

وفي مذا المجال الذي تختلف فیه آهداف الکلام» وتختلف فیه آصناف 
المخاطبین» وتختلف فیه آحوالهم تتفاوت مراتب البلغاء والبیانیین . 


ما هو المراد من الاأسلوب البياني؟ 

قد لا نستطیع حصر الاسالیب البيانية وان حاولنا ذلك» ولکتّنا نستطیع 
توضیح المراد من الاسلوب البياني بذکر طائفة من الأسالیب الكلاميَة التي |ذا کانت 
ملائمة للغرض العام من الکلام» والوضع العام للمخاطب. والحال الخاص له 
والْمْاْ الفسي العاق کانت اسلوباً بان میا في معارج البلاغة الراقيق» والأدب 
الرفیع . 

فمن الاسالیب الكلاميَة ما يلي : 

(۷) آسلوب الْعرض المباشر الصریح للفكرة المراد الاعلام بهاء آو العرض 
الملامس بساتر . 

(۲) آسلوب العرض غیر المباشر الذي یعْتَمَذُ فیه علی مقدار ذکاء 
المخاطب. ویدخل في آسلوب العزض غیر المباشر التعریض والتلمیح» ومعاریض 
الاقوال. والاشارة الخفیّة. وفحوی الکلام ولهذا الاسلوب صوّر کثيرة جدا. 

(۳) آسلوب الاطناب وعرض الفکرة مبسّطة موضحة من کل جوانبها؛ 
ولهذا الأسلوب مراتبٌ وصوّر کثیرت. وهذا الاسلوب یناسب آصنافاً من التّاس 
وأغراضاً معيّنة من الکلام» وأحوالاً حاصَة للمخاطبین . 
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(8) آسلوب الایجاز والاختصار» ولهذا الأسلوب ایضاً مراب وصوّر 
کییرت» وأسلوب الایجاز والاختصار یناسب آصنافاً من النّاس. کالأذکیاء 
والأمرای وأهدافاً معيِنة من الکلام وأحوالاً خاصَة للمخاطبین . 

(۵) آسلوب الترغیب» وله مراتب وصور کثیرة» وهو في الغالب یلائم 

(1) آسلوب الترهیب؛ وله آیضاٌ مراتب وصوّر» وهو کأسلوب الترغیب 
یلائم في الغالب معظم التفوس الانسانیّق لما آودع الّه فیها من حذر وخوف. 

(۷) آسلوب العف والقسوة وهو یلائم بعض النّاس وفي بعض الاحوال. 

(۸) آسلوب الیَْة واللین . 

)٩(‏ أسلوب الاثارة للعواطف والانفعالات» وکثیراً ما یکون هذا الاسلوب 

(۱۰) آسلوب الاقناع الفكري الهادیء. 

(۱۱) آسلوب الجدل. 

(۱۲) آسلوب الکتابة انیت والکتابة العلميِة المحررة والمحلدة 
للمقاصد بنصوص بعيدة عن الاحتمالات الأخری. 

وهکذا تختلف آسالیب الکلام وکلْ منها یناسب آهدافاً معیّتة» وأصنافا 
معيّنة من الناس» وأحوالاً خاصَهةٌ للمخاطبین» ومْاخات نفسيَةٌ عامّ» وقد یجتمع 
عدد من آسالیب الکلام في کلام واحد حینما لا تکون متنافیف آو حینما یلائم 

مثال: 

ولتقریب فکرة اختلاف الأسالیب البيانية التي یتوعی منها تحقیق الغرض من 


۷ 


الکلام» یرای فیها آوضاع المخاطبین وأحوالهم نضرب المثال التالي: 

نضع في هذا المثال مطلباً من المطالب التي قد یراد الاعلام بها؛ بغية 
تحقیقها. ثم ننظر ٍلی طائفة من الأسالیب الكلامية التي یمکن آن یرل بها الی 
الاعلام بالمطلوب . 

وهنا لا بدّ ان نری من الأسالیب ما هو ساذج صریح» یتناول الطّلب مباشرة» 
ثم نری من الأسالیب ما یل علی المطلوب دلالة غیر مباشرة ویعتَمَدُ فیها علی 
ذکاء المخاطب وقدرته علی |دراك المطلوب من خلال |ٍشارات القول ومعاریضه. 

ومن المسلّم به آثّه نما کان المخاطب آکثر ذکاء ورغبةّ في تب الطلب» 
کان |ٍخفاء الاشارة لی الطلب في آسلوب القول الدّال علیه لدی مخاطبته آعلی 
منزلة من الناحية البانیّق» وأکثر بلاغة» هذا في غیر النْصوص التي یْقصد منها تثبیت 
آحکام بعيدة عن الاحتمال الذي قد یفهم منه غیر المراد. 

وهنا تتکاثر الأسالیب التي تشیر في خفاء اٍلی المطلوب» وبعضها آرقی من 
بعض. آو آعذب وأحلی. آو آبدع آو آکثر نفعاً وتأثیرا. 

ولتفرض اد عدداً من التاس کل واحد منهم یُریدٌ الحصول علی کأس ماء 
بروي ظمأه وهم متفاوتون في قدراتهم البیانیّق» وحاول کل واحد منهم الاعلام 
بما پریده . 

ما الساذج منهم فیأمر آمرا باحضار کأس الماء الذي یرید بطريقة لا لین فیها 
ولا حلیّت. وقد یکون هذا الاسلوب هو الابلغ في مخاطبة بعض الّاس» وفي بعض 
الأحوال والأوضاع» لا سیما في طلب الاکبر من الأصغر. فالاسلوب البياني الابلغ 
حینئذ هو الطلب بالامر المباشر» والاوامرٌ العسكرية من القادة اٍلی الجنود قد 
لاینفع فیها الا مثْلْ هذا الأسلوب المباشر الجاف» لمقتضیات التدریب علی 
الانضباط العسكري» وکذلك شأن القرارات والمراسیم والأوامر التي توجهها 
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سلطات الحکم» ومن هذا الباب التعالیف الشرعية التي فیها آوامر ونواه» مثل : 
«آقیموا الصلاة واتوا الز کات وافعلوا الخیر» ولا تقتلوا النْفس التي حرم اه 1 
بالحق » ولا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل ؛ ولا تسرقوا» ولا تزنوا» ومع دلكث فاننا 
نلاحظ معظم التکالیف الشرعیة تقترن بتطرية الترغیب والترهیب» وبیان الحکمت 
والتمهید بالمقدمات» والتلطف بالنداء التكريمي» مثل : یا ها الذین آمنواکه 
ومثل : یا عبادي؟. 

وترتقي من فوق الأمر المباشر الجاف آسالیبٌ الاعلام بالطلب. فيأتي 
آسلوب الطلب المقترن بما یشعر بتکریم المخاطب. ومن آمثلة ذلك في موضوع 
طلب کأس الماء «من فضك آعطني ماء». 

ثم اي فوته اسلوب الشکر علی تقیق میق المطلوب قبل تحقیقه ومن أمثلة 

ثم يأتي من فوق ذلك آسلوب التلمیح والتعریض ولهذا الأسلوب صور 
کثیرة» ودرجات بعضها آرقی وأعذب من بعض ومن آمثلة هذا الاسلوب: 

)۱( ماژکم عذب لا یشب منه الشاربون. 

(۲) الحوُ شدید یورث الظماً. 

(۳) طعامکم طیّب ولذیذ أکرتا منه فألهب الاکباد. 

وهکذا من آمثلة المعاریض التی لا تحصر . 

نا نلاحظ أنْ الهدف المطلوب تحقیقه واحد فی کل الأسالیب السابقة, الا 
أَنْ الاسالیب البيانية للاعلام بالهدف قد تفاوتت تفاوتاً کثیرا. 
الادنی منها آصلح وأجدی من الأسالیب التي هي آرقی » مع بعض المخاطبین» 
آو في آوضاع وأحوال خاصة. آو فی موضوعات معيّنة آو باللسبة الی آهداف 


۹ 


خاصة من الکلام. وعندئذ یکون الادنی في آسلوبه البياني هو الأبلغ لتحقیق 
الهدف کشاآن آسالیب التربية. 

ومن آجل ذلك لا بدّ من النظر الی الاسلوب البياني ومرتبته من جهة» والی 
یه دای رمع الب وت من هی 
الاهداف من کم وآوضاع المخاطیین واحوالهم» والموضوعات العامة التي 
يجري فیها الکلام» والمضامین الفكرية التي یراد الدلالة علیها» والْمْتحات الَفسية 
والاجتماعية التي یوجه فیها الکلام. تختلف اختلافاً کثیرا آیضا. 

والبلیغ حقاً هو الذي یِحسنْ الملاءمَة بین أسلوبه البياني وبین الهدف الذي 
یقصده والموضوع الذي یتحداث فیی ووضع المخاطب الذي یو وج له کلامی 
وحاله التي هو علیها» وساثر الأمور التي یمکن آن یلائها آسلوب من الکلام 
ولا یلائمها أسلوب آخر. 

ولا بد من الاشارة هنا ٍلی آنْ هذه الملاءَمَةٍ في الاسلوب البياني» لیست هي 
کل شيء في تحدید الجمال الادبی بل توجد عناصر جماليّة آخری کثیرة» قد 
یشتمل علیها الکلام آو لا یشتمل علیها مع مراعاة الملاء‌مة في الاسلوب البياني . 

ونظرة فی مختلف الأسالیب البيانية تجعلنا نم علی أسلوب العرض 
المب‌اشر الجاف. فأسلوب العرض المباشر المغلف بما یلطفه ویختّف جفافه 
ونمرٌ علی الاسلوب الساذج البسیط فما هو قریب منه. وقد یلطّف العرض 
المباشر التشبيه والتمثیل فیجعله ملموساً بساتر» والمحسّنات اللفظية. وأنواع من 
الزينة المعنوية ودَغم الخبر بالموکدات والشواهد» وم الب بالمبوّرات 
والترغیب والترهیب . 

ثم نمر علی آسالیب العرض غیر المب‌اشر التي یدخل فیها التعریض» 


۷۰ 


والتلمیح» والکنایة؛ وال وضرب الأمثال» وترك صیَغْ الطلب الی صیغ لح 
الذي یراد منه الطلب» الی غیر ذلك من الأسالیب البيانية الکثيرة التي لا یعرض 
فیها المطلوب بشکل مباشر» وقد یقترن آسلوب العرض غیر المباشر بما یژکد 
الخبر الذي تضنه الکلام» آو بما یحرّض علی تحقیق المطلوب في الکلام» 
کالترغیب والرهیب . 

وأصحاب الذوق البياني الرفیع یحسنون استخدام الفنون البلاغية التي یذکرها 
علماء البلاغة وفنوناً ٌخری یبتکرونها» فالفنون البيانية لا تحصر والفکر الانساني 
موهل لان یبتکر فیها بدائع وروائع جديدة تهدیه لی خصائص الابداع الفني التي 
ومبها اه للانسان. 

والدعاة لی الّه مطالبون بتدریب آنفسهم لاکتساب هذا الذوق البياني» 
ولاکتساب المهارة في صناعة الکلام الرفیعم» ثم هم مطالبون بتسخیر آدبهم في 
دعوتهم الی سبیل ریهم اقتداءٌ بنیّهم ورسولهم محمد ی واقتباساً من المنهج 
القراني في بلاغته العظيمة . 
انیا - التنویع والتنقل والتلوین : 

ومن عناصر الجمال الأدبي الذي یزید الجمال جمالاً» والحسن حسنا 
وبهای التنویع والتنقل والتلوین بین الصور والأشکال الجماليّة في الکلام . 

نْ التزام الأدیب لطريقة واحدة من الجمال الادبي یکرّرها باستمرار في کل 
کلامه آو في معظم کلامه؛ ممّا یجعل مشاعر سامعیه آو قارئیه تلد تجاه هذا اللون 
من الجمال» فتفقد ما کانت تحسّ به من استعذاب وحلاوة وطلاوق وید السأم 
الیها. ولو أد آدبه کان کالم والسلوی» لامست مشاعرهم آمام التزامه الوتيرة 
الواحدة کنفوس بني اسرائیل . 

لمّا آکثر طه حسین من استخدامه للون جمیل في الکلام هو الاستفادة من 


۷۱ 


عکس الکلام للدلالة علی فکرة آخری غدا هذا اللون بعد حین مادة لتنذر بعض 
المقلدین الساخرین . 

وهذا العکس في الکلام هو ما کان علی وزن العبارة المشهورة: «کلام الأمیر 
آمیر الکلام» ونقول في نظائرها : 

«الجمال الادبی وآدب الجمال» - «الطْبم لسن والحْْنْ المطبوع». 

«شعراءٌ العلماء وَلَمَاءٌ الشعراء) - «روائع ال ور ارام 

ومن التزام الوتيرة الواحدة المملّةٍ ما نجده في مقامات الحريري علی الرَغم 
من حلاوة بعضه لاوّل مرة» لکنْ ال في الألوان الادییق ت. والتویع في استخدام 
العناصر الجمالية في الکلام من الأسباب التی تجدّد اثارة الانتباه للاحساس 
بالجمال. وتجدّد الاستمتاع بلذة الأدب الجمیل وترفعه اٍلی مستوی الروائع؛ 
1 وتنتع تسلّل السام والْمل ٍلی نقوس المستمعین آو القراء. 

رد ال مثلا في اللثر من المتوازنات القصیر 
لی المتفاوتات الرشيقة شیقه ضمن نسق معجب جمیل » 
الذواقة للجمال من الثبات علی وتيرة واحدة منها. 

ثم |ٍذا استطاع الأدیب آن ینم بين المضامین الفكرية وبین الاسلوب الذي 
اختاره کان ذلك آکثر (عجاباً وابداعاً 

وعذلك الیل من الخبر» الی التساژل» الی الجواب» الی التمتّي فالی 
الخبر فالی الحوار والمناقشة. فالی الْجَدّل» فالحماسة. فالمنطقيَة العقلیّت 

ومع التتقل ينبغي للادیب أنْ یکون قادراً علی الاحساس بالتحوّلات الَفسية 
لدی من يوَجَهُ له کلامه» لیختار من آسالیب القول ما یلام الحالة الّفسية التي 


الی المتوازنات الطویلت 
یب الی التفوس الحضارية 
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۷۳ 


وصل البها. اٍنْ هذه القدرة علی هذا الاحساس» مع القدرة علی التکیّف السریع 
والانتقال اٍلی الاسلوب الادبي الجدید الملائم» هي الوسيلة البارعة الموصلة الی 
امتلاك الألباب والقلوب والنّفوس بأدب رفیع . 

ومهما کان الأدیب آقدر علی هذا التکیّف» مع اختیار اللُونْ الأدبِي الملائم 
وآقدر علی استخدام مختلف الأسالیب في کلامه؛ وال البارع بینها من غیر 
تکلّف ولا قفزات منفرات کان آکتر آدباً» وآرفع اسلوبًء وأقدر علی امتلاك من 
یرجه له کلامه . 

ولنا في مذا بکتاب ال العظیم أسوةّ رائعة» فمن خصائص الاعجاز القرآني 
التنویع البدیع الرائع في الاسالیب مع ملاءمة کل نوع من آنواع الاسالیب 
للمضمون الفكري الذي یراد بیانه في النّطم القراني المنزل . 


دج 34 
الا - تزیین الأفکار المقصودة بالذات بأفکار آخری : 


ومن عناصر الجمال الادبی تزیین الفکرة المقصودة بالذات بأفکار آخری عن 
طریق التمهید آو المقارنة آو التذییل. 

(۱) فالتمهید یکون بعرض آفکار تمهّد للأفکار المقصودة بالذات» وتزیتها 
وتجعلها مقبولة. 

کالتمهید بعقَولة اقناعية تتضمّن ضرورة العناية بالصحة. والمحافظة علیها 
قبل التحذیر من شرب الخمر آو من شرب الدخان» آو نحو ذلك من الآمور 
الضارة بالصحة. 

وکاستثارة عناصر الایمان قبل توجیه التکلیف . 


وکالتمهید بعبارات تشعر بتکریم المخاطب والتلطف معه. بحسب مکانته 


۷۳ 


الاجتماعية بین قومه ومن ذلك الدیباجات التي یقَدّم بها الناس خطاباتهم للملوك 
والعظماء والروساء. 


وأمثلة هذا التمهید کثيرة في القران العظیم ومنها: 


(1) قول ال لرسوله في سورة (ال عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


رم مس 4 و 7۳ ۳ 


اس موی وا هم مم ام و رم ۳ میم وج مره 
« ما رمع تن الم لت هم ولو کنت فظا غیظ الب لانقضوا ین حولك فََعف عم 
عرص ری مر 


اشکیزکم وکارز ْ نت موز مق اه مقر )4 


۰ 1 : ما ریا م2 مر مر ود ۳ ۰ 
فقول اله لرسوله: ۶ مرحم من اه لت لَهمْ4 تمهید حلو في ثناء وتکريم 
لتحذیر ضمني من شيء غیر واقع حتما» لا وهو الفظاظة وغلظ القلب الذي جاء 
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بصیفة : ( ولز کت عبط اقب یحو . 
مٌ نلاحظ أَدّ الجملتین معاً کانتا تمهیدین رائعین لتوجیه التکلیف بقوله تعالی 
لرسوله : اف عم واسکفیر کم وکاوزهم نالک . 
(ب) قول الّه تعالی في سورة (ال عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


« لدم له المومنت دبک فی وشول ینآ تلو علیم یکیو ورتم 


وه مه 1۳ کب وا لَححکَمَة ون کانوین فبَل نی سک مین( ۰ 


هذه الاية بمضامينها قد کانت تمهیداً یهیّیء نفوس المومنین لتقبّل 
تلویمهم علی ما بدر منهم من تذمُر واستنکار لبعض المصائب التي آصابتهم في 
آعمالهم الجهادیّت. بأسباب من عند آنفسهی ومو ما جاء في الاية التالية للاية 
السابقة : 
کل کی یر > . 


(ج) وقد علّم ال موسی آن یُمهٌد لفرعون بمقدٌمات العرض الرفیق جدّا 


۷ 


قبل آنْ یوجٌه له الدَْعوة المقصودة. وهي آنْ یتزکی آي یتطهّر من الکفر والطغیان 
والظلم والعدوان. 

فقال له کما جاء في سورة (النازعات/ ۹ مصحف/ ۸۱ نزول) : 

« آذهب لک هون کف ی قثل عل ی ال آن کرک (ب) رآهییک ال ریک فشتی (69) . 

فأدب الدعوة لعظیم بلغ به الأمر ٍلی اذعاء الربوبّة قد اقتضی اتخاذ الحکمة 
في دعوته بتقدیم مقدمات العرض الرفیق المهذب جدا» دلٌ علیها فی النص : 
#مل لك رلی آن. 

لقد کان يكفي أنْ یقول له: آدعوك آنْ تزکی . و یکرمه قلیلا بصيغة العرض 
لاستفهامي: هل تتزکی» آو یکرمه آکثر فیقول له: هل تری آن تتزکی» آو نحو 
ذلك . 

لک اه عم موسی آنْ یفرش لفرعون مقدمات تکریم آکثر تناسب مکانة 
فرعون فی قومه» وقد جاء التعبیر عن هذه المقدّمات الطويلة نسیّاً بقوله: هل 


لك زلی آَنْ تزکی». 
فأطال المقدمات بحسب عادات القوم» واختصر المطلوب الأساسي فقال 
تزکی» بدل «نتزکی». 


(۲) والمقارنة تکون بالباس الفکرة المقصودة ثوباً من فکرة آخری یتفیّلها 
المخاطب آکثر من تقبّله الفکرة المقصودة عارية مجردة. 

وتطبیق ذلك یکون باستخدام الاسالیب غیر المباشرة التي سبق شرحها 

(۳) والتذییل یکون بعرض الافکار المقصودة بالات آوّلاً» واتباعها بما 
یزیتها ویجعلها مقبولة. 


کالاتیان بالفکرة ثم باتباعها بالاستدلال علیها استدلالاً برهاناً آو دون ذلك . 
آو باتباعها بالوعد المحبوب ترغیباً بها؛ آو بالوعید المکروه ترهیباً منها وتحذیرا. 
آو باتباعها بیان دواعیها المنطقیّت آو دواعیها الالتزاميّة» ومن الذواعي الالتزاميَة 
التذکیر بعهد الایمان والاسلام آو بسوابق الوعود والعهود. ونحو ذلك . 


والأمثلة القرانية علی هذا النوع کثيرة جدا. 


فمنها قول الّه تعالی في سورة (النور/ ۲ مصحف / ۱۲ نزول) : 


4 ۶و موم و مرصی حرحم وء وسه م2 وم 1۳۹ گٍ 


7 رابت ال لقضل مه کر والسعةأ یرآ یو 
رولیت تخوً الا شون آن بشفر 1 را تن تاج . 

مر ال عز وجل بالعفو والصفح. ثم آتبعه بعرض فیه الوعد بالمغفرة لمن 
یعفو ویصفح . ونجد في القرآن ایات کثيرةً مختومة بنحو قوله تعالی : 

«نْ له بح المتقین4. «نْ اه بُحبْ المْخسنین». «ن اه یُحبٌ 
التشطین>. «(اد ال لا یبحث الخائنین۹. رن ال لا یحث المفسدینکه. «زِن 


له لا یِحبٌ الکافرین» ممّا یشیر ٍلی الوعد آو الوعید بعد بیان المطلوب من فعل 


لجریت ف سبیل 


د جهٍ 3 


رابعاً -- ضرب الأمثال : 

ومن عناصر الجمال الادبي رن في الکلام ضرب الاأمثال بشرط آن 
تتوافر فیها الشروط الفيةَ للامثال وتستجمع الشروط الاساسية الْعامَة للکلام 
البلیغ . 

ویشترط في ضرب المثل أَنْ یکون له غرض بيانيٌ» لا آنْ یکون مجرّد عبث 
في القول . 


۷۹ 


ولدی تتْمي للامثال القرانية وجذث اد هم الاغراض التي یحسن آن 
یقصدها البلغاء هي الاغراض الاخلاقية والتربوية التي هدّفت الیها الامثال القرأنیّت 
وتتلخص بالاأغراض الست التالیة۲۱: 

الغرض الاوّل: تقریب صورة الممتّل له الی ذهن المخاطب عن طریق 
المثل . 

الغرض الثّاني : الاقناع بفکرة من الافکار» وهذا الاقناع قد یصل اٍلی مستوی 
[قامة الحجَة البرهانیّة» وقد یقتصر علی مستوی قامة الحجة الخطابية» وقد یقتصر 
علی مجرّد لفت النظر اٍلی الحفيقة عن طریق صورة مشابهة. 

الغرض الّالث: الترغیب بالتزیین والتحسین» آو التْفیرٌ بکشف جوانب 
القبح» فالترغیب یکون بتزیین الممثل له وایراز جوانب حسنة. عن طریق تمثیله بما 
هو محبوب لللّفوس مرغوب لدیها. والتنفیر یکون بابراز جوانب قبحه» عن طریق 
تمثیله بما هو مکروه لللّفوس آو تنفر منه . 

الغرض الرابع : ثارة مخور الطمع» آو مخوّر الخوف لدی المخاطب» ففي 
(ثارة محوّر الطمع یتجه الانسان بمحرض ذاتي اٍلی ما یراد توجیهه له» وفي اثارة 
محور الخوف یبتعد الانسان بمحرض ذاتي عما یراد ابعاده عنه. 

الغرض الخامس : المدح آو الذم والتعظیم آو التحقیر . 

الغرض السادس: شَحْدٌ ذهن المخاطب» وتحريكٌ طاقاته الفکریق 
آو استرضاء ذکائه» لتوجیه عنایته حتّی یتأمّل ویتفکر ویصل الی ادراك المراد عن 
طریق التفگر. 

والامثال التي یدفع [لیها هذا الغرض انما یْحاطب بها الأذکیاء» وأهل الأمُل 
والتّظر والبحث العلمي» وکبراء القوم . 


(۱) انظر کتاب «أمثال القرآن وصور من آدبه الرفیم» للمژلف . 


۷۷ 


ما الاغراض غیر الاخلاقية فقد تجافت الأمثال القرانية عنها» كالسخرية في 

رت آخادعه وطال عَدَل که ربص آن معا 

ومن شاء آن یتعلم فن ضرب الأمثال» فلیهتد بهدي خصائص الاأمشال 
القرانیة. 

ولدی تتيّعي للامثال القرأنية اکتشفت من خصائصها الخصاتص الست 
التالية : 

الأولی : دقة التصویر مع ابراز العناصر المهمّة من الصُورة التمیلّة . 

الثانية: التصویر المتحرك الحیّ الناطق» ذو الأبعاد المکانيّة والزمانی 
والذي تبرز فیه المشاعر اس والوجدانیّة» والحرکات الفکرية» للعناصر الحَة 
في الصورة. 

لثالثة: صدق الممائلة بین الممتّل به والممتل له. 

الرابعة: التنویع في عرض الأمشال» مرة بالتشبیه. ومرّة بالعرض 
المفاجیء وبالتمثیل البسیط» وآخری بالتمثیل المرکب الذي یطابق کل جزء منه 
جزءا من الممثّل له» وآخری بالتمثیل المرکب الذي یر منه وَجهٌ الشبه بنظرة كليّة 
عامَة . 

الخامسة: البناء علی المثل والحکم علیه کانّه عين الممتّل له» علی اعتبار أن 
المثل قد کان وسيلة لاحضار صورة الممتّل له فی ذهن المخاطب ونفسه ولد 
حضرت صورة الممثّل له ولو تقدیرآ» فالبیان البلیغ يستدعي تجاوز المثل» ومتابعة 
الکلام عن الممتّل له. وتسقط صورة المثل لتبرز القضایا المقصودة . 

السادسة: قد یحذف من المثل القراني مقاطع اعتماداً علی ذکاء آهل 


۷۸ 


الاستباط وقد تحذف من الممتّل له مقاطع آیضاٌ وییقی في دلالات الألفاظ 
آو لوازم المعاني ما یدل علی المحذوف. 

واجب الدّعاة: 

وعلی الذْعاة لی سبیل اه بالحکمة والموعظة الحسَیةَ نْ ینتفعوا من مذا 
العنصر من عناصر الجمال الادبي ویهتدوا بهذي کتاب ال وهذي سنة 
رسول الّه و في ذلك» فکم فیهما من آمثال رائعات . 

وللقاریء آنْ یرجع الی كتابي : «أمثال القران وصور من آدبه الرفیع». 

دج 3 


خامسا السطح والعمق : 

ومن عناصر الجمال والکمال الادبی الرفیع في الکلام آن یکون له سطح 
تفهمه العامة دون غموض ولا ارتباك ذهنی وان یکون له مع ذلك عمقٌ تفهمه 
الخاصَة بالتأمّل والتعمّق واعمال الذکاء. 

ولا یستطیع تقدیم بیان رفیع مثل هذا البیان الذي له سطح وعمق الا نوابغ 
البلغاء الأذکیاء . 

والمّدوة الهادية لهولاء النوابغ بلاغة القران المعجز. ان المتدبر لکلام ال 
عرٌ وجل فی القرآن یلاحظ عجباً؛ اِنّه ینظر لی اية فیفهمها. ویأخذ منها دلالة 
صحيحة ینتفع منها انتفاعاً عظیماً . 

ثم تأتیه نفحات في تدیُر اخره فیفهم من الاية معاني جديدة لم ینتبه الیها في 
لتدبر الاول» وهنه المعاني لا تتعارض مم ما فهمه في التدیر الاو ذا کان تدیرا 
صحیحاً . بل تعطیه ٍضافات متمّمة لما کان قد تدبّره من قبل . 

ثم کلّما تعمّق في التدبر تواردت علیه مفاهیم جديدة تتکامل بها لدیه المعرفة 
المتعلْقة بدلالة الاية. 


۷۹ 


والعمق في الکلام یتکوّن من آسباب منها ما يلي: 

الاول : عدم الاشارة باللفظ الی الترابط المنطقي بین المعاني» آو الی 
الترتیب الزماني آو المكاني بین الاحداث» آو غیر ذلك من آمور مع بقاء کل جملة 
في محلْها الطبيعي . 

ولو آنّه جاءت الاشارة الصريحة [لی هذا الترابط» آو هذا الترتیب بلفظ دال 
لخرج المعنی من العمق ٍلی السطح. 

ولکن یفقد النّص بذلك عاملا من عوامل جذته في نفس القاریء عند کل 
تدیر . 

الثاني : الکنایات البعيدة ذوات الدلالات المتتابعات . 

الثالث: المحاذیف التي تَخذف للایجاز» ویقتضیها معنی النّص» آو 
یستدعیها التوازن والتناظر والتکامل فیب آو غیر ذلك ویبقی المعنی بعد حذفها 
صحیحا ال اه جزء من المعرفة التي یدلٌ علیها السطح والعمق معا. 

والعمق القرانيِ عمقّ معجز. لهذا سیظلٌّ في القرآن جدید یفهمه المتدبرون 
المتعمَقون . 

والسَطح والْعْنْقَ في القران شي؛ غیر الظاهر والباطن الذي تذعیه الباطنيّة 
کذباً وبهتنً وافتراء علی اه ورسوله لد الذي یقولون به خرافةً فد بها تحریف 
نصوص کتاب الّه وسنة رسوله عذ. 

ومن ميزة السطح والعمق في القران آن الْعْمْنّ یِکَمّل السطح. ولا ینقضه 
ولا یتنافی معه . 

وشأن المتدبُر في القران کشأن الباحث في سطح البحر وعمقه . 

ومن بُلغاء البیان مَنْ یکون لبعض کلامهم سطح وعمق. الا َنْ العمق لدیهم 
سهل الاستخراج وقد یتنافی مع السطح. 


۸۰ 


ِنْ قول المتبگي لکافور الاخشيدي : 
له سطح یمدح به کافورا لکنْ له عمقاً یسخر به منه. 


جد عد 3 


سادساً - آوجه التّص : 

وم عناصر الجمال والکمال الادبی الرفیع في الکلام آنْ یکون له عذة 
آهداف» وهذه الأمداف کلْها مقصودة به» ویظهر هذا بجلاء حینما یکون المخاطب 
بالکلام جماعة ذات فثات مختلفة» وعناصر متباينة. 

فمن آمثلة ال ذي الهدف المزدوج آن یوجه ذو سلطان عام تهدیده الشدید 
لین یخالفون آوامر مبعوث من قبله للقیام بمهِمَة من المهمّات السلطانيّق نا 
نلاحظ في هذا التّص التهديدي هدفین معا 

آحدهما: تهدید الذین یخالفون. 

وثانیهما: رفع معنویة المبعوث» وشدٌ آزره وشحذ همته للقیام بما بِعثٌ به 

وقد یکون الکلام مثلث الهدف آو آکثر من ذلك» وکل صاحب علاقة یأخذ 
من ال ما یناسب حاله ویکثر هذا في النصوص القرأنیت فقد یکون الکلام 
تهدیداً وتوعُداً للکافرین» ووعداً للمومنین» وتربيةٌ وتأدیباً وتسلية للرسول صلوات 
له وسلامه علیه . 

ومن الأمثلة القرانية علی تَعَدّد الهدف من النص قول اله عز وجل في سورة 
(الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 


ولاجحس ی ان کفروا سیف ۳ بقواَِم لایمجزون لوب 


۸۱ 


و 


ففي هذا النصّ هدف القاء الوهن فی قلوب الکافرین» ولو عظمت قوَانهم. 
القوی المادية التي یسبقون بها الذین کفروا تمهیداً للتکلیف باعداد المستطاع من 
القوة الذي جاء فی الاية التالية لهذا النص . 


ج +3 


سابعاً - الشعر وفنونه : 

ومن عناصر الجمال في الکلام آن پرضي الحسٌ الموسيقي في الانسان» 
علی بعض موازینها الحلوة المستعذبة اکتَسَب حلاوة محیَبة. 

نم اذا توافرت فی الکلام مع دلك عناصر متلائمة من عناصر الجمال 
والکمال الادبي ازداد الکلام حستاً وقوّة تأثیر في التّاس . 

نْ الاشیاء الجميلة التي تلامس مشاعر الانسان بموثراتها الحلوة من جانبین 
هی آکثر تأثیراً فیه من التی تلامس مشاعره من جانب واحد. وکلما ازدادت 
الجوانب ازدادت قوّة التأثیر» حتّی تصل الی محاصرة الانسان من کل مشاعره 
الجسدية والنفسية والفکرية والوجدانیّة» فیفقد عندئل کل مقاومته ویستسلم 
استسلاماً تامَأْ» مستغرقاً فی لذات المشاعر الخلوة. 

ذا اجتمع المنظر الجمیل» والصوت الحَسَن. والرائحة الرْکیّت» والطعم 
لیذ والملمس الخْلو الممتع والراحة اللّفسیّة» وکان الحدیث آدباً جمیلا 
رفیعاً. موضوعاً بقالب موسيقي شعري» فقد حاصر الجمال معظم مشاعر الانسان 
واخذ یهیمن علیها بموثراته الخلوق حتی یلها کل مقاوماتها» فتستسلم استسلاما 
تام 


وزرا 


ولمّا کانت الّفس الانسانية ية تطرَبٌ للموسیقی وترتاح لموازینها الحلوة؛ 
وکان الشعر کلام يجري في بعض جداولها» وعلی بعض موازینها» کان للشعر 
تأثیر حلو علی الّفوس الانسانیّت» ویظهر هذا حتی علی الأطفال الصفار. الذین 
یظهر شعرٌ طفلي علی بعض جملهم التي برددونها آو یفون بها. 

ویتفاوت اللّاس في مدی احساسهم بهذا التوع من آنواع الجمال في الوجود» 
وفي تذوّقهم لم» لذلك نلاحظ آنْ بعض التاس یتارون بالشعر آکثر من بعض» مع 
وجود أصل التأثر عند کل التّاس الا نادرا. 

وبعض التّاس لدیه بالتکوین الفطري فطرة نم الکلام علی میزان شعري . 

وکلنا یعلم أنْ الکلام الموضوع في قالب میزان شعري آسرع الی الحفظ 
وآثبت في الذاکرة» وأسهل استدعاء عند الحاجة. 

فلا رذن أَنْ یکون المُعر عنصراً من عناصر الجمال في الکلام . 

وهنا نقول: ان علی صحاب الأهداف البيلة والدعوات الخیَرة آن بحسنوا 
استخدام مذا اللّون الجمالي من آلوان الموثرات علی اللَفُس الانسانیة» وآن 
لا یذعوا ساحته للشعراء الذین یتبعهم الغاوون» الذین هم في کل واد من آودية 
آهواء الّفْس وشهواتها. وآودية الضلال والفساد في الارض بهیمون. والذین هم 
یقولون ما لا یفعلون. 

اد الشْعر سلاح من أسلحة الادب وهو وسیلة حيادية بذاتها» ٍنْ استخدمت 
في الخیر کانت خبرا» ون استخدمت في الشر کانت شرا. 

وبوسع المضلحین وذعاة الخیر مین لدیهم القدرة علی کتابة اسُعر الرفیع آن 
یلوا درع قول الّه تعالی في سورة (الشعراء/ ۲۳ مصحف/ 4۷ نزول): 

« زا اما یلوا الصیهعت وکگروالَه کرا وک و ینب ما هو وید 


۸ > ام ی 
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۸۳ 


بعد أنْ وصف الّه واقع حال معظم الشُعراء بقوله تعالی فیها: 

(وشمر مک مه( کمن سل تیش )ای ما 
مت 4 . 

فالشعراء الذین یهیمون في کل واد من آودية الضلال والهوی والکذب 
والطعن في الناس ظلماًء والمدح لبعض الناس استجدای والانتصار بغیر حق» 
ویتبجحون بشعرهم کذباً وزورا فیصفون آنفسهم بالشجاعة وهم الجبناء» وبالکرم 
وهم البخلای وبالعقل وهم السفهای وبالعفة وهم الفتاق ویتحدّثون عن 
مغامرات غراميِة لم تحدث» فیفضحون بأكاذيبهم محصنات عفیفات ویفتخرون 
بالحَسّب والسب وهم صعاليك لا حَسّب لهم ولا نب ویعدون ولا یقون 
ویعاهدون ویغدُرون ویظهرون صدق الحبٌ وهم الطامعون» فهم یقولون ما 
لا یفعلون. 

مولاء بزخرف السْعر الذین یملکون القدرة علی صناعته والتأثیر بفنونه اّما 
یتعهم من اللّاس الذین سَفهوا نفوسَهم فخدعتهم الكلمة المزخرفة ولو کانت 
باطلا وژورآ» ودعوةّ ٍلی ال والفساد في الارض. 

ومن هژلاء شعراء الحانات» والمواخیر» والليالي الحمراء» وشعراء 
الاباحی» وشعراء المذاهب الضللة الهذامة. 

مّا السُعراء الذین ییون درع الاستثناء القراني فقد برز منهم في عصر 
الرسول یاه «حسّان بن ثابت - وعبد الّه بن رواحة - وکعب بن مالك». 

وائّخذهم الرسول ت آسلحة بيانية آدبیة ضذ شعراء أمل الکفر والشّرك با 
وکان یستحتّهم احبناً لمجاهدة الکافرین والمشرکین بشعرهم . 

وظهر في العصور الاسلامية لتالية شعر اسلامي کثیر» ولکن ظلّت نسبة 
المبدعین من فحول الشْعراء في جانب الذین هم الخاوون هي النبة الاکبر» ما 


۸ 


الذین لبسوا درم الاستثناء القرآني فقد کان فیهم موهوبون ذوو قدرات عالية 
توملهم لآن یکونوا من فحول الشْعراء الاً آتّهم فیما آری آثروا الابداع في العلوم 
الاسلامية والاشتغال بها عن توجیه کل اهتمامهم للشْعر فلم ییرْزوا به کما برز 
الاخرون . 

وفي ظّي لو آراد الامام الشافعي أنْ یکون شاعرا بر آبا نواس في الشعر. 
ولکتّه آثر أَنْ یکون عالماً فقیها. 

وقد تکون شدّة الحذر من الانزلاق بالشعر ٍلی فتة الذین یه الغاوون قد 
کمّت کثیراٌ من الذین یملکون في فطرتهم القدرة الشْعرية العالية عن آن یخوضوا 
بحور فنونه ویستخدموه للذعوة ویبلغوا فیه لی مستوی فحول الشعراء. 
امناً - الغرض الفکری البیانی من الصورة البلاغيِة المختارة : 

لیس يكفي [یراد الکلام وفق صورة من الصَوّر البلاغيّة التي یذکرها علماء 
البلاغة. بل لا بدَ من ملاحظة غرض فکري بياني تودیه هذه الصورة المختارة. 

لد نسبة الجمال في الکلام ترتقي جداً حینما ندرك أنْ الادیب قد اختار 
الصورة البلاغیّةٍ التي آوردها في کلامه لغرض فکري زائد علی مجرد اختیار صورة 
جماليِة بلاغيّة یذکرها علماء البلاغة . 

اد الصورة البلاغية مهما کانت جميلة في ذاتها تغدو کجسد بلا روح [ذا 
کانت خالية من غرض فكري بیانی تهدف الیه فی البیان باستثناء عناصر الجمال 
اللفظي آو الموسيقي. والرّینات التي لا تحتمل آداء غرض فکريِ بياني . 

ولدی بحث آيْ جانب بلاغي في کلام رفیم من کلام البلغاء ينبغي البحث 
لاستجلاء الغرض الفكري من الصورة البلاغیّة» فلیس المهم مجرد الاشارة ای 
الصورة البلاغیّة» نما المهم بعد ذلك هو استجلاء الغرض الفكري البياني من 
ورائها . 


ومن آمثلة ذلك قوله تعالی: «فْسالّث أَردة بَدرهائه اد الصورة البلاغية في 
هذا الّص تتلحّص بسناد السیلان ٍلی الوادي؛ مع آذْ المراد سیلان الماء فیه. فهل 

لد الذي يملك الحّ الادبي الرفیع یقول: لا. لاه یتساءل: ولماذا آسند 
السیلان الی الوادي بدل اسناده الی الماء؟ وما الدّاعی ٍلی ذلك وما هو الغرض 
منه؟ . 

وبالتأمّل یجد الجواب علی تساژله» اٍذ یری آَدْ الغرض الفكري البياني من 
۲ ۰ 1 ۳ #-/ ۶ هت ۰ 
هذا الاسناد هو اعطاء السامع آو القاریء صورة تشعر علی سبیل التخیّل بان الوادي 
یسیل فعلا لکثرة تدفق الماء وارتفاع نسبته في جانبي الوادي. 

وهذه الصورة قد تحدث في وهم الانسان آو في تخیّلاته حینما یشاهد هدیر 
الماء الکثیر الذي یغمر قدراً کبیرا من الوادي . 

فالتعبیر ادن تصویر صادق مما يجري فی التخیّل لدی مشاهدة الحدث 
المادي. 

|ذن ينبغي للأدیب آن يراعي ذلك في کلامه. وعلیه آن یلاحظ باستمرار آن 
کبار البلغاء حینما یعطفون في کلامهم عن مجراه لی صُوّر بلاغية یختارونها نما 
یفعلون ذلك لاغراض فکريّة بانيّة یهدفون الیها. ولا یکتفون باختیار الصور 
البلاغيّة لمجرّد نها صور بلاغیّة. وعذا ما يعطي کلامهم ارتقاء آدبیاً عظیماً 
وجمالاً مکتّفْا مضاعفاً. 

جد بل و 

تاسعاً - الجمع بین الأشیاء المتضادة : 


وقد یکون من عناصر الجمال الادبي في الکلام الجمع بین الاشیاء المتضادة 


۸۹ 


وذلك لا الاضداد سريعة التخاطر في الأذهان فایرادها قد ید ارتیاحاً 

وفي الصوّر الحسْية مَشادٌ للتضاد آمثال ذلك» فمن المشاهد الحسة 
الجمیلة مشهد جبل آجرد الی جانب واد آحضر فیه جات آلفاف. ومشهد قصر 
راسخ ابت البنیان ضمن عاصفة هوجاء تقتلع ما علی الأرض من آشجار وآکواخ 
وأشیاء کثيرة. ومشهد سفينة ثابتة کالطْرّد في حضمّ بحر هائج وعاصفة بحرية 
ثاثرة . ومشهد وجه منیر کالبدر ضمن شعر منساب کاللیل . 

والحس الذوّاق للجمال یتحکم بادراك التناسق آو التنافر في الصورة التي 
تجمع بین المتضادات اذ لیس کل جمع بین المتضادّات یِحدث هذا الارتیاح اس . 

فمثلا: لا ترتاح وس لدی ذکر ما یثیرتقژزها ونفورها؛ وان کان ذلك في 
مقابل ذکر ضلّه آو نقیضه. ان ذکر المحنات لدی ذکر المْفرحات مر مستنکر تنفر 
منه الطباع ما لم یکن عَرْضاً لمبادیء عامَةٍ لها طابع لتأمّل الفلسفي وان ذکر 
المستقذرات في مقابل ذکر الطیّات آمر مستهجن تنفر منه موس ولا ترتاح له 
وهکذا. 

فمن آمثلة الکلام المزدان بعنصر الجمع بین الأضداد الذي یحدث (عجبا 
وارتیاحاً في الْفُوس» ولا یحدث نفوراً ولا انزعاجاً ولا تقرزا؛ ما يلي : 

)۱( تول له تعالی في سورة سس ۳ مصحف/ ۲۳ نزول): 

وا رسک ویک (() وا هو مات وآعا( نع ررمین انار ولا لو ین 
نع 4 

)۲( وقول اه تعلی في سورة اج / ۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 

ی یر لیر وید سیم کل ین ربهر( بل کیب له هن 


۸" 


(۳( وقول ال ای في سورة رد ۰ مصحف/ ۶ نزول): 
« وک کر آلاس لا بعلمومت (و) یعکمون هرا من یوج الا وهم عن الخرة هر 
عفن > . 


(۶) وقول اله تعالی في سورة (الاعلی/ ۸۷ مصحف/ ۸ نزول): 
«ملوْت رلیچ . 
د لد 

عاشراً - مسايرة المخاطب فی تداعی آفکاره: 

وقد یکون من عناصر الجمال الادبی في الکلام مسايرة المخاطب في تداعي 
آفکاره بالمقدار الذي یحْدِتْ الارتیاح ولا یور الملل . 

ان متا یْخدتٌ المسرة والارتیاح في الکلام أَنْ یناب الأنفس فیما 
تسترسل به من آفکار تتداعی» ویجْلب بعضها بعضاً ویمم یسك بعضها باعناق 
بعض» بشرط عدم الاسترسال الممل. ان المللْ متی بدا یدب الی التّفس 
بالاسترسال مع آفکارها المتعانقت کان قطع هذا الاسترسال والانتقال ٍلی 
عنصر المفاجأة هو الارفع دب سس تأثیرا لاه یقدّم صورة جمالیة جدیدة 
بشرط آن تکون المفاجأة حلوة لطرافتها آو غرابتها آوبعد خطورها في 
الأذمان خی ذلك . 
ااجمز ما والاحت لمشاعرها . 
تداعي آفکار المخاطب آو القاریء. ومتی یحسن قطع الاسترسال» ومتی بحسن 
الانتقال لامر مثیر بالمفاجأة الحلوة المعجبة . 


۸۸ 


فمن آمثلة المسايرة الحلوة لتداعي الأفکار قول الّه تعالی في سورة (فاطر/ 


کی مس 6 ور 21۳6 مق ۳ ی 7و6 مر تا مر مر ره و 
« رتم له نز من الماء ماه قح وه تمرت ملق وا ومن الجبال جددا بیش 


ومد کف با ویب ود( وه مس 0/9 والر تلف ار 
هم ۰ ور 4 میم م م 
کذالاک نما بخشی له من جباد لصو رک رو عفر 


ِنْ الحدیث عن اختلاف الألوان في الثمرات يستدعي في الافکار تصوّر 
اختلاف الألوان في الجبال. لاتّها هي التي تبرز في اللُوحة الفنية لا بعد التّظر اٍلی 
الثمار فی آشجارها؛ فیخطر اللون الأبیض منها علی اختلاف درجاته» فالأحمر 
علی اختلاف درجاته. ثم الاسود ثم ینتقل الذهن بالتداعي الفكري اٍلی الالوان 
في الدواب والأنعام . هذا هو الأمر الغالب بالنسبة ٍلی واقع حوال النّاس . 

ولا یخنی آأدْ متابعة الافکار في تداعیها الذاتي کثیراً ما یکون مریحا 
لشوس. ومعجاً لها فهو لذن من عناصر الجمال الأدبي اذا استوفی شروطه. 
وخلا من المنفرات آو المزعجات» ولم یطلْ حتی یدب الم والسام. 

ومن الامثلة ایض قول الّه تعالی في سورة «الخاشیة/ ۸۸ مصحف/ 

۸ نزول): 

یه رل یی کیت خیقت (ع ول اش کت زیت ورن با کف 
توبت (و) وق ال کف سوحت (6. 

فقي هذه الایات تصویر للوحة فنية متحرکة تبدو بالتتابع کما هي في 
النّص» بالسبة الی الناظر الجالس في الصحرای |ذا مرت بعیداً عنه قافلة من 
الابل . 

ِنْ آّل ما یلفت نظره لدی مشاهدة هذه اللوحة من مشاهد الطبيعة أنْ یترکز 
انتباهه في مشاهدة قافلة الابل وتکون القافلة بالنسبة الیه هی بورة المشهد لانّها 


۸۹ 


هي المتحرّك الاسر الجالب للانتباه» وتلقائ ینتقل نظره بعد ذلك اٍلی الافق» من 
مستوی نظره ٍلی أسنمة الجمال الی الأفق» حتّی ٍذا ملاً نظره من الافق نزل لیری 
الجبال من بعید. ثم بعد ذلك ینخفض نظره لیرکز انتباهه في مشاهدة الارض 
المنسطحة . 

وعلی وفق هذا المشهد الذي یتکرزّر لدی کثیر من سکان الصحراء في خیامهم 
ولدی عابریها جری تصویر الصورة الکلامِّة. وقد وافق التسلسل فیها التسلسل 
الذي یِحْدْتُ غالبا عند النّاس لدی مشاهداتهم لمثل هذه اللوحة في الصحراء . 

وهذا من عناصر الجمال الفتّي لا محالة. 


دج جد 


حادي عشر - نقل الأسماء آو الصفات من مواضعها الطبيعيَة 
واضفاژها علی غیرها: 

9 قد یکون من عناصر الجمال الادبی في الکلام نقل الأسماء آو الصفات 
في التخیّل هذا النقل» وان لم یکن في الواقع کذلك . 

فمن ذلك نقل صفة الحال في الشيء واضفاژها علی ذلك الشيء کقولنا: 
مشاهدة جریان الماء في النهر آن النّهر يجري آیضا مع الماء. 

ومن بدیع هذا ال قول الشاعر : 

وسَالّث باأغتاق الط بطم 

فقد أضْفی صفة السیلان علی الأباطح» وهي لما یمر فیها» بعد آن أضفاها 
علی آعناق المطی وهي للماء لانْ التخیّل یلحظ صفة سیلان الماء حینما یشاهد 
آعناق الابل تتموّج وهي تسیر علی الأباطح. 


۹.۰ 


ومن بدیع هذا ال آیضاً فول اه تعالی: «فسَالث رد دراک ففیه 
اضفاء السیلان علی الأودیت ومي لماء السیول فیها. لا الاودية حینما تسیل فیها 
السیول العارمة نوم في خیال اْْمّاهد المندهش آَدْ الاودية والجبال آنفسها تسیل 
مع حركة المیاه الجارفة فیها . 


ومن بدیع هذا ال آیضاً قول الرسول ی : 
وم بط به عمله لم سرخ به نسبه». 


ففیه اضفاء صفة التبطيء علی العمل» وهي في الأصل صفة للکسل 
آو التقصیر في العمل» ولکنْ التخیّل |ذا رأی العامل المقصّر الکسول تصور آَن 
عمله هو الذي بطاً به» اٍذ العمل هو الحركة المشهودة أمّا الکسل آو التقصیر فهما 
لا یُامٌدان نظراء واتما پُذرکان فکرا. وفیه اضفاء صفة الاسراع آو عدمه علی 
الّسب! لان اللّاس یتخیّلون نْ من لم یل السبق بعمله ریما ناله بنسبه» فیغطی ذو 
تسب الکریم مَْلْ السبق لمجرّد نسبه . 

ویدخل في هذا العنصر نقل صفة الحي واضفاوّها علی الذي لا حياة له 
ونقل صفة الذي لا حياة له واضفاژها علی الحی. لا التخیّل یلاحظ في المنقول 
لیه لمحات من صفة المنقول منه» ومن هذا استنطاق الجماد الذي لاینطق» 
ومخاطبته کته ناطق یتکلم . 

والأمثلة علی ذلك کثيرة ذ في آبلغ الکلام ومنها الأمثلة القرانية الالية : 

(۱) قول اله تعالی في سورة (ق/ ۵۰ مصحف/ ۳4 نزول):. 

تک لایر لین یر ۹ 

(۲) وقول ال تعالی في سورة (فصلت/ 4۱ مصحف/ ۱ نزول): 

۸ استوی ال ال وهی تال ) والکزض ایا معا از کزما 16 ی 


ابعات 


۹۱ 


ففی هاتین الايتین استنطاق الجماد ومخاطبته. وهذا من نقل صفة الحي 
واضفائها علی الذي لا حياة له. 

(۳) وقول ال تعالی في سورة ( لکهیف/ ۱۸ مصحف/ 1٩‏ نزول) في سیاق 

الا دا يا آهل فریة استطعم آهلها ابا آن بسَیموهما فوجدا فها جدارابرید 
آن ینم فاقامم قال وت لدعَذت علیه جرا 49 . 

ففي هذا نقل صعهة الارادة التي هي للحي المرید » واضفاوها علی الجدار 
الذي لا حياة له ولا راد لاد صورة الجدار هذا تخد في تخیّل الناظر الیه آنه 
کعجوز من النّاس هرم) وهو یرید آن یستریح من قیامه ویسقط لی الأرض 
انقضاضاً کانقضاض الطاثر راکعاً آو ساجدا آو مستلقیا؛ فأعطاه صفة الارادة وصفة 
انقضاض الطائر . 

(8) وقول الثه تعالی بشأن المنافقین في سورة (المنافقون/ ٩۳‏ مصحف/ 
۱۰ نزول): 


4 


وله رم تتجب آجسامهم وین یفولواکتمع موم کم شب ده بو 

ففی هذا التص نقل صفة الجامد الذي لا حياة له عن طریق التشبیه الصریح» 
واضفاژها علی المنافقین الاحیاء الجالسین المستندین (ٍلی جدار مجلس الرسول 
بأجسامهم له ان حالتهم الّفسية المنصرفة کل عما يجري حولهم توقعٌ في 
التخیل هم بمثابة الخشب المسئّدة. 

وقد یکون نقل الصفة لغرض الایجاز» آو الایجاز مع التعمیم» کنقل 
الصفة من أهل المکان ٍلی المکان» ومن آهل الزمان اٍلی الزمان» ومن آمثلة ذلك 
مایلی : 


۹۲ 


(۱) قول ال تعالی في سورة (الانعام/ ٩‏ مصحف/ ۵۵ نزول): 

ومدّا کت آذ| ممازله موف الّزی بَ تیه وشنذر أمالشرعه ومن عوا . 35 
[الاية ۰۲٩۲‏ 

آي : لتنذر هل هذا البلد ومن حولهم من آمل الارض. 

(۲) وقول اه تعالی في سورة (ق/ ۵۰ مصحف/ ۳۶ نزول): 

وک أمَکایلم ن‌فرن هم دب بطماه [الاية ۲۳۰ 

آي: وکم آهلکنا قبلهم وا ی قرو مت مد مب 

(۳) وقول ال تعالی فی سورة (یوسف/ ۱۲ مصحف/ ٩۳‏ نزول) حکاية 
لقول اخوة یوسف لأبیهم: ‏ 


مرح سک 


« کل مره الی نا نبا والمر انم نبا ورتاآمرثرت () . 


آي: واسأل هل القرية التي کنا فیها. وأصحاب العیر التي آقبلنا فیها. 

9 من استعراض أمثلة هذا العنصر والصَوّر التي یمکن آن تدخل فیه» لا بد 
آن یظهر لنا آن آلوانا بلاغیّة کثيرة تدخل فیه کأنواع التشبیه» والاستعارات» 
والمجاز العقلي» والمجاز المرسل لها قائمة علی نقل الأسماء آو الصَفات من 
مواضعها. واضفائها علی غیرها استناداً الی آن خیال الادیب یِسَمَحْ له بهذا 
النقل» اما للشبه بین المنقول منه والمنقول اٍلیی آو للتّجاور. آو للارتباط 
السيبي» او لنیر ذلك: 


ولا بد آن نعلم باه لیس کل نقل من هذا القبیل یقدّم صورة جمالية تین 
الکلام» وترفع قیمته الأدبیّت بل لابد مع ذلك من آن تکون الصورة نفُسّها بريية 
ممّا یشوه جمال التّقل» وأن یتضمن التقل فکرة تثیر الاعجاب والارتیاح الَفسي 


۹۳ 


وأن یکون ذا هَدّف بلاغی» فالأعمال اللفْظیَة الشكلية الخالية من الأهداف البلاغيَة 
بمثابة رسوم ساكنة لا حياة فیها ولا حرارة. 


دج و 


انی عشر - البراعة فی ابراز وتصویر الأحاسیس والمشاعر الّفيَّة : 

ومن عناصر الجمال الادبي في الکلام البراعة في ابراز وتصویر الاحاسیس 
والمشاعر اللَفْسيّة والأفکار. وقد تکون هذه البراعة بتقدیم الفکرة من خلال نظیر 
حسّی. آو بالمبالغة فی تصویرهاء أو تصویر آثارها» آو غیر ذلك . 

أمثلة: 

(۱) قول الّه تعالی بشآن المنافقین في سورة (المنافقون/ ۱۳ مصحف/ 
۱۰ نزول): 

نیعم 6.۰ [الاية 4]. 

فني مذا ابراز بارغ جداء وتصویر بدیع لحالة الذّعر الشدید الذي یعانون منه 
في داخل آنفسهم وقد دلّ علی هذه الحقيقة المبالغة» لانْ الخائف المذعور جا 
قد یسمع صیاح الْمنْجد له فیتصوره صیاحا ضله . 

( وقول اله تعالی في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) یصف حال 
آناس داهمهم مطر شدید فیه ظلمات ورعد وبرق: 

« آز کمن افو طت ورعد ورق اون یمق ء3زبم ین َو در 
آلموت واه بل با تکفرت 69 . 

ففي المبالغة بآنهم یجعلون آصابعهم في آذانهم ابراژ لصورة حالتهم اللَفسیِف 
التي تدفعهم لی سدّ مسامعهم بکلْ آصابعهم. فلو هم استطاعوا |دخال کل 
آصابعهم في آذانهم لفعلوا. 


۹ 


)۳( وقول الّه تعالی في سورة (مریم/ ٩‏ مصحف/ 46 نزول) حکاية لقول 
زکریّا علیه السلام ذ نادی ربه نداء خفیا: 


11 ر 1 وه العظم میی واشتعا آلرآس سیب لم بدعایاه رب 


ففي تصویر تسارع انتشار الشیب في رأسه حتی عم الرآس بحالة الاشتعال 
الذي یسارع انتشاره في الهشیم» براعة تدل علی الحالة اللَفُسیَة التي آخذ يعاني 
منها. والتي بدأت تکویه بنار الیأس التي آخذ لها ینتشر شیباً فيي شعر رأسه. 

( وقول الّه تعالی في سورة (القمر/ ۵۶ مصحف/ ۳۷ نزول): 

«قَتتحا وب اس بو نمی لو وتا الکزض عیو فالنتی الما عقَ 
یر 9 . 

قفي هذا النّص تصویر بارع یر مشهدّ انصباب الماء من السمای حتی کان 
آبوابا فیها هي بمثابة دود قد فتحت فانصب الماء المنحصر وراهء‌ها. ویر مشهد 
تفجُر الماء من مواضع لا تحصی من الارض. حتّی لکانْ الناظر ٍلی الأرض بری 
آنها کلها قد صارت عیوناً یتفجّر الماء منها تفجّرآ» ليلتقي في بحر طام حضمٌ 
لا يّقي ولا یذر. ۱ 


۳۹4 


لو حع 
فد 
گ 


ومن البراعة في ابراز وتصویر الأحاسیس والمشاعر التفیة والأفکان: 
تجسیدها في آمثلة حسيّة مادیق کتمثیل العلم بالنور» والجهل بالظلمات. وکتمثیل 
الکفر بالعمی والایمان بالبصر . وکتمثیل القران بقلب الممن في هدایته بمشکاة 
فیها مصباح المصباح في زجاجة. الزجاجة کأنها کوکب دزي. 


ال اه تعلیفي سورة و ۶ مصحف/ ۱۰۲ نزول) 


و 2 ۳۹4 و و : کو فه ك اجه الم م2 
۳ مر 2۶ و مر فرصم ۳1 مر عَحة مر ب م۳ 
ی 0[ د 7 لو لر 


و۹ 


س 
6 سس هر سح مرس مر و مرو ۳ 2 


مت سر و ۳ ‌ ۳1 ارب 
تسه کار ور عل ثور دی ال لتورو من یام ودضریب له آلاشل لاس وال یکل شیء 


ففي هذه الاية ضرب الثّه مثلا لنور القران المعنوي بمصباح أرضي من صنع 
لاس ذي نور صاف من ی شاثبة وهذا التور یتلألاً کالکوکب الدزي والقرآن 
بالسبة ٍلی ساثر کلام اه کقطرة من بحرء وکذلك نور المصباح بالسبة ٍلی ساثر 
ما خلق الّه من نور في الکون الکبیر . 

ومن تجسید المعاني والمشاعر والأحاسیس في آمثلة حسیّة مادیة ما في 
الاستعارات التالية: (عصار الهوی. عبیر الوجدان. برد اليقین . نار الحب . ریاح 
العاطفة الشجية . حلاوة الایمان. . . لی غیر لك من تعبیرات . 


ده 1 


الث عشر - احترام فکر المخاطب وتقدیره بترك استخدام الاسلوب 
المباشر : 

وقد یکون من عناصر الجمال الأدبي في الکلام احترام فکر المخاطب 
وتقدیزه بترك استخدام الأسلوب المباشر اعتمادا علی آئه لماح تکفیه الاشارة 
الخفيفة والخفيّة» آو بترك الاطناب والشرح واللّجوء الی الایجاز والرمزية . 

ویدخل فی هذا الکنایات» ورموز الأقوال والتلمیحات والمعاریض» 
ونحو ذلك . 

ولا ریب آَنْ من احترام فکر المخاطب وتقدیره الایجاژ له في الاشیاء التي 
یمکن آن یفهمها بفسه [ذا کان هلا لذلك» ویِحسْنْ مذا الایجاز جدا الی حدّ 
الرمز في مواقف خاصت منها آن یتطلب الموقف اعلام المخاطب وحده» مع 
ٍخفاء الأمر عن حاضري مجلسه. 


ومن روائع التلویح الی المعاني بالاشارات التي لا تنهم ال بذکاء ما 


۹۹ 


استعمال لفظة الکفار المرادفة للفظة الزراع في قول الّه تعالی في سورة (الحدید/ 
۷ مصحف/ ۹۶ نزول): 
تک تلا ی یت رز وزيتة رم بتک وتکاژه نی ال رل 

کرد ۳۹ و همم بیج ره م2 مسق 2 ون حتما وی اَخرة مدا مدید 
مر تشر مت تشز چ4 

فقد استعملت هذه اللَفظة «الکّار» المرادفة في معناها هنا للفظة «الزراع» 
بدل استعمال لفظة «الزراع» تلویحاً بأنْ مقابل الزژاع في المثل هم الکفار في 
الممتل له. فالمعجبون بزينة الحياة الدْنیا المفرورون بها هم الکثار» یاه في 
المثل الزراع الذین یعجبهم التبات ذا نزل علیه الغیث فاخحضر وأنبت. 

ولمّا کانت تطلق في اللغة لفظة «الکقار» علی «الزراع» لأتّهم بزرعهم یدفنون 
الحبِ في الارض فیسترونه والکفر في اللْغة هو الستر» اختبرت لفظة الکفار» 
هذه بالات لتدل علی الزرّاع في مکانها التي استعملت فیه. ولتلوّح بان مهم 
في الممثّل له هم الکفار بیوم الدین . 

ویزیدنا نَة بان اختیار هذه الْفْظة هنا کان مقصوداً؛ لَخمل هذا التلویح 
الذي لا یَِبّه له لا بذکاء لماح اختبا کلمة «الزراع» في موقع آخر من القران, لأن 
ذلك الموقع لا حاجة فیه اٍلی مثل هذا التلویح» وهو ما جاء في وصف آصحاب 
محمد ی في الانجیل» کما روت لنا سورة (الفتح/ 4۸ مصحف/ ۱۱۱ نزول) اذ 
قال ال تعالی فیها 

«وکلفرن الیل جرج کم کات اتود عق مرو یبآ 
نی بیع که [الاية ۲۹]. 

فقد استعملت هنا لفظة «الرْرَاع» لأن مقابلها في الممثل له لیسوا بکافرین» 
ببخلاف «أَعْجَب الکمّار باه 


مد لد 


۹۷ 


رابع عشر - تقریب الصورة الخائبة بوضعها في صورة مشهودة النظیر 
آو متخیلة : 

ومن عناصر الجمال الأدبی فی الکلام تقریب الصورة الغائبت وذلك 
بوضعها في صورة مشهودة النظیر » آو فی صورة متَحیلة فی آذهان المخاطبین . 

فمن تقریب الخائب بوضعه في صورة مشهودة النظیر ما جاء في القرآن والسئة 
من تمثیل آو تسمية لما في الدّار الاخرة من آحوال وأحداث ومکوّنات. 

ففي الصحیح عن ابن عباس أنْ الثّبي یا قال : 

یس في الْجَةَ ما في انا الاشماء». 

ومن تقریب الغائب بوضعه فی صورة متخيلة فی آذهان المخاطبین» وصف 
طلع شجرة الزقوم بأنّه یشب روس الشیاطین» وهو ما جاء في سورة (الصافات/ 

(رتعس تن داليم چم نب یی 

في یله التّاس مور مرعبة لرژوس الشیاطین» فجاء تقریب صورة 
طلع هذه الشجرة الخبیثة بأنه پشبه آبشع وآقبح صورة تتخیلونها وهي رژوس 
الشیاطین . 


چ 
خامس عشر - الاتقان في [براز دقائق الصورة: 
ومن عناصر الجمال الأدبي في الکلام الاتقان في ابراز دقائق الصورة مادية 
کانت آو غیر مادیقف وذلك لدی رسمها في الصورة الکلامية میِة» مع استیفاء ء العناصر 
اللازمة لابراز الحقيقة بشکل جمیل وواضح. 


۹۸ 


ویزید الصورة جمالاً ترلٌ جوانب فیها یابعها الفکر وحده» ویستکملها 
الخیال بنفسه» مع ایجاد المنافذ آو الاشارات التي یمن الانطلاق منها الی هذه 
الجوانب المتروکة. کالرمز» والاشارة الخفيّة» وما یستتبعه الکلام باللزوم الذهني 
وغیر ذلك . 

ونلاحظ هذا العنصر الجمالي في قول اه تعالی في سورة (النور/ ۲4 مصحف/ 
۲ نزول): 

« وال کرو آعتلهم کاب رعق امه رد ده معا 


ح جح مر نم له بر بر مرو تست ۶ مات 2 مم ی خن 2 + مج قوب 
ووجد ه عندر فوفله چابم وله له سَرییع الاب لو آز کن مق بر لح یفشله موجن 


وه موجن فووه سا طلت بعطا قوق بعی (4 نج کم آز کر بر وین 
نورقم رین ور 62 . 

القيعة : کالقاع وهو ما استوی من الأرض. 

لجَي : آي عظیم عمیق . 


وفي قوله تعالی عقب النّص السابق بایتین : 


2 و۶ ۳۹ و٩‏ مقر 29 سم گر مر رهم رو مج ۲ مرو دار 
« رت آن هی ابا وف ینتم تم رما ری دق ضرج ین جک ویّل 
عِ 
2 ۱ رت ص صت و مزر ور ۱ خوی مج م, 
من آلتماء ین جبال فها من برتر فیضصیب پيه من یمه ویضرفم عن من بشاء بکاد سا برقو یهت 


يرجي : یوق برفق. 

رکاما: آي: بعضه فوق بعض. 

الوَذق : المطر . 

سا : ضوء. 

آلشنا نلاحظ في مذه الأمثلة الثلائة اتقاناً عجیباً في ابراز دقاثق الصورة» مع 
استیفاء العناصر اللازمة لابراز الحقيقة بشکل واضح وجمیل» ومع ترك جوانب في 
الصورة یتابعها الفکر وحده ویستکملها الخیال بنفسه. 


۹۹ 


فالصورة في المثال الاوّل قدمت آعمال الکافرین علی شکل سراب. یراه 
الظمان السائر في الصحراء وهو بعید عنه ما فیسعی الیه لیشرب من مائه؛ 
ویطفیء ظمأه. حتی |ذا جاءه لم یجده شیتاً؛ لانّه کان انعکاس آشعة تَخیْل للناظر 
الیه من بعید آه ماء. 


وکذلك حال الکافر الذي یقدّم آعمالاً یَظن آتها نسعده في دنیام» و تنفعه 
في آخرته» وما هي في الحقيقة الا بمشابة سراب» وهو [ذا وصل الی موطن 
المحاسبة والجزاء علی الأعمال لم یجد آعماله شیتا» لاتها لم تکن ثمرة ٍیمان 
باه والیوم الاخر بل وجد ال عنده هو الذي له الحکم والامر وییده 
الحساب والجزای فوفاه حسابه بعدله وحکمته» فحاسبه علی کفره فسقط 
بالمحاسبة علی الکفر کل عمل صالح کان قد عمله لاه لم یکن قائماً علی آساس 

والصورة في المثال الثاني صورت الحالة اللفسيّة والفكرية والقلبية للّذین 
کفروا؛ بعد آن ترکوا نور الهداية الربانیت بحالة من هو في ظلمات قاع بحرٍ عمیق» 
فوقه آمواج في العمق تزید الظلمة فوقها آمواج في السطح تضاعف الظلمة فوقها 
سحاب یزید الظلام ظلام ظلمات بعضها فوق بعض » آذا آخرج یده لم یقارب 
رژیتها لشدّة الظلمة. 


ومن کان کذلك فلا بذ آن یسلك مسالك المهالك. 


وکذلك حال الذین کفروا في آعمالهم وفي تحدید الغاية من آعمالهم 
وفیما یقزرون من آسباب لذلك. انم یطلبون سعادتهم في الظلمات. فقلوبهم 
مظلمة بالکفر وْفوسُهم تائهة في بحر لجيْ من ظلمات الأهواء والشهوات 
واَفکارْهُم تسبح في ظلمات آسباب لذّات الحیاة الدنیا» واراداتهم تتخّط تحت کل 
هذه الظلمات. 


والصورة في المثال الثالث رسمت حرکة السُحب الخفيفة الموزعة» وكيفية 
سوقها الرفیق» ثم رسمت التألیف بینها وتجمیعها» حتّی ی ما فوقها من سماء؛ 
ثم رسمت تکدیس بعضها علی بعض حتی تتراکم وتکون کالجبال القائمة بین 
السماء والارض. 

ثم انتقلت الصورة الی رسم خروج حبّات المطر من خلال السحاب 
المتراکم» وترکت للخیال سائر الظواهر التي تحدث؛ لیتمها بنفسه من رعد وبرق 
وریاح . 

ثم انتقلت الی ظاهرة نزول لیرد بدل المطر» وألمحت الی أَنْ السحاب 
المتراکم یکون في هذه الحالة بمثابة جبال من برد اجتمع بعضه الی بعض» اذ قد 
جمّدت البرودة وحدات مائيّة فیها فکانت بردا. 

ولمّا کان المطر آقرب (لی آن یکون ظاهرة رحمة والیرّد آقرب الی آن یکون 
ظاهرة عذاب مع احتمال خلاف ذلك في کل منهما» رثّبت الاية علی کل منهما 
قوله تعالی : 

مزر هو مه مس 


یب پر من با ویصرفام عن مُن شاه 6 . آي : رحمةّ کان آو عذابا . 


ثم رسمت الصورة لمحة من ظاهرة البرق» فقال تعالی : 

ساره مب مر 49 . 

فکم في هذه الأمثلة من اٍتقان في ابراز دقائق الصورة مع استیفاء العناصر 
اللازمة لابراز الحقيقة بشکل واضح وجمیل» ومع ترك جوانب منها یستطیع الخیال 
آن یستکملها بنفسه دون عناء. 

9 ومن ترك ما یستکمله الفکر بنفسه في الکلام؛ ما نلاحظه في الامثلة 
القرانیة العالية: 


۱ - قول الّه تعالی في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ ۹ نزول): 


«وز آن 
جیعا» [الاية ۳۱۱ 


._ِِ#‌ ۳ 


انا شرت به الجبال وت به الیش آق کم به مت بل هلر 

آي: لکان هذا القران. فقد ترك فی هذه الاية جواب «لو» ان المخاطب 
آو القاریء المتدبر سیستکمله بنفسه» اذ یعلم آن هذا القرآن العظیم هو آعظم کتاب 
آنزل وقد اشتمل علی کل فضائل الکتب السابقة 

۲ - وقول الّه تعالی في سورة (الانبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 

۱ ۹ ۳ 9 ۱3۳ 

عم کتروا یه لاکنوت من وجرمهم انار ولاعن طهوره مر ولاهم 

جروت 69 . 


فارغك» لیستکمله المخاطب آو القاریء المتدیّر بنفسه. 

ووصفهم بالکفر مع تلویمهم علیه في السیاق وترتیب صوّر العقاب علیه 
یومیء ٍلی ما یملاً هذا الفراغ في الکلام بالجواب المناسب . 

۳ وقول الّه تعالی في سورة (الرعد/ ۳ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 

« تن هوَایرع کل نس یا کسبت رجا شک . 6۰۰ [الاية ۳۳]. 


جعلوا ! 


آي: آفمن هو قاء ثم علی کل نفس بما کسبت کشرکانهم الذین لا یستطیعون 
آن یدفعوا عن آنفسهم ضر آو یجلبوا لانفسهم تفعا! 


فقد ترك التصریح بهذا؛ وأبقی مکانه فی التّص فارغا لأمرین : 


الأوّل : لیستکمله المخاطب آو القاریء المتدیر بنفسه. 


۱۰۲ 


الثاني : لعدم استحقاق شرکائهم الذکر والمقارنة باه الخالق الحکیم الذي 
هو قائم علی کل نفس بما کسبت. 
ج چه 3 


سادس عشر - لفت اللّظر لی معان دقيقة لا ینب لها الذهن العادي 
من آأوّل وهلة : 

وین نامر الجمال اي في کلام لت ار ای سا ده ام لب 
الذهن العادی من آوّل وهلت لکنه |ذا لفت نظره الیها آو انتبه لها بنفسه عمجت 
بها. وربما آحس آنه امتلك آمرا طریفاً لم یکن یخطر علی باله. 

ومن آمثلة هذا قول الرسول و في الحدیث الصحیح: 

«ومن بطاً به عمله لم یُسرع به نسبه». 

وقوله و في الحدیث الصحیح : 

وقوله ِا في الحدیث الصحیح: 

> «اضر الق ظاما و مَظلوما» قیل : کیف آنصره ظالما؟ قال: «تَحجزٌ 


سا ام سس 


هو 2 


فبّه ارسود با في هذه الأقوال علی آفکار طريفة قلما یتّه لها الذهن 
العادي» وقّما تخْطر علی البال» لاسیّما ما جاء في بیان نصر الظالم فمن المثیر 
للاستغراب دعوة الرسول و الی نْضَرّة |خواننا الظالمین» لکن من المریح والمثیر 
اوعجاب تفسیر ذلك بُحَجرهمٍ عن الظلم» وم عن ممارسته والقيام به لثلا 
یوقعهم في المهالك . 

ومن الأمثلة آیضاً قول المتنبتي : 


مر و م ‏ اضر 


من یز علیه آذ رقم وجناا 


(نْ صدر هذا البیت یشتمل علی معنی مبذول یتداوله النّاس» وتستعمله 

الخاصّة والعامّة. 
۱ و س قم و و مهو سم "۳ 

لکن لما جاء عجز البیت : «وجداننا کل شيء دهم علم» . ارتقی الکلام 

ارتقاءٌ عالیاً» ٍذ جعل حیازته لکل شیء بعد مفارقة ممدوحه عدماً آو بمثابة العدم 
۰ ۳ وه ِ ت 

وذا معنی دقیق قلما یخطر علی البال» فد خطوره علی البال لدی معظم التّاس 
آغلی قیمته الادبیة. 

ونظیر ذلك قوله في القصيدة نفسها : 

ان کانَ سَرکَمُو ما قال حاسنّا ‏ ما لجرح دا آزضاکمُو نم 

فالفکرة التی تتبادر لی کل الأذهان آن یقول المحبِ لمحوبه: انني آصبر 
علی آلم الجرح الذي يسك لانها هي التي تعبّر عن واقع حال معظم المحبین 
الصادقین في حبهم: لکن فکرة انعدام وجود الألم کل بتأثیر سرور المحت بما 
سر به محبوبه فکرة تَقل خطورا علی البال لانها نادرة الوجود في الواقع» 
فاکتسب ابص بذلك اضافة جماليَة غلی قیمته الادبية. 


له 3 


سابع عشر - تصویر الواقع بالصورة المتخیّلةً منه لدی مشاهدته : 

ومن عناصر الجمال الأدبي في الکلام تصویرٌ الواقع بالصورة المتیلة منه 
لدی مشاهدته ولو في بعض الاحبان» آو في بعض اللمحات . 

ففي هذا التصویر عنصر المبالغة الخياليّة في الدلالة علی الحقيقة . 

وفیه آیضاً التأثیر النفسی علی السامع آو القاریء» لد یرس له في التعبیر 
الکلامی مثْل ما آَحسّ هو به, دون آأنْ عبر عنه آو دون آن یستطیع التعبیر عنه» 
آو جاءه آمر طریف حلوٌّ کان غافلا عنه؛ فلما نب علیه آعجبه فتمثل له في الخیال» 
ورأی آثه کان ينبغي له آن یتخیّله . 


وأستطیع آن آمیّل لهذا العنصر بما يلي : 

)۱( بقول الّه تعالی في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ ۹ نزول) : 

9 ماک اوه بتدیما. 6.۰ 

( وبقول الشاعر: 

«وسَالّث باغتاق الْمَطیٌاْباطصح». 

۳( وبقول اث لوح علیه اسلا في شأن ولد لذي یی آن برکب معه في 
السفینة کما ة قص تعالی علینا في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ۲ نزول): 


ء مرگ رش 


(... لس ین آهلاک تلع ...6 [الاية 45]. 

فالصورة التي قد تترکز في الخیال لدی مشاهدة انسان لیس له عمل صالح؛ 
له کتلة من عمل غیر صالح» وتنعدم الذات وسائر اسالیا ولا ییقی في التَخیّل 
الا صورة العمل غیر الصالح ومن کان کذلك فهو لا یستحق الشفقة علیه . 


(8) وبقول ال تعالی في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 


کح مرت مر مامح بت ری مره 


و ۰۰ وتری ال هایده ناذا | آترلتا عیها الماء آهتریت وریت رابت ین کل 
نع بهیج 49 . 

هامدة: آي ميتة یابسة. 

ریت : : آي نمت وانتفخت. 

ففي هذا اللّص آسند الاهتزاز ٍلی الارض مع آثه للنبات لا الناظر ٍلی 
الأرض المنبتة (ذا مزت علیها الریاح فهرّت نباتها. قد یتخیّل آن الأرض هي التي 
تهش مع آن المهترٌ هو ما نبت فیها وربا فوقها. 


۱۰۵ 


وکذلك «ربّت» آي ربا النبات فیها . 


جد و 3 


ثامن عشر - حسْنْ ترکیب الحمل وانتقاء المفردات ذوات الدلالات 
الادق : 

ومن عناصر الجمال الأدبی في الکلام حسْنْ ترکیب الجمل» بتنظیم مفرداتها 
علی وفق نسَق متلائم لا تنافر فیه ولا تشاکس» کتنظیم حبّات عقد ال من قبل 
بالتزام أصول دلالات التراکیب التي نبّه علیها علماء المعاني . 

وکذلك انتقاء المفردات الجميلة التي تحمل أقوی واحلی وأدق دلالة علی 
وحال المخاطبین به . 

والقران الکریم کلّه هو النموذج الأعلی لذلك ثم روائع آقوال الرسول ِّ 
ثم من بعد ذلك کلام کبار البلغاء والفصحاء . 


جع و 


تاسع عشر - احترام المخاطب بالتأدب معه ورعاية مشاعره : 
ومن عناصر الجمال الادبی في الکلام احترامْ المخاطب بالتأتب معه 
ورعاية مشاعره» وذلك بالابتعاد عمّا یشمتز منه» وبعدم مواجهته بالالفاظ الصريحة 
ال علی المستقذرات» آو المعاني التي یَجُمْلْ التستر بها مع آنها معلومة. 
والأدیب ذو الحس المرهف یلَّي علی المعاني التي لا یجمل التصریح 
بها سثراً کلامیٌا» ٍذ ید علیها بالکنایات والاشارات والتلمیحات ومعاریض 
الالفاظ . 


(۱) قول الّه تعالی في سورة (الساء/ ؛ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


رمرم 


# وان کلم ی از عل سَمّر َو چا آحد زر ج 
چام را یه تصش دوجو یک اه ان عَفوا مورا( 
من الفائط : آأي من المکان المنخفض الذي یذهب لیه عادةٍ من یرید قضاء 
« اجه حد نکم من لا ابط . فیه کناية عن قضاء الحاجة الناقضة للوضوء. 
آذ منم الشَنَاء: فیه كناية عن الجماع وهو عمل یجب ستره ون کان 
مباحا؛ فِحسُنَّ في الکلام ستره بالکناية . 
.۰ (۲) ما حكي عن آم المومنین عائشة عن حالها مع الرسول في عدم الْظر 
ٍلی العورات: «ما ریت منه ولا رأی منّي» 7 تعني العورة الملّظة. 


و لا 
عشرون -- تخصیص بعض المترادفات بما فیه خی وبعضها بما فیه 
تا ۰ 


ومن عناصر الجمال الادبي في الکلام تخصیص بعض المترادفات ذات 
الدلالة اللْويَة العامّة بما فیه خیر ورحمة وتخصیص بعضها الاخر بما فیه شر 
وعذاب. 

وهذا من الأدب القراني الرفیع» ومنه ما يلي : 

)۱( قول الّه تعالی في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 


(۱) ما آعلم أنْ المحکی ابت برواية صحيحة. 


۱۷ 


یشک کم سیک لت ۴ نبا ومن تم شمه سکن کل ین 

وکا له عل کل گی ی مقینا و . 

فقي جانب الشفاعة الحَسَنة استعملت کلمة «نصیب» وفی جانب الشفاعة 
السیٌة استعملت کلمة «کفل» مع آَنْ الکفْلّ والنصیب مترادفان في اللغة 
اقتضی في آدب اللفظ الّایر في الکلمات الدالات علی المراد ضمن النض 
الواحد. 

فالتغییر هنا جاء بتغییر اللفظة کلها مادّة وصيخة. 

(۲) وقول الّه تعالی في سورة (البقر:/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

وکلّت اَمه تشعا لا وسعها کها ما کسبت وعکها ما أسَبتَ .6.۰۰ [الاية 
۳۸۹ 

فاختار التّص کلمة «کسَبَتْ» لجانب العمل الصالح» واختار کلمة «اکتَسَیَتْ» 
لجانب العمل السیّی». مع أن کل من اللّفظین یستعمل في کل من المعنیین 
ولکنْ لما اجتمع المعنیان في نص واحد مفرّقین في موضعین منه» دعا الجمال 
الادبي أنْ یُوجَدٌ تفریق في اللفظین؛ ولو في الصيفة فقط مع اتحاد مادة الكلمة. 
یضاف اٍلی ذلك ما في کلمة (اکتّسب) من معنی التکلف الذي یناب حَمُل الوزر. 

وفي ایات آخری اجتمع المعنیان. ولکن غیر مفرقین في موضعین من 
الّص. آو انفرد کل منهما فی النّص بنفسه» فجاء التعبیر تارة بکسب في العمل 
الصالح والعمل السئیء آو فی آحدهما. وتارة ب «اکتسب» فبهما آیضاً آو في 
آحدهما. 

والمتدبر للقران عندئذ لا یلحظ في صيغة «اکتسبت» آکثر من زيادة معنی 
التکلّف وأنْ العمل قد کان فیه عَطاءییدٌ علی العطاء ذ في العمل العادي. 


۱۰۸ 


(۳) ومن ذلك ما جاء في القرآن من تخصیص لفظة «الریح» غالبا في التي 
تأتي بعذاب وهلاك . وتخصیص لفظة «الریاح» في التي تأتي بنعمة ورزق وخیر . 

فالتفریق هنا جاء بتغییر الفظة بین الافراد والجمع» ومنه قول ال تعالی في 
سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳٩‏ نزول): 

موی یل ایح بقرا بر ید زعیو [الاية 0۷]. 

وقوله تعالی في سورة (الاحقاف/ 47 مصحف/ 15 نزول): 

. . همسجم هه ریخ فهاعَداب آلم و . 

وقد یکون للریح الواحدة آثر في التدمیر والعذاب» بحسب تواترها وشذتها 
ما التي تأتي بُشراً بین يدي رحمة الله. فانها قد تکون آنواعاً من الریاح تحمل الخبر 
ویدفع ال شرٌ بعضها ببعض . آو نقول: اختار الّه عز وجل لفظ الجمع الریاح» 
للتي تأتي بنعمة ورزق وخیر لانها هي الاعظم والاکثر في واقع الحال» اذ رحمته 
سبحانه سبقت غضبه. واختار لفظ المفرد «الریح» للتي تأتي بعذاب» لأنها هي 
الاقل في واقع الحال» فدل علی الکثرة بالجمع وعلی القلة بالافراد. واه علم . 


الفصاحة 


الفصاحة في الَغة : 

الفصاحة عند آمل اللخة: بیان والافصاح : الابانة. یقال لغة: فصْحَ 
رل فصاحاٌ و نصیخٌ ٍذا کان في کلامه قادراً علی آن ین مُراده بوضوح دون 
عَجّ ولا تلو آو تعش في نس الألْاط آو في اختبار الکلمات الدالأت علی 
ما رید ایضاحهُ من المعاني لین 


ویجمم 


یجْمَع «فصیح» علی قصحای وفصاح وفصْح. والانین فصیحت وهنَ 
ویقال : کلام نصیحٌ (ذا کان المراد مه ین واضحاً. 


ویقال: لسانْ فصیٌ زذا کان طقا في لطق الکلام مین ا یر 


والرجل الفصیح هو المنطلق اللّسان في القول؛ الذي یعرف جَیّد الکلام من 


ردیکه . 


ویقال: 22 الطْبْحْ ! اذا دا ضوژه واستبان. وأفصّح المتَحَدّتُ عن مُراده 
ٍذا یه ولم یِجَمْجم . 
رم مس 6 3 / 
کل ما وضع فقد سح وکل وّاضح هو مُفْصحٌ. 
وقصح ان زذا زیت الرغر وه من سطحه فبانٌ وظهْرّ. 


۱۹۰ 


الفصاحة في اصطلاح علماء البلاغة : 
ذکر علماء البلاغة آَ الفصاحة تأنی وصفاً للکلمة الواحدة» ووفاً للکلام 
ووضفاً للمتکلی فیقال : کلمةً فصیحت وکلامٌ فصیحخ» ومتکلم فصیح . 


عد ع3 


فصاحةء الکلمة 

ما الکلمة الفصیحة: فهی الكلمة العربية التی تخلو من آربعة عیوب وهی: 
التنافر» والغرابة ومخالفة القیاس وکراهة السَمع لها . 

ول : 

شرح العیب الاوّل : وهو تنافر حروف الكلمة. التنافر في الکلمة صفّ فیها 
تجعلها ثقيلة علی اللسان» یصعّت الط بها. 

ومذا التنافژ مه ما هو شدیدٌ غایةً فی القل» وم مّا هو دون ذلكک» ویحب 
به اوق السّلیی ومن علامات التنافر في حروف الكلمة آنْ یصعب علی معظم 
آلسنة الناطقین بالعريَة الق بها. 

ومن آمثلة ما هو شدید التنافر ما یلی : 

و کلمة «صَهصّلق» یقال لغة: رجلْ صَهَصلقّ الصَوّت. اذا کان ذا صوت 
شدید ویقال: امرأٌ صَهَصَلق وصهصلیق آي: شديدة الصّوت صَابة. 

9 کلمة اطسَاسیح» جمع «طسّوح» اسم للناحية» واسم لمقدار من الوزن 
یعدل ربع دانق» فالدّانق آریعة طساسیج» وهو سْدس الذرهم . 

ه کلمة «اطرغش» یقال: اطرغش المریض» اذا بریء من مرضه واذا قام 
وتحرك ومشی . 

ومن آمثلة ما هو غیر شدید التنافر ما يلي : 


۱۲۱۱ 


کلمة «الْنَاخ» یقال لغة: ماءٌ نقاش اذا کان ماء عذباً. 

و کلمة «مسْتَْررَاتَ) بمعنی منفتلات» وقد جاءت في شغر امریء القیس؛ 
لد قال : 

رفزع یزین من نود فاحم ثیث یب کقو الئلة تنعل 

مدا مستَشرات ای الْعْا 7 مر في مت مرس 

رم : اسر الم اي لانقص فیه. اْمتمْ: ال الفاحم : الشدید 
التواد. ای : الکثیر. نو الخْلة : عْقها بما فیه من الدطب. المَعتُکل: الکثیر 
الشمّاریخ» وهي العیدان الحاملةً للثمر. غدائره: اي: ُوابائّه المَضفورت هفردذها 
غديرة. مُستَشررَات: آي : مُنْفتلاتٌ یقال: استَفَْرَ الحبل زذا اثفتل. تضل 
لمدّاري: آي: تَضیع الْمَداري وهي جممٌ مذراة والْمذراة ما یعمَلْ من حدید 
آو شب علی شکُل سل من آشتان انقشط» وأطول منم» یرم با اسر ال 
ول : معط بعْضه علی بعض. والْمُسَل: المتروكٌ علی طبیعته دون ضفرِ 


ولا تة ولا تجعید. 


و کلمة له ومي بمعنی الشدید ال العظیم من کل شيء؛ ویقال : 


ه و ۶ 


ضبعٌ عَشرَرّ. آن : سینة صَةّ سیله الخلق . 
9 کلمة «الابرغشاش» بمعنی ابر من الْمَرض. 


کلمة «الخنشلیل) ؛ بمعتی الم من الناس والابل وبمعنی الجیّد الضرب 
بالسیف . 


انیا 
شرح العیب الثاني : «الغرابة» الغرابة في الكلمة کونها غیر ظاهرة المعنی ولا 
مألوفة الاستعمال عند فصحاء العرب» وبلغائهی في شعرهم وشرهم» لا عند 


۱۱ 


الموآدین وّمن بعدهم فأکثر الکلام العربي الفصیح غریب عند غیر فصحاء العرب 
وبلغائهم . 

والغرابة ما آن تکون بسبب نُذُرة استعمال الکلمة عند العرب. ولمّا آن تکون 
بسیب آنْالتوصّل اٍلی المراد منها في الکلام یحتاج الی تخریج شلف بعید. 

ولو للغریب النادر بما يلي : 

۰ کلمة «مُسْحفرَة۹ بمعنی (متسعة . 

۰ وکلمة «بعاق) , بمعنی «مطر. 

9 وکلمة «جردحل» بمعنی «الوادي؟. 

۰ فلا بیش ویو آي: ء یی الرأي یت بی وهذا ذ 

ه وکلمة «مُد من اذا استسماث نی ار وهي بمعنی «العالي . 


ومئُّوا للغریب الذي یحتاج اٍلی تخریج مُتکلف بعید لمعرفة المقصود به 
بقول روية بُن العجاج یصف الالّت بکلمة «مسَرج» فقال ان دُّید: هو من قولهم 
للثیوف سَریجیة آي: منسوبة ٍلی حذاد یِسَمّی سُرَیجاٌ» فهو برید تشبیه اف في 
دقته واستوائه بالسیّف السُرَیجي» وقال اب سیده. صاحبٍْ المحکم: هو من 
السرَاج» فهو یرید تشبيهٌ الأنثف في بریقه ولمعانه بالسُراج. 

آقول: ویکثر هذا ال الممجوجْ عند کثیر من الشعراء والکتاب 
المبتدئین» فلا یر اراد من مفرداتهم لا بسژالهم عَنْ مقاصدهم منها. 

ثالشاً: 

شرح العیب الثال: «مخالفة الکلمة للقیاس» آي: سوق الکلمة مخالفة 
للقیاس النحويِ آو الصَرفی. ومن أمثلة ما هو مخالف للقیاس في الکلمة فك 


۱۱۳ 


الحرف المضعف في الكلمة التي بقتضي القیامن فیها اذْغامَهُما بحرف مُشْدّد» 
نحو: 

ه کلمة «لاجلٍ» والقیامن آْ ال فیها الاجل . 

ومنه قول آبي النّجم بن قدامة: 

لد نله العلي اج آنت لك الّاس رباً بل 

وممّا هو مخالف للقیاس جمع «فاعل» وصفاً لمذکر عاقل علی «فواعل» 
قالوا: ومنه استعمال الفرزدق نواکس جمعاً لناکس وصفاً لمذکر عاقل في قوله: 

ولا الرجَال رآزا ید رأيتهْمْ خضع الرقاب تَواکس البصَار 

آقول: ما في شعر الفرزدق لیس مخالفاً للقیاس» لانه برید آنْ یصف الابصار 
بالتواکس» آي: هي منکسرة ذلیلت لا آنْ یصف الذکورّ العقلای عَلی آن جمع 
ناکس علی نواکس» مّا ال شاذاً عن القیاس عند العرب» کما قاوا في فارس 
فوارس وفي هالك هرَالكَ . 

ومتّا هو مخالف للقیاس ستعمال مَفرَة لقطع بدل همزةالوٌل» واستعمال 
همزة الوصل بدل همزة ك ویک مثل هدّا في الشعٍْ لماع الوزن. 

ومنه قول جمیل : 

آلا لا آری ین أَحسن شیمة علی حدَتان الدّهر مني ومن جمل 

فقطع همزة «ائنین» مع آنها همزة ول وحدثان الدهر نوائبه» وراد یِلمَة 
«جْمْل) فرسَهٌ آو جَمَله. 

۲ دهع 

رابصاً: شرح العیب الرابع: «کون الكلمة مکروهةً في السمع» آأي: کو 
ممجوجهً في الاسماع تأنف منها الطباع» خشةٌ وش 


۱1۹ 


ومتّلُوا لهذا العیب» بتفور السمع عن کلمة «لْجرِشی» مت «النفس» فعابوا 
از ات ات تساه وله مدع یت ال 
مار لاشم آعر الب کريم الجرشی شریف الب 
کریم الجرشی : آي: کریم النفس . 
آقوال مأئورة اشتملت علی مفردات غیر فصيحة لعیّب ما فیها : 
۰ (۱) کب بیضی ره بدا رب طرحها في السجد الجایع جین توضث 
«صین امُرزٌ وَرعي» دعا لامرأة انقحلة مقس مقس » فقَد مُیَْ بأکل الطرموخ 
فاصابها من ن آجله الاستمصّال آَن یمن ال عَلی بالاطرغتاش والابرغشاش؟. 
نمَحْلة: آي : رت ین جطفا را اه 
مقس : : آي: تسه لت لیس لها قدرة علی الحرکة. 


:اب 
الاشتمصال : 0 الطبيعة . 


الاطرغشاش والابرمشاش : کلاهما بمعنی البرء من المرض . 

(۷) جاء في طبة لا باتة» یذِکه فیها آفوال ۳ القيامة قوله: 

«فعَطر وبانها واشمَحَر تکالها» ما سَاعث ولا طابث». 

امه وبالْها: آي: اشتد وعظم لها 

وفتتر تکاله : اي ترتع رقف متا 

(۳) قال امرژ القیس حین درکن المیّ» وکان قذ دب الی مَلك الوم 
ینتنجله علی له آبیه : 


ارت ۱ هک 
نج 5 وطعنة نفرة» و حطبة مست‌حصر محبره 
د مسع سر ۳ ر مسخف ره سر 2 رَقصيدة 3 
ی میم وه 


۳1 ۹ و ۶ ۳ هم وم ۳ 
رت < / ای رب قصعة طعام ملای 
چ ۳ 
و ۰ 


و 


و 8 مه م2 2 را و و و مد ۰ 
«(کنت وحمی سدکه وشهدت ماد کل جیجیه من صفیف ملع 


فقیل لها : ی شيء تقولین؟ 

فقاث: آر لاس کلامان واللّه ما کلنتکَمْ لا بلْعربي الُْصیح . 

کت وَخمَی سَدکة: وحمّت اْحبلی اذا اشتهث شین علی خی » فهي 
وحمی . سَدکةّ: آي : مولع بتزع طمام لوحمها . وشهذث مأَمبة : المَأدبة: الطعَامْ 
اي یضتع لدغوة . جبحة: الجبَجبه لش یل نها لحم ام یغلی 
نم یمد من صفیف هلعة: الصفیف : رقانق الم َو للم الانن 
آولاد المعز والغنم. فاعتر ثبي لح : لرَْحَةٌ: داء یأخذ في الظَهر والجنب. 

و و 


فصاحة الکلام 
وأمّا الکلامٌ الفصیح: فهو عند علماء البلاغة ما کان سهّل اللفظ واضح 
المعنی. جیّد السّبك متلائم الکلمات» فصیح المفردات غیر مُستَکَرّه ولا 
عَنجوج ولا هکلف ولا مخالف لقواعد العرب في نحوها وصرفها؛ وغیر خارج 
عن الوضع العربي في مفرداته وتراکییه. ولیس في کلمانه تنافر» ولیس فیه تعقید 
لفظیٌ ولا تعقیذ معنوي . 


قالوا: ولا بدً لکون الکلام فصیحاً من آن یکون خالیاً من آربعة عیوب» مع 
شرط فصاحة مفرداته» وهی : 

العیبٍ الأول : تنافر الکلمات عند اجتماعها؛ ولو کانت مفرداتها فصيحة. 

العیبٍْ الثانی : ضعف التألیف . 

العیتٍ الثالث : التعقید اللفظی . 

العیبٌ الرابع: التعقید المعنویّ . 

رل : 

شرح العیب الاول: «تنافر الکلمات عند اجتماعها» وهو وصتٌ یعرض 
للکلام من جراء اجتماع کلمات فیه تجعل الق بها ثقیلاً ممجوجاً حال اجتماعها؛ 
مع کون کل کلمة منها لین سهلة النطق بها. 

ویْحٌ بهذا ال الممجوج أصحابٍ الذوق السلیم في طق الکلام العربي؛ 
ومن علامات التنافر في الکلام آن یضعب علی معظم آلسنة الناطقین بالعريية الق 
۲ ۱ 

الاأمنلة: 

(۱) من الاأمثلة الّتی ذکروا آنْ فیها هذا العیب بشدّة» ما آورده عَمْرو بن بحر 
الجاحظ من شعر بشأن قبّر حَرّب بن أمّة بن عبد شمس: 

ور خرب بعکان قفر ولیس قرب قبر رب بر 

رفع لفظ «قفر» مع آنه نعثٌ للفظ «مکان» لضرورة الشعر» وخرجوه علی أَنْه 
من قبیل الصفة المقطوعة عن موصوفها . 

وقد جاء الثقل من تکرار الراء والباء في البیت. 


(۷) ومن الأمثلة اي ذکروا َْ فیها هذا العیب دون شدّة» قولٌ آبي تمّام: 


۱۷ 


کريم متی نتخه آنقخه ای َمي ولا ما لته لته وخدي 

وقد جاء 28 له من تکریر لفظ «أَندَحه) بما فیه من حاء وهاء. 

وکذلك قول آبی الطیّب المتنبی: 
آتراه اک رة مساق تَخسّب لدع خلْقَءة في المَاتي 
مه و 5 ام وا اه مه مر ۳۹ مر یا ۹ روم 
کیف ترثي التي تری کل جفن راءهاغیر جفنهاغیر رافمي 

«راءها» آي : راها؛ دم وأخر لضرورة الشعر . 

«راقي»: اسم فاعل من را المع ٍذا انقطع . 

ومعنی البیت الثاني : کیف تر ترحم هذه موه عَاشقها وهي تری کل 
اجان باکة ‏ ریفس ون رف ال بان امش 
لذلك فلا تستثار فیها الرحمةّ علی العشّاق . 


وفي هذا البیت مع عیب الضرورة عیب تکریر الجیم والراء في کثیر من 
کلماته. الامر الذي أَکسیَهٌ بعض الثقل . 

(۳) ومن الامثلة التي ذکروا فیها عیب التنافر في الکلام» آو ثقلَ الثطْق به, 
مج الق لم» قول عبد السّلام بن زغْبان المعروف بديك الجنّ: 

خل انز وضر راغ وین وشن و وب تال 

وش من هذاقول اي ایب اتب اج جَمَع آفعال مر دون عاطف بینها؛ 
من قصيدة یمدح فیها سیف الدولة: 


۳ 
۶ 


آقن آنل آفطم آخمل عَل سَلّ آعذ زذ هش بش تفسّل آذن سر صل 
۳ 


دفعه ٍلی هذا وله بالاغراب والابداع. 


۱۸ 


قل : فعل مر من الاقاله نل : من الانلَة وهي العطاء . أَفطمْ: من الاقطاع 
من الارض. اخمل: من قولهم: حملةٌ علی فرّس. ع: من ال ورف 
۳۳ من الِية والترویح عن النفس . عذ : من الاعادةه آي : يا زد: 
من الزيادة في العطاء الثاني . هش : : من قولهم : 0 هشن الی کذا آهش. ؛ بش : من 
البشاشة وهي طلاقة الوجه. تفمّلّ من الافضال وهو عطاء الفضل . : من 
الادناء وهو التقریب. سر آي : افعل ما یشوٌ. صل: من الصْل وهی العطیَة. 
وهذا شب بمثظومات نون الْعلم وعلثّه تور آفعال فیه دون حرف عطف 
بیتها فزاده ثقلا 
(4) ومن الالَة ایض قول آبي الطیّب المتبتي في قصيدة یدح فیها 
عبیدّ له بُنْ خراسان الطرابلسی: 
دان بیید مب مبضَض بهسج أَفر خلو مر ین شرس 
شرس : ارس في اللغة لس اسَیّیء الْخْلق» ویرید آنّه عَسرٌ غیر لین 
بالنسبة ٍلی الاعداء في الحرب . 
بعض هذه الصفات یعامل بها آولیاءه» وأضدادها یعامل بها آعداءه. 
وعلته ایراد صفات متعدّدات علی نسَق واحد. 
)6( ومن الامعلة ایض قول آبي تمّام یصف مَمدوحه: 
2 4۶ و . و ۰ 7 و ۲ و ۳۹۰ ۰ و و 
که ني اجتاع الروح فیه له . في کل جارحة في چنمم رح 
آي : هو یقظ دواماً بکل جوارحه. 
وعته ناب الأدوات فیه. 
ونظیره قول آبي الطیب المتنبتي یصف فرسا: 
وتسنملّني في مره بَعْد غشرة مبوخ لهامنهاعلیهاشواهد 


۱۹ 


في غمرة: آي: في شدّة. سَبوح: آي: فرسّ شدید الجري. لها منها عَلیها 
شواهدٌ: آي: لها عَلیْ کرمها شواهدٌ منْ صفاتها. علی آن تعاقب الأدوات قد 
لا یکون ثقیلا مستکرها والحکَمْ ذوق الفصحاء . 

() ومن الأمثلة آیضاً قول این بابك : 


72 
و مره 


حمَامةَ جرعی حوْمَة الْجَنْدل اشجیر فانت بمرآی من سْعَاد ومَسمّم 
یحاطب الشٌاعر حمامة جرعین حَوَمة الْجَندّل فیطالیها بان تجَعٌ لَسَمَعَها 
مَعْشوقهُ ُعاد. والسجْمٌ هدیل الحمام. 
جرعی: منت آجرع وهي رفلاً لاتثبث. حومة: مُظم. الجندل: 
الحجارة. 


۹ 


وعلته توالي الاضافات. لد آضاف آولاً حمامة الی جَرعیْ واضاف ایضاً 
جرعی الی حوَمَةّ التي آضافها ٍلی الجندل فتوالت الاضافات» ومن هنا کانت علة 
الاستکراه» علی آن توالي الاضافات قَدٌ لا یکون مستکرها . 
د ع لد 


انیا: 

شرح العیب الثاني: «ضعفت التألیف» وهو أنْ یکون تألیف الکلمات في 
الجمل آو اجرایّها الاغرابي علی خلاف المشهور الم من قواعد النحوء آو فیه 
لخن نحویٌ آو صرفي. واللْنْ في اللغة لیس من فصیحها بل هو من عاتیها؛ 
آو من نطق الدخلاء علی آهلها ممن لیسوا منهاه آو من نطق آطفال الامة الذین لم 
یتمرسوا بقواعد لغتهم. ومن آمثلة ما فیه ضعف التألیف : 

ه عر الضمیر علی مر لفظاً وب بیتما ال آن یعوة الضمیر علی 
دم في اللفظ آو الرتبة. ۱ 


۱۳۰ 


9 استعمال الضمیر المتفصل مع (مکان استعمال الضمیر المتصل» 
واستعمال الضمیر المتصل في حال وجوب استعمال الضمیر المنفصل . 
9 نصّب الفعل المضارع آو جمهٌ بدون ناصب آو جازم. 
تقدیم غیر الأْغْرّف في الجملة الاسمية علی الاغرّف . 
9 تقدیم المعمول علی عامله مع عدم جواز ذلك. آو مع عدم وجود مقتضص 
4 بلاغیاً. 
۵ مجيء الضمیر المتّصل بعد أداة الاستخناء «۸9. 
الأمتلة: 
(۱) قول حسّان بن ثابت برئي مطعم بُنَ عَدی آحد رساء المشرکینٌ» وکان 
یذافع عن الرسول و : 
ولو آدٌ مَجْدا لد الدْر واحدا . من لیس بت مَجْده ال مُطعما 
فاعاد الضمیر في «مَجْدُ» علی متأخر لفظاً ورتبة وهو «مطعما» علی خلاف 
تنون التألیف المتبع المشهور في العربیة. وهذا من العیوب المخلَة بالفصاحة. 
والمعنی: ولو أَدْ مجداً مهما کان عظیماً جعل من یتصف به یخلّد طوال 
له لکان مَجْد مُطعم بن عدي جعله خالدا. 
(۷) قول زیاد بن حَمَل التمیمی : 
ما أصَاحب من قوم قأَذکَرَهم 
اي: وما آصاحبٍ من قوم بِعدَ قومي فأذکُر لهم قومي, ال بالغوا ني انا 


کت و و و ۶« ۲ مر هد و 
الا یزیدهمو جاالي همم 


علیهم حتی یرومم با 
فلم یأت بالضمیر المتْصل الذي هو «واو» الجماعة في: یدهم بل 


۱۳۱۱ 


فصله وحاء به ضمیراً منفصلاً في آخر البیت» لضرورة الشعر وهو لفظ دهم 
وهذا من العیوب المخلة بالفصاحة. 


(۳) قول الفرزدق : 
بالْیاعث الوارث الاموات قَذ ضَمتّث یَاضُم الأْرْض في در الدّماریر 


فجاء بالضمیر المنفصل «یاهمْ» مع (مکان مجيء الضمیر المتصل» لضرورة 
الشعر» وهذا من العیوب المخلة بالفصاحة. 


والمعنی : آحلف باه الباعث الوارث الأموات قد ضمتهم. آي: احتونهم 
الارض فی دهر الذهاریر . 

فی در الدّهاریر : آي: فی سالف الازمان کلمة «الدهاریر» تأتی بمعنی ول 
الدهر فی الزمان الماضی لا واحد لها من لفظها . 

خلت البلاد منّ ار یلها فاعاضهالكٌ ال کین لا تخزتا 

الغرالة: الشمس. 

یقول المتتبّي لممدوحه: خلت البلاد من الشمس في وفت لیْلها» فجَعَلكَ 
له لا عّضاً عن الُمس» لکیلا تحزن البلاد علی فراق ضوء الشمس . 

قال النحاة: |ذا اجتمع ضمیر المخاطب والغائب فالواجبٌ تقدیم ضمیر 


وکان علی المتنبی آن یقول: «فأعاضکها» بدل «َعَاضهالٌ* ولکن ضرورة 
الشعر آلجاأته الی ما قال. 


بید آَالعبّاس محمد بن یزید المبّد یجیز ما فعل المتنبي . 


۱۳۲ 


() قول الشاعر : 


انظرا بل تلوماني نی طلل بیَنّ اللّقاوالمتختی 

فحَدّت «آن» التاصبة لفعل «تلومانی» وأقَیْ اللّصبَ في الفعل» اد حذف 
النون . 

الا - والمنحتی: اشمان لمَوَضمیّن. 

() قول الشاعر : 

وا ثبالي ادا ما کنت جارئا الا یاو راد دیاز 

فجاء بالضمیر المتصل بعد «ل والاصل آن یقول: لا یاكٌ» ولکن خالف 
القاعدة لضرورة الشعر . 

عب ید عل 

الفا: 

شرح العیب الثالث: التعقید اللفظي» ویکون بجعل الکلمات في جملة 
الکلام مره علی غیر الترتیب الذي یقتضیه نظام الکلام وتألیفه في اللّسان العربي . 
الروابط بین عناصر الجملة الواحدة؛ آو بین عناصر الْجْمّل في الکلام الواحد. 

وهذا العیب آشد نکارة وبعداً عن فصیح الکلام من عیب اضف الألیف» 
ولا یِغنی عن ذکره وبیانه ذکر عیْب اضف النالیف» وَانْ کان الصنفان یلتقیان في 
کون کل منهما یخالكٌ نظام الکلام في اللّسان العربی. لان ضغف التألیف قلما 
يژدي الی ما يُسيءُ في الدلالة؛ بل هو مُجرّد خروج عن المشهور من فصیح کلام 
العرب . 


۱۳۳ 


ما التعقید اللفظیْ ففي الخالب يودّي الی الالغاز» آو الغمسوض. 
آو التشویش. آو الدلالة علی معان غیر مرادة. 

والکلام لمعب بعَیّب «التعقید اللفْظي» مرفوض غیَرٌ مقبول عند آمل البیان, 
لاه یقْضی الی اختلال المعنی المراد واضطرابه» وذلك مَباینْ للفصاحة الْتی تقوم 
علی الابانة ونوضیح المعاني المرادة. 

قال العتّابي*: «لالفاظ أجْسَا والْمعَاني آرواح» وائما نراها ین 
لوب قاذا نت منها مر آر رت منْها دم َفْسَدْت الصَورّ وغیرت 
لْممتی کما لز خََّ رآ ال موضم ید أَرَی بل موضع رل فان الْخلقة 
حول و لحلية تتَغیر 

قالوا : والفرزدق آکثر من استعمل التعقید اللفظيٍ في شعره؛ وکأنّه کان یِمَصد 
الی دك لأنه لا يجري علی لسان عربي ۹ متکلَفا مَصنُوعا والفرزدق عربيٌ 
صیلٌ لا یشکو من عجمة حتی توثر علیه. 

الأمثلة: 

(۱) من آمثلة التعقید اللفظی قول الفرزدق» یمدخْ ابراهیم بن هشام بن 
[سماعیل المخزومي خالّ هشام بن عبد الملك : 


9 1 م 7 و ۳ ۳۷ 
ومّا مثلهٌ فی النّاس الا مُمَلکا آبو مه خی آبوه یقاربه 


ص ‏ و 


ال ترتیب الکلام: وما مه في اس حی یاه ام ی مه آبوی 
دم وأََرٌ فی الکلمات فَْعْر الخازا سا 


)۱ هو کلثوم بن عمرو بن آیوب التغلبي متوفی ۰۱ هه له عدة مصنفات» منها: «فتون 
الحکم» و «الاداب» و «الألفاظ». 


۱۳ 


(۲)وقولٌ ردق آیضا یمدّحٌ الولید بن عبد الملك : 
۱ ۳ ۳ و و 01 وم عو و 0 ك- 9 6 
ان ملك ما أمهْ من مخارب _. أَبوه ولا کانّث کیب تصاهره 


۳ 2 و ۶و و و م ثبص ۶ و ب ‏ م 
یرید: الی مَلك آبوه لیست أثّه من مُحارب» فقدم وأخر فأبهم المعنی وألغز 


(۳) ومن آقبح آمثلة هذا التعقید اللفظي» قول آحدهم یصف دیاراً درَسَت 
وعفث آثازها: 
آي : فا صبَحَتْ بعد بهُجتها ققرا کاَنْ قلماً حط رشومّها. 
ویبدو آَنْ هذا البیت مصنومٌ لابراز قباحة التعقید اللفظي» اد لیس من 
المعقول آن یقوله ناطق عربي له فکر ما. 
دج 3 
رابعاً: 
شرح العیب الرایع : «التعقید المعنوي» ویکون باستخدام لوازم فكرية بعيدق 
آو خفیَّة العلاقة آو استخدام کنایات من العَسیر اٍدراكٌ المراد منها؛ لعدم اقترانها 
بما یشیر الی دلالاتها المرادة فینجُم عَنه عفاءٌ دلالة الکلام» وصعوبةٌ التوصّل ٍلی 
معرفة المراد منه من قّل آهل الفکر والاستنباط آو من قبل المخاطبین به لٍذا کان 
المخاطبون به دون مستوی هل الفکر والاستنباط . 
الأمنلة: 
(۱) ذکروا من الأمثلة علی التعقید المعنوي قولٌ العبّاس بن الاحنف: 
ساطلب بُد الدّار عنم لتنربوا. وتنکب ءَيتَاي الدْشوع لجْمُدا 
آاي: ساطلب بح الذار عنکم واتحمّل الام الفراق وضبر علیه» لا عاقبة 


۱۳۵ 


للم والصبر الفرجخٌ وحین يأتي الفرجْ یکون فرب دائم» ووصل مستمرً مصحوبٌ 
بسرور لا ینقطع وقد آبعد في هذه الکناية لکثرة لوازمها الذهنية التي لا در زا 
باجُهاد ذنی» علی آن هذا المعنی حَسنٌ طرقهٌ الشعراء والادباء وأهل الفکر» ومنه 
ما آجاب به الربیع بن خيثم وقد صلّیْ لبل تّی آضبح. اد قیل له: نیت نفسك . 
فقال : راحَتها لب . آي: أطلبٍ راحَتّها الدائمة یوم الدین بانابها في العبادة في 
الدنیا. 

ونظیره و في المعنی» » قول آبي تمّام: 

آلفة لب کم افبرا الم فا دا اجتضاع 

وقول عروَةّ بن الورد: 

ول سیم : لو نت بازضتا وَلَم تذر آز ي للمقام وف 

لک العباس بن آحنف عیّر بعد ذلك بجمود الَْیْن کنايةً عن حالة السُرُور التي 
یلها حینمايتي اج بالوضل ید کترة لبکاه» في حين آن جَمَودّ العین یعيرٌ به 
کنایةٌعن شحها بالذموع عد عاجة الفس الی البکاه» لیکون في البکاء تخفی من 
آلام النفس بالفراق» آو منْ الحزن والکمّد والّعّب والّصب. فالشُمٌ بالدمع یزید 
في آلام اس ولیْس من العلامات الدّالات علی سرورها حتّی یکت به عنه» ومن 
ها رآا آَنْ في کلامه تعقیدً معنویا. 

(۲) وینکن آن نم للتعید المعنوي بآن نقول: فیح السلطانْ باب 
السُجون. 

ونحن نقصد بهذه العبارة آه تشر جنْدٌ لملاحقة خصومه حتی یُودعهم في 
السجون» مع آن المتبادر المتعارف في مثل هذه العباری آن تال لتکون کنایةً عن 
آنه آخرج المساجین منها باصدار عفو عامٌ عنهي فاعتبازها کناية عن المعنی 
المضادٌ لهذا المعنی تعقیدً معنوي . 


۱۳۹ 


وق علی مذا. 
3 3۶ 


فصاحة المتکلم 

المتکلم الفصیح هو من کان کلامه فصیحا وکان ذا ملكة یقتدر بها علی 
التعبیر عن مقصوده بکلام فصیح» دون لش ولا لک فما شاء من معنی 
استطاع التعبیر عنه بیشر وسهولة» وبکلام فصیح المفردات» وفصیح الجْمَل 
والراکیب . 

ومع الهبة الفطريّة لا یکون المتکلم فصیحاً في اللّسان العربي» حّی یکون 
ُلمَاً بالغة العرییّت عالماً بقواعد نحوها وصرفها» واسع الاطلاع علی مفرداتها 
ومعانیها الدقیقت کثیر النظر في کتب الادب مطلعاً علی آقوال کبار الفصحا له 
درايةً باسالیب العرب في شعرهم ونترهم وأمثالهم وکناياتهم ومجازاتهم» حافظا 
لطائفة جمّةٌ من عیون کلام فصائحهم وبلغائهم من آهل النثر وأهل الشعر» وآن 
یمارس موهبته بالتطبیقات العملیّت. حتّی یکتسب مهارة التعبیر عن مقاصده وما 
یجول في نفسه من معان بکلام فصیح. 


الفصالنالث 
ال لاغة 


البلاغة فی اللْغة : 

لبلاغة عند آهل اللْخْة هي حسنْ الکلام مع فصاحته وآدائه لغاية المعنی 
المراد . 

والرجل البلیغ هو من کان فصیحاً حسَنّ الکلام بل بعبارة لسانه غاية 
المعانی الْتی فی نفسه» ممّا رید التعبیر عنه وتوصیلهٌ لمن یُرید ابلاغه ما فی نفسه. 

واصل مادْة الکلمة فی الْغةَ تدور حول وَصّول الشیء الی غایته ونهایته» 
آو ایصال الشیء اٍلی غایته ونهایته . 

تقول لغهٌ: بلغ الشَيء یب بلوغاً وبلاغً» ٍذا وصل وانتهی الی غایته. 

وتقول : آبلغث الشیء ابلاغاً وبلاغا» وبلْته تنلیغً اذا وصلته الی غایته 
ونهایته . 

ول الْعلامُ وبلغت الجارية. |ذا وصّلا (لی انتهاء مرحلة ما دون التکلیف» 
ودخلا في مرحلة التکلیف» ویکون ذلك باحتلام الغلام وحیض الجارية ویقال: 
ذکر بالغ» وآنثی بالغ وبالغة . 

والامر البالغ» هو الأمر الذي وصل الی غایته فکان نافذا. 

والبلاعةٌ تکون وصفاً للکلام ووصفاً للمتکلم . 


۱۳۸ 


بلاغة الکلام في الا صطلاح : 
هي مطابقة الکلام لمقتضی حال من یخاطب به مع فصاحة مفرداته وجمله. 
فیشترط في الکلام البلیغ شرطان : 
الشرط الأول : آن یکون فصیح المفردات والجمل . 
الشرط الثاني: آن یکون مطابقاً لمقتضی حال من یخاطب به. 


ولمّا کانت أحوال المخاطبین مختلفة» وکانت کل حالة منها تحتاج طريقة 
من الکلام تلائمها کانت البلاغة في الکلام تستدعي انتقاء الطريقة الاکثر ملاءمة 
لحالة المخاطب به؛ لبلوغ الکلام من نفسه مبلغ التأثیر الأمثل المرجوّ. 


الحوال التي تستدعي اختلافاً في طرائق الکلام وآسالیبه : 
آمّا الاحوال التي تستدعي اختلافاً في طراتق الکلام وأسالیبه. فتکاد 


۶ 


لا تخصر. 


فمنها ما يستدعي من الکلام ایجازا. 

ومنها ما يستدعي من الکلام بط متوسَّطاٌ 

ومنها ما يستدعي من الکلام بُسْطاً مطولا . 

ومنها ما يستدعي خطاباً بصورة مباشرة. 

ومنها ما يستدعي خطاباً بصورة غیر مباشرة. 

ومنها ما يستدعي تتکیرا» آو يستدعي تعریفا. 

ومنها ما يستدعي اطلاقا آو يستدعي تقییدا. 

ومنها ما يستدعي ذکرا آو يستدعي حلفا. 

ومنها ما يستدعي وصلاً بحرف العطف؛ آو يستدعي فصلا. 


۱۳۹ 


۵ وخطاب الذکي یحالف خطاب الغبي . 

۵ وحال الوعظ يستدعي خطاباً غیر حال البیان العلمي. 

9 وحال الدعاء والتماس مطلوب. يستدعي خطاباً غیر حال التکلیف من ذي 
سلطان . ۱ 

وخطاب آهل العلم والمعرفة یخالف خطاب الذین لا علم لدیهم. 

6 وخطاب الملوك والأمراء والدْوساء یخالف خطاب العامّة . 

۵ وخطاب آأمل الحضر یخالف خطاب آمل البداوة وأمل المدّر. 

۰ ولکل آهل صنعة خطابٍ یلائم صناعتهم . 

والصغارٌ وأخداثٌ الأسنان لَهُم آلوان من الخطاب تلائم حدانتهم» وصغر 
آمّارهم . 

9 الی غیر ذلك من آصناف المخاطبین» وأحوالهم النفسيّة والاجتماعيت 
وأحوال المتکلم وظروف الکلام. 

واختیار الأسلوب من الکلام الملائم للمخاطب. آو الاکثر ملاءمة له یحتاج 
فطنهٌ عالي وذکاءٌ حادً» وخبرات کثیرات بخطاب الناس . 


ویلْحَق بمطابقة الکلام لمقتضی حال المخاطب وجوهٌ خر کييرة تورث 
الکلام حشتا 

وَکلّما کان الکلام مع فصاحة مفرداته وجمله آکثر مطابقة لحال المخاطب 
وتأثیرا في نفسه کان آعلی حشنا؛ وارفع منزلهً في مراتب البلاغة ودرجاتها. 

وتتنازل الدرجات وتنحط بمقدار بعد الکلام عن مطابقته مقتضی حال 
المخاطب» وضعف تأثیره فی نفسه . 


وللکلام البلیغ حذٌ آغلی رفیع» ومو حدٌ الاعجاز وما یقرب منه . . وله حّ 
اسقل مُحطٌ زذا نزل عنهُ درجَةٌ واحدة اْتحقّ عند البلغاء بأصوات الحیوانات. 


وبین الحذ الاعلی والحد الأسفل مراتب ودرجاثٌ کثیراثٌ یتعذّرُ علی الناس 


بلاغة المتکلم في الااصطلاح : 


مي ملکةٌ «اي: صفة ابتة مستقرة في ذات المتکلم» بستطیع بها تألیف کلام 

ولمّا کان کل کلام بلیغ لا بد آن یکون فصیح المفردات والجمّل کان کل 
کلام بلیغ کلام فصیحا وکان کل متکلم بیغ متکلماً فصیحً 

لکن قد یکون لکلام فصیحاً ولا یکون بلیف لان الفصاحة عم والبلاغة 
آحص دائما فکلٌ بلیغ فصیخْ » کلام َو متکلما ۰ ولیّن کل فصیح بلیغا(ا 
ناکلام انس لکوت کلام یا نی بکرن طاق مش سال امتاطب ب. 

معا سبق یتین نا لبلاغة ترجع في آصولها العمة یتح تحقّق العناصرالسكة 
التالية : 

العنصر الأول: الالتزام بما ثبت في متن ال وقواعد النحو والصرف» 
واختیار الفصیح من المفردات والجْمل والقواعد. 

العنصر الثانی : الاحتراز عن الخطاً فی تأدية المعنی المراد. 

العنصر الثالت : الاحتراز عن التعقید فی آداء المعانی المرادق سواء من جهة 
لفط و من جهة المعنی. 
(۱) بین الفصاحة والبلاغة عمومٌ وخصوص ملق » بحسب اصطلاح علماء المنطق . 


۱۳۱ 


العنصر الرابع : انتقاء الکلمات والعبارات الجميلة» التي یُذْرك جمالها الحس 
المرمف. والذوْق الرفیع لدی البلغاء. 

العنصر الخامس : تصیّد المعاني الجمیلة» وتقدیمها في قوالب لفظیَة ذات 
جمال . 

العنصر السادس : تزیین الکلام بالمحسْتّات التي تسیر اعجاب المخاطبین . 


والمحسَتَاتَ التي تزین الکلام وتزیده جمال لا تخصّن وباستطاعة 


الموهوبین آن یبتکروا فیها دواما آشیاء جديدةً لم یتوصّلٌ الیها البلغاء السابقون من 
لاس . 


۱۳۲ 


البابت الاْول 
البابت الثاني 


علرالک اب 


: مدخل الی علم المعاني. 
: آحوال عناصر الحملة من الذکر والحذف» 


والتقیید وعدمه والتعریف والتتکیس 
والتقدیم والتأخین ومخالفة مقتضی الظاهر 
في التعبیر . 


: المَصر 


فصن والوصّل . 


الایجاز والاطتاب والمساواة . 


۱۳۳ 


مدخل الی علم المعاني 


وفیه آربعة فصول: 
الفصل الاول : مقدذمات حول الکلمة والحملة العربیّت 
ونشاة علم المعاني . 
الفصل الثاني :_بناء الجملة في اللّسان العربي وتقسیمها . 
الفصل الثالث : الحملة الخبرية وآحوالها. 
الفصل الرایع. : الجملة الانشائية وآقسامها . 


۱۳۵ 


الَصاالاول 
مقدمات حول الکلمة والحملة العربيّة 
ونشاهة علم المعاني 


)۱( 
مقدمتة 

9 النحوي یبحث في الکلام العربي من جهة عراب مفرداته وجَمَّله» وما 
یجب في تراکیب الجمل البسيطة والْمرَكة کجمّل الشرط؛ وما یجوز فیها من تقدیم 
آو تأخیر» وما یجوز في الکلام من ذکر آو حذف آو نیابة» مع تحدید آصول 
المعاني التي تدن علیها صیَغْ الأسماء والأفعال ومشتقاتها» ومتعلقات الفعل 
وصول المعاني التي تدلٌ علیها حروف المعاني . 

ورف ییحث في الکلمة العريية من جهة بنائها وضوابطه في اللسان 
العربي وفي المعاني الأصول التي ضعت صیغ الکلمات للدّلالة علیها . 

۰ ویشاركٌ نوی الصرفی في بعض ما هو مختص به. وقد یشارك الصرفخ 
النحوي في بعض مسائله الخاصة به . ۱ 

و آمّا عالم البلاغة فیوجه اهتمامه حَوّلْ الکلمة والجملة العربية للمعاني التي 
تدلٌ علیها صیَغْ الکلمات؛ وأَضُول التراکیب وفروعها» وللمعاني التي یل علیها 
التقدیم والتأخیر في مواضع الکلمات عمّا هو ال في التراکیب» وللمعاني التي 


۱۳۷ 


ید علیها الک والحذف والاقتصان وَوَضعٌ نوع من الکلام بل نوع آخره 
کظاهر بدل مضمر» ومضمَرٍ بدل ظاهر. واشم موصول بدل اسم جنس آو اسم 
ی وغیر ذلك متا فیه دلالٌَ علی معنیع یمکن بحسب الاستعمال العربی أن یل 
به علیه» ما قَصّد به بلَغاءٌ هل اللّسان الدلالةٌ به علیه . 


وقد وجه علماء البلاغة اهتمامهم لهذه الأمور ضمُن آمور آخری احتفلوا 
بهاه بغية التتبیه علی معالم المنهج الأمثل للناطق العربي» کیما یِخسنٌ تدبر 
لتصوص الرفیعة وفَهْم ضُوّر الاداب الراقية ونقدها. وکیّما یدرب المومُل 
للارتقاء في انْشاء وارتجال الکلام الفصیح البلیغ الراقي بعناصره الادییّ» حتی 
یکون آدیباً فصیحاً بلیغاً منضبطاً مع آسالیب اللسان العربي» في الذکر والحذف؛ 
والتقدیم والتأخی والاظهار والاضمان واختیار نوع دون غیره من آنواع الکلام 
وانتقاء المفردات بعنایه وتجوید التراکیب وتسینها؛ وتصفیف الکلمات والْجَمّل 
بدقة للم لب المطلوب من التأثیر في الّذین ین کلامه» معٌ دلالته علی ما 
یرید من معان بحسّب قواعد دلالاتها الصريحة آو الضمنية آو اللزومیة» حتّی 


شُستوی الاشارة والرفزية. 


ومن مذا نشأً عند البلاغیین ما یسمّی بعلم المعاني. ‏ 


و 3 


(۲( 
تعریف علم المعاني 
هو علْمٌ یعرف به آحوال الکلام العربي التي تهدي العالم بها ٍلی اختیار ما 
یطابق منها مقتضی آحوال المخاطبین» رجاء آن یکون ما ینْشیءُ من کلام آدبی 


۶ 


۱۳۸ 


ویدور هذا العلم حول تحلیل الجملة المقيدة اٍلی عناصرها. والبحث في 
آحوال کل عنصر منها في اللّسان العربي. ومواقع ذکره وحذفه» وتقدیمه 
وتأخیره» ومواقع التعریف والتنکیر والاطلاق واللفید» والتأکید وعدمه» ومواقع 
الْصر وعدّمه» وحَوّلّ اقتران الجمل المفيدة ببعضها بعطف آو بغیر عطف؛ 
ومواقع کل منهما ومقتضیاته» وحول کون الجملة مساوية في آلفاظها لمعناها؛ 
آو أَقلَ منه» آو زائداً علیه» ونحو ذلك. 


۱۳۹ 


المصرالثات 


بناء الحملة فی اللسان العربی وتقسیمها 


(۱ 

الجملة المفيدة کلام تام یل علی معنی اأقلّه نسبةٌ شيء الی شیء بات 
آو نفی, آو اْشاء ربط بین شيء وشيء اخرّ يكني لانشانه لول » مثل أمر التکوین» 
آو الأْمُر بفعل ما. 

والجملة المفيدة تسیّی عند علماء المنطق «قضیِة» وأقلْ ما تتألف منه الجملة 
عنصران یعیّر عَنْهما باللفظ » وهما: 

(۱) مد الیه» ویسَمّی محکوما علیه ویسمّی عند علماء المنطق 
موضوعاً. 

(۲( ومستل ویستیْ محکوماً به» ویْستَیْ عند علماء المنطق محمولاً . 

ویلاحظ بین المسند الیه والْمُستّد شيء ال هو الاسناف» وهو الرابط 
المعنویٌ بینهما وقد یُوجد فی اللفظ ما یدلٌ علَیّ کحرکة الاعراب وکضمیر 

(۳) ویلحٌَ بالجملة المفيدة توابعٌ المسند الیه والُْسند لنْ وَجدَثْ» فمنها 
المفاعیل» والأدواث وما یَدْل علیْ القیود لازکان الجملة کالصفات والاحوال 
والقیود الزمانية والمکانية. 


۱۶:۰ 


(۳۲( 
تحلیل بناء الحملة علی اختلاف وجوهها 
الجملةٌ الکلامية با من کلمتین فاکثر من أصول الکلمات الثلاث: «الاسم 
والفعل والحرف ذي المعنی». 
ودلالة الکلمة في بناء الجملة تکون بواحد من الأمور التالية: 


الأول: الوضع اللّفوِ الاوّل آو الوضع الاصطلاحی کمصطلحات العلوم. 

الثاني : ما تطوّر الیه الوضع باستعمال آهل ال و في العرف العام. 

الثالث : ما يجري في الکلمات من استعارات ومجازات جری بها آو بنظائرها 
لسان آهل اللغة. 

الرابع: ما تحملّهُ الکلما من دلالات لزوميّة ذهنية» یر بالاهن من 
معانیها» کالامر بالعلم الذي یستلزم ذهنا اتخاذ وسائله. 

الخامس: ما في الکلام المذکور من اشارات تدل علی محذوف یقتضیه 
الکلام» کحرف عطف لیس في الکلام المذکور ما یط به علیه. 

السادس: نيابة مذکور عن محذوف. بدلالة قرينة ذهنة أو لفظیة. کنائب 
الفاعل مع قرينة بناءالفعل علی الصيخة الخاصة بما لم دک فاعله. 

السابع: اقتران کلمة بکلمة مم حركة عراب ظاهرة و مقدّرة» کحال 
المبنیّات من الاسمای آو دون حركة ٍعراب کحال الحروف التي لا محلّ لها من 
الاعراب» عاملةً بغیرها آو غیر عاملة. 


(۳ 

آصول المعانی التی یُدّل علیها بالألفاظ فی الجملة الکلامية 

بعد ملاحظة ارادة التعبیر في الجملة الكلاميَة عن ربط شيء بشيء لعلاقة ما 
قامت بینهما» کالأکل والاکل» والنوم والنائی والجمال والجمیل والْقدّم 
والْقدیی والحدوث والحادث» والوجود والموجود. والعدم والمعدوم» وأیّة صفة 
والموصوف بهك وا حدث ومَنْ فعله آو قام به وزمان الحدث ومکانه» والته 
وسببه» والباعث الیه» والغاية منه» وحدود کل شيء شار الیه بالعبارة الكلامية من 
کل ذلك وقیوده الوصفية الثابتة والمتحوّله. تظهر لنا من آصول المعاني التي یراد 
الرّلالة علیها بالالفاظ طالفة یسهل تمییزها ولحصاژها وتیِقَیْ طائفهٌ آخری یضعب 
وضئها في مواضعها من الشجرة الفكريّة لاصول المعاني . 

وأكتفي ها بتوجیه نظرات تحليلية لبعض آصول هذه المعاني» وتفرعها من 
شجرتها الفکرية . 

وآری آنها تبداً من تلاقي جین : الشيء الّذي یصَوَرْ اه یقوم بنفسه وهو 
ما یطلق علیه في اصطلاح الفلاسفة «الجوهر» والوصف الذي یتصَوَر أه لا یقوم 
بنفسه» وهو ما یلق علیه في اصطلاح الفلاسفة «اْرض" . 

وتدعو الحاجة في الکلام الی آن عبر به عن الشيء والوصف الذي فام به» 
آو عن الوصف والموصوف به» وهنا تظهر لنا آدنی اللّسب التي یعبّر عنها بالکلام» 
فذکر شيء ما يستدعي ذکر الصفة اي دعت الی ذکره» وذکر وصف ما يستدعي 
ذکر الموصوف به. 

فظهر لنا بهذا عنصران آساسان هما من آصول المعاني التي یعیّر عنها 
بالکلام . 


۰ الشيء . « - الجوهر » وهو یشمل الفاعل والمفعول به من حیث المعنی . 


۱:۲ 


9 ووصفه. 2۷ العرض ». 

ويتمٌ ربط العلاقة بینهما باسناد آحدهما ٍلی الاخر في الجملة الکلاميق 
وهذه هي آدنی اسب الّتي یعَبرْ عنها بالکلام. 

قد تدعو الحاجة البيانّة (لی تحدید الشيء « - الجوهر » بالقیود التي 
مه عن غیره بل آو مع |سناد الوصف الیه» مرف حقيقة الموصوف وکذلك 
قد تدعو الحاجة البيانية (لی تحدید الوصف «- العرض ‏ بالقیود التي تمیرّه عن 
غیره. 

فظهر بهذا ما یعرف بقیود المسند الیه» کالوصف؛ والحال والتمییز ونحو 
ذلك . 

وظهر آیضاً ما یعرف بقیود الْمْسْتد» فعلاً کان» آو خبراً آو نحوهما؛ 
کالحال» وقیود الزمان والمکان . 

ثم نلاحظ أدْ الوصف «- العرض » قد یکون ملازماً للموصوف 
(< الجوهر » وقد یکون حدّئا طارئا؛ کالحركة والسکون» والحرارة والبرودة 
والحدث لاب له من ظرف زمان حدّث فیه. آویخذث فیه. ومفاصل الرمن 
الکبری التي یعیّر عنها بصیّغ الافعال هي: «الماضي والحاضر والمستقبل» وهنا 
ظهرت الحاجة في الکلام ٍلی بیان الظرف الزماني بصيغة الکلمة» کالفعل الماضي 
والمضارع. 

وظهرت الحاجة آیضاً للتعبیر عن الزمان بمادة الکلمة» کالزمان» والحین» 
والدهر» والساع والیوم» والشهر ونحو ذلك. 

ثم نلاحظ أدْ کل شي» من الأشیاء المخلوقة ومعها آوصافها القائمة بها؛ 
والأحدات الجارية فیها آو الصادرة عنها؛ لا بذ آن تکون في ظرف مکاني. وهنا 
ظهرت الحاجة في الکلام ٍلی بیان الظرف المكاني . 
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وبالظرف الزمانی والظرف المکان وجد في الکلام ما یُسمّی المفعول فیه 
زماناً و مکانا. 

ثم نلاحظ أَنْ !حداث الحدث قد یکون بسبب آو بالّ» وبهذا ظهرت الحاجة 
في الکلام احیاناً الی بیان السبب آو الالة» ومن بمْ جاء في الکلام ما ید علی 
السبب والالة. 

ونلاحظ آیضاً آنْ الحدث المقصود اما یکون بباعث ولفایق ومن هذا 
ظهرت الحاجة في الکلام آحیاناً الی بیان الباعث للحدث. والغاية منه» فجاء في 
الکلام ما یدل علی ذلك» ومنه ظُهَرَ في الکلام ما یسمّی «المفعول لاجله». 

ونلاحظ أنه قد یقترن الحدث بحدث آخرء وقد تدعو الحاجة أحیاناً في 
الکلام ٍلی بیان الحدث المقارن للحدث المراد بیانه أصلا» ومن مذا ظهر في 
الکلام ما یسی «المفعول معه» . 

وتنفعل النفس الانسانية بأحاسیس مختلفة رید الانسان التعبیر عنها بالکلام» 
فظهر في الکلام ما یدل علی بعض هذه الأحاسیس الأصول. مثل: الیرَجُع» 
لجع لیب امد ال الخذی الاغراء الاستفهّام الاثبات النفي 
التأکید . 

لی غیر ذلك من آحاسیس ومعان آصول یراد التعبیر عنها بصیغ خاصة 
آو کلمات خاصّة» کعبارات التوجع والتفجُم» وفئلي التعجُب وآفعال المدح 
واللّم» وصیغ التحصذیر والاغراء وآدوات الاستفهام وآدوات النفي؛ 


بل 1 


۱ 


ر( 
ترتیب الجملة في اللسان العربي 

ذا آرذنا آن نصوغ جملة نبیّن فیها طلوع القمر آو عدمه» وجدنا آنفسنا آمام 
عدد من الاحتمالات» مثبتین آو نافین : 

(۱) طلْع القمر» ما طلع القمر . 

(۷) الم طلّم الم ما طلع. 

(۳) الم الم . القمر غیر طالع» لیس القمر طالعا. 

(4) ما طالع القمر . 

ولکن هل هذه الصیغ تقع في درجة واحدة من البیان؛ آم هي مختلفة مع 
جوازها جمیعاً في اسان العربي؟ 

یقول النحوي هذه کلّها جائزت. ولکلٌ منها عندي تخریجٌ |عرابي . 

لکن البلاغ یقول: ان صیَمْ ْلع القمر - ما طلْع القمر - ما طالعٌ القمر» 
تقال في مقام الاخبار الابتدائي الذي لا حاجة فیه لی تأکید. آما صیّْ «لَمَر 
طلم - القمر ما طلع - لیس القمر طالعا» فتقال في مقام یحتاج فیه الخبر الی نوع 
تأکید. فٍذا لم تکن حال المخاطب تقتضي تأکیدا فلا داعي لاستخدام هذء الصیغ 
لد جاء فیها !سناد الطلوع ٍلی القمر مرتین» فالقمر فیها مبتدا آو أصله مبتدً, وفعل 
طم مد (لی ضمیر یعود علی المبتدأ؛ والجملة هي خبر المبتدً؛ واسم الفاعل 
«طالعا» کالفعل یحمل ضمیراً یعود علی القمر . 

فتغییر الترتیب في آرکان الجملة نم عَْه ضالةٌ دلالة» فعلی ابلاغ آن 
پلاحظها لدی اٍنشاء الکلام» ولدی فهم النصوص البليغة الرفيعة . 

ولركني الاسناد الرئیسین في الجملة الکلامية توابع» منها المفعول به. 


۱: 


وموضعه الاصلي في الجملة العربية بحسب ترتیب الکلام المعتاد يأتي بعد الفاعل» 
علی الوجه التالي : 
)۱( )۲( ۳( 
فعل فاعل مفعول به 

مش: اکل "اتب . الحمل 

قال النحاة: ویجوز تقدیم المفعول به علی الفاعل» ویجوز تقدیمه آیضاً علی 
الفعل» الا عند اللیّس. 

فیقال: کل الحَمَل ال . 

ویقال : الْحَمَل کل الذئب . 

ویقال: رفعٌ سعیدٌ طناً من الحدید. 

ویقال : طناً من الحدید رفع سعید. 

لکنْ البلاغیین قالوا: ان مخالفة الاصل في ترتیب بناء الجملة» واستخداع ما 
یجوز فیها بحسب استعمال العرب» هو في الخالب لغرض تأدية معنیّ من المعاني» 
لا لمجرّد استخدام احتمالات جائزق باستثناء حالة الضرورة الشعریّة آو حاجة 
توازن الجمل وتناسقها. ومراعاة السجْم آو القوافي» ضمن آغراض جمالیة في 
الکلام . 

فتقدیم المفعول به عن رتبته» ولا سیّما تقدیمَهٌ علی الفعل الذي هو صدز 
الجملة الفعليِة ينبغي آن یکون لغرضء وهو الدّلالة علی معنیٌ ما کالتخصیص. 
آو الحصر آو بالغ الاهتمام» آو نحو ذلك . 

ورتَبٌ عناصر الجملة تشبه رب جلساء رئیس القوم» فاذا قدّم الرئیس الی 
جواره من هو في العادة یجلس بعیداً عنه بحسب رتبته فانما یمه لغاية یفهمها 
الفطناء. فاٍذا وضعه في موضع وزیره الأول» آدرك آهل الفطانة آنه مهتم به 


وبتکریمه آو آنه سوف یستوزره. 


۱:1 


6 
معالم الترتیب في عناصر الحملة عند التحاة 

قال النحویون: 

الاصل فی الفاعل آن یتْصل بفعله لاه کالجزء منه ثم يأتي بعده المفعول 
به وقد یک الم وقد یتقدم المفعول به علی الفاعل والفعل معا وکلٌ ذلك : 
ما جائ وامّا واجب. ولمّا ممتنع. 

۰ فیجوز تقدیم المفعول به علی الفاعل وتأخیره عنه في نحو: «کتب زهی 
الدرس - کتبٍ ارس زیر . 

و ویجب تقدیم آحدهما علی الاخر في خمسة حوال: 


(۱) |ذا خشی الالتباس والوقوع في الشَلف» بسبب خفاء الاعراب» مع عدم 
قرینة» فلا یلم الفاعل من المفعول به» فیجب تقدیم الفاعل» مثل : «علَم موس 
عیسّی - رم ابني آنحي - لب هذا ذاك». 

فا آمَ اللّْس لقرينة دا جاز تقدیمْ المفعول به» مثل: «أکرَم مُوسَی 
من - اضتَث شُغدی الْحگی». 

(۲) آَنْ یتصل بالفاعل ضمیر یعود علی المفعول به» فیجب تأخیر الفاعل 
وتقدیم المفعول به» مثل: «اکرَمٌ سعیدا غلامّه - ولد ایتلی ابراهیم رب بکلمّات 
فاتئهن - یوم لا یتفع الظالمینْ معذرَتَهم». 

وما ورد علی خلاف ذلك فضرورة شعریة. 


تقدیم الفاعل وتأخیر المفعول به» مثل «آطعمته وسقیته . 


۱:۷ 


(4) آن یکون آحدهما ضمیرا متصلا والاخر اسماً ظاهرآ» فیجب تقدیم 
الضمیر منهما. 

9 فقَدَمٌ الفاعل وجوباً في نحو «أکرمت علیا». 

9 ویقَمٌ المفعول به وجوباً في نحو «أكرمَني علخ" . 

(۵) آن یکون آحدهما محصورا فیه الفعل بحرف 0 آو بحرف «ایّما» 
فیجب تقدیم ما خصر فیه الفعل سواءٌ أکان مفعولاً به, فاعلا» مثل مثل: «ما آکرم 
سعیذٌ الا خالدا - ما آکرم خالداً الا سعید - تما آکرم سعیذً خالداً - نما آکرم 
خالدا سَعید» . 


وقال النحویون: 

یجوز تقدیم المفعول به علی علی الفعل والفاعل معا في نحو: «علیا رت 
ومنه قول له تعالی: « قَعَیَ کب وولو > 

ویجب تقدیه علیهما نی آربة حول 

(۱) آن یکون المفعول به اس شرط» مثل: یم تکرم آکرم - «وَمن سل 
لین هار 3 [الرعد : ۰۲۱۳ 

آو مضافا ای اسم شرط » مثل : هي مَنْ نتب یبْعَكَ بنولٌ. والسبب آن اسم 
الشرط له الصدارة في الجملة. 

(۲) آَنْ یکون المفعول به اسم استفهام مثل: من أَكْرَْتَ؟ - مّا فعلت؟ - 
کم کتاباً اشتریْت؟ - « ای ایک لو شکرون ( [غافر : 4۰]. 

آو مضافاً لاسم استفهام مثل : کتاب مَنْ أََذْت؟ 

والسیب آَنْ اسم الاستفهام له الصدارة في الجملة. 
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(۳) آن یکون المفعول به لفظ «کم» آو «کَین» الخبریتیین» مثل : «کَمْ کتاب 
ملک - کم جلم حَوَیْثُ - وم عْلماءٌ تخرجوا في مَرَسَتي - وکین من قصیدة 

آو مضافاً ای «کم» الخبریّة مثل: «َنْب کم مُذْنب عفر 

(۶) آن پنصب المفعول به جواث «آمًّا» ولیسّ لجوابها منصوب مَُدَمٌ غیِرْ» 
مثل: «فمَا انیم قلا تفه - وآٌا السَائل فلا تنهر)». 

واّما وجب تَقدیمهٌ في هذه الحالة لیکون فاصلا بین «اآمّا» وجوابها فاذا 
وجد فاصلْ غیره فلا یجب تقدیمه؛ مثل : 

لمَذ کتا تغاف عَصال یرما فا ایمٌ قافعل ما بدا لك 

دج چ 

وقال النحویون : 

ذا تعدّدت المفاعیل في الکلام قلبَمْضهّا الاصالة في التقلّم علی بعض . 

ه ما بسبب کونه مبتداً في الأصل کما في باب «ظنْ». 

ه وامّا بسبب کونه فاعلاً في المعنی کما في باب «أعطی). 

فمفعولا «ظنٌ» وحَوّاتها أصلهْما مبتداً وخبر فاذا قلت مثلا : «عَلمتْ ال 
رحیما» فالاصل : ال رحیم) . 

ومفعولا «أغطی» وأخواتها لیس اصلهما مبتداً وخبر غیر آن المفعول به 
الأول هو فاعل في المعنی فزذا قلتَ مثلاً: «أبَستُ الفقیر ثوبا» فالفقیر فاعل في 
المعنی» لا هو الذي لس الثوبت. والثو ملبوسٌ. 

بناءٌ علی هذا فالأصَل تقدیم ما أصله المبتداً في باب «ظنّ» وما آصله الفاعل 
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في باب «آغطی» مثل : «ظتنثْ اد طالعاً - آعطیت سعيداً الکتاب - سوت 

قالوا: ویجوز العکس زنْ من ال . 

(۱) آنْ لا یرم اللن فیجب تقدیم ما حقّه التقدیم» وهو ما کان مبتداً 
آو فاعلاً في المعنی» مثل : 

«ظننث سعیدا خالدا» |ذا کان سعیدً هو المظنون آنه خالد» والاً وجب 

۵ قول ذي السلطان: وهبت ث الاب ایب اذا کان الابن هو مستحق العقاب 
فعما عنه من آجل آبیه واذا کان الآب هو مستحی العقاب» قال : وهبت الاین 
آباه . اوهو من باب آعطی» . 

( آن یکون أحد المفعولین ضمیراً والاخر اسماً ظاهرا؛ فیجبٍ تقدیم ما 
هو ضمیر وتأخیر ما هو ظاهر مثل : «أَعطيتّك فرساً- فرساً أَعطیبّه سعیدا» . 

(۳) آن یکون آحد المفعولین محصورا فیه الفعل» فیجب تأخیر المحصور 
سواءٌ آکان المفعول الاو آم الثاني مثل: «ما آعطیت سعیداً الا دزهماً - ما 
أَعطیتْ اذرْهم الا سعیدا». 

(8) آن یکون المفعول الاوّل مشتملا علی ضمیر یعودٌ علی المفعول الثاني» 
فیجب تأخیر الاوّل وتقدیم الثاني» مثل : «أغط ارس باریا». 

ٍذ لو قَدّم المفعول الاول في هذه الحالة لعاد الضمیر علی متأخر لفظاً وْتب 
باعتبار أَنْ المفعول الثانی رتبتّه التأخیر عن المفعول الاول . 
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ولا بصع في اللّسان العربي عودُ الضمیر علی متأخر لفظاً ورتبة معأ لا في 
نحو ضمیر الشأن والقصة . 

هذه مقرّرات علماء النحو بالنسية الی تر تیب عناصر الجملة فیما یتعلق 
بالفعل والفاعل والمفاعیل . 

عد و لد 

وقال النحویون: 

یجب تقدیم المبتداً في ستة آحوال : 

(۱) آن یکون المبتداً من الاسماء التي لها در الکلام. مثل : 

۵ آسماء الشرط . 

۵ آسماء الا ستفهام . 

۰ (ما» التعجببة . 

و «کمْ» الخبرية. 

(۷) آن یکون المبتداً معا باسم الشرط مثل: «الذي یجتهد فلٌ جائرَة - 
کل تلمیذ یْجتَهدُ فهو مومّلْ للنجاح) . 

(۳) آن بضاف المبتداً زلی اسم له صَذرٌ الکلام» مثل «غلام مَنْ هُو؟ - زَا 
کم مَذرَسَة في ید وزیر التربیة؟۹. 

(4) آن یکون المبتداً مقترناً بلام التأکید» وهي لام الابتداء مثل: ۶ ولمبد 
ون من رل و آعجه که [البقرة : ۲۲۱/۲]. 

(۵) آن یکون کل من المبتداً والخبر معرفةً آو نکر ولا توجَدُ قرينة تین 
َحَدَهْمَا فیجب تقدیم المبتداً حشية التباس امد بالْمُستّد ٍلیه. لان الاصل في 
ترتیب المبتداً آن یکون قبل الخبر» مثل : 

«آخوك علیْ» |ذا آردت الاخبار عن الاخ. 


۱۱۱ 


و «علیْ آخوك» |ذا آردت الاخبار عن علي . 
() آن یکون المبتداً محصوراٌ فی الخبر مثل : 


مر رو ۳۳1 ۳۹| 


۰ وم حتد زا سول قَ لت من هه اس . .ال عمران: ۱44/۳]. 


رصم 


۵ ۶« نما 


فالمبتداً في المثالین محصور في الخبر . 
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آت زیر 66 [مود ۲۱۲/۱۱ آي: ما نت الا تذیث. 


یجب تقدیم الخبر علی المبتداً في آربعة آحوال: 

(۷) |ذا کان المبتداً نکرة غیر مفيدة ومخْبّراً عنها بظرّف آو جار ومَجرُوره 
مثل : «في الدار رل - عندله ضیفت - لیا مزی - علی أبصارهم غشاوة؟. 

(۷) |ذا کان الخبر اسم استفهام مثل: «کیتَ خالكک؟» آو مضافا اٍلی اسم 

(۳) |ذا اتصّل بالمبتداً ضمیر یود علی شيء من الخبر» مثل : «في الدار 
صاحبها - ملء عَیّن حبیها - أَم َلی قلوب آقفالها». 


(4) آن یکون الخبر محصورا في المبتداًه مثل : 
ه اما خالقٌ الا ال». 


ه تما الخالق اله» أي: ما الخالق الا ال . 


هذه مقررات النحویین بالنسبة اٍلی ترتیب عنصري الجملة الاسمية. 


3 


۱۳ 


وقال النحویون: 

الأسماءٌ التي لها الصدارة في الجملت فلا یدمُها لا جاژٌ لها آو مضاف 
الیها. آو خروف العطف؛ هي: 

(۱) آسماء الاستفهام. 

(۲) آسماء الشرط . 

(۳) ما التعجیَة. 

(4) «کم» الخبرية. 


وقال النحویون: 

(ذا اجتمعت التوابع في جملة واحدة فد منها: 

(۱) النعت. 

(۲) فعطف البیان. 

(۳) فالتوکید. 

(4) فالبدل. 

(0) فعطف التق» وهو ما کان بحرف عطف . 

مثل: «بعتّ اللُّ الرسُولٌ العربی محتداً نفسّه آخا بني اٍسحاق والرّمُلَ 
والنیتین من قبله». 


0( 
نظر الاأدیب البلیغ حول مراعاة ترتیب عناصر الجملة 
ٍذا کان نظر علماء النحو الی ترتیب عناصر الجملة هو علی النحو الذي سبق 
بیانه» فان نظر الادیب البلیغ لا يكتفي بالتقیّد بما یجوز في التراکیب العرییّف 


۱۰۳ 


فیستخدها کیفما اتفق» یل ینْظر ٍلی دّلالاتها» والی المعانی التی توذیها مُحَْلماتُ 
التراتیب» والترکیبات» فیستَخدمٌ منها ما یل علی ما یریدٌ التعبیر عنه في کلامه 
باخضّر عبارق ویحاول دواماً آن یطابق بین اختیاره منها وما یرد التعبیر عنه. 


دج 3 


۷( 
دواثر عطاء الحملة الکلامية 
الداثرة الصغری : 
آصغر داثرة عطاء بياني تقذمه الجملة الكلامية بظهر بنسبة شيء ٍلی شيء. 
9 کنسبة الوجود الی الارض. فنقول: الارض موجودة آي: لها صفة 
الوجود. ففي هذه الجملة نسَبْنا الوجود ٍلی الارض . 


9 وکنسبة العدم ای شريكث الباري» فنقول : شريكث الباري معدوم» ففي 
هذه الجملة نسبنا العم ٍلی شريك الباري . 


9 وکنسبة الطلوع و الافول الی القمر» فنقول: طلْ القمر - آفل القمر. 

9 وکنسبة الموت الی انسان کان حیاً فمات» فنقول: مات فیصل . 

من هذه الامثلة ٌلاحظ ان رکناً من ركتي کل جملة فیها یتضتن معنیّ هو 
شيء منسوب» وأن الرکنّ الاخر من رکنیها یتضمن معنیَ هو شي؛ منسوبٍ الیه 
معنی الرکن الأول» وان الألفاظ دوالٌ علی المعاني . 


فبالتحلیل یظهر لنا ثلائة عناصر : 
اضر الأول : منوت . 
العنضر الثانی : منسوت الیه . 


۱۰ 


العنضّر الثالث : نسبةً بینهما ذهني وقد یِدَل علیها بلفظ» آو بحرکت وهذه 
النسبة هي الرابطة بین ركني الجملة الکلامية . 

والنسبة في الجملة ق قد تکون بالاثبات کالامئلة السابقة» وقد تکون بالنفي» 
وذلك حین تدخل علی الجملة ادا من آدوات النفی» فنقول مثلا: ما طلع القمر» 
وما مات [بلیس» وصوت الحمار لیس جمیلا» ولا يَْشي الجماد. 

وللتفریق بین كي الجْملة الرئیسیّن والنسبة الرابطة بینهما ظهِر عدة 
مصطلحات عند العلماء علی اختلاف تخصٌّصاتهم . 


فقالوا: 
(۱) المسند: وهو الخبر آو ما یمد مَسَدّه في الجمل الاسمية» والفعل في 
الجمل الفعلية آو مایعمَل عمَله. 


(۲) المسند الیه: وهو المبتداً فی الجمل الاسمية آو ما أصله المبتد 
والفاعل آو ما ینوب عنه فی الجمل الفعلية . 

(۳) الاسناد: وهو الرابطة الذهنية بين المسند والمسند الیه وقد ید علی 
الرابطة بنحو ضمیر الفصل وحركة الاعراب . 

ویوجد هذا الاصطلاح لدی علماء اللْغة العربّة . 
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وقالوا: 

)۱( محکوم به «آي : مستد» . 

(۲) محکوم علیه «آي: مسند الیه». 

(۳) والنسبة الحكمية «آي: الاسناد» وثمرة الجملة «الحکم» ویوجد هذا 
الاصطلاح لدی علماء آصول الفقه . 


۱-3 


وقالوا: 

(۱) موضوع «آي: مسند الیه» . 

(۲) محمول «آي: مسند؛. 

(۳) النسبة بینهما «آي : الاسناد» . 

والجمیع «قضیة» وثمرة القضية «الحکم» ایجاباً آو سلباٌ. ویوجد هذا 
الاصطلاح لدی علماء المنطق . 


هذه مصطلحات متعذدة ومَوّدّاها لدی الجمیع واحد. 


ومن الجُمل في حدود هذه الداثرة الصغری ما یکون المسند فیها باعتبار 
مادته لا یتحقق الا باجتماع مُسْتّد ٍلیه متعدّد» مثل : 

وا 04 سم ۰ ۰ 4 6 ه ۶ اه ۳ 

«اشترك زید وعمُرو - اجتمع خالد وسعید - جمع الشمس والقمر - تقاتل 
المسلمون والمشرکون». 

وهکذا کل ما يقتضي بمادته المشاركة بین فریقین من آفعال وغیرها. 

الداشرة الثانية : 

وهي الجملة التي تشتمل علی داثرة عطاء بياني بظهر بنسبة شيْء الی شینیّن؛ 
آحدهما هو الذي اتصفت بالشیء من جهة کونه مورا به «آي : فاعلاا . والاخر هو 
الذي اتْصف بالشیء من جهة کونه متأترا به (اي: مفعولاً به)» مثل : مضرّب زیدٌ 
عَمْرا». 

دّت هذه الجملة علی نسبة الضرب الی زید ووصفه به من جهة کونه موثرً 
بالضرژب (آي : ضاربا) ونسبة الضرب نفسه الی عمرو ووصفه به من جههة کونه 
ترا بااضرب (أي: معضروبا). 

فبالتحلیل الفکريِ یظهر لنا آنْ الضَرَبَ ذو نسبتین : 

(۱) نسبته ٍلی فاعله الموَتر به فهو ضارب . «لذلك سمّوه فاعلا» . 


۱5 


(۲) نسبته لی الواقم علیه المتاثر به فهو مضروب «لذلك سئَوهُ مفعولا به». 

ومثل : «خلق الْه عز وجل الکون» فالخلق ذو نسبتین : 

(۱) أمّا فاعله والموثر به فهو الّه عز وجَلّ. «وهو الخالق). 

(۲) وأمّا الواقَعٌ علیه والمتأثر به فهو الکون. «وهو المخلوق». 

هذا تحلیل قول علماء العربيّة : الفعل قد یتعدّی الی المفعول به. وأضیف آنه 
لا فرق من جهة المعنی بمقتضی هذا التحلیل آن یکون تَعَدّي الفعل بدون وساطت 
آو بوساطة حرف جر مثل: عَلمٌ فلا المسألت وعَلم بها. 

الداشرة الثالشة : 


وهي الجملة التي تشتمل علی دائرة عطاء بياني یظهر بنسبة شيء لی ثلائة 
آشیاء . 


الاوّل : هو الذي اتّصف بالشيء من جهة کونه موثرا به (أي : فاعلا). 

لثاني والثالث: هما الّذان انّصَغا بالشيء من جهة کون کل منهما مارا به 
«آي : مفعولاً به» مع اختلاف صفة التأثر. 

مثل : «کسّی الاب ولده توبا» فالکسو ذو ثلاث نسّب : 

(۱) نسبتّه ٍلی فاعله الموثُر به فهو کاس. 

(۲) نسبته الی الواقع علیه المتأثر به فهو مکُسْق وهذا المکسو له جهتان 
مختلفتان : 

الجهة الأولی : کون المکشو آخذاً للکسوة لابساً لها . 

الحهة الثانية : کون المکُسُو مأحوذا موس وهو نفسه الکسوة. 

فصار بهذا للکشو في الجملة ثلاث نسّب مَقَصُودة بالبیان . 


۱5۷ 


وق علی هذا المثال أَشبامك» مثل «علم الستَاد تلمیذه علم النحو - آعطی 
المُحَسنْ الفقیر صَدةَةً - ومّب ال یوب أَهْله ومثلهم مََهْمْ. 

الداشرة الرابعة : 

وهی الجملة التی تشتمل علی داثرة عطاء بیانی یظهر بنسبة شيء الی أربَة 
آشیاء . 

الاأْول: هو الذي اتصَف بالشیء من جهة کونه موثرا به (آي : فاعلا) . 

لثاني والثالث والرابع: هي الاشیاء التي اصَمُتْ بالشيء من جهة کون کل 
منها متأثرا به «أي : مفعولاً به» مع اختلاف صفة التأثر في کل منها. 


مثل: «أَعُلم ال لاس مُحتّداً رَسولاً» فالاعلام في هذه الجملة ذو أربع 


(۱) یه الی فاعله الموثر به» فهو ملع بکسر اللام. 

(۲) نیت الی الواقع علیه المتاثر به فهو مُلمْ بفتح اللام» وهذا المعَم له 
ثلاث جهات مختلفات : 

الجهة الاولی : کون الْمُلم مُستفیداً کاسباً للم 

الجهة الثانية: کون المع آَحَدَ كي القضية الّتي جری الاعلام بها» ومو 
فیها مُسْتٌَ الیه» وهو: «مُحَمّدا". 

الجهة الثالثة: کون الْمْعْلم آَحد كي القضيّة التي جری الاعلام بها. وهو 
فیها مُشتك» وهو: «رسولاه. ‏ 

وأصل القضيِة التي جری الاعلام بها هي : «محَمَدٌ رَسُولّ». 

فظهر بهذا التحلیل َنْ الاعلام ذو آربع نسّب . 
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۱5۸ 


الا قتصار علی بیان بعض النسب: 

بعد بیان هذه الدواثر الاربع لعطاء الجملة الکلامیّة» نلاحظ أنه قد 
لا يستدعي موضوع الجملة آکثر من الدائرة الأولی» وقد يستدعي موضوعها الداثرة 
الثانیت آو الدائرةٍ الثالثف آو الداثرة الرابعة. 

ومع استدعاء موضوع الجملة آکثر من الداثرة الاولی» فقد یتعلق غرض 
المتحدث بالاقتصار علی بعض الب واغفال بیان ما یلق بانب الأخریْ» وله 
ذلك متی آفاد بحدیثه ما یرد ابلاغهٌ من الاسناد. وآدناه الداثرة الأولی» ویکون 
فیها !سنا شیء الی شيء بجملة تقد فائدةٌ ما. ودون ذلك یکون الکلام ناقصا 
ولفوا. 

ولا ید من ملاحظة آأنّ المحذوف المقدّر الذي ینکن دراه وتصوْره ذهنا 
لوجود قرينة تدل علیه لفظیة و غیر لفْظیّة» هو کالمذکور؛ ولدی علماء العربية 
والبلاغیین ضوابط لذلك . 
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)۸( 
نظرة حول ما یِسَمّی فضلة فی الحملة عند النحویین 

لعلٌ ما یَصفه النحویون في الجملة الكلامية بانه فضلة یقصدون به آهُ عطاءٌ 
فکری زائدٌ علی أصغر دوائر الجملة الكلامية المفيدة. 

فالذي آراه آنّه لاتوجَدٌ فی الجملة الكلامية کلمةٌ تَودّي معنیّ مقصودا 
بالبیا لا توذیه کلمةٌ آخری غیرها تأدية مباشرت یْصعْ آن نمی لدی التحقیق 
فضلةً في علم المعاني» لانْ الفضلة يبْني أنْ تَطلّق علی ما في الکلام من آلفاظ 
تدنٌ علی معنیٌ هو زائدٌ علی المطلوب بیانه واللّْریف به. 

فاذا قال النحویّون آو البلاغون تبعاً للنحوئین: ان ما زاد علی رَکتي 


۱5۹ 


الاسناد «المسند والمسند الیه» في الجملة الكلامية هو فضلة. کالمفاعیل 
وساثر متعلقات الفعل فقصْدُهمْ من ذلك فیما ری أنْ الجملة المفيدة لا بُدّ فیها 
حَْماً من رکتن الاسناده والاً کان الکلام غیر مفید» فما زاد علی ذلك عبر زائدً 
علی أذنی ما یجب ان ثبتی به جملهٌ كلاميَة مفيدة» لا آنه زائد علی ما یقصد 
المتکلّهٌ بیانه . 


لد کل فکُرة دلّ علیها لفظٌ في الکلام - مهما مت هذه الفکرة - |ذا کانت 
مقصودة بالبیان فا ینکن آن نصا لأجلها جُْلةٌ مفيدة من «مُسَْد ود لیّه» 
وآن تکون هذه الجملةٌ منفصلة مستقلّت ال آنْ الاقتصاد فی التعبیر جعل الْجْمْلة 
تستوَعبٌ بتعلقات الاسناد فی المفاعیل» وبقیود الاسناد» وقیود الْمْستّد» وقیود 
المْستّد الیه عدّة جَمَّل وهی لو خلت وَفصَّتْ لکانت في بعضها جملتین 
ولکانت في بعضها ثلاتَ جَمَلٍ» وفي بعضها زب جمل» وخمْسَة وس وأکثر من 
ذلك بعَدّد المتعلقات والقیود. 


بهذا البیان التحليلي لا یصخٌآنْ نعتبر في مثل عبارة: «ضرّب رید عَمراه ان 
«عنرآ» فضلة لان فکرة وقوع رب زد علی عمرو فکرة مقصوددً بالیبانه تام 
لها جُملةٌ اصَه مفيدة ول فیها: «ضرب عَمْروٌ آو «عَْروٌ مضروبٌ» وعکذا 
سائرٌ متعلقات الجملة الكلاميِة وقیودها . ۱ 


ما الفضلة الحقيقية فهي الكلمة التي لا تضیفٌ الی معنی الجملة معنیَ 
مقصوداً بالبیان کالمترادفات المتتابعات في الجملة وکزوائد التأکید في الجملة 
التي لا یرف بذکرها تم المجاز آو الط وس اسان کأن تقول: «جاء القومٌ 
آجمعون آکتمون َبسَعُون» فالمترادفاثٌ الاطنابیق والمکدات الاطناية زوائد لم 


۹( 
مشحخُرات تحليليّة للحملة الکلامية 


1( 
الحملة الکلامية 


سر 


امد الاسناد امد الیه 


ويأتي المسند في الجملة وهو الربط بین ركني ويأتي المسند الیه في 

علی وجوه: الجملة بالاقتران الجملة علی وجوه: 

۱ مع علامة اعراب ظاهرة ۱ 

فعل. آو مقدرت آو بخ بضمیر فاعل . 

اسم مفرد آو ما یژول به. وقد بظهر مذا الرابط اسم کان وأخواتها. 

جملة اسمية آو فعلية. في غیر العربية بما یی فعل اسم ان وأخواتها . 

شبه جملة (ظرف آو جار الکون ناب الفاعل. 

ومجرور). کل ما یقوم مقام ما 
وقد یتعدد المسند والمسند الیه واحد» وقد یتعدد المسند الیه والمسند 
یی بحرف العطف عن انشاء جملة واحد فیستَغنی بحرف العطف عن 
جدیدة و آکثر» مثل : ٍنشاء جملة جديدة آو آکثر» مثل : 
«اکل وشرب ونام الاسد». «أکل الأسد والذئب والثعلب والسرَ. 


دس 


وقد یتعدّد کل من المسند والمسند الیه مع تمائل النسبة في الاسناد. فیْتَفْتی بالعطف في کل منهما عن انشاء جمَل 
متعددة» مثل: «أْکل وشرب ونام الأسد والذئب واللعلبٍ والّسُر». 


۱۱ 


(ب) 


تابع تقسیمات المُشند 


۱ 


ل. . لا <  -‏ | 


۳ ر 


وهو ذو نسبة واحدة. 
فلیس له الا فاعل آو 
ما یقوم مقامه . 

متعدً ذو نسبتین : 

فله فاعل ومفعول به 
آو ما یقوم مقامهما. 
متعدٌ ذو ثلاث نسّب : 
فله فاعل» ومفعول به 
آول» ومفعول به ثان» 


فله فاعل » ومفعول به 
آول» ومفعول به ثان؛ 
ومفعول به ثالث» ار ما 
یقوم مقامُها . 


ما ینوت مناب المسند 


ما یعمل عمل الفعل : 

۰ کالمصدر » مثل : 

«ضربي العبد مسیثاا 

۰ واسم الفعل ‏ مثل : 
«هیهات لما توعدون». 
الظرف : 

مثل: 


«الجزاء الأمثل یوم الدین». 


الجار والمچرور : 
مثل: 
6 «زید في الدار». 


6 ابلیس من الجن». 


9 متا الصالحون ومتا 


دون ذلكث! . 


۱ 


المسند بحسب اطلاقه وتقییده 


مطلق : 

مثل : امرض الحصان! . 
مقید بلوصف : 

مثل : ش 
«مرض الحصان مرضا 
شدیدا؟ . 

۵ نام الارنب نوما 
عمیقا؛ . 

مقید بحرف الجر : 

مثل: 

6 مرض الفاسق بمرض 
الزهري؟. 

۵ «قتل القاتل بالسیف». 
۰ «أکل الرسول بیده؟ . 
۵ «انطلق المسافرون من محطة 
القطارا . 

۰ «تجاوز الّه للعاصي عن 
سیثاته الصغری1. 

قیدبقید الغرض في المفعول 
لگجله : 

مثل : «حضرث اکراماً لك۹. 
اکرامك . 

مقید بقید الظرف الزماني 
آو المكاني : 

متل: 

«وْجد في داره یوم السبت 
صباحاه . 


(ج) 


1 


۱ [ 


۰ (مرزت سحابةا . 

۰ افی الدار رجل؟ . 

6 «اهم سیل؟. 

مقیّد بقید الوصف : 

مثل: 

«مرت سحابة ثقیلة». 

9 ی الدار رجَلٌ فاضل». 
۰ «داهم یل یملا الوادي». 
مقیّدٌ بقید الحال : 

مثل : ت 

(عاد الجیش متتصرا) . 

مقیّد بالاستثناء : 

مثل: 0 
«رجع حجاج المدينة لا سبعة؟ . 
مقید بقید الاضافة: 

مثل: 

«ملك قوم توح . 

مقیّد بالتمییز :" 

مثل: ش 
«ذیح لضیوفه عشرین خروفا! . 
مقیّد بواو المعیة : 

مثل: 

«سارت القافلة وَسْاحل البحرا. 


قد ینوب عن المسند الیه 
جملة توول بمصدر . 

6 «رآأن تصوموا خیر لکم». 
6 «آن تفعلوا الخیر 

أحٌ الی له وارجی 

ثواباً عنده». 

آي: فعلکم الخیر حثٌ 

الی ال . 


۱-۳ 


الضمائر : هي احتصار 

یکی بها. فتغتي عن تکرار 
المسند لیه» وعن ذکر الاسم 
الظاهر . 

آسماء الموصول: 

مبهمات یتوصل بها ٍلی 
وصف المسند الیه بجملة 
کلامیة . 

یتفن بذکر الوصف 

عن ذکر الاسم الخاص» للجهل 
به» آو لغرض بياني . 

آسماء الاشارة: 

یشار بها ٍلی المسند 

الیه» فتقع في الکلام 

موقع اسمه . 

قد یتوصل ی المسند |لیه 
بحرف الحر : 

مل: «احتفل القوم بعالمهم» 
فعبارة «مالمهم» مس 

الیه من رتبة المفعول به 
الأول . 


المطلقة 
هي التي لا تقترن 
بقند یقیدها. 


مثل: 
۵ («الّه موجود». 


«الکون مخلوق». 


(د) 


النسبة بین المسند والمسند البه 
مطلقة ومقيدة 
مقيدة بقید الزمن الماضي 


0 


المحدد 
ث_ٍِِ 
«جاء سعیدا. 9 «جاء سعید آمس!. 
6 مات آمل القرون 6 «یجب الصوم في شهر 


الاولی». رمضان». 


مقيدة بقید امن الحاضر مع اجه 
مثل : ایسیر القطار - الشمس 


تجري - السحاب سیر - الارض تدور؟. 
مقيدة بقید الزمن المستقبل 


سل 


المطلق المحدد 
مثل : مثل : 
(سی, سیبعث ال الموتی» . ۵ «سیحضر الرئیس یوم 
9 «لتعلمن نباه بعد حین». الخمیس القادم» . 
مقيدة بغیر ذلك من القیود 
() کقید المکان : 
مل : 
ازید موجود فی الدار». 
6 دیبت الشجر في الارض». 
(۲) وکقید الحال : 
مثل: «جاء الأمیر راکب . 
آي : حصل مجیگه وهو راکب. 


۱۹ 


(هم) 


الأسماء التي لها الصدارة في الجملة 


توجد في اللّسان العربي آسماء لها الصدارة في الجملة العربية» فلا یصحٌ آن 


دم علیها الا جاژ هّا؛ آو مضاف |لیها؛ آو حروف العطف وهيي: 


۱ 


آسماء الاستفهام 
مثل: 

«کیف حالك». 
۵ :این آبرك؟». 


9 متی يأتي موسم 
الحصاد؟» . 


6 من ول من 
بنی الکعبة؟) . 


6 «حتی متی تظلٌ 
فی حالة الضعف؟. 


۵ سا لونها؟». 
6 للم تتولون ما لا 
تفعلون؟؟ . 


حفظت؟) . 


آسماء الشرط 


مثل : ِ 
6 دمن یعمل خیرا 
یجز به . 

6 د«آینما تکونوا 
بدرککم الموت؟ . 


میا تنتلز ینز 


له 
الازمان؟. 


6 «ما تفعلوا من خبر 
پعلمه ال . 


۱ 


(ماا التعحبية 


مر 
0 ما أحسَن خلق 
الّه ۱۱ 

0 «ما آحمق مَنْ 
یتطاول علی بارئه». 


ما مر و 2 
کثيرة باذُن ال , 


(۱۰( 
تقسیم الجملة لی خبرية ونشائية 

استقر رأي الحذّاق من النحویّین وعلماء آصول الفقه وغیرهم وعلماء 
البلاغة» علی أنْ الکلام ینحصر في قسمین: «الخبر» والانشاء» وه لیس له قسمٌ 
ثالث . 

وقبل استقرار الراي علی هذا التقسیم کان للباحثین في هذا الموضوع آقوال» 
فقیل : آقسام الکلام عشرة وقیل: تسعة. وقیل: ستّف. وقیل: خمسة وقیل: 
آربعت وقیل ثلائة» علی اختلاف وجهات آنظار أصحاب هذه الأقوال . 

والدلیل علی انحصار الکلام المفید في الخبر والانشای أَنْ الکلام: 

9 ما آن یحتمل لذات الکلام لا لمقتضیات آخری - آن یقال فیه هو مطابق 
للواقع آو غیر مطابق للواقع» فهو الخبر . 

9 وامّا آن لا یحتمل آن یقال فیه ذلك باعتبار منطوقه لا باعتبار دلالاته 
الوم فهو انشاء. 

فالجملة المفيدة تنقسم الی قسمین : 

القسم الأوّل: الجملة الخبری ومي الجملة الّي اشتملت علی خر ماه 
فمَضمُوئها اخباژ عن أفر ما. ٍیجاباً و سب 

والقصدٌ منها لالم بان الم الّذي اشتملت علیه له واقعٌ خارجٌ العبارة 
الکلامة مطابق له . 


۱۳۹۹ 


لقسم الثاني: الجملة الانشائیق. وهي الجملة اي لم تشتمل علی بر 
ورتما شا الق بها حدناما؛ کاْشاء طلّب الفعل» اذا فلت لانك: اسقني» 
آو قلّت له: اجتَهذ» آو لا سل وکانشاء طلب القّهم |ذا قلت للفقیه : ملْ یجوز 
آن آفعل کذا؟ آو ما حکمٌ کذا شرعا؟ ونحو ذلك. 
فلیس القصد من الجملة الانشائية الاعلاع بنسبة حکميّة تحمَعّث أَُ لم تفن تتحمّنَ 
الات. ون کان یلزم عقلا من یراد الجملة الانشانيةفَهمُ تضایا وجمل خبرةٍ 
خری لا ند علیها الجملة الانشائةٌ بمنطوقها لا مباشرق بل تن علیها بالأزوم 
الذهنی . 


کدلالة الجملة الاستفهامية علی آنٌ المستنهم جاهلٌ یطلبٌ الفهم وکدلالة 
جملة امن علی َنْ من آنشأها یتمّی في نفسه ما دلّت علیه عبارته» وکدلالة جملة 
المدح علی آن المادح بها یی بصدذّق عمّا في نفسه. 

ٍلی غیر ذلك من دلالات خبرية تستفاد باللزوم الذهني من الجمّلِ الانشانية . 

تعریف الخبر : 

الخبر : هو الکلام الذي یحتمل الصَدّق والکذب. باعتبار کونه مجرّد کلام 
دون النظر الی قائله» ودون النظر لی کونه مقترناً بما دك علی [ثباته حتما» آو تفیه 
حتم ومدُلوله لا یتوقّف علی الثّطق به» ویدخل فیه الوغذ والوعید لأنهما خبران 


ی 


مثل: طلعت الشَمُس - رل الغیثٌ - بعتّ الّه محمداً رسُولا- سيأتي 
الدجال في آخر الزمان - سینزل عیسَی یقت الدجال - سَنْلقي في قلوب الذین 
کفروا الرعب - وَعَدٌّ ال الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفتهم في 
الأرض - والکافرون لهم عذابٍ آلیم. 


۱۳۷ 


تعریف الانشاء : 

هو الکلام اي لا ینطبق علیهتعریف الخبر» ولدی تحلیل حقیقتهآقول: هو 
الکلام الذي یتوقّفُ تحفقّ مدلوله علی الق بف کالامر والنهي» والدّعای 
مس سح وانشاء مود اي جز سنا با باعل التي 


9 


3 9 


۱۱( 
هل التعجب من الخبر آو من الانشاء؟ 

اختلف العلماء في التعجب هل هو من آقسام الخبر آو من آقسام الانشای 
ورجَح الکثیرون أئه من آقسام الخبر لاه خبارٌ عن حالة الّعجْب القائم في 
النفس . 

والالون باه من تسام ناه لاحظوا اه صی کلام لب ب بها تعظیم 

وللعلماء في تعریف التعجَب أقوال : 

قال اب فارس : هو تفضیل شيء علی آضرابه. 

وقال ابن الصائغ: هو استعظام صفة خرج بها المتعجَبٌ منه عن نظاتره. 
اتیب لا یکون الا من شيء خارج عن نظائره وآشکاله. 

وقال الرّماني: المطلوب في التعجُب الابُهای لان من شأن الناس آن 
جوا مما لا یغرف سب فکلمّا اسهم | میب کان اللّمجْب أحسَنَ.. . واصل 


سر ۰4 


التعجُب اما هو للمعتّی الذي خفی سبیّه» والصيخة الّالة علیه تسَمی تَعَجٌبا 


۱۹۸ 


مجازا . 


.. ومن أجْلٍ الابهام لم تغمل زنم» لا في الجنس» من أجْلٍ التفخیم 


لیم سیر علی تَخو الم بالاضمار قل الک . 


والتعجٌبٌ یکون بصیغ تنل علیه من لفظ المتعیّب منه. ویصیّغ أحریْ من 


غیر لفظه : 


مثل: 


فالَيَة الّي یَعجَبْ بها من لفظ المتعجّب منه تأئي علی وزان: «ما َْعَ 


ما َقرّمه ما أحسَتة - ما آشجعةٌ. وعلی وزان: «َفْلْ به» مثل ارم به - 


آَحسنْ به - آشجغ به. 


ومنها: 
۳ 
« یل گفواین مه بو عم( نع یم ونم رین یآننتا. .4.۰ . 


ليم ده نزن ما ترفن بت 

۶ قول الشاعر : 

ما خسن ادن ونیا اجَمَعّا . وأَفیمٌ الکَفرَ والافلام بالرجل 

9 قولنا: ما آجمل الصدق - آکرمْ بالعفیف الشریف . 

استخدام الاستفهام للتعجب : 

وقد حدم الاستفهامٌ لب مثل قول الّه عزوجل في سورة (البقرة/ 


۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


گنت کل ات تسشدم وه تفه یف کف 


7 زجثرت ۱۲۹69 


آي : : کفرَکم مع هذه الادلة الداعية لی الایمان ام مستخرت ینْشیء التعجُبِ 


استخدام عبارات مختلفات في التعجب: 
تدم عباراث أخریْ في التعجب» مثل : 


۱۹۹ 


«سیِحانْ ال - ه در فلان - ما أَذراكٌ ماهیّه. 

لفظة «کبُر» مثل : 

قول ال عز وجلْ في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩‏ نزول): 

« کرت کلم تذرج من آفومهن زن یوت لا کنبا > . 

۰ وقول ال عز وجل في سورة (الصف/ ۱ مصحف/ ۱۰٩‏ نزول): 

ور کم متا عند له آن تفولوآما لا کوک( . 

* مَل في التعجب کلمةٌ: «وی» وهي کناية عن جُملةَ تَعجبیة. 

ی آیضاً کلمة: «واها؛ فی التعجُب من طیب الشيء» فهي بمعنی : «ما 
لیه». ۱ "۳ 

وتنتعمل آیضاً کلمة: «هَیْتَ» في التعجب. تقول العرب: «هَيْتَ للحلم» 
و «مَیْتْ لكَ». 

عبارات التعجب الواردة في کلام ال 

قال المحتَون: |ذا ورد التعجَبٌ في کلام الّه صرف اٍلی المخاطبین» ولهذا 
یر بعض العلماء بالتعجیب بدل التعسب» آي: هو تعجیب من ال للمخاطبین . 


ه قول ال عز وجلّ بشآن آهل النار في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ 
۶ وک اد اشفا الطَکلهةٌ بالهدی والَداب لمعْفرةٌ ما سم علَ 


آي: هولاء ينبفي آنْ جوا من شدّة صَبرهمْ علی عذاب الثار. 
6 وقول الّه عز وجل السابق انفا: «آنمع بهم وأصر؟. 


آي : تعَْبُوا من شدَة سَمْعهمْ وم شدَّة بص رهم . 


۱۷۰ 


الفص[النالث 


الحملة الخبرية وآحوالها 


۱( 
الصّادق والکاذب من الخبر والمخبر به 

ی من کت والمخر به من جهة الصدق والکذب. لتنحلٌ 

ول ۷ الصادق آو ۳ الصَدق هو ما کان من الکلام مطابقا للواقع 
في حقيقة اف 

ثانیً: والْحْبَرٌ الکاذب. آو الْحْبرْ الکذب. هو ما کان من الکلام غیرّ مطابق 
للواقع في حقيقة الأفرٍ. 

ثالبا : آما محر الصَادق فهو المْحر بر يذعي آنه صادق فیه وهو یعتعد 
آله حَْ وصدْقٌ ولز کان مار به کار طابي للواقع في حقيقة لا 
وحین ييْفي الحقَ ومو یعتّد صحْةّ ما یقول فابّه یُسَمّی افیا ولا یُسیّی جاحدا 
للحق. اٍذ هو یقول ما یعتقد. 

رایع وأئّا خر الکاذبٍ فهو الْمْخرْ بخبرٍ يذعي آنه صادق فیه وهو 
1 تذل باطل رکه ولو کان ما ره صذقًمطابقاً للواقع في حقیقة الار 
نف للحق 4 پسکی جخدا وجخود فالاي ينفي مرا وهو ری آنه مر ثابت هو 


۱۷۱ 


فالمنافق الذي یقول بلسانه: «مُحَمَدٌ رسولْ ال» هو کاذبٌ في قوله. لاه 
یقول حلاف ما یعتقد» وکلامه حَق وصدق لاه مطابق للواقع» وقد دلنا ال 
عرٌوجلٌ علی هذا التفریق في قوله في سورة (المنافقون/ ۳" مصحف/ 
۶ نزول): 

2 اش ی الوا تقد تک آرسول اه ربعم نک رس وال یبد ان 

وبهذا التفریق بین ابر والمخبر به تنل (شکالات واعتراضات مُوَجَهة علی 
التعاریف التی ذُکرّث للصَدْق والکذب). 

وفي بیان أَنّ النافي المستیقن من الامر جاحد قال الّه عزٌ وجل في سورة 
(النمل/ ۲۷ مصحف/ ۸ نزول): 


رم ور 


( لاتم شا موم الوا مدا سحه میت () وععدوً با واستیقتتها آنفسهم طلم 
وغرا تشر کف کان وه تسیب 69> . 

ووصف ال بالجحود الذین پُذُرکون ایات ال ثم ینکرون دلالاتها 
الدامغات ومن ذلك قوله تعالی في سورة (الالعام/ ٩‏ مصحف/ ۵۵ نزول) خطاباً 
لرسوله : 


ص. مرچ ور سم ورس مت ما هجو م7 زا سس مر مرس و هک ۳۳ ۳ 
تعلم نم لک لٍی یقولون ام لا بولک ولَکنٌ اسلمت یات ال 
م۳ 7 دود 4 . 
اد زد لا 


(۱) انظر بحث «الصَدق» في کتاب «الاخلاق الاسلامية وأسسها» للمولف . الجزء (۱) ص 6۲۲ 
الطبعة الثانية. 


۱۷۲ 


۳( 
آغراض توجیه الخبر 

(۱) الأصل في توجیه الکلام الذي ینَضیّن خبراً ما آن یکون الغرض منه 
الاعلاع بالخبر الذي دك علیه الکلام آي: افادة المخاطب الحکم الذي مت 
الجملةً آو الْجْمَلْ الخبرية. 

ویسمّی | هذا عند علماء البلاغة «فائدة الحْره. 

(۲) ود بُرادُ من توجیه الکلام اي تضهن خبراً ما غلام المخاطب بأن 
المتکلم عالم بالحکم الذي تذ تضکنه الجملةً الخبریّة» ولا بُذ عندئذ من آن یکون 
المخاطب عالماً به . 


ویسمّی ۲ هذا عند علماء البلاغة «لازم الفائدة؟ . 

(۳) وقد یرل العالم بالخبر منزلةً الجاهل به لأنه لا یعمَلْ بمقتضی علمه. 

(4) وقد یراد من توجیه الخبر اعلانْ الفخر بما تضِمَتَه الخبر» کقول 
الشاعر : 

نا الم الْحامي المار تما یدافع عَنْ آخسابهم أنا َو مثلي 

الذْمار: ما تجب حمایته» کالاهل والعزض . 

الاحساب : ما یه المرء من مَناقب وشرف الاباء. 

(۵) وقد راد منه المدح والثنای مثل آن نقول: اللَهْم نت خالق السماوات 
والأرض العلیم القدیر الحکیم الرحیم الغفار» ناصيتي بيدك آنت قیّوم السماوات 
والأرض الذي لا تأخذه سنة ولا نوم . 

(7) وقد یراد منه التحشر والَأسّف» کقول الشاعر: 


۱۷۳ 


(۷) وقد یُراد منه الاسترحامٌ والاستعطاف» کقول الشاعر : 
رب انی لا آنتطیمٌ اضطباراً. فاغف عني یا من یقیل المتارا 
(۸) وقد يراد منه اظهار الضَعْف» کقول الشاعر : 
تد نت عُدَيي اي نطو بها ‏ ويدي لا ات ان وساعدي 

)٩(‏ وقذ یراد مه التوبیخ» کجواب المژمنین لمنافتین في موقف الحشر 
فده آن یرب لرفین سول اب بان فیه الم وّظاهره منْ قبله 
غاب في الحوار بیتهما الذي عرضه 2 ال عر وجلَ في سورة (الحدید/ 
۷ مصحف/ ۹ نزول): 

« ربمم تک مک او بل ونکت قتشم آشسک ونم وارتنشم وعرتکم الاملنت 
حَ جات ال ور بان لور 63 . 

وكالمقالة التي توجه للذین یکنزون الذْمَبَ والفضه حين ییون بصَفائحها 
الْمَحَمة في نار جهن رد یقال لهْمْ کمّا جاء في سُورّة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ 


0 
مر سم ل 


۳ نزول) : 

(... هدامااگررشم لکش یک متوواما کم تکزوت 49 . 

(۱۰) وقد پُراد منه اظهار الفرح» کقول هل الجلّة مظهرین الفرحٌ من خلال 
ثائنهم علیْ ال بما هم من فضله» کما جاء في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 
٩‏ نزول): 

کارا اند لر الزی صدکا وعدم رجا الرض نت یت الْجنة عث ماه 

عم مر العتیلت > . 

(۱۱) وقد یراد منه الوعظ, بتحريك اللّفس من مَحَاور مطامعها ومخاوفها؛ 
کاستعراض نعیم اج لاستثارة مطامع النفس واستعراض عذاب النار لاستثارة 
مخاوف النفس حتی تلتزم صراط التقوی 


۱۷ 


(۱۲) وقد یراد منه الشتيمت کأن یقال 


لفط : آنت ولد زا 
(۱۳) وقد یراد منه التذکیر» کأن یقَال عند المحتضر: آشهذ آن لا له الا ال 
وان محمدا رسول ال 
(۱8) وقد يراد منه اعلامٌ غیر المخاطب علی طریقة: لك أخاطبٌ 
واسمّعي یا جَارة. 


ی غیر ذلك من آغراض. 


(۳ 

خروج الخبر عن صل معناه للدلالة علی الأمر والنهي والدّعاء 

قد یخْرج الخبر عن أصل المعنی الذي وضعث له صیِفه. فك به علی الأمر 
واللَي والدّعَاء. 
(۱) فقد یراد من الخبر في الجملة الخبرية الامْن ومه 
۰ فلا عز ول ميسورة (قت ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 


« رالات رن او 


لت رضعن او 2 


عون کمن ن لمَنْ راد آن مر 
۳۳ 


۳ 
ی 


آي : ویْضم الوالدات أَرلادَمنْ. 
ه وقول الّه عزٌ وجلّ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) 


رای رکه با 


کر مه ۲ 


سم ایا زورک الم وه 2 عَن الم نکر 
و مور ارت اوه مر ورن 9 ی 


۱۷۵ 


آي : لیکن المومنون والمومناث بعضهم أولیاء بعض. ۰ . اٍلی آخر الاية . 
۰ وقول الّه عز وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول): 


چم ۵ م 


« والمط لت ربص بانشسهن که رو . 6.۰ [الاية ۰۲۲۲۸ آأي : لیتربْصن . 

آقول : والسبب في دلالة الجملة الخبرية علی الأمر أحیاناً بمساعدة القرائن؛ 
لیس من استخدام الصيغة الخبريّة في معنی الأمر» ولکنٌ هذه الذلالة اتيةٌ من دلالة 
الوم الفكري . 

فوصف اله المومنین ین بان بعضهم آولیاء بعض » وبآنهم یمرن بالمعروف 
وینهون عن المنکر» الی آخر ما جاء في الایف ید الوم الفکريِ علی آنهم 


کی 


لا یحو بهذه الصفات لا بدافع من زیمانهم وخوفهم من رتهم» وحرصهم علی 
طاعته فیما آمرهم به» ولو لم تکن هذه الصفاتٌ مما أمر اه به لمّا کانّث أثراً من 
آثار ایمانهم الصادق . 

ثم ان مثلَ مذه الصيغة الخبريُة الواردة في الاية والمحفوفة بالقرائن تذل 
علی آنْ الأثر بما جاء فیها من صفات للمومنین» قد کان أمراً بالغ الشَْة والجَزم 
فلم یک في وس الممنین الصادقین الا الالتزامغ بطاعة اللّه فیه ‏ 

» قول اه عرٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


181 مر 2 9 یم رس مر ۱ دا ق ۰ 


شهر معلومت من لس فیهرک ألْج لا رک ولا شوت ولاجد 
ای . .> 7 2۱4۷ 
آي: فمنْ فرض فیهنٌ الحج فلا یرف ولا یس ولا یجَادلْ في الحج. 
وآقول هنا نظیر الذي قلْثّه فی دلالة الخبر علی الأمر (ذا حف بما یخرجه عن 


۱۷۹ 


ورآی اب العربي آأنْ ما ذکرّ من خروج الخبر لی النَهي غیر مقبول 
لاحتمال حَمُل الکلام علی معنی آخر غیر ما ذکروا. 

فقال في قوله تعالی: رن ولاشنوک ات ۰ لیس نفیا 
له تعالی لا یجوز آن تقع بخلاف الواقع وا سم ی زود مرو 
۷ الی وجوده محسوسا قال : وهذه هی الدفينة التی فاتت العلماء فقالوا: ان 
الخبر یکون بمعنی النهی» وما وجد ذلك قط ولا یصحْ آن یوج فانّهما مختلفان 
حقیق ویتباینان وصفاً. 

آقول: ما ذکر ابنْ العربی وجه ینکن آن یمَصّد» لکن استعمالٌ اللّفي بمعنی 
ال ار متدَاولٌ بین الناس؛ ویدعو الیه عدة دواع بلاغیق منها التلطف 
بالمخاطب() . ۱ 

ه قولنا: یرحَم ال موتانا عفر لهم . 

آي : اللهم ارحمهم واغفر لهم. 
في الواقع حتی یکون خبرا. 

ه قولٌْ یوسف علیه السلام لأخوته فیما حکی الّه في سورة (یوسف/ 
۱۲ مصحف/ ۳ نزول): 
(۱) کأن قول صاحبٌ الدار لضیوفه: لا رم علی الأرائك ( - الکَتّب) ولا طعام لا في غرفة 

الطمام ولا دخول بالأحذية اٍلی الغرف المفروشت انه ینهی ولکن بأسلوب الخبر ترفعاً 


وتلطفاً بضیوفه . ویقول حاجب الامیر : لا دخولٌ علی الامیر الیوم» آي : لا تدخلوا علیه 


۱۷۷ 


/ ال لا ریب ی ای کم هو ارم الکجیبت 4 . 
یر ال لکم : ج جملهٌ رید منها الدْعَاء لهم بان عفر للم 
۵ وکان من دعاء السُول ع لبعض آصحابه: «عْر له له» بأسلوب الخبر» 


والمعنی: اللّهم اغفز له. وکان هذا الدَعاءٌ مشعراً بقرب وفاة من دعا الرسُول 


به . 


)۶( 
التأکید وعدمه فی الحملة الخبرية 
الاصل في الجملة الخبرية ميت کانت وم آن یوتی بها خالية من 
الموکدات» حینّ لا یکون حال المخاطب یت يِستَدعي ید الخبر لك وذلك ذا کان 
خالِي الذْمُن لیس في نفسه ضدٌ منم الخبر عوامل مك آو (حجام عن ول 
آخباره. 


ویحسن 


خسن في ابتداء الاخبار بالخبر يراد غیر مفترن بایة موکدات» ومن 
الامْلة قول اللّه عرّ وجلّ لرسّوله في رل ما آنزل علیّه من تنزیل في سورة (العلق/ 
1 مصحف/ ا نزول): 

ره سب 


ث 


و۳ مر مر هر مر مير پو مر 1-4 11 ی س مٌ 
سا خاوف ی و9 6 ار ری لدم تج الزٍی علر 


۳4 


۳ ی هذا ال خاليةٌ من الموکدات» لعدم وجود الدّاعي ال 
اقترانها بما یقتضی تأکیدها . 


۱۷۸ 


الاخبار الطلسي : 

وحین یکونْ لدی المخاطب شلكٌ في الخبر؛ َو عوامل شُكّ أوُ احجام عن 
قبول الخبر» فا اه توف حالطالب یسال عن صحة الخیره نیشن آن ول 
بالجملة الخبرية مت بما یوک صحُةّ مَضمُون الحْب ویژتی فیها بمقدار من 
المودات یلام نشبة مك لدیه وعوامل الاخجّام عَنْ قبولهالخبر. 


فاذا کات عوامل الم والاحجام عبر قوّة حَسَنّ في الکلام ايراهُ مقترناً 
ببعض الموکدات من درجَة دنا 

ه وکلّما زاد الم وقویت عوامل رفض قبول الخبر» کان من بلاغة الکلام 
الخبری زيادةٌ الموکدات فیه» بمقدار حالة نس المُحَاطب. 


وقد یرل غیه المالٌ مثرلةً السْالٌ اذا بدث علیّه آماراث الشك منذ بداية 
التلویح له بالخبر . 
الاخبار الانکاري: 


وحین یصل المخاطب الی حالة الانکار ورَفض قبول الخبر» یکون من 
بلاغة الکلام الخبري وجوبٍ اقترانه بالمکدات التي تلائم حالة الانکار والرّفض 
في تفس المخاطب به ضعفاً وشدة. 

وقد یرل غیر المنکر منزلة الملکر |ذا بدت علیه آمارات الانکار. 

آمثلة: 

المغال الأول : 

حدّر ال عزٌ وجلٌ لین کفروا من آن یل بهم الوغلال الشامل الّذي آنز 


بکثار أْل اون الاولی» میا هم اه الما آملکهم ضمن مَجْری سّه ‏ 
معاملة عیاده: 


۱ ت 
۳ 


تابتة 


۱۷۹ 


ه فکان البیان الاخبارخ في أرّل الافر پاسلوب الّساول عن املاك المکذبین 
الاوّلین» لانتزاع الاعتراف بحصول المستَهم عنه فقالٌ اه عزٌ وجلّ في سورة 
(المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول): 

« ربلد رید وج». 

فِهلاك المکذبینٌ الاولین لرسل رهم قضیّهُ معروفةٌ لدی الناس الموجّه لهم 
هذا السژال لذلك اکتفی التص في بدذء الامر بتوجیه السژال لهم عن الاك 
الاوّلین . 

۰ 4 جاء البیان الاخباريٌ مقترنا بموکد واحد ابتدائي تیْ » فقال اللّه عز وجلٌ 


في سورة (ق/ 9۰ مصحف/ ۳4 نزول): 


«وکمأملَکا من فرشم دمم بگٌا. ۰ .6 

آي : ما با من مقر اغل مد ون يلع الم اب 
المکی من نشأة الذَعوة المحمَدية. 

فجاء في هذه الاية جر تمییز «کم» الخبرية بحرف الجرّ «من» للتأکید مع أنه 
یجوز مجيء هذا التمییز غیر مجرور یمن . 

۰ جاء لبیان الاخباری حول الموضوع نفسه مقترنا بم وکین این فقال 
له عر وجلٌّ في سورة (ص/ ۸ مصحف/ ۳۸ نزول): 

« گرآهلگاین تلهم تن من مَادو رات جت ماس( . 

فأضیفت في الجملة کلمة ینْ» داخلاً علی لفظ «قلهم» مع جر تمییز «کم» 
بحرف الجرّ «من» فهذه الزيادة في اللفظ قد جاءث لزيادة کید علی ما جاء في 
سورة (ق) . 


9 ثم جاء البیان الاخباریْ حول الموضوع نَفُسه مقترناً بتاکید زائد علی 


۱۸۰ 


امین استابقین» فقال ال عرٌ وجل في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ۵۱ نزول): 

و آفکگا زرد ین تیکه تکاعتمر ۰ 6۰۰ [الاية ۱۳]. 

فجاء الخبر في هذه الجملة مدا بثلائة م وکدات : 

(۱) لام الابتداء في «لْمذ). 

(۲) حرف ا«قد! الذي من معانیه التحقیق ویتی به للتأکید. 

(۳) دخال حرف «من) علی لفظ «َلهم» مع آنْ الکلام یت بدونها"؟. 

المشال الثاني : 

في سورة (یس/ ۳٩‏ مصحف/ 4۱ نزول) قص ال عر وجلّ قصةّ الرسُل 
لته اَذین آرسلهم ری آغل قرية بقل : ها (نطاکیة ویقال: ان الوْسْل الا 
هُمْ من الوسُل السَیعینْ الذین رسکیم عیّسی عَلیّه السلامٌ ای الأقالیم» لنشر دین ال 
في الأْْض. 

فقال الّه عز وجل فیها: 

واضرت گم تلا اتب اد جاءعاآلمزسلوة (6 ٍذ آزست الم این فکنبوشما 
ایب لو نا یک سارت ( کل ما نش ولا مقر یفلصاوما ترارح ین تم زن 

رکه( متیر یه کر کرد( ره عبت( لبم نیت > . 

و قفي ابتداء ار عرَض الرسُولان عَلی آصحاب مذه اي ها رسولان 
یمان تعالیم الدین. فکان بیانهما من قبیل الاخبار الابتدائي یر المقرون 
بموکدات لفظیة. 

(۱) یری الکوفیون والأخفش من البصریین آَنْ حرف «من) یراد للتأکید دون تحقیق الشروط التي 
ذکرها البصریون لزیادته. وهي آن یکون مسبوقاً بنفي آو نهي آو استفهام بحرف «هل» وان 
یکون مجرورها نکرة وفاعلاً آو مفعولاً به آو مبتداٌ. ویری ابن مالك آن «منْ» الداخلة علی 
«قبل» و «بعد» زائدة. والنظر في التصوص القرانية برجح رأي الکوفیین في هذه القضية . 


۱۸۱ 


ه فلما کلْبَهُما القومٌ عرَرَهُما ال برسول الت. وقالوا لهم: « الیکمْ 
مُرْسَلُون» فجاء الاخبار موکدا تأکیدا متوسطا لا (نکار القوم کات في بدایته. 

والتأکید في هذه الجملة الخبرية قد جاء بحرف التأکید «ٍن» ویمکنْ آن نفهم 
من تقدیم [لیکم] علی عامله [مرسَلون] تأکیداً آخر» لانْ فیه معنی القصرء 
آو زيادة الاهتمای وکلاهمّا یفید تأکیدا والمکد الثالث کون الجملة جملة 


اسمیة. 

9 ولما صر القومٌ علی تکذیب الرَسُل الثلائق زاد المْسُل جملتهم الخبرية 
تأکیدا. فقالوا: رب یم کم لمرسَلُون». 

والمکدات في هذه الجملة هي : 

(۱) ربا یلم فهذه العبارة بمثابة القسم . 

(۲) «نْ» وهو حرف تأکید . 

(۳) اللام المزحلقة للخبر في عبارة «لَمْرْسَلُون. 

(4) کون الجملة جملةً اسمیة. 
مخالفة مقتضی الظاهر : 

|ٍذا آوردنا الخبر لخالي الذهْن مجرداً من المکدات وللمتردد الشالً مقرونا 
ببعض الموکدات استحسان وللمنکر مقروناً بالمکدات بحسب درجة |نکاره 
وجوباً بلاغیّا» کان ٍیرانا الخبر جاریاً علی مقتضی الظاهر» وهذا یسمّی خراج 
الکلام علی مقتضی الظاهر! . 

وقد تقتضي حالةٌ المخاطب الفيّة غیر الظاهرة تأکید الخبر لع» مع أن 
توجیه الخبر له کان بصورة ابتدائيّة لا تستدعي بحسب الظاهر تأکید الخبر له 
فحین نُوَکْدٌ له الخبر ملاحظین حالته الخفية فاتّا وجّه له الخبر موَکٌداً علی 


ردیل 


خلاف مقتضی الظاهر وهذا یسمّی : «خراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر» . 

ولاخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر عة صور: 

لصورةالاولی: آ رل خلي ان مرلة مق السانل اذي لب ید 
فاستشرفت نفسه وتتطَتْ تطع المستغرب المتردّد في قبول الخبرء آو الطالب لما 
یوکده له . 

۵ فمن آمثلة هذه الصورة قول اله عز وجل بشآن نوح علیه السلام» في 
سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 
من ود امن فلا نیس بعا کانواً 
رن 


«وأوی رل وج انم آن یر ین ی الا 
یقعارت (واصتم تم لفای ینت ووحیا ولا عتاطبیی نی زب لو فنوژه ج. 


من انظاهر آَنْ مُقتمات الکلام شیر بان اه عز وجل قضی آن ن یغرق من 
لم یزمن مع نوج من قومه رذ الاخباژ باه لَن یوم من قَزمه الا من قذ آمن 
والأشر بصناعة الْلك اي لا تتسع لا سین ولما یحتاجون في رحلتهم 
البحریت یدنٌ علی ان ساثر القوم مُخرقون» فاستشرفث نفس نوح علیه لام 
لطلّب تخیر |ملاکهم [مهالاً» أر صَرّف النظر عن املاکهم (خلاکاً عامّاً شاملاه 
فبادره ال عزٌ وجلٌ بقوله : « ولا توبن نی ان نوک . واکد له ما قضاءُ سبحانه 
من املاکهم بالْفرق فقال له: «م من چّ. فاشتملت هذه الجملة علی 
موکدین : «لن» و «الجملة الاسمیة» 


۵ ومن الاأمثلة قول ال عز وجل لرسوله في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ 
۳ نزول) بشأن الّذین اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمّلا صالحاً واخر سیّا: 


خن نیع کت مه وف وگیم ولتت سکا اه عيع 
عبدج». 


۱۸۳ 


وصَلّ لیم : آي: واذغ لهم بالرخمة معا دعَاءٌ لهم . 

بعَد هذا الأمر للرسول بآن يُصَلَي علیهم. استشرفث نفس الرسول ی 
للسوال عن فائدة مذه الصَلاة اي يمهم اما فقال ال له موکداً: « وک 
سکن م۹6 . فاشتَمَل هذه الجملة علی موکدین : «نْ» و «الجملة الاسمة» . 

ومن الامثلة قول بشار بن برد: 

را اي تنل لهجیر لو ذلٌ جاح في البکیسر 

الْهجیرٌ: نصف النهار فی القیظ عثْد شدَة الحر. 

لمّا دم الامر بالتبکیر کانت نفس المخاطب مستشرفةٌ للسوال عن السّبب» 
طالبةً تأکید مضمون الجملة التعليلية التي تجیب علی سوال پُلاحَظ ذهنا» فقال : 
ان ذلٌ النجاحٌ في التبکیر». فاد بموکُدَین: «ِنْ» و «الجملة الاسمیة)» . 

ونظیره قول بعض العرب یستحث علی خداء ابله لسع في السّیر : 

فنتياوفي لل فد لد غتاء لابسل الخداء 

الصورة الثانية : آن یرل مَنْ لا ینکر ما سیم له من خبر مَنرلة مَنْ پنکره |ذا 
ظهرت علیه بعْض آمارات الائکار في داخل نفسه. 

قمن الأمثلة التی ذکرها البلاغیون لهذه الصورت قول «حجل بن نضلة 
القیسی» بشأن این عَمّه «شقیق»: 

جه شقیق عارضاً زنع؛ ‏ و بني نك فهم رماع 

مجيء «شقیق» واضعاً رنه عرضاً یشیرٌ بان اف بشجاعّته وسلاحه. 
فکائه یلکر آنْ آبناء عَمّه لدیهم اسلحة وأنهمُ شجعان. فاقتضی حالهُ تأکید ار 
اجه لم. فقالٌ له ان مه موکدا: « بتي مك فیهم رمَاخ». 

فیهم رماح : آي : في حوزتهم وفي ملکهم رماحْ کثيرة. 


۱۸ 


الصورة الثالثة: آن یرل المنکر منزلةً یر المنکر» فلا یت بانکاره ولا 
مت الیی وذلك اٍذا کان لدیه من الأدلة الواضحة والبراهین القاطعة» ما يكفي 


لاقناع آهل الفکر المنصفین الذین ینشدون الحق. 

ه فمن الأمثلةً علی هَذه الصورت آن يأتي واحذٌ من صغار الملاکمین 

یاو علی شخص لایَعْرفه بذاته. ولکن یعرف ام اْبطل العالمي للملاکمَة 
دی مذا الملاعم الصَفیر مَذا الشخْص. فیول له: «اَّا فلان» دون آن یوکد 
کلمه بای موّدات» عندنذ ینخْلم قلب الملاکم المتحدي وینهزم. 

الصورة الرابعة: أنْ یرل العالم بفائدة الخبر وبلازم فائدته منزلة الجاهل 
بالخبر» ودلك له عیرْ عامل بمفتضی علمه یمد له ابر کما یعدم للجاهلین 
به . 

۵ فمن الأمثلة علی هذه الصورة المواعظ ۳ تدم علی أَلْسئّة الوعاظ 
للعالمينَ بها تنزیلا لهم منزلة الجاهلین بهك لاتّهم لا یعملون بمقتضی ما 
یِعْلمون. 

ویسی مذا تذکیرآ أو تیهاً للمخاطبینّ من غفلاتهم . 

جع 
۹2 
مو کدات الحملة الخبرية 

التوکید: 

التوکید في اللخة: أَضلهٌ شدٌ السرج علی ظهر الدابّة بالسْیُور حتّی لا یسقط 
وتسمی هذه السْیُور تواکید وتأکید . 

ثم استعمل التوکید في توثیق العهود. 


۱۸۰ 


ومن هذا المعنی او أْخدّ لَقوية صذق الکلام الخبری بما بوکده من 
آلفاظ اسَم «التوکید» . 

والغرض من توکید المتکّم کلام لام المخاطب بنه ول کلامه جازم 
قاصدا لما یدق علیه کلام متا منم ایقوله عن تم آز تزثرة آز تضلیل 
آو اختراع آو نحو ذلك» کما یفعَل صانعو القصص باستعمال ل قذراتهم التیلية في 
تألیف قصصهم المخترعة. 

والتوکید في الجمل نما یکون للاسناد «آي : الحکم» فیها موجبة کات 
آُو سالبة . 

موکداث الاسناد الخبريَ 

لکلّ من الجملة الفعلية والجملة الاسمية موجبة کانت َو سالبة موکداتٌ 
وک اراد صحَة وصلق الاسناد فیها. آو نوک تَحقّق صذّق الاسناد فیها موجبا 
کان آو سالباً. 

والاصل في بناء الجملة في اللسان العربی الجملهةً الفعلیّ خالية مما یدْل 
علی (رادة تأکید النسبة فیهاء مثل : 

«اقتربت السَاعة - وانشق القمر - وأهلك ال المکذبین الأوّلین - ولا تخفی 
عَلیْ اللّه خافية - وما انتصر آولیاءُ الشیطان علی أولیاء الرحمن». 

وید الاسناد في الجملة الخبرّة بموکدات» قد ینفرد بعضها. وقد یجتمع 
مع غیره بشروط ویختص بعضها بالجملة الفعلیقف وبعضها یختص بالجملة 
الاسمية. وبعضها یوکَذُ به الجملتان الفعلية والاسمیة. 

وفیما يلي بیان لما تم 4حصاوّه منها: 


الموکد الأول: تقدیم ما هو فاعل في المعنی علی فعله. مثل: وال 
یِعصمكٌ من التاس - وال لا يَُدي الوم الماستین». 


۱۸۳۹ 


وسبب [فادة هذا التقدیم التأکید آنْ الْمْستدٌ الیه وهو الفاعل قد آسند لیه 
الفعل مَرْتین . 

الأولی: تظهر حینما نقول في نحو: «خالدٌ جاهَدٌ في اللّه حق جهاده» خالدٌ: 
میتد وخبره جملة: «جاهد. ... 

والثانية : تظهر حینما نقول: (جاهدٌ» فعل ماض وفاعله ضمیر مستتر یعود 
علی «خالد» . 

فالجهاه أشندٌ ٍلی لفظ «خالد» أرَل وأسند الی ضمیره ثانیً؛ واجتماع هی 
الاستادین في الجملة هو بمثابة تکریر الجملة . 

وتقدیم ما هو فاعل في المعنی علی فعله یجعل الجملة جملةٌ اسمية. 

الموکد الثانی : اختیار الجملة الاسمية بدل الجملة الفعلية ابتدا والسّبَب 
في کون الجملة الاسمية تحمل تأکیداً لا تحمله الجملة الفعلیّة» آن خبر الجملة 
الاسميّة یحمل فی التقدیر الذي ُلاحظ فی ذهن العربی ضمیراً یعودُ علی المبتد 
و ما أَضلّه المبتدآ؛ فیکون حال الجملة الاسمية دواماً مثل حال تقدیم ما هو فاعل 
في المعنی علی فعله قد جرّی فیها الاسناد ٍلی المسئد له مرتین : 

الأولی : اسناده ٍلی الاسم الظاهر . 

الثانية : [سناده ٍلی ضمیره. 

المو کد الثالث : كلمة «قَذ» الحرفیة» وتختص بالخول علی الفعل المتصرّف 
الخبري المثبّت المجرّد من ناصب وجازم» ومنْ حرف تنفیس» وتکونْ معه کالجزء 
منه» فلا تفْصل عهٌ الا بالَْسَم أحیانا. 

ولکلمة «قد» الحرفية خمسدً معان؛ هي: التوفعٌ» وتقریبٍ الماضي من 
الحال» والتقلیل» والتکثیر» والتحقیق . 


۱۸۷ 


هذا المعنی الأخیر وهو التحقیق هو المقصود هنا. مثل : 
آي : 


۰ «قدآفلح ‏ رها 4 [/ الشمس/ ۹۱] آی : نوَکذُ [ثبات فلاح من ری 
۵ عم شین [4/ق/ 0۰] تحمّنّ مذا الم . 


و 1 .ِ 


۵« تلم له ی وک تحفْنَ خصول 
متا کل مَا یحْرنْكَ حینا بعد حین معا یقول الکافرون. 

۰ دبعم له لک بل یلا4 [۱۳/ النور/ ۲4] آي 
تحمّقَّ حصول هذا العلم . 

الم وکد الرابع: الَْسَم مثل : 

ه والّه لفْعَلْتُ - والضحی واللیل |ذا سَجَیْ ما وَدْعكَ رَبْكَ وما لین - 
سم لافَْلن بالنون الخفيفة و الب - آخلفت باللّه لممَلْتُ أََ لفعَلَنْ بالنون 


الخفيفة آو الثقبلة. 
یج اقتم وحرف «قد» مثل 
« وان ور () وطور سینيه () هداب الکمیب لد عقا الاسن فه لسن 
تقویم 4 [التین ۹0]. 


الموکد الخامس: نونا التوکید الثقيلة والخفیفت ویکدان الفعلٌ المضاری 
ویژکدان فعلٌ الا مثل : 

و * 1 نصرک له من م4 [6۰/ الحج/ ۲۲]. 

۰ « وکین لَم بل ما ءامر سجن و ان رت 43 [۳۲/ یوسف/ ۱۲] 
النون في «لَِسجََم* هي نون التوکید الثقیلق. وفي «لیکونا» هي نون التوکید الخفيفة. 

الموکد السادس : لام الابتدای وهي التي تقع في صدر الجملت وتفید توکید 
مضمون الجملة» وتخلیص المضارع للحال ولا تدغل الا علی : 


۱۸۸ 


(۱) الاسم مثل : کر درفب نو دورو من 4 [۱۳/ الحشر/ .]۵٩‏ 
0 الفعل المضارع» مثل: « هش 
الب رک [۸۲/ المائدة/ ۵]. 
(۳) الفعل الذي لا یتصرّف» مثل : 
۵ « لِْسما وید( [1۲/ المائدة/ ۵]. 
و » مامت مس رآنشمم آن سح له عََه مر [۸۰/ المائدة/ ۵]. 


» « ولتع دار ألستَی۳۰16/ النحل/۱5]. 

۰ « عم لنْجبون۷۰[4/ الصافات/ ۰۲۳۷ 

المکد السایع: اللام المزخلتّة. وهي لام الابنداء حینما تزخلق عن صَذُر 
الجملة. 

وهي نرق ید «نّ» المکسورة عن صدر الجملة فتدغلٌ علیْ الخبر» 
مثل : « یی و4 [۳۹/ابراهیم/ ۱6]. وتدخل علی معمول الخبر لذا 
کان صالحاً لدخول اللام علیه» مثل: اد ال کل شیء یعلَم. وتَدخل علی اسم 
«نّ* زذا کان متأخراً عن خبرهاء مثل : « لك له [44/ النور/ ۲6]. وتّذخل 
علی ضمیر الفصل» مثل : رما لولس ال [۱۲/ آل عمران/ ۰۲۳ 

الموکد الثامن : «نْ» و «آَنّ» بکسر الهمزة وفتحها وهما من الأحرف 
المشبَهة بالفعل. لانها تم فیما بَعْدها شبیه عَمّل الْفعل فیما بعدّه» وتدخلان علی 
الْجْمَلِ الاسمية. 

کل منهما ینصب المبتداً الذي لایر الصدارة دائمً» ویسَتّی اسْمّها؛ 
ویرفع الحْبر غیر الب والانشاتي» ویسَکَی خبرّا. وتفیدان تأکید اللسبة بین 
اسمها وخبرها. مثل : 


س 
مس وس وار م سص ‌صوسره 


» # #اٍت له دافم عن الزین.امنوا4 [۳۸/ الحج/ ۲۲]. 


4 م م2 ف سم مس مر وف مس ور ام 


‌ مگ 
الشاس عدوة للذن ءامنوا المهود 


۱۸۹ 


و ۶« اد الا میب رم » [۱۵/ طه/ ۲۰]. 

۰ کت رَ میز ریم 6 [الشعراء/۲]. 

ه « دلک ین هو ان ونم یاوق رل کل تی یی [الحج/ ۲۲۲ 

المقکد التاسع: «نْ» المخففة من الثقیلة؛ تخل علی الجملتین الفعلية 
والاسميّة مثل : 

ه «وان جم أََََ 6 لیس/۳۹]. 

ه ( ون کات َکرةٌ لاعل لت متی ی (۱:۳/ البقرة/ ۲]. 


مس مسر 


عن ای َو ایک [۷۳/ الاسراء/ ۱۷]. 


جر تک 


۰ وان کادوا لش نو: 
المو کد العاشر : ضمیر الفصل» وهو الضمیر الذي لا محل له من الاعراب؛ 
6 نزن کات هذاه و لح من نی [۳۲/ الأنفال/۸]. 


س هی 2 


۵ «لَویتی کت ات رَقَیبَعَ4 [۱۱۷/ المائدة/ ۵]. 

۰ و [التصص/ ۳۸]. 

۰ «زنترن ینک ما وید > [الکهف/ ۱۸]. 

وضمائر ۳ التأکید وتفید الاختصاص آیضاً. 

المکد الحادي عشر : «تما» و ماه ضلهما «ِنْ» و «ادْ» ضّت الیهما 
«ما» الزاندة للتأکید. فکمتُهما عن العمل» وهیأنهُما للدخول علی الجْمل الفعلیّت 
فهما یدخلان علی الجملتین الاسميِّة والفعلیت ویضمٌ «ما» |لیهما اجتمع في 
لفظیهما موکدان لد َصلهُما یفید التأکید» وزاد التأکید بضمّ «ما» [لیهما» مثل : 

05 حَا یم دانه6 [۲۳/ الاحتاف/41]. 


۱۹۰ 


"- قتتضج) [الذاریات/ ۵۱]. 


۲ 


۵ « قل انا منت ص/۳۸]. 


و نما ارم [ص/۲۳۸. 

المکد الثاني عشر: کلمة «آَمّ» الشرطیّ» وهي حرف شرط وتفصیل 
وتوکید. 

تا کونها شرطية فیدل علیه لزومْ الفاء بعدها. وأمّا کونها تفصيليّة فهو 
الغالب من آحوالها. وأمّا کوئها مکدت فقد قال الزمخشري بشأنها کما ذکر ابن 
هشام: فائدة «آمّا» في الکلام آنْ تَعّطيُ فضل توکید. تقول: زید ذاهب. غزذا 
قصدت توکید ذلك واه لا محالة ذاهت وأنه بصَدّد الذماب» وله عزیمت قلْتَ: 
ما زد فذاهتٌ. 

ويأتي بعدها المبتد آو الخبر» آو جملة شرط» آو اسم منصوبٍ بالجواب. 

ین ام ول هي سوت ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
تسکني.آن یشرت کلم وکا ققی تن تعاس 


م 
پٍ 9 


وم از کموا فیقولورک ماد آراد ان بدا 
۰ [الاية ۲۲] 

و الثالث عشر : آدوّات التنبیه» ومنها «آلا» التي ترذ للتنبیه في فاتحة 
الکلام وتدخل علی الجملتین الاسميّة والفعلیّة مثل : 

و « اک ار خرف نهد رام زک و [یونس/۱۰]. 

۰ « آلایرم یم لس مَضروفاعَبمٌ [۸/ مود/ ۱۱]. 

وقول لبید: 

آلا کل شي» ما خلاً ال باطل. وکلّ نعیم لا مَحَالَة زاثل 


۱۹۱ 


ومنها «آما» الاستفتاحية والتی تأتی بمعنی «حقا» کتول آبی صخر 
اهذلی : 
آما والّذي آیکی روضح واتّني مات وآخيا والّني آمره الاو 
الم کد الرابع عشر : تکریر النفي» مثل قول الشاعر : 
1 لا بوخ بشب بشء لیا آخذث عَلی مواثقا رعهودا 
المکد الخاس عشر : الأحرف التی تضاف في الکلام» وتسگی «زائدة» 
ویدخل فیها کل حرف |ذا حَذفَ لم ینقص شي* من المعنی المراد» فایجاده في 
الکلام یکون لغرض التوکید» ومنها: 
۵ «ما» بعد ۰/۱۷ مثل : 


‌ 


۶ ولذاما آنزات سوره تَظَر مهم رل بعش [۱۲۷/ التوبة/ .]٩‏ 

۵ «من» الجارة مثل : 

وما َرساق قرع ین ديا آعا آملها باس والساه مهم یسَمعو (ب > 
[الاعراف/ ۲۷. و « ینیع امن بعد ده [۳/یونس/ ۰۲۱۰ 

۵ الباء» الجارت. مثل : 

وگن یداب [النساء/ 6]. 

و « وا ئث یی لک 4 [۱۹۵/ البقر:/ ۲]. 

و « لش له کف دم [۳۹/ الزمر/ ۰۳۹ 

الم کد السادس عشر: السینْ وسوف الداخلتان علی فعل دا علی ود 
آو وعید» مثل : 


۱۹۲ 
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و «سخْ لح یه اْتلان 3 [الرحمن/ 95]. 

ی مه تکرب 9 [ال عمران/ ۲۳. 

ه سین فل ق کب > [۱۰۱/ آل عمران/ ۰۲۳ 
ه 9« وسوک وت له امین جرا عَطیما(9 [النساء/ 4]. 

و « دلب گر مکی [۵1/ النساء/ 4]. 


عصفور هي للتوکید» ویصحب التوکید معتیْ الاستدراك. وقیل : للاستدراك فقط » 
وقیل ترد تارة للاستدراك وتارة للتوکید. مثل : 

و « وله دُو سل عل الم‌تیی رک و [البقر:/ ۲]. 

ه « واکن این ات ان دود [الانعام/ 7]. 


الم کد الثامن عشر : «لْنْ» قال علماژنا: ولا تفید تَوَکید ۳۹ ولا تابیده 
خلافا للزتخشري 

آقول: آما ابید فلا تفیده حثماء وأّا التوکید فالظاهر نها تثفیذه» لا لفظ 
«لَنْ» زائك علی لفظ «ل» النافية» والزيادة في لسان العرب نما تکون غالبا لزيادة 


المعنی » وظاهر آن لفظ «لَنْ» مشابةٌ للفظ «ل» بزيادة نون ساکن ذ في آخره لزم من 
وجوده حذف الألف» لانه ساکنْ مَدَیْ ليّن» والنافی ابتداء یقول: لا أفعلْ فاذا 


لح علیه طالبٌ الفعل قال: لنْ أفَلّ. 


۱۹۳ 


)1( 
تقسیم الاسناد في الجملة 
[لی حقيقي ومجازي (ومو المجاز العقلي) 

الاسناد الحقيقي: 

حتل لمم اس في سیم ده مهن الوا 
فاسناده اسناد حقیقیٌ لا مجاز فیه . 

آمنلة: 

۰ کول اتصرني: یا جر الموات و وم 

فانه یعتقد آن عیسی هو فاعل هذا الاحیاء والخلّق باعتباره کما یعتقد أنه آحد 
الاقانیم الثلائة التي ینکوّن منها له «الأقانیم: هي في اعتقاد النصاری آشخاص 
متفاصلة مع أنها له واحد» . 

9 وکقول المشرك الوئني الذي لا یلاحظ آفعال الّه فیما يجري في الکون من 
آحداث ذوات آسباب» بل یری الأسباب ذوات فغل حقیقی فی شَُیاتها: 

آنبت مَطه السماء الزرع في الارض - آنزل نوَءُ کذا المطر - آشعلت الریام 
السّموم النار في الغابة فأحرقتها. 

۵ وکتولك لفلاح رأَیَهٌ قد قد قام بأعماله بیدیه : حفر بثره - وحَرّتَ أرضه - 
وغرسن شجره. 

الاشناد المجازي : 

واذا جعل المتکلم الاسناد في جملته مبنیّا علی غیْر ما ید أّه هو له في 


۱۹ 


الواقع» ملاحظاً علاقة ما آو ملابسَةٌ ما مخ له بان یی مذاالاسناد» دون آن 
یمه أَحَدٌ بالکذب. فهو سنادٌ مجازیٌ ویُستیْ هذا «مجازاً عقلیا» لانه وقع في 
الاسناد» لا في اششیده ولا في الْمْستَّد الیه. 

یلح به کل وف «صفة آو حال» |ذا بنیت منه ومن الموصوف جملة 
مفيدة کان الاسناد فیها !سناداً مجازی کما سيأتي في الأمثلة. 

الاأمنلة: 

ه کقولنا: «رَبحَتْ تَجَارةً عبد الرحمن بن عوف رضي ال عنه» ففي هذه 
الجملة أننٌ الب الی التجارق مع ان الرابحَ هو صاحها: «عبد الرحمن بن 
عوف؟ . 

وحین آسندنا الربح الی لتجارة لم نکن نعتقد أ التجارة هي التي ربحت؛ 
وانما الذي ربح هو صاحبها ولکن ارذتا آن نعیر 7 تعبیراً مجازیاً قاماً علی ملاحظطة 
ار احرکة جات الحکیمة الک اي تام بها عبدالرحمن وان بها رن 
فص في تصورنا آن تن الرَْح ٍلی التجارة نفسها» للاشکار بقيمة المهارة التي 
اشتملت علیها تجارته . 

ویما آنْ التجارة هي عَمَلْ عبد الرحمن فبینها وبینه ملایسَةٌ وه وعلاقةً 
واضحةٌ» هي علاقة العامل بعمله آو نقول: هي علاقة الفاعل «وهو عبد الرحمن؟ 
بالمفعول به «وهي التجارة» ٍذ کان المفعول به سبباً في تحقیق الربح لعبد الرحمن 
«الفاعل» . 

و وکتولنا: لب لور ماه مع | ه قَذ قتلَ ید خصومه الّذین نازلهم 
في تهره بدون آن یحسب حساباً للنتانج. 

قفي هذه الجملة قد آسندنا القتل الی الحماقة فجعلناها هي القاتلقه مع أن 
القاتل هو البطل الخصم الذي نازله. وهو غیر کفء لمنازلته. 


۱۹۵ 


ولکن آردنا آن نبر تعبیراً مجازیاً قائماً علی ملاحظة آثر الحماقة التي دفعت 
المتهور فجعللّه قتیلاً بیّد قاتله البطل فصحٌ في تصورنا آن تُشند ال ای 
قتل البطل مَازلهٌ الذي تهوّر بسبب حماقته التي دفعته ٍلی منازلة البطل» وهو غیر 
کف لمنازلته. 

ونظیر هذا آن نقول: قطعّت السرقةٌ ید السّارق» اد ند القطع لی السَرق 
مع آن اي قطع ید السارق مد حکم حد السّرقة. 

آحوال المسند فی الجملة المشتملة علی مجاز عقلی : 

الْمْسَْدٌ فی الجملة المشتملة علی مجاز عَلرعْ قد یکون واحداً مما یلی : 

9 قد یکون فعلاً ماضیأً» آو فعلا مضارعا آو فعل آمر مثل: «بنّی الامیر 
المدينة - یبنی الأمیر المدينة - یا هاماْ این لی صرح . 

» وقد یکون غیَرّ فغل لکنَهُ في معنی الفعل» وهو ستة آنواع» هي: 

۰ - اسم التفضیل ‏ - الظرف والجار والمجرور. 

الأمنلة: 

ه قولنا: «دوامٌ الدولة عَذلها» ففی هذا المثال آسندنا العدل وهو مصدر 
«عدّل» الی غیر ما هو لی وهو دوام الدولت فالعدل لیس هو دوام الدولت کته 
سبَبٌ فی دوامها. 

قول الخنساء من قصيدة ترئي بها آخاها صخرا: 
ما عَجُول دی بو تطیف به لماحنیتان اغلان واشضراز 


۱۹۹ 


دی به اهر یرما هي مُررمة . قذ ساءدنهاعلی ان آظار 
۰ رخ اف علی ی اد رّت تفاي افبال ولاز 
یومابأوجع مثي یوم قارقبي خر وللکیش اخلاء واضراز 
عجول: آي: تکلی رفراده : تکلی من النوق. 
بو جلد ولد الناقة بح یخی تبناً قرب من أمْه التکلی لتدر علیه 


۳ ۶ وه و 


رب ای يت تع من لها من سنا علی آلده 

وللعیش اخلاءٌ واِمرَارٌ: آي : وللعیش آحوال دم بها حلاوة وآخری یقدم 
بها مرارة. 
ترتع مَاعَنلَن خی لا کر فالماهي اقب ال ولاباز 

آي : مذه التکلی من النوق ترتع م (آي : ترعی) في آوقات غفلتها وسْلوّها عن 
ولدما حتَیْ |ذا کرت ولدّها ثار بها الحنین فصارت بل وتذبر علی غیر هدی» 
لکن الخنساء لم تَقَل هکذا؛ وانما جعلّت الناقَة کلّها هي الاقبال والاذبار» فقالت: 
«فتمّا هي ال وزذبا . 

الاقبال مصدَرٌ «أقبل» والاباژ مصدر «آذبره ومراذها الاشعارٌ بأتها صارت 
فی الّصَوّر اقبالاً ولذبار لطغیان هذین الوصفین علی الذات وسائر الصفات . 

۰ قولی صانعاً مثلا: 
یی السْحَفاء الم عرشاً وتَاجَهٌ وم الْملكُ الا اعد والجود والْحرم 


۱۹۷ 


آي: سبّبُ ظفر الْمَلكَ بسْلطانه علی شعبه واکتسابه ال الحقيقي آن یقیم 
العدل» ویتخلّق بالجود وبالحزم. 

9 قول الشاعر : 
سَيذکرني قزمي لا جْدٌ جدمُم وفي الیلْة الظْلمَاء یذ البدر 

تسب فعل «جَدّ» لی المصدر المضاف الی ضمیر قومه آأي: اذا جَدُوا 
والمراد الاشعارٌ بآن آمرهم الجدّ |ذا اضم الیه جدٌ آخرّ فوق المعتاد هم 
وأخوَجهم الی معین» فانم سَيذكرَونني حینئذ. 

انیا س من اسم الفاعل : 

قول الّه عز وجل فی سورة (الحاقة/ 1٩‏ مصحف/ ۷۸ نزول) بشأن مَنْ 
آوتي کتابه بیمینه : 

« َو له راویة رز جکد عسر 6 . 

راضیة: اسم فاعل وقد جاء في هذا التعبیر القراني |سناد الرزضا في کلمة 
«راضیة» الی العيشة» مع آأنْ الراضي هو صاحب العيشة. لد یرْضیْ عن عیشته 
الحسنة. فالعيشة فی الحقيقة مرضية. 

والعلاقة التي صحُحت استخدام مذا المجاز العقلي کون العيشة محيطة بحياة 
صاحبها؛ ورضاه بها شیم الرّضا في کل ما بحیط به. 

والتحلیل اللفسی لهذا یکشف آن من کان سعیدا فانه یر الدنیا کلها من 
حوله سعيدة ومن کان حزیناً فاِنّه یری الأّنیا کلّها من حوله حزینة» وهکذا. 

۰ قولهم : اطریق سائر» مع آنه مسیرٌ فیه» وانَهَرٌ جار» مع آه مجریٌ فیه ) 
للاشعار بان التصوّرَ ری الطریق یسیر لامتلائه بمن يمشي فیه» وبأن حفرّة اهر 
تجري لامتلائها بالماء الجاري . 


۱۹۸ 


ه قولهم: «نهارهٌ صائم» و «هقائم» فاسناٌالصّیام لی النهار» والقیام ٍلی 
الیل مع آنْ فاعل الصیام والقیام هو الرجل المتعبّد بداه یمد علی مَدٌ في 
التصور للاشعار بأنٌ النهار واللیْلْ یَصومان ویقومان معه بمشاعره ووجدانه. 

ه ما جاء فی دعاء الرسول ت: «للَهمٌ ِتي أَخمَد عَلیْ المزق المّاکن 
واللیل النائم» 

آي: علی العافية والئوم في الیل فجّاء وصف اللیّل بالنوم مع آنه وصف 
لمن ینام فیه» والوصف اختصار لنسبة ین رن ٍسناد في جملة مفيدة. 

ه قول اه عز وجل في سورة (العلق/ ۹٩‏ مصحف/ ا نزول) بشأن الذي 
ینهی عبداً صلی: 


جاء في هذا ال وصف الناصية باسم الفاعل : «کاذبة وخاطئة» مع آأن 
الکاذب والخاطیء هو صاحب الناصية لکنْ الناصية جزء من فَجَذبهٌ من ناصیته 
لاذْلاله وتعذیبه یکون بسبب کونه کاذباً وخاطتاً» والملابسة والعلاقة بین الناصية 
وصاحبها من الامور الظاهرة. 

والوصف کما سبق هو اختصار لنسبة بین ركني اسناد في جملة تَامّق لد یقال 
في هذه الجملة : «ناصية کاذبة» و «ناصيةٌ خاطیة» . 

الثاً - من اسم المفعول: 

۰ قولي ضارباً مثلا : 
داز مج ور مسن جسه وعیم الوضل وخ ابید 

ففي هذا سنا اسم المفعول وهو «مهجورة» ٍلی الدّار» مع أَنْ المهجور 


۱۹۹ 


صاحبها. ولکنْ المشّاعر اللفسيَة مت اد الهجر» فجعلَتْ الدار کلّها مهجورت 
مع آن المتکلم یلم آنْ الهِجْرَ هو لصاحب الدار لا للدّار فتجوّزٌ في التعبیر 
لیشعرّ الاخرین بما شعرٌ هو به. 

» وقولهم: سَیْلْ مُفْعَمٌ ففي هذا ٍسناد اسم المفعول «مُفعم» الی السیل 
مع آنْ المفعَمٌ (آي: المملوء) هو الوادي الذي جری فیه السیل» آمّا السیل فهو 
«مُفْعم» بکسر العین اسم فاعل . 

9 وقول ال عز وجل في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ۵۲ نزول): 

«دٌ ف تلف یه من عاف عَتاب اجره کیت رم شرع له آنّاش وکلک بر 
مهد 7 . 

فجاء في هذا النص (سناد المشهودية لیم مع آدْ الیزم ام لزمّن» وهو 
لا یذرَكٌ بالحوام. لکنْ الذي یهد ویذركٌ بالحواسش هو ما یَحصُل في الیوم من 
۶ 7 ِ ء . و ۶ ۷ و 4 
آشیاء وأحداث تری آو تَسمّع آو تلمَسْ. ولمّا کان کل شيء في ذلك الیوم سیکون 
مشهودا محضورا غیر غاب کان اطلاق المشهوديَة علی الیوم دا علی هذه 
المشهوديّة الشاملة لکل ما فیه بأخصّر عبارة فهو من المجاز العقلی . 

رابعاً - من الصفة ال : 

ه قولنا: فلانْ رداژه شریف» وازاره عفیف ففی هذا القول اسناد الشرف 
ٍلی الرداء» والمراد آنه شریف الحسب والنسب ولسناد العفة اٍلی الازار» والمراد 
آنه ذو عفة في فرجه الواقع تحت الازار والملابسة واضحة. 

کلمتا اشریف وعفیف» هما صفتان مشبهتان» والصفة المشیهت هی لفظ 
وعطشی » وحسن» وشجاع» وجبان» وفرح» ونجس وطاهن وبخیل » وکریم. 


۲۰ 


ه وقولنا: فلانْ سَیْْه جبان» وصْندوق ماله بخیل . 

ففي هاتین العبارتین اسناد اجب ٍلی السیف واسناد البخل الی صندوق 
المال؛ والمراد صاحبهما» والملابسةً آو العلاقة کر المذموم مالکهْما 

9 وکالوصف في: *الکتاب الحکیم» و «الاسلوب الحکیم» زذا قلنا: ٍن 
الحکمة صفة صاحب الکتاب والاسلوب . 

خامساً - من آفعل التفصیل : 

۵ فولنا: زار فلان عَتٌ من ازار فلان؛ وسیفه آشجع من سیفه وصندوقه 
آکرم من صندوقه» وداژه آکثر ترحیباًبالضَیوف من داره. 

سادساً - من الظرف والجار والمجرور : 

ه قولنا: الشجَاعٌ حینّ المبارزی وعند اللقاء» وفي ساحَة الوغی. 
آي : رف وتظهر شجاعة لشْجَاع في وقت المبارزتة ومکان اللقای وفي 
ساحة الحرب . 

علاقات المحاز العقلی : 

ما علاقات المجاز العقلي فهي کل مُلابسة آو علاقة تصَحح التجوز في 
مفاهیم البلغاء والادبای» في المجاز العقلي وفي المجاز المرسل الاتي بیانه في 

وقد حصی منها علماء البلاغة وعلماء آصول الفقه زائداً علی عشرین علاقة 
منها: «السببية - المسبييَة - اطلاق الکلْ علی البعض - (طلاق البعض علی 
الکل - اطلاق اللازم ورادة الملزوم - اطلاق الملزوم وارادة اللازم - اطلاق 
المطلق وارادة المقیّد - اطلاق المقید وارادة المطلق - اطلاق العام وارادة 
الخاص -- اطلاق الخاص وارادة العام س اطلاق الحال وارادة المحل - اطلاق 


۳ 


المحل وارادة الحال - (قامة المضاف [لیه مقام المضاف - اقامة المضاف مقام 
المضاف الیه - علاقة الجوار - اعتبار ما کان علیه الشيء - اعتبار ما یژول الیه 
الشيء - علاقة ال - علاقة البدليّة والعوض - اطلاق المعرّف باللام ورادة 
واحد منکر - اطلاق النکرة في الاثبات وارادة العموم - علاقة التضاد» لی غیر 
لك من علاقات . 

ومن هذه العلاقات ما یصلح في المجاز العقلي ومنها ما لا یصلٌ وذوق 
البلیغ هو الذي یخن تصیّد العلاقة لما یصوغ من کلام ی ییجوّز فیه عن ذکر الحقيقة 
لی مُلابس من مُلابساتها. 

۲ له 3 


۷( 
الجملة المفيدة بین الاثبات والنفي 

تنقسم الجملة المفيدة من جهة الاثبات والتفي ٍلی قسمین : 

القسم الاول: الجملة المثبتة» وهي الجملة الّتي خلت من آداة من آدوات 
النفي. فالاسناذ فیها بین الْمْستّد والْمُستّد له (بین المحکوم به والمحکوم علیه) 
(سناا مب » ولو کان مضمون الجملة یمکن أنْ تُصَاعٌ له جملة منفیة. ۱ 

مثل : «العنقاءٌ طائه مدوم 

هذه جُمله نی ویمکن آنْ یُصاغ لمضمونها جملةٌ آخری منفية نقول فیها: 

« وجودٌ لطائر العنقاء» . 

القسم الثاني : الجملة المنفيّة» وهي الجملة التي دخلث علیها آداة من آدوات 
التفي دلّث علی نفي نسبة منت ٍلی امد له فیها؛ ولو کان مضمون الجملة 
من آن تَصاغ له جملة مثبتة. 

مثل : «لا وّجود لطائر العنقاء» و «لا یعلم الکفار آنهم لی النار صائرون». 


۳ 


"هاتان جملتان منفیتان ویمکن آن یصاغ لمضمونهما جملتان آخریان مثبّتان 
نقول فیهما : 

(العنقاء طائر دوم و «الکفار جهن آنّهم ای النار صائرون» . 

آدوات النفی التی تنفی الحمل : 

آدوات النفی التی تنفی الجمل فی اللّسان العربی ثمان؛ هی : «لا - لاتَ - 
لیس - مّا سل - لَمْ - لا - لَنْ». 

وفیما یلی بیان حول هذه الادوات : 

شرح الا الاوی: کلم ٩‏ وتتي حرف تي علی خمسة آوجه: 

الوجه الاول: تکون باعل له تیب لاش و وترفع 6 الخبره رنلك 
بي الط اي یمدت ماه ومد الخراسان 
ولا زب مَجْدِ غیر تزب آبي ند علی آخد لا بلوم فرتم 

الوجه الثاني : قد تکون بقل عاملاً عَمل «لیَسَ» تفع الاسم وتنصبْ الخبر» 
ومن أمثلة هذا الوجه قول الشاعر : 
مر فلا شی؛ علی الاأزض بانیا ول وم مقاقضی اللَه وانیا 

وقول آبي الطیّب المتبّي : 
اذ الجُود لم یر خلاصا من الاذی فلا الْحَمَدٌ مَکسُوباً ولا الْمَال با 

الوجه الثالث: آن تکون عاطفةّ بشروط مبينة عند النحویین مثل : ۳ 
رَجل لا امْرأة». 

ومنْ آمثلة هذا الوجه قول امریء الْقَیس : 


۳۳ 


دثار : اسَمٌ راع کان یرعی الابل . 


الاب : طائر من کواسر الطیر قوی المخلب ولفظه منث» ویجَمَم علی 
«آغقب» و «عقّبَان». 

تنوفی : اسم جَبِل عال تأوي الیه العقبان الشديدة القویة. 

ماع : صعَارٌ الجبال التي تأوي الیها العقّبان الصَغار والضعاف . 

الوجه الرابع: آن تکون جواباً مناقضاً للجواب بلفظ «عَمْ» وهذه تخذف 
لجْمَلْ بدا بکثرة. 

الوجه الخامس : آن تکون علی خلاف ما سبق : 

فان کان ما بعدها جملاً اسمية صَذرها مَعْرفةٌ آو نکرة ولم تَعْمَلْ فیها» آو کان 
ما بندّها فثلا ماضياً لفظاً آَ تَُدیراً وجب تکرارها» الا في الدّعای وارادة 
المستقبل في الفعل الماضي . 

ومن آمثلة هذا الوجه: 

9 قول ال عز وجل في سورة (یس/ ۳۹ مصحف/ ۱ نزول): 


۳4 


« 1 شمش نی 14 آن در الم ولا ال سایق التبا ول فی فللي 


و وقول ال عر وجل في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 


۳۹ مگ مرو 


« یاف عیم یکأس من میين (2) بیساء مر ریب ( لا فها غول ولا شم عنا 
رف )۹ . 


ر 
2 
۱ 


ولا هم عنها ینرفون: آي : ولاهُمْ عَنْ شربهم لها ینکرون حتّی تهب 
۰ وقول ال عز وجل فی سورة (القیامة/ ۵ مصحف/ ۱ نزول) بشأن 


# فاص سل وال ال( وی کب رو 6 . 
له لد 
شرح الأداة الثانية: کلمة «لات» وهي حرف نفي قال جمهور النحویین : 
هي مولفة من کلمتین: هما *(» النافيت. و «التاء» اي لتأنیث اللفظة کما في 
«ثمّت» و «ربّت» وما وجب تحريك التاء فی «لاتَ» لالْتقاء الساکتین . 
۳ ۰ ۳ هر و سم ۳ ۰ ۵ مه ۳ 
وقال جمهور النحویین: نها تعمل عمّل «لییس» وهي خاصة پنفي الحین؛ 
ولا ذکر بَعْدَهَا ال٩‏ 5 آحَد مَعمُولا. 
ومن الامثلة قول اله عز وجل في سورة (ص/ ۸ مصحف | ۸ نزول): 
گرآه‌کاین تبلهم من تن َدو رات جبه ماص ( ۹4 . 
جرد و 
شرح الاداة الثالغة: کلمة «یسَ» وهی فعل لا یتصرف ول علی تفي 
الحال» ويثفي غیره بقرینة وهو یرف الاسم وینصبٌ الخْ ومن الاأمخلة: 
و قول ال عر وجلّ خطابا لرسوله بشأن الکافرین فی سورة (البقرة 
۲ مصحف/ ۷ نزول): 
9 9 ینعی هد هم ور ار بهیی من بکاذ. ۰ . 6 [الاية ۰۲۲۷۲ 
* قول المتنبي في مَذح طاهر بُن الْحسین : 
2 ۳ 2 ۱ 1 7 3 و - س امه ۹ 2 ۳۹ 2 
فشرق حتی لیس للشرق مشرق وغرّب حتی لیس للغرب مَْرِب 
2 3 


۲۰۵ 


شرح الاداة الرابعة: كلمة «ما» الحرفیة» وتأتی حرف نَفی» وتدخل علی 
الجملییّن الاسميَة والفعلية. 

ه فاذا لت علی الجملة الاسمية آعملها الحجازیّون والتهامیون 
واللجُدیُونْ عَمَل «لَیْسَ» بشروط . 

واذا دخلت علی الجملة الفعلية لم تعْمَل . 

ه ومي تخلص الفمل العضارع ذا دخلت علیه للحال عند جمهور 
التحویین» ما لم تَوجَذُ قرينة نك علی الاستقبال . 

لد 3 


۶ و 8 
شرح الاداة الخامسة: کلمة «آن» وهی حرف . 


فمن وجوه هذه الکلمة آن تأتی نافیة» وتّخل علی الجملتین الاسمية 
والفعلیة ولا یشترط آن یأنی بغدها فی الجملة «!0» آو «لمّا» حتّی تکون نافیقف 


وبعضهم اشترط ذلك . 
ومن آمثلة استعمال «اِنْ» حرف نفي ما يلي : 
6 قول اه عرّ وجلْ في سورة (الملك/ ۷" مصحف/ ۷۷ نزول) : 
«... ن یه الا غور > . 
آي : ما الکافرون لا في غرور . 
ه قول اه عز وجل في سورة (الطارق/ ۸٩‏ مصحف/ ۳۹ نزول): 
ین لتق لا اف ری . 
اي: ما کل تفس لا لها حافظ . 
و قول الّه عز وجل في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 


۳۰۹ 


ام / 


حم هو لیماف لسوت وما یلار ان 
کم ین شاي انوسک عل ق سل ند ۹ 

آي : ما عندکم من حَجٌة ذّات سلطان بهذا الذي تقولونه. 

» قول ال عرّ وجل في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) خطاباً 
لرسوله : 

دنتسم عل سواو وان آذرعت تیک آم بوبث تا وعذوت (46 . 

آي : وما آدري أَقریبٍ آم بعیدٌ ما توعَدُون . 

دعب لد 

شرح الاداة السادسة: کلمة «لم» وهي حرف نفي وجزم یجزم الفعل 
المضارع ویقلب زمتهُ فیجعله ماضیاً ۱ 

الاأمنلة: 

ه قول ال عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

( وین شرع کر وک دایمن مرن . . ٩.‏ الاية ۲۸۳]. 

۵ قول ال عز وجل في سورة (البینة/ ٩۸‏ مصحف/ ۱۰۰ نزول): 

9 قول ال عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


1 


« آولم یکگروآما بصاحييم من( ها مین 663 . 


مر ها زر ی مر ام 2 
وجدت مّداها غایء الاند 


دص 
٩‏ 
5 
۱ 
3 
‌ 
1 
5 


۶ 


شرح الأداة السابعة: کلمة «لم» وّهي حرف نفي وجزم» یجزم الفعل 
المضارع» ویب زمنه فیجعله ماضیاً مثل مثل «لَمْ* لکن لک «لمّا» تارق ق «» في خمسة 
آمور : 

الأمر الأول : آنها لا تقترن بأداة شرط» بخلاف «لم». 

الأمر الثاني: آَنْ منفیّها مُتموٌ اللفي الی زمان التکلّم. بخلاف «لمْ» فقد 
ینقطع نفیّها في بعض آزمان الماضي مثل قول الّه عز وجل في سورة (الانسان/ 
۲ مصحف/ ۹۸ نزول): 


۳ ی س ص 2 


هل نع آلادتن حی ین له رم یی شکور( . 

آي: ثم کان شیتاً مذکوراً في الزمان الماضي . 

الأمر الثالث : أنْ الغالب في منفی «لما» آَنْ یکون قریباً من الحال. 

الأمر الرابع : قالوا: ان منفی «لگا» متوْعٌ تثبُ بخلاف منفي «لم*. 

آقول : هذا مُترَضْ علیه بقول ال عٌ وجلّ في سورة (عبّس/ ۸۰ مصحف/ 
۶ نزول): 

« یقن ار( . 

اذ الايةٌ فیها زج یرم القيامة للعاصي الذي لا یْض ما مره اه به» وقد 
صار آمراً غیر ممکن الحصول وغیر متوقع» بعد انتهاء زمن الیل 

الأمر الخامس: آنْ منفي «لمّ» جائز الحذف فتقول: آنا قاصدٌ الحح الی 
بیت اللّه الحرام ولمّا آي: ولا َصل . بخلاف «لم . 


36 3 


شرح الأداة الثامنة: کلمة «لنْ» وهي حرف نفي ونصّب للفعل المضارع 
واشتقبال . 


قالوا: ولا تفید توکید النفی ولا تأبیده خلافاً للزمخشري. 
آقول : آمّا نها لا تفید التأبید فهو حتّ» لا فی کثیر من النصوص التي توجد 
فیها «لن» ما یل علی آنْ التأیید غیر مدلول علیه فیها . 

وأمّا التأکید فاری آتها تفیدی لآن مَبْتَنْ حرف «لن» فیه زيادة لفظية علی مبنی 
حرف «ل» فهی اک منها. 


جع 


رآ للحَوّفي حول آدوات النفي 
قال وی : أصل آدوات النفي (۷ و «ماا ان النفي اما في الماضي » 
وامّا فی المستقبل» والاستقبال آکثر من الماضي آبدا. قال: و «لا» أحفَ من «ما» 
فوضعوا الأخف للاکثر» من النفی فی الماضی ما آن یکون نفیاً واحداً مستمرا؛ 
آو نفیاً فیه أحکامٌ متعدق وکذلك النفي في المستقبل» فصار النفي علی آربعة 
أقسام واختاروا له 0 کلمات : «ما» و «لم» و «لن» و «لا). 
وأمّا «نْ» و «لمّا» فلیسا بصلین. 


ف «ما» و «ل۷» في الماضي والمستقبل متقابلان و «لم» که یه مأخوذ من «ل» 
و «ما» لان «لم» نفي للاستقبال لفظً وللمضي معنی» فأخذ لا من (۷) لْتي 
ميلفي الستقبل» والمم من "مه اي هي لنفيالمامي؛ وج با ار 
(لی المستقبل والماضي ود اللام علی المیم |شارة ٍلی آنْ «ل۷» هي آصل النفي» 
ولهذا یف بها في آثناء الکلام فیقال : لم یفعَلْ ید ولا عَمرو. 
واأمَا «ی) فیزکیت بعد تزکیب» کاَنّه ال : 0 و «ما» لتوکید معنی النفي 
في الماضي » وتفید الاستقبال ایض ولهذا تفید (لمَا» الاستمرار . 


(۱) الْحَرّفي: علي بن ابراهیم بن سعید آبو الحسن الحوفي» نحوی» من العلماء باللغة والتفسیر . 


۲۰۹ 


آقول: کلام الحَرّفي رآ في تحلیل الوضع اللغوي لا ان اللّخات یضعب 
الجزم بتعلیل آوضاعهاء لا ما کان منها متبادراً له آو خاضعاً لمقاییس 


تمه 


لب ع 


قضایا حول النفی فی الحملة 

القضيهةٌ الأولی : نفی الدات الموضُوفة مد یکون فیً للصفة دون الذّات وقد 
یکون نفیاً للذات والصفة معا 

(۱) فمن آمثلة نفي الصفة دون الذات قول اه عز وجلّ في سورة 
(الانبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) بشآن الرْسٌل من البشر : 

وم جعتکهم دا لیکو اطعام وم از لین 6 . 

الق في هذه الایة مسلط علی عدم آکلهم للطعام لاعلن کُونهم جَسَدا 
فهم جَسَدٌ ویأکلون الطعام . 

(۲) ومن آأمثلة نفي الذات والصفة معا 

قول اله عر وجلّ بشأن الفقراء المتعففین عن المسألة في سورة (البقرة/ 
۴۲ مصحف/ ۷ نزول): 

« رهم بییتهم لایتعلرتالگاصک لصا ...6 [الاية ۲۷۳]. 

آي: لا یسالون الناسش مطلقاً فلا یَحصُلْ منهم الحافٌ في المسألة. 

آقول : لا مانم من آن یسألُوا برفق دون الحاف. 

الالحاف : الالحاح في المسألة مع عدم الحاجة. 

9 قول الّه عز وجل في سورة (غافر/ 4۰ مصحف/ ۰ نزول) بشأن 


۳۱۰ 


« ما لیب ین خیم ولا شفیمباع 6 [الاية ۲۷۳]. 


آي : 1 کون له شفیع مطلفا وبذلك ينتفي الشفیع ووصْفف وفائدة ذدکر 
لوصف طتویم با ین وم و الم من ۰ الملائکة آو الصالحین 
مد و 9 
القضية الثانية : قد ینمی ای له لدم کمال وصّفه آو لانتفاء ثمرته» فمن 
ال طعاماً لم ینتفع منه یقول: ما أكلْت» ومَنْ شرب شراباً لم یستفتغ به یقول: 
ما شربت . 
ومن الامثلة علی هذه القضيّة من القران قول الّه عرٌ وجل في سورة 
(الاعلی/ ۸۷ مصحف/ ۸ نزول): 
« هقی ((ب ای یل اک لایموث فا ولا یی 69 . 
فنفی عنه الموت» لانْ ما هو فیه لیس بموت» ونم عنه الحياة لان ما هو فیه 
لیس حياةً طیةً ذاتَ راحة من العذاب . 
ید و 3 
القضية الثالثة : نف الاعم یدْلٌ علی نفي الأخص» واثباث الاعم لا یل علی 
ثبات الاخص . واثباثٌ الأخحص یدلٌ علی |ثبات الاعَم ونفی الخحص لایدْل علی 
نفي الاعم . 
ونفی المبالغة في الفعل لاب یستلزم نفي َصل الفعل . 
الأمثلة: 
ه |ذا قلنا: «لا یوجد فی الدار انسان» فهو یدل علی آنه لا یوجد فیها امرأق 
لاد لفظ «زنسان» أَعَم» یسمل الرَجْلَ والمرأة والطفل والطفلة. 


۳۱ 


9 واذا قلنا: «یوجد فی الدار انسان» فهو لایدُل علی وجود رجل حتم 
آو وجود امرأة حتمأ بل یمکن آن یکون الموجود واحدا غیر مُعیّن ممّا ینطبق علیه 
لفظ «انسان» الذي هو آعم من لفظ «رجل» ومن لفظ (امر 4 . 


9 و|ذا قلنا: «یوجد في الدار ٍنسان» فهو یدلٌ علی وجود حیوان فیها لان 
لفظ «نسان» أخص من لفظ حیوان» فالانسان هو حیوان ناطق. 

ه وذا قلنا: «لا یوجَدٌ في الدار انسان» فهو لایَدْلٌ علی عدم وجود حیوان 
مطلقاأ لان لفظ «حیوان» أَعَمْ من لفظ «ٍنسان» فقد یوجد فیها حیوان غیر |نسان. 

ه واذا قلنا: «لیس فلا ظلاما» لم ید مَذا القول علی أنّه لیس ظالماً 


ِ 


مطلقا . 


وأمّا ول ال عز وجل : «وَأَنْ له لیس بعللام نید ۱۸۲[۰6/ ال عمران/ ۳]. 


سم روص مر 


« وماریک بر لیر [4۱/ فصلت/ ۰۲4۱ « وم یی [۷۹/ق/0۰]. 


چم 
مزِ 


فهو من دْة الأداء البیانی لاجراء التقابّل بین آفراد الظلم وآفراد العبید» فلو 
أنه تعالی ظلَم کل واحد من عباده قلَ ظلْم لکان بالنسبة البهم جمیعاً طلاماء لک 
لا یعلٌ ذلك فهو لیس بظلام. ۱ 

فزذا قیل : فهل یظلم الّه عر وجلٌ بعض عبیده أقلَ ظلْم ولو شخصاً واحدا؟ 

فالجواب : أن ال عرٌ وجلٌ نفی ذلك عن نفسه في نصوص آخرئل» منها ما 
يلي : 

6 قول الّه تعالی في سورة (النساء/ ؛ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 
و اه ک یلیم یال در وان تف عستة بتدیفها وَوّت ین 


۱ 
۰ عر صرء 


۰ وقول له عرٌ وجلّ في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف | ۱ نزول): 


۳۱ 


» دنه ابظیم الکاس َحا ولیک آلّاس آنفسبم یل ون ۹ . 

ه وقول ال عزٌ وجل في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ ۹٩‏ نزول): 

2 . . ولابظیم ریک آحدا ی . 

وبهذا نامب اللسوصْ في بیان کل عناصر الموضوع من کل جوانبه؛ 
وهذا من وجوه اعجاز القران فمنْ لوب القرآن تجزتةٌ مَوضوعاته الی عناصر 
جزییّ» وتتاول کل عنصر منها بیان خاص بحیط بهمٍ ولدی جع کل الببانات حول 
الموضوع الواحد یکونْ الموضوع فد أحیط به من کل جوانبه» وأَضح البیان کل 
عناصره . 


۳ 


)۸( 
لا لا الحملة الخبرية بحسب آحوالها 
لدی تقسیم الجملة لی خبريّة وانشائيِة عرفنا آن الخبر هو الکلام الذي 
یحتمل الصدق والکذت. باعتبار کونه مجرّد کلام» دون النظر الی قائله» ودون 
النظر الی کونه مقترناً بما دك علی |ثباته حتمان آو نفیه حتماًء ومدلولهٌ لایتوقف 
علی النطق به» وللجملة الخبرية آحوال ودلالات مختلفات : 
آولا 
دلالات الحملة الخبرية الاسميَة 
التي لا یکون خبرها جملةً فعلية 
الجملة الخبرية الاسميَة ی الّي لا یکون خبرُها جملةً فعلیّة تفیدٌ باضل وضعها 
الحکم بثبات آو نفي نسبة المسند ( < المحکوم به) ٍلی المْسْتّد (لیه ( - المحکوم 
علیه) فقط » دون افادة حدوث ولا استمرار ولا تجَدّد» والاصل فیها التحذث بها 
عن الواقع عْد انشاء الجملة . ۱ 


۳۱۳ 


فاذا أرَدا الاخبار عن هذه النسبة في الماضي آضفغنا لیها ما ید علی الزمن 
الماضي» آو جعلنا مع الکلام قرينة تدلٌ علیه. 

وٍذا آردنا الاخبار عن هذه النسبة في المستقبل أضفنا الیها ما ید علی الزمن 
المستقبل» آو جعلنا مع الکلام قرينة تدل علیه . 

وٍذا ردنا [فادة الاستمرار والدوام أضفنا الیها ما یل علی ذلك آو اکتفینا 
بالقرائن اللْْظیة آو الفکرية ادا علیه . 

فقولنا: «سعیدٌ قائم - سعَادٌ نائمة - ال رب العالمین - نوخ رسول اه - 
الجةٌ دار نعیم المتقین - التّار دار عذاب المجرمین - الشمس طالعة - الشمس 
غیر طالعة - العنقاء لا وجود لها - النار محرقة» . 

کل هذه الْجْمٍَ لا تن باصل وضعها علی آکثر من اثبات النسبة و نفیها پین 
ژكني الاسناد. ۲ 

والاصل فیها (رادة الحال عند |نشاء هذه الجمل» ویمْکن آن پُراد بها الدوام 
بقرينة عقلیة. في مثل: "له رب العالمین» للعلم بئّه لیس للعالمین رت عّه» ولا 
بدً للعالمین من رب دواماً آو بدلالة لفظیة صريحة في مثل: ال رب العالمین 
دوامأ» آو بقرينة لفظية غیر صريحة. 

ویضرٍف عَنْ ارَادة الحال عند انشاء الجملة فرينة عقلية في مثل : « 
رسول اله» آي: کان رسول الّه لقومه في زمانه للعلم بأن نوحاً علیه السلام قد 
مات من آلاف السنین . وفي مثل : «الجّهُ دار تعیم المتقین» آي: ستکون دار نعیم 
المتقین بعد دخولهم فیها یوم الذین. للعلم بأنهم الان لم یدخلوها مع آتها معَة 
لهم. آو دلالهً لفظيّة کأن نقول: «نوح علیه السلام رسول الثه في زمنه الذي مضی» 
و «الجةٌ دار المتقین بعد الحساب وفصل القضاء یوم الدّین» آو قرينة لفظية غیر 
صریحه . ۱ 


۳۱ 


ومن القرائن التي تد علی الدوام المدخْ آو الم آو تقدیم الجملة علی آنّها 

ه ومن الأمثلة التي تدلٌ قرينة المدح فیها علی الدوام والاستمرار قول الّه عز 
وجل لرسوله في سورة (القلم/ ۸ مصحف/ ۲ نزول): 

« وک لخن عزیو > . 

ه وم الامثلة التي تدنٌ قرينة الم فیها علی الدوام والاستمرار» قول ال عز 
وجل في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ 4۳ نزول): 

« ایک کرو دوه مرا ۰ [الاية ۲5 

فقد جاء هذا النص في معرض التحذیر من الشیطان وفمه . 

ه وسَوق الْجْنَة مساق حکُمة یخن الاسترشادُ بها لیکون قَرِتةٌ علی الدوام 
والاستمرار؛ نجل لْ أثلةکثیرق منها: ۲ 

درم الحکمة مَحافةٌ اه - الصَمَةَ تاج علی ژژوس الأصحٌاء - في الْعَجَلة 
لاه وفي اي السلامَةٌ رکه في البکور». ۲ 

عه ع 


ِ 


ثانیا 
دلالات الحملة الخر بة المشتملة فعا ماه 
: برد ص‌ 
ولا تفید الجملة الخبريّة الاْانيةٌ المشتملة علی فعل ماض آکثر من ثبات 
حدوث النسية الحكمية فی الزمن الماضی» فلا تذل علی الاستمرار لا بمساعدة 
من القرائن اللفظيّة و العقلية . 
فاذا قلنا: «حطب صالخ ابنة الشیخ عثمان - نام الخطیب عبد الرحمن علی 
المنبر - صعد آبی الی غار حراء» فِنْ هذه الْجْمَّل لا تفید بحسب آصل الوضع 


۳۱۵ 


آاکثر من حدوث اسب الحکمية التي دلّت علیها في زمن مضی» ويكفي لتحقیق 
صدقها أقَلْ ما یلق علیه لفظ الفعل الماضي من معنی دك علیه. 

لکنْ الترائن العقلیِة قد تجعل الفعل الماضي دالاً علی الاستمرار والدوام؛ 
وقد یکون ذلك من الازل اٍلی الابد. کفعل «کان» في الجمل التي تتحدث عن ذات 
له وصفاته مثل : ۱ 

«وکان ال علیماً حکیماً - لاله کان سمیعاً بصیراً- وکان اه غناً حمیدا» 
آي: هو دواماً علیم حکیم سمیع بصیر غنیْ حمید . 

» ومن القراتن اللفظية آن نقول: «ثرَوَةّ بلادنا نتم علی انتاج الحبوب وقد 
کانت بلادنا تج الحبوب من قدیم الزمان» آي: فهي ما زالت تنتجها. 

لا آمّا الجملة الخبريَة السَالبة المشتملة علی فعل ماض آو مضارع منفي 
بحرف «لم» آو حرف «لمّا» فهي تذل ذفتاً علی استیعاب الزمن الماضي بمقتضی 
النفي» لائه لو حدث المنفي فیها ولو مرةً واحدة في الزمان الماضي لما صَح 
الق لکن ذا وْجد قید یُحَدّدٌ قذراً من امن الماضي أَو قرين تدلْ علیه. في غیر 
تفي المضارع بحرف الما" فالتفي عندئذ لا یَترعب کل ارم الماضي . 

ما نفي المضارع بحرف «لمّا» فقد سبق آَنْ المثفی بها مُسْتَّمةٌ النفي ٍلی زمان 


التکلم . 


الا 
الحملة الخبرية المشتملة علی فعل مضارع 
یقول النحویون: الفعل المضارع یسْتَعمّل للذلالة علی وقتین: الحال 
والاستقبال آي: لاحدهما آو لهما معأ فاٍذا دخلت علیه «لم» آو «لمّا» انقلب 
زمنه اٍلی الماضي واذا دخلت علیه «لام التوکید» آو «ما» النافية تعيّن للحال» واذا 
دخلت علیه «السین آو سوف» تعیّن للاستقبال. 


۳۱۹ 


ما علماءٌ البلاغة فیرون آَن الجملة الخبرية المشتملة علی فعل مضارع غیر 
مقلوب الزمن الی الماضي » وغیر مین بالأدوات للحال آو للاستقبال» تفید تجلّد 
حدّوث النسبة الحميِة فیها بمقتضی دلالة الفعل المضارع مع [فادة تتابع تجَدّد 
الحدوث» سواء آکانت الجملة میت آم منفیّت ما لم تصرف عن هذه الدلالة صارف . 


فاذا قال قائل: «َعمَلْ تاه آو رن تفمل: آنا آغمل في التجارة وابني 
یعمل في العمران وينتي تَعْمَل في الخیاط وزوجتي تعمل في آعمال البیت». 
فظاهر هذا الکلام یدل علی آهم جمیعاً یعملون في حركة متجندة تلا بمب 
المعتاد في رف الناس أوقات العمل اي یعمل فیها الناس لکسب آرزاقهم وتأدية 
وظاتفهم» والتیام بمطالب حيانهم. " 


وکذلك ]ذا قال: «لایعمَلْ أحَد من آشرتتا» فائه ينفي وجوَدٌ العمل ذي 
الحرکة المتجددة بتتابع) ولا ینفی وجود ی عمل ما. 

واذا قل انل یت وا یه ریاف «النهر يَجري» والزمان یسیرٌ دون 
مزعجات: والریاح بت بالخضون ایور تن بين أعصَان العجُر وتفیف 

نحن تفع بأنواع السّیات؛ له یل بصیَغ الفعل المضارع التي استَْملها في 


حم سم 


الاحداث التی آخبر بها حداٌ متجدّدة متکرّرة في 


یت التي قالها علی آُ 
المکان والزمان اللّذین تَحَدّت عنهما. 


وحین نقول : «الارض تدور - والشمس تجري - واللیل والنهار یتعاقبان - 
ولا یوج شرکاء له في ربوبیته ولا في یت 

فان هذه الجمل تذل علی دوم التجدّد دون ملاحظة نهاية ما لم تدلٌ قرينة 
عقلیة آو لفظيّةُ آو نصل صریح علیها. 

هذا هو الذي یتبادر من الاستعمال في کل جملة خبرية تشتمل علی فعل 
مضارع» سواء آکانت الجملة اسميّة آم فعلية. 


۳۷ 


وعلی متدیّر کتاب الّه آن پلاحظ هذه الدلالت» حتّی یکون علی بصيرة في 
تدیره . 

آقول: یل حَظ في النْصوص القرآنة کر استعمال اسم الفاعل واسم المفعول 
دالین علیْ ما ید علیه الفعلْ المضارع من تَجَدد الحدوث وتکراره» ومنه قول ال 
عرٌ وجلْ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) بشآن «عاد" قوم الرسول 
«هود» علیه السلام لذْ أْقذ اه قَضاءه باملاکهم وتّجَاة مود والِّینَ آمنوا معه : 

تشه ویک نز تا متا درا کنو اکتا رما کف 

آي : ۳ فیما مَضی منْ عُنرهم بل لحظة املاکهم بایاتئا» وا کانوا 
مومنین بها هبل لز أَنلَاهُم فحالتُم اللفسيةٌ حلاً موس منها» اد وصَلوا الی 
دركة نت والعناد والاصرار علی الکفر» رغم وضوح الا والبراهین التي 
دمَتّهی واستیقنتها قلوبهم . 

عد له 3 
رابعاً 
الحملة الخبرية المشتملة علی شرط 

قد بل جملاً خبرية مره من جملتین فاکش دید الشوط بینهما 
آو بینها رابطا لاثبات حکم و نفیه» وللشرط آدواثٌ تدكٌ علیه» فتصیر کل جملة 
منْ عناصر الجملة المركبة بمثابة مفرد في جملة بسيطة. 

والجملة الخبريّة الشرطية تتقسم الی قسمین : 

الجملة الشر طیّة المتصلة. 

9 الجملة الشرطيَة المنفصلة. 

الحملة الشرطية المتصلة : 


۳۸ 


هي التي یکون الحکم في جملة جواب الشرط فیها مرتبطاً ارتباطاً شرطیًّ 
بالحکم في الجملة التي جعل حکَمُها شرطاء مثل : 

۱ - مَنْ مات علی الایمان الحق دَخَلّ الجة. 

هذه الجملة الشرطيّة المركبةٌ من جملتین بسیطتین انعقد بینهما ارتباط 
شرطي» دلّت علی قضيّة شرطية واحدة» هي الحکم بدخول الجنة بشرط تحقّق 
الموت علی الایمان الحق . 

۲ - |ذا کانت الروح حالَةٌ فی الجسد کان الجسد حیا. 

وهذه الجملة الشرطیة کسابقتها» وقد دت آبضاً علی قضيِّةَ شرطيّة واحدة 
هي الحکم بحياة الجسد بشرط تحقق وجود الروح فیه. 

الحملة الشر طية المنفصلة : 

هي الجملة التي یکون الحکم فیها متردداً بین احتمالیّن فأکثر» وحین یلاحظ 
المتکلم الذي یرید اصدار الحکم انحصار التردد بین عدّد من الوجوه 
آو الاحتمالات» فائه یِعَیَر عن ذلك بمثل قوله: اما آن یکون الأمر کذا. ولمّا آن 
یکون الأمر کذا؛ آي : لا یخلو عن واحد منهما آو لا یخلو عنهما؛ مثل : 

(۱) امّا آن یکون العدد زوجاً ومّا آن یکون فرداْ. 

(۲) جَلیس السُوء مّا آن يْعُويك وَامّا آن يوقتك في التهمة. 

(۳) زمّا آن تکون الشمس طالعة وا آن تکون غاربة. 

وٍذا حلَن الجمل الشرطية التي من هذا القبیل فاننا نجدها ترجع من جهة 
المعنی ی جملتین شرطیتین فاکثر. 

فقولنا مثلا: «امّا آَنْ یکون العدد زوجاً وَامّا أنْ یکون فردا» ینحلٌ من جهة 
المعنی اٍلی ما یلی : 


۳۹ 


[ذا کانٌ العدد زوجاً فهو غیر فرد. وذا کان العدد فرداً فهو غیر زوج. 

ولذا لم یکن العدد زوجاً فهو فرد. وذا لم یکن العدد فرداً فهو زوج. 

اذن : فهذه الجملة الشرطيَهة | 3 لمنفصلة بقوة آربع جمل شرطيّة متصلة من جهة 
المعنی . 

وقولنا مثلا: «جلیس السوء لمّا آن یُویك وا آن یوقعّك في الم ینحل 
من جهة المعنی الی ما يلي : 

|ذا لم یِعوك جلیس السوء أوقعكٌ في الم . واذا لم يوقعك في الَمَة 

بهذا التحلیل ینضحٌ لنا آن الجملة غیر الشرطية تشتمل علی حکم بین شیئین 
دون ارتباط بحکم آخر فهي بسيطة. وان الجملة الشرطية المتصلة تشتمل علی 
حکم بین شیئین مرتبط بحکم آخره فهي مرکبة ترکیبا متوسطاء وأن الجملة 
الشرطیِة المنفصلة تشتمل علی حکم متردّد بین شیئین فاکثر» فهي تنحل من جهة 
المعنی الی جملتین شرطیتین متصلتین فأکثر» فهي مرکبة ترکیبا علی . 

وفي الجمل الشرطية ایجازٌ لا یوجد في غیرها لو آرید التعبیر عن مضمونها 


۳۳۰ 


امصل رایع 


الحملة الانشائية وآقسامها 


وفیه ما یلی : 
(۱) مقدمتة. 
() ومقولتان: 
المقولة الاولی: شرح الانشاء غیر الطلبي وهو خمسة آنواع: 
النوع الأول : آمر التکوین . 
النوع الثاني : |نشاء العقود وحلها. 
النوع الرابع : ٍنشاء القسم . 
النوع الخامس : انشاء التوجع آو التفجَع ونحوهما. 
المقولة الثانية: شرح الانشاء الطلبي» وفیه ستة آنواع: 
النوع الأْول : الأمر والنهي . 
النوع الثاني : التحذیر والاغراء. 
النوع الثالث : النداء . 
النوع السادس : الاستفهام. 


دج لد 


۳۳۱ 


العد مه 


لدی تقسیم الجملة اٍلی خبریّةَ وانشائية عرفنا آن الانشاء هو ما لا ینطبق علیه 
تعریف الخبر ولدی تحلیل حقیقته أقول: 
هو الکلام الذي یتوقف تَحمّّ مدلوله علی النطق به» کالامر والتهي والدعاء 


والاستفهام واٍنشاء العقود. وانشاء المدح وال وآمر التکوین والْقَسّم ونحو 
ذلك . 


وأضیف هنا آنْ الانشاء في اللْة هو الابداع والابتدای وکل من ابتداً شیثا 
والانشاء فی الجملة الانشائية ینقسم الی قسمیّن : 


القسم الاول : الانشاء غیر الطلبي . 
القسم الثاني : الانشاء الطلبي . 


۳۳۳ 


المقولة الأولی 


شرح الانشاء غیر الطلبي 


2 


تنعریفه : 

الانشاء غیر الطلبي: هو ما لا يستدعي مطلوبكً. الا آه ینْشیء آمرا مرغوباً 
فی |نشائه وله آنواع وصیغ تذل علیه ومنها الانواع التالية : 

نیع الاود: وهو آعلاما: وهو ما یکن آن ی نز لکوی وجملا ۳ 

2 نما آمرهه ادا ۲ اراد کا آن ول کن فی‌کوت () 5 ث (. 

لد 3 

النوع الثاني: انشاءُ العقود وحلٌ المعقود منها؛ مثل عقود البیع» وعقود 
الزوا وآوامر ضرّب الرّق» وقرارات تعیین الموظفین وقرارات الاقالة من 
الوظائتف ممن یملك دلك وکعبارات الطلاق والعتق » ومبایعة رئیس الدولة 
وخلع البيعة عنه ونحو دلك. 

وتأتي صیَمْ العقود وصیَغْ حلّها بعبارات مختلفات من الجمل الفعلية 
والاسمیّت. وما یقوم مقامهما اختصارا مثل : 


(۱) |نشاء عقود البیع والشراء بما دك علیها اصطلاحاً من عبارات: 


۳۲ 


«بعتك» اشیَریتٌ منك ی بيعك» آشتري منك - بعنی » بعْتَك - اشیَر مني» 
اشْیَرّیتُ منك» ونحوها. 

(۲) انشاء عقود الزواج بما ید علیها اصطلاحاً من عبارات: «کرَوّجتك 
بتي» قبلت زواجها - أروجُك ابنتي» تَرَوَجتها - زَوَجْني ابتقك» زوجتکها» 
ونحوها. 

(۳) انشاء عقد مبايعة آمیر المومنین بما یدلٌ علیها من عبارات: «آبايمك 
علی السمع والطاعة - بايعتك علی المع والطاعة» ونحوها . 

الی غیر ذلك من عبارات تتضیّن في عرف الناس |نشاء العقود» وهي جَمَل 
آو مختصراتٌ تتضَئنْ معتی جمّل انشائية . 

(8) نشاء الدخول في الاسلام باعلان الشهادتین» فهو عَقَذٌ مع الله بالاْلام 
له مع عقد النّة علی هذا الدخول . 

(۵) |نشاء الدخول فی نحو عبادة الصلاق آو عبادة الحج والعمرة 
فالدخول في الصلاة یکون بعقد ال مع تکبيرة الاحرام اد تکبيرة الاحرام تنوب 
مناب : عقدت الدخول فی الصلاة وآنشأته» مع استحضار النيّة في النفس. 

والدخول في عبادة الحج آو العمرة یکون بعقد النيةَ مع التلبیف اذ عبارة 
«لَیْكک للم لِیْكَ» تنو مناب: عقدتْ الدخول في الحج آو العمرة وآنشاته. مع 

(1) حلْ العقود بعبارات تدلٌ علیه مثل : 

«فسَختْ البیع - خَلعْتْالبْعة- قول الرجل لزوجته: طلفئك آو آنت طالق» . 
آو نحو ذلك - قول مالك الرقیق لمملوکه: أعتقتك آو أنتَ عَتیّ» آو قوله له: 


سر 


کاتبّتك علی کذا» ونحو لك . 


النوع الثالث : انْشاء المدح آو الذّم» ويأتي في آفعال وصیغ : 


۳۹ ور یه وا یر ره گر من ۹۹ 

9 فيأتي المدح بفعل: «نعم» مثل: «نغع العَبد اه اب - ولنعم دار 
المّفین - فنعمّا هی» . 

» ويأني اللَءْ بفعل: بشن» مشل: ابش الشراب - فلس موی 
المتکبرین». 

ه ویْحَولٌ الفعل الماضي الثلائي عن وزنه یْصَاغْ علی وزن «فعْلّ» لازماً 
و محر عز 2 ۲ . 
آو الذی مثل : «وَحَسَنَ آولئك رفیقاً - حَسْتَت مُستقرا ومقاماً - ها سَاءث ترا 
2 زر رم و 2 ۳ زار امه 2 ۰ مر 2 ۳ ور وه 2 
ومقاما - وساءت مصیرا - وسَاءّت مرتفقا - مُحمّدٌ عظم رَسُولا وکرْمٌ لا 
وجَمُل خلقا» وجاد عطای وقاق بیانا». 

َفْعَال (اساء وجاد وفاق» في هذه الأمخلة هي علی تقدیر تحویلها اٍلی وزد 
«فعْل» وان شابه لفظها الذي حول له لها الني خولث من لان لفْظها الذي 
حول الیه هو «سَوَءٌ - جَوّد - وفوّق» ولکن تحرّکت الواو والَمٌ ما قبلها فقلبث 
آلفا فعادت الی مثل ما خلت عَنه في اللفظ . 

ره 

وتلاحظ آن عبارات انشاء المدح والذع من بدائع الصیمْ والترکیبات في 

اسان العربی . 


۰ 6 بل + ۰ ۳ 
ویِمُکن آن نلحق الشتائم بانشاء الذم . 
ع ع علد 


خر ۵ سر یر س ‌ 
النوع الرابع: انشا امس ولهٌ صیْغْ کثیرت» منها: «أفسم باله لت 
۳ + شمه وه ت-ِ 


لفعَلنٌ - أخلف باه لَفعل آو لعَن - آشهد لفعلن - هد اللّه ان - 
علم له ینتم ال لافعکن». 


۳۳۹ 


ویختصر العرب عبارات امس فیذفون منها فعل اس ویشیرون [لیه 
بدا کحرف الْقسَی مثل : واللّه - بالّه - تالّه» و بحركة |عراب مثل : *اللّه 
لافعَلنَ» علی تقدیر وجود حرف القسم الجانٌ آو «الله لافعَلنَ» آي : آخلف له 
بالنصب. والنصب جاء علی طريقة الحذف والایصال» وهو حذف الجار ونصتكٌ 
المجرور به علی آه مفعول به. 

والغرض من انشاء سم تأکید الجملة الخبرية کما سب بیانه في مکدات 
الخبر . 

ع جع 

النوع الخامس: انشاء التوجْع آو الم آو ارم آو الکثریب َو تفبیح 
الحال. 

تذل علی هذه المعانی عبارات هی فی الحقيقة اختصاژٌ لجمل آو رَْزُ لها 

ه ففي التوجع نلاحظ عبارات مثل: «یا غمراه - واعمَراه - وامُحمداه - 
واحزناه - وافجیعتاه» . 

ومثل : (آه - آوه. 

۰ وفي الترحم آو التخوّف من وقوع مکروه» مثل «ویْحه - ویِسَّه». 

9 وفي التقبیح والتثریب. مثل: «وَیْلّه - وَیّه» قالوا: وهما کلمتا عذاب؛ 
آي هما کلمتان لانشاء التقبیح والتشریب بسبب استحقاق العذاب . 


۳۳۷ 


المقولة الثانية 


شرح الانشاء الطلبي 


تعریفه : 

الانشاء الطلبي : هو ما يستدعي مطلوباً غیر حاصل في اعتقاد المتکلم وقت 
الطلب» ویکون الانشاء الطلبي بأنواع من الکلام: «الأمر والنهي - التحذیر 
والاغراء - النداء - التمتي والترجي - الدعاء - الاستفهام) . 
اعد 3 


)۱( 
النوع الاول : الأمر والتهي 

تعریف الأمر: هو طلب تحقیق شیء ما. ماد آو معنوی. وتدلٌ علیه صیَْ 
کلامية آربع؛ هي 

«فعل الامر - المضارع الذي دخلت علیه لام الامر- اسم فعل الامر - 
المصدر النائب عن فعل الأمر». 

تعریف النهی : هو طلّت الکف عن شیء مك مادی آو معنوی وتدلٌ علیه 
صيغة كلامية واحدة هي : «الفعل المضارع الذي دخلت علیه (() الناهیة» . 

آمثلة من الأمر : 


() من صيغة «فعل الامر»: 


ه « ثل بتانها اش ان رسول ال کم جیکا ...6 [الاية ۱۵۸] 
(الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 
۵ « وولو مره روا مع کین 43 (البقر:/ ۲ مصحف/ ۸۷نزول) . 
۵ وقول آبي الطیّب المتنتي: 
عش عزیزا و مث وآنت کریم ین طعَْن لا وخشق شود( 
۰ وقوّل الشاعر : 
(۲) منْ صيغة «المضارع الذي دخّث علیه لام مر 
ه ولیک ینکن یدود ول ال مرو بلتزون ویتهون عن الشنکر ریک هم 
امْلِحوت و (ال عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) . 
9 وقول البحتري: 
۵ وقول المتنبي في مدح سیف الدولهة : 
کذا فلیر من طلب ااأعادي وَشل سمل فلیکن الطلات 
9 وقرل الشاعر: 
ین بریك کل عك یت ویفیث . فاذا اغترَزت بمَن یرت فنْ عّك مت 
(۳) من صيعة اسم فعل اش 
(۱) الْقنا: الّماح الْجَْفاء» واحدتها القناة وهي الرمح الأجوف . 
والبنود : هي الرایات والاعلام» وخفقها تحرکها بالریاحم واضطرابها . 


۳۳۹ 


۷ 
۰ « فَه لا لکنرن آتهلیح رون زج (الطارق/ ۸۲ مصحف/ ۳۱ نزول). 
روّیدا: اسم فعل بم عنی «آمهل) . 
۵ امن اون ککبه یی ول ام را کی > (الحاقة/ 1٩‏ مصحف/ 
۸ نزول). 


بات امدیل تن آَرٍعدذ و قلیل[ لَْزاء بسالاشاد 
هلک ون تاش الوايي تفس نت فوته 
یه : ام فعل آمن معناه طلب الزيادة. 
الْهُدیل : صوث الحمام - آو ذکر الحمام الوحشي . 
فالمعري یطالبٌ بنات الهدیل وهي آنغام صوت الحمام؛ بان تَسعه بما 
لدیها من ترجیع وتردید آلحان» وبأن تزیده من غنائها . 
(6) من صيغة «المصدر الناب عن فعل الامر»: 


5 حب السَمر و (لملك/ ٩۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول) . 


فسشقا : آي یعداً شدید وهو مصدر «سَحق) بمعنی : بعد أَشْدٌ اعد وقد 
ناب عرْ فعل الأمر والمعنی : «اسْحُقَوا» آي: ایتّعدوا ابتعاداً شدیدا. 
6 قول قطري بن الْفجاءة: 


فص فی ك ال ال دّت »/ اً ۳۹ ای ۱ ۳۹ د بَمسْتط اع 


9 ۶ ۰ 


فصَیُرا: آي : فاصبر. 


۳۳۰ 


بط : آي : أَضحاباً یخالطونکم ویطلعون علی آسرارکم وبواطن آمورکم . 
5 یلوتم خبال: اي: لایتَصَرُونْ في انساد شوونکم وخططکم وأفکارکم 
وأعمالکم. 
« وکا نون السْکَها آتولکه ای جمل اه تک یت ...46 [الاية ۵] (النساء/ 
۶ مصحف/ ٩۲‏ نزول). 
9 وقول المعري: 
و تخل ای آفل الدتابا فبل خلانق اسْفهٌاء تقدي 
9 وقول المتنبي في مدح سیف الدولة: 
شا؛ ما آفول فبله شجام عتی بُذگز له الطْنْنْ یشتق 
ای لا ای 
دلالات صیَغ الامْر والنهي : 
(۱) یُسْتفاد من صیّ الا مر التکلیف الاْزامی بالفعل . 
(۲) ویستفاد من صيغة النهي التکلیف الالزامیْ بالترك وعدم الفعل . 
ول من صیِغ الامْر وصية النهي قد تخرج عن دلالتیهما بقرائن حالّة 
آو قولية الی معان کثيرة» منها ما يلي: 
«الدعاء - الالتماس - الارشاد - التمتّي - الترجي - التیلیس - التخییر - 
التسوية - التعجیز - التهکم والاهانة - الاباحة - التوبیخ والتأنیب والتقریع - 


۳۳۱ 


الندب - التهدید - الامتنان - الاحتقار والتقلیل من آمر الشيء - الانذار - 
الاکرام - التکوین - التکذیب - المشورة - الاعتبار - التعجّب آو التعجیب» الی 
غیر ذلك من معان. 

آمنلددة: 

(۱) من الدعاء ویکون عادة من العبد لربه: 

۵ (... مرکا وارضا وت عرالکفین () واسششت نان عذه الا عصته 
وق ألأَجرة. 4۰۰ (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

ه «رتالانواجنکآان یا ار آنطاا رتاو تنیلعک تا اضعا کماعلتمعل 


یز 


مِ مج مرس فرسر مخ اي مر مس مت مرت مر جک قرو سم رصم 
آلزییک من قبلتا ربنا ولا تحینا ما لا طافَه آنا بو واعث عنا واعفرلنتا وارحمتاً نت مَولنتا 


ی ی | 
‌ 


نالف ا کنر > 6 (البقر:/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول). 

(۲) ومن الالتماس» ویکونْ عادةّ من الانسان لمن هو آعلی منه 
آو لمساویه : 

۵ قول هارون لموسی علیهما السلام: « ی 2 وم عون وَکدوا 
یقنلوتی فلا شتمت بت الاضَداء ولا عملی مَم الق الم 2 4 «(الاعراف/ 
۷مصحف/ ۳٩‏ نزول). 


‌ 7 ۳ 7 2 و ه مه م۵ م2 ‌ 
وکتول الصدیق لصدیقه: آعرنی کتابك ولا تخرجنی آن آعيده بل 


6 وقول الشاعر : 

له ءم ۳ الشه 22 یوم تاببة فان ۳ 7 1۳ و ور وس 
(۳) ومن الارشاد. ویکونْ عادةّ في مجال الضح وابداء المشورة: 
«واستتیدوا میدن ین رجَالکم ...4 الايبة ۲۸۲] «لبقرن/ 


۲ مصحف/ ۸۷ نزول). 


۳۳۲ 


ه وقول المستشار في نصیحته: نوم بکرا ولا نوج من تعَدّد علیها 
الأژواج. 

» وقول المعزي: 
٩‏ تشن علی صنق ولا کذب فلاینیند لا المَأنَم ادف 

(8) ومن الّمني ویکون عادة في المیلوس من الحصول علیه. آو فیما هو 
بعید المنال: 

ه تمنّي آهل الثار آنْ یقَضی لیم بالْمَوت وَهُمْ یانسون من ذلك : 

سم سم 
ودرا یک یِمض تا ربك ال اتکر لکوت ((۹ (الزخرف/ 4۳ مصحف/ 


۳ نزول). 


9 وطلیَفْم من آصحاب الجنة آن یفیضوا علیهم من الماء آو مما رزقهم 


» وقولي واضعا مثلا: 
آتطري بَاسَتاء کل ام وق بيّني من الدن‌انیر فا 
5 کي من تیض ود عني . عادتي 9 آشو؛ باشض کف 
(۵) ومن الترجي» ویکونْ في المطموع فیه» والمترتّب الحصول علیه: 
۵ قرل امریء القیس : 
لا آیيُ الیل الطویل أّ انجلي سبح وما الاضباخ من بان 
فالصبْح مرج قدُومّه بعد اللّیل الطویل . 


۳۳۳ 


() ومن التیئیس: 

ه قول ال عرّ وجلّ فی سورة «(التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) بشأن 
المتافقین : 

سيم ۳ رو صد سم 

« اما تمد ایمیک ...6 [الاية 65]. 

(۷) ومن الّخیر: 

قول للطالب فی الامتحان: أجب علی آَحَد السوالیّن التالیین : 

9 وقول الّه عزّ وجلّ في سورة (الملك/ ۷" مصحف/ ۷۷ نزول) : 

ویو قوکخ آر هروا ونم یعیدب اسُذور 67 . 

9 وقول المتنبي: 
عش عزیزا آز مث وانت کریم ین طفن القتا وخشق لبود 

القنا: الرماح . البنود: الاعلام. 

» قول اله عر وجلٌ في سورة (الطور/ ۲ مصحف/ ۷۲ نزول) حكاية لما 


« هه آلار ای کت بهاتگود 3ج آنیحرهدا ام ثم لا وروت 3 اصلوها 
۱۳۳ ص 
فأصورا از لاض ورد سواء یک نمرون ما کنتم تلود( . 


۳۳ 


)٩(‏ ومن التعحیز: 
۰ قول اه عرّ وجلّ في سورة (الرحمن/ ۵ مصحف/ ٩۷‏ نزول): 


روت 


مس مر رمرم نی ما ریس ار 6 مسر را مه مم هر هر گم مه جر 


ه وقول ال عزٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): ون 
وم اس میا هعاشا هی ور اش شمه هگ من شون اه ان کش 

نتم قی رب یم نزلنا عل منوا سورع من نله واذغواشهدآء تم من ذون ان نتم 
صرق 469 . 

و وقول اه عر وجلّ في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 4۸ نزول): 

« وله فل ما هنک پن کنر روت 39 . 

(۱۰) ومن التهکم والاهانة: 

ه ما یقال للمعذب في النار یوم الذّین کما جاء في سورة (الدخان/ 


ست‌ض 


6 مصحف/ 16 نزول): 


مر و سم ۳ سم هم وم هس 24 هر 6 سوام م مه مر ۵ 2 
خذوه فَعتلوه ٍل سَوآء محر ( شم بو فوقَ ره ین عذای الحمیر () دق 


یی 


کات انعر گرم 9) . 
ففي المر بفعل [َدْق] تهکم به . 
ه وما یقال جوابً لعَن قضي علیهم بالخلود في النار حين یقولون: 
ربکا آخرجٍنا منها فان غذنا فا طالمون کما جاء في سورة (المومنون/ 
۳ مصحف/ ۷۶ نزول): 
« 1 شترا نبا ولاتکلمور و6 . 
(۱۱) ومن الاباحة: 
قول ال عزٌ وجلٌ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


۳۳۵ 


مه ع 


« یبا الّاش کلوایتان الدرض عکلا طیبا. ۰ 6۰ [الاية ۰۲۱۸ 


۰ وقول 00 ۰ مصحف/ ۱۱ نزول) : 

ٍ. . ال اد ۰ [لاية ۲]. 

(۱۲( ومن التوبیخ والتأیب والتقریع : 

» قول ال عر وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطابا لأهل 
الکتاب : 

# ولاتلیسوا لح ال وتکلوا لسن وا تلود 4 . 

(۱۳) ومن الندب ویقابله في النهي الکراهة: 

۰ ی ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 

ود فیک رفس وال وانصتوا ملک ترمود > . 

دل علی ان الامر للتّدب قوله: لالعلکم ففي هذا ترغیب 
لا ترهیب . 


9 وقول ال عز وجلٌ في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 

ولاتتشفی ألرض مراک آن نرق ال وت بمْ ال طولا > . 

(۱4) وَمن التهدید: 

ه قول ال عرٌ وجلّ في سورة (فصّلت/ 4۱ مصحف/ ۱۱ نزول): 

« 5 ال دوه ف عابتا لا ون عتا آ من یلق نی آلتار عم آم من یا ایا بوم 
تمه اغملوآ ما شتشم یم لو بصبر )۹ . 

آي : تون عقابِ آعمالکم في النار. 

(۱۵) ومن الامتنان: 

6 قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (الأنعام/ ٩‏ مصحف/ ۵۵ نزول): 


۳۳۹ 


, وهو ری آناً جتت مروت وعَر مروت والْحُل وارّرع تا له 
ال والزکارت متا ور متکتیتر سکو ین کرو (13 مر ولاف و 
عصار ول شرف رک لاف ات رنرت 465 

ففي الأمر بعبارة (کلوا) امتنان من له علی عباده . 

() ومن الاحتقار والتقلیل من آمر الشي»: 

و قول مُوسَی علیه السلام للتخرة: «ألْموا ما أَمْ مُلقونْ4 کما جاء في 
سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 

« اج سره ال هر مومی لفواما شم وت و6 . 

لقد احتقر موسی علیه السلام وسائلهم واستهان بسحرهم فقال لهم : ما 
آي : قبلي . 

(۱۷) ومن الانذار: 

» قول ال عزٌ وجلّ في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ٩‏ نزول) : 

. قل تم کر 4 یلا ی من اتب انار > . 

۰ ولا رز وجل في سورة (لمرسلات/ ۷ مصحف/ ۳۳ نزول): 

ول وب مکی لوا و تم کر مرت (وب) > 

(۱۸) ومن الاکرام والتکریم 

ه قول ال عر وجلٌ في سورة (الحجر/ ۱۵ مصحف/ ۵۶ نزول) : 

ٍت اَمتَیتَ ق کب ومیون وب آدخلوما سار من 4 . 

() ومن التکویین: 

9 قول ال عرّ وجلّ في سورة(یس/ ۳٩‏ مصحف/ 4۱ نزول): 


کهآ یش اکن سکیف جع 


۳۳۷ 


(کُنْ): من ال أمرٌ تکوین . 

(۲۰) ومن التکذیب: 

قول ال عرّ وجلّ في سورة (الأنعام/ ۷ مصحف/ ٩۵‏ نزول) : 
« مه دک ارت بتبدوتآه همکد . .4 [الاية ۱5۰]. 


قول اه عزٌ وجلٌ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


1 


9 کل اطعا کال حلا له زمرویل لا ما عم یلع تیوه ین تب آن 
رل رنه لقنو با قاتلوها ان کش ص صیقت 9 . 

۳۲۱( ومن ا لمشورة: 

» قول سیدنا ابراهیم لولده اسماعیل علیهما السلام کمّا حکی ال في سورة 
(الصافات/ ۳۷ مصحف/ ٩‏ نزول): 


امه عه ای ال يا آریل نی آلمتا آن آذیعاک فانظرمادا یت قال یت 


() ومن الاعتبار: 

» قول اله عر وجلّ في سورة (الأنعام/ " مصحف/ ۵۵ نزول): 

(... انوا کیرد آتمروینیوه ادن لح لایس موم منوت > . 

(۲۳) ومن التعحب والتعجیب: 

ه قول ال عزٌ وجلّ في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 4۲ نزول) خطبا 
لرسوله : 

« ان کیت روا اک آنک سل فضوا صلا مت تطیکوت یلا ۹6 . 


۳۳۸ 


و وقول اله عرٌ وجلّ في سورة (مریم/ ۱٩‏ مصحف/ 46 نزول): 

...میت کین بیع( نع ویب وتان لد 
لیق کل ین 49 . 

ره الماک في استعمال الانشاء بمعنی الخبر» والمعتی: ما آَشدٌ سمعهم 
وبصرهم یومئل . 

الی غیر ذلك من معان آخری وعلی متدبر التصوص القرانیّة. ودارس 
لتصوص الاخری آن یکون باحثاً دزاکاً للمراد من صیغ اأشٍْ والتهي؛ مستفیداً من 
قرائن الاحوال وسبّاق الکلام وسیاقه. 


ج جد 3 


)۳۲( 
النوع الثاني : التّخذیر والاغراء 

التحذیر والاغراء هما في المعنی من فروع الامر والنهي» وینطبق علیهما ما 

9 فعبارات التحذیر هی فی معنی: (احذر- آو تجتّب - و توق - 
آو یاعد - آو لا تفر - آو لا تَدْنْ». 

آو نحو ذلك ممّا لاثم حال محر منه. 

۵ وعبارات الاغراء هی فی معنی: (فْعَل - آو ارم - آو اطلْبِ - 
آو آفبل - و دم - و خذ-» آو نحو ذلك مما یلائم حال الْمُعْرَی به. 

أمنلة: 

قول الشاعر : 


ورب ال والْمات لا ربا ول تنبد الط ان واه فاغبٌدا 


۲۳۹ 


وقولي صانعا مثلا: 


1 ۳ مه : 04 ۷ ۰ رو 5 - ِ ۳ 

ابا والصُوة ان آتتلت منذرة الشیّب تهادی لك 
> و اس هو ره حگ۰ ۰ ن 4 ی 1 
زلتك الیوم وَانت الّذي قد شبّت ترديك و علنك 


6 وقول الشاعر : 
لا تب آخا جر یل و 
(0) ومن الاغراء: 
۵ قول الشاعر: 
آخاك أَخالٌ رد من لا آعا له کسَاع الی الْهیْجَا بغیر سلاح 
9 وقول الداعي ٍلی الصلاة: الصّلاء جامعة. 


دج 


۳( 
النوع الثالث : النداء 
تعریف النداء : هو طلْبٌ الاجابة لامُر ما بحرف من حروف النداء یوب ماب 
(آدعو) . ۱ 
وأدوات النداء ثمان: « - آ 
و أمَّا « - أْ» فلنداء القریب . 
۵ وأمّا «یا هیا - فلنداء البعید. 
ه وان «یا؛ فالراجح آنها موضوعةٌ لنداء البعید حقيقةٌ آو حکماٌ» وقیل 


‌ 


مشتر که . 
6 وتستعما «و للتذبت» وهي اي یتادی بها المندوب المتفجْم علیی 
وتستعما فی ندیه آیضا (یا» عید من الالتباس بالنداء الحقیقی . 


۳:۰ 


تصرّف البلیغ في استعمال آدوات النداء : 


(۱) قد یستعمل البلیغ آدوات النداء التي للقریب فينادي بها البعید» لمعنیَ 
ی اه ی کآن پرید الاشارة ای آن هذا البعید في جَسّده هو قریب ٍلی قلبه 
ونفسه حاضر في تصوره المستمر وکأن یرید الاشارة ٍلی آه لشذة سمعه وانتباهه 
وسرعة استجابته» که قریب. فهو لا یحتاج آن ینادی بأدوات نداء البعید . 


(۲) وقد یسمل البلیغ آدوات النداء اي للبعید فينادي بها القریب» لمعنی 
رید الاشارة الیه» کی رفیع المنزلة عالي المقام» فهو لارتفاع منزلته وبعد 
مقامه بمثابة البعید ٍلی الأعلی في جسده فاللائق به آن تاد بأدوات النداء التي 
للبعید. وکأَنْ برید آّه من المنزلة جداء فهر لانحطاط منزلته بمثابة البعید ٍلی 
الاسفل في جسده. فاللاتق به آن یتادی بادّوات الّداء التي للبعید. وکأن رید 
التعبیر عن خالة نله وشدَة طلبه, فهو بمثابة الستفیث الذي یمد صوته في 
الندای فیستعمل آدوات النداء التي للبعید لما فیها من مد السَوّت وطول النفس 
معه . وکأن یرید آن المنادی غافل شارد الذهن آو غیر مستعدٌ للاستجابة فهو بمثابة 
البعید . 


(۳) وقد یخرج النداء عن المعنی الأصلي الموضوع له فیْتَعْمَلْ لد 
البلغاء وغیرهم في آغراض آخری غیر النداع وهذه الأغراض هم من قرائن الحال 
آو قرائن المقال» فکلٌ حرکة نفسية ذات مشاعرّ تفع الانسان الی التعبیر عنها بنداء 
ما بطريقة تلقائیق ولو لم یشعر بان هذا النداء یحقق له مرجوا آو مومولاً آو یدفع 
عنه مکروها. 

کأن یستعمل النداء و فی ال جر واللوم آو التحسر والتأمف والتفجع والندم 
آو الذْبه آو الاغراء آو الاستغائته آو الیأس وانقطاع الرجاء آو التمني» 
آو التذکر وبث الأحزان. آو التضجر آو الاختصاص. آو التعجب. الی غیر ذلك . 


۱۲۳۱ 


(4) وکثیراً ما تحذف آداة النداء ولا سیما في نداء الرّب ودعائه» فتکون 
مقدّرة ذهنا مثل: «رّبٍ اجْعَل عَذا ال آمناً - رب اغفرلي وَلاخي - رب زذني 
علماً رب انصرني بمّا کذْبُونْ». 

والاداة التي تقد عند الحذف هي: هیا" فیما ذکر النحاة. 

آقول : زنْ حذف آداة النداء له دلالةٌ في نفس البلیغ» وهي أنْ المتادی هو في 
آقرب منازل القرب من المنادي» حثی لَمْ یحتج لی ذکر أداة نداء له لشلة قربه 
وهذا یلیق بمقام ذعاء الب جل وعلا» فاذا قال الداعي «یارب» فهو یعبّر بذکر آداة 
النداء عن شدّة حاجة نفسه لما یدعو به» آو یعبّر عن آلمه آو استخائته آو ضیق 
صدره. آو نحو ذلك من المعاني. 

لذلك وجدث في القران آَنْ کل نداء فیه دعاءٌ للربت قد خذفث منه آداة 
الندای باستگناء نداءیْن تَادَاهُما الرسُول محمّد ین فقد ذکر فیهما آداة النداء «یا» 
تعبیراً عن حالة نفسه الحزينة من أجل قومه الذین اَحُذوا القرَان مهجوراٌ بعد آن 
هم ما رل علیه منه» وأسْمَعَُمْ آیاته. وأعادعَا علیهم مَرَات لیفهموا دلالاتها؛ 
فاصوُّوا علی کفرهم وعنادهم حتی رآی آنهم لا یوُمنون مَهُما رهم وأقنعهم 
وحدرَمُم ولْدرَمُْ. 

فالأول: ما جاء في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 4۲ نزول) بقول اله عر 
وجل فیها: 

« وال سول بترت نوی شضذوآهندا مان مَهجوط ی . 

فذکر الرسول حرف النداء «یا» مع آنه يادي ری الذي هو آقرب الیه من حبل 
الورید» لیعبر بمد صوته بداة النداء عن حزنه من آجل قومه وتلهْفه لاستجابتهی 
وحرصه علی نجاتهم من عذاب ربهم في جهنم دار عذاب الکافرین یوم الدین . 

والثاني : ما جاء في سورة (الزخرف/ 4۳ مصحف/ ۰۳ نزول): 


وس خی نب سر وس سم ور کي وم << 
وقبله. بنری ان هتولاء فوم لا منود هب4 . 


۳:۲ 


آي: تَصَلَیُوا علی العناد والکفر» فهَمْ لا یتحرکون حرکة جديدة یعون فیها 
باقترابهم من الایمان فعیر بأداة النداء عن تلهْفه لایمانهم ونجاتهم وتوجُم قلبه 
من آجلهم. 

فائدة: 

قال الزمخشري: «کثر في القران النداء بب [یا آثها] دون غیرها لا فیها آوجها 
من التأکید» وأسبابا من المبالغ منها: 

(۱) ما فی «یا» من التأکید والتنبیه . 

۲( وما في ها" من التنبیه . 


(۳) وما في التدرج من الابهام في «آي» الی التوضیح . 

والمقام یناسب المبالغة والتاکید. لانْ کل ما نادی الّه له عباده من آوامره؛ 
ونواهیه وعطائه وزواجری ووعده ووعیده. ومن افتصاص آخبار الامم 
الماضية. وغیر ذلك ممّا آنطق الّه به کتابه» موز عظام» وخطوت جسام ومعان 
واجبٌ علیهم آن یتیقظوا لها. ویمیلوا بقلوبهم وبصاترهم الیها» وهمٌ غافلون 
فاقتضی الحال آن یادا بالاکد الابلغ». 


جع ع 


آمثلة من استعمال آدوات النداء 
علی وفق آو علی خلاف مقتضی الأصل من القرب والبعد 
9 نادی نوح علیه السلام ولده الذي کان في معزل عنه مستخلما آداة النداء 
اي للبعید. دلّ علی ذلك قول الّه عز وجل في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ 
۲ نزول): 


4 ی ۷1 


« وتادی نوح بت رت نی مَع رل یب کب متا ولا تکن نما ۹ رین ۹6 . 


۳:۳ 


فاستعمل أداة النداء التی تسْتعْمَلْ للبعید وف مقتضی الا اد کان بعیدا 
في معزل عن آبیه . 
ه وثلاحظ آنْ هاژون علیه السلام کان له مَْان مع آخیه موسّی علیه 


مج 


السلام تَجَاه ما کان من مُوسَی لد أَحَذّ برأسه یره یه 

نا في المرة الا وی فَحَذّفَ من عبارته دا النداء لاشعاره بأئّه أر من قریب 
بالسبة لیه دل عَلیْ هذه المرة ما جاء فی سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 

«عالَ بت ان الوم استضعفون وکادوایتتلوتن ملا شنمت و اد وا عنم 
لور اللیلییت (*4 . 

فحذف آداة النداء مُستَعطفا» لاه کان قریباً منه جسدیا» وأشعره بزيادة القرب 

ومّا في المرة الا خری حینٌ ۳۹ مُوسّی علیه السلام برآس هارون ولحیته 
محاسبا» فقد ناداه بحرف النداء یا" قائلا له کما جاء في سورة (طه/ 
۰ مصحف/ ۵؟ تزول): 

« ق یبتوم لاغذ بلحق وا ری نی یت آن تقول فرقت بان مق اس کویل وم 
ده 
ترفب فول ۹ . 

آي : ولم تَرة قب قوّلي السابق لك : رن القَومٌ استَضعَفوني وکادوا يعلونني 
«هذا فیما آری والله آعلم» . 

فآنزل هارون آخاه موسی في هذا النداء الثاني منزلة البعید. لاله لم یرْقب 
قولهٌ السابق لک آي : لم یضعه موضع المراقبة لیعمل بمقتضاه. 

ه ونلاحظ في خطاب ال لعباده في القران أّه یرهم مه البعیدین عنه 


۳ 


فینادیهم بحرف النداء یا" مع آته آقرب البهم من حبل الورید. مراعاةً لمقام 
الربويية رن فيالامر والهي و والتوجیه» اد هو سبحانه العل لاف 

با یی 0 - یا داود - یا زکریا با یا ناس - با ها 1۳۳ یا 
المزمل - يا آیّها المثر». 

ه وآنزل آبو العتاهية مخاطبَةٌ الذي یعظه منزلة البعید» فناداه بأداة النداء التي 
للبعید «آیا» لیشیر ٍلی آنه غافلٌ لاه في دنیاه» فهو بمثابة البعید الذي یحتاج ٍلی آداة 
النداء التی پتادی بها البعید» فقال: 
یا من عاش في الذُنیا طویلا. وأفتی امسر في یل وقال 
راب نفته فیص اسفنی وجشع من خرام آز خلال 
هب ال ذئیانقاه الیل وا لیس مصی دنل للووال؟ 

6 وخاطب سوار بُمْ المضَرّب قلبهٌ الذي هو منه» فناداه کما يُنادي البعید 
لیشیر بذلك ٍلی غفلته فک بعید فقال : 
یا أیهُا الب عل تنل موعظة؟ از یخدتن لك طولْ الدَهْر نسیانا 

9 وکتب وال للده البعید عنه في سفر رسالةً قال له فیها ناصحا: 
خسن اي واعظ وود . فافهم فان لاف ل الاب 

فاستعملّ أداة النداء « ٩1‏ الّتی هی للقریب علی خلاف الأصل» لیشیر بذلك 
لی آه حاضر في ذهنه لا یغیب عن باله. 

ه ونّل المتنبي سیف الدولة منزلة البعید مُشیراً الی ارتفاع منزلته مع 
الاشارة اٍلی أنّه ابتعد عن معاملته بالعدل فناداه بحرف النداء «یا» فی مخاطبته» فقال 
له معاتبا: 


۲۵ 


با أغدل الناس 1 في مُعَامَلَتي فيك تس وت لخن والحکم 
ای ثی رات مك صادقتء 1 


9 ۰ رم مر ۵ و وه رو 


3 3 


آمثلة من خروج النداء عن معناه الأصلي الی معاني آخری 

الّذي آراه آنْ الشداء بمعنی رفع الصوت بحرف «1» آو «یا» آو «وا» 
آو نحوها. عند تحرّك النفس بای شعور داخليْ هو من مظاهر الفطرة التلقَائية 
الموجودة لدی الاطفال عند مطالبهم وآوجاعهم وأحزانهم وفرحهم وسرورهم 
وتعجبهم وغیر ذلك من مشاعر علی اختلاف هذه المشاعر التي تتحرك في 
نفوسهم» وعلی تناقضهاء فهم بالدافع الفطري بریدون التعبیر عنها باصواتهم» وقد 
نت علی اختلاف المعاني باختلاف نغمات الأصوات وما یقترن بها من بکاء 
آو ضحك آو مظاهر دهشت آو تلهّف لمطلوب یریدونه. آو انزعاج من آمر 
یکرهونه» آو حرکة تدلٌ علی ّم یعانون منه. 

وبقي لهذا المظهر من مظاهر التعبیرات الفطريّة التلقائية یر في اللخة» وبدا 
المفکر المعیّر بالکلمة یتصرف باستخدام آدوات النداء في غیر طلب الاجابة لام 
ما؛ کحال الطفلٍ» الآ عصّصّ بعض الأدوات لبعض المعاني» وجعلٌ القرائن 
القولية ولحاليةتدل علی مشاعره اس التي یرد التعبیر عنها. 

ونظر علماء ال العربیت ثم علماءٌ البلاغة ٍلی خروج آدوات النداء عن 
غرض طلب الاجابة لامْر ما اٍلی معان آخری» فرآوا آنه من الاسالیب البلاغِة التي 
خسن یه علیها في علم المعاني» وعرض طائفة من آمثلتها . 

وهي فیما آری بمثابة الوْجاج الشفاف الذي یتلژن بلون الاشعة المسلّطة علیه 
آو المقارنة له. لا آنْ آدوات النداء تستعمل للدّلالة علی هذه المعاني التي نفهمها 
من القرائن» ولشثِ آقول: نها مُطلْ آصوات لا معنی لها. بل هي أصوا نهر 
لها مان بدلالات القرائن القولية والحالة. 


کر 


وتمشیاً مع مُدَّنات البلاغیین آعرض طائفة من الأمثلة التي جاءت فیها 
آدوات النداء مستعملةً فی غیر طلّب الاجابة لأمُر ما» الذي هو معناها الأصلي. 

(۱) ففی التحشر یُْتَعْمَل النداء بمدّ الصوت تعبیراً عن تأوّه داخلی في 
اللفس» فیقول المتحتر مثلا: «یا حخشرتی - یا حشرتا- یا حشرتاه؟ ویرافق 
التحشرّ الندمٌ والتمني غالبا |ذا کان المتحسر یتحمّر من أجل نفسه. 

وجاء هذا الاستعمال فی القرآن تعبیراً عن حالة المتحسرین» جریا علی 

يقة هل اللسان العربی فی ذلك . 

9 في سورة (یس/ ۹ مصحف/ 4۱ نزول) عبّر ال عز وجل عما ُشعر به 
الذین یتحسّرون من آجل آهل الکفر الذین یعرضون آنفسهم بکفرهم لعذاب ال 
الشدید. فقال تعالی : 


جنکترة عل المماو مایم تن سول لا کنو بستپزهوت ( آلر بر کرآهلکا 


۵ وفي سورة (الزمر/ ۳٩‏ مصحف/ ۵٩‏ نزول) وصف الّه عر الّه وجل حالة 
نفس مرف بالمعاصي » لد تتادي بالحسرة علی ما فرط في جثب الّه» حين 
یتزل بها العذاب الرباني» فقال تعالی خطابا للذین روا علی أنفْسهم : 

و وا هوحن ما[ رل 1 ین ریک ین سل آن ۳۹ ازسکم المداب یه 
وش لا تقشووری لح آن ول تس بنکنرق عل ما قرلْ ق جلب له وان نت لین 
السَحرت ی . 

وفي سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 4۲ نزول) وصف ال عز وجلٌ حالة 
الکافر یرم الدّین اد ينادي بالحسرة منیا نادمه فقال تعالی : 

« ویو بش آلظالم ع ید یه صفول یکی عذث نع سول سیبلا یلق ی رز 
مد فلاتا یلا > . 


۳:۷ 


۰ وفي سورة (الاأنعام/ ٩‏ مصحف/ ۰ نزول) وصف ال عرّ وجل حالة 
المکذبین بلقاء ال حینما تأتیهم الساعة بغتة؛ اد ینادون بالحشرَة علی آنفسهم 
سب یه با ججب تلهم تماه 2ه 4 رس مم امد فقال تعالی : 


سم مر حرش مریم ۱ 
« قَد ی ال کَوا له له وه دا جامتبم الصَاعة بت سکع ما فرطتا فا 


0 

(۲) وفي الم یُسْتَعمَلْ الداء بمد الصوت تَْبیراً عنْ مشاعر النفس 
المتمتية مرا سیر المنال و مَعَدرَه. 
آمنلة: 
السلام لی مات ال او می مال وزیته ی لاد الما و ایکون 
مثْلٌ مالهٌ من ذلك» فقالوا کما ذکر الّه عرٌ وجلّ فی سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ 

اي مر مر خام مس مر ۳7 ام 

« یت کتایثلما آو فدرون کم زو عقلٍ عظیم ۹6 . 

فاوا مین قائلین : يا یت لنا» کاتهم ینادون بالأمية. 

9 وتمتّی الرْجلْ الموّمنْ الذي اسْتشهد في سبیل اله من صحاب القرية التي 
جاء‌ها المرسَلونَ الثلائف» وهو یتقلبٌ في نعیم من نعیم الجة المرتّب للشهداء في 
سل اه للع وه ما غفر له ره ویماجعل من المکرمین» فنادی هم 

« یت ولو ای ری وحعکن من کین وج . 

9 وب عَرة بن شذاد العبسی آحزانه مع الذکریات فنادّی دار محبوبته 
«عَبلةه فقال : 


۳:۸ 


مر 


یادا له في اج واء تکلمي وعمي صباحا ار علَة وانلمي 
ه وبتٌ آحدهم آحزانه علی راحلي خلی الدّیار فناداه قائلا : 

یا زاصلا آغلی ایا وونل لمیرخل 
(۳) وفي العجب وفي التأسف ینعم النداء برفع الصوت تعبیراً عمّا في 

النفس من حالة التَمجب المثيرة آو حالة التأسف . 


» ففي التعجب من البشارة بالحمل لعقیم في سنْ الیأس قالث «سارة؟ زوجة 
سیّدنا ابراهیم علیه المّلام حین بشرتها الملاتکة باسحاق ومن وراء اسحاق 
یعقوب » کما جاء في سورة (هود/ ۱مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

یمام که م0 م | اب مم. مر ام مر ۵ 

اکن وید وان جوز دابع ی میا ات مدا لکن؛ عجیب 6 . 

9 وفی التَعجُب والتأسَف من آحوال بعض الناس قال آبو العلاء المعزي : 
وه عجاً کم يلمي القضل تاتس . ووا آتنا کم هر التقص تال 

م7 و هه ه‌2 عم یس ِ 

وفي التَعجب من طول بقاء آبي الهوّل آخد الاثار الفرعونية عصورا کثیرة 
ناداه الشاعرٌ مع حذف آداة النداء بقوله : 
آبا لول طال عَِب اضر وبلَفتَ في الارْض آفصی الْعْمُر 

(8) وفي الرّاء وّبتٌ الحزن یُْتَْمَل النداء برفْع الصوت تعبیراً عمّا في 
۳ و سوه اس هه 
اللفس من مشاعرّ تندفع اٍلی بث صوَتَيْ. 

۵ نفی راء مَعْن بن زائدة آحَد آجواد العرب الشجعان الفصحای قال 
الشاعر ماد بر تعبیرا عن مشاعر الحزن علیه : 
یا بر من کف وارنت جودهٌ. وقذکان منه ابر والبخر شرع 

واریت: سیر واخفیت . 


۳:۹ 


معا : مُفتلتا؛ یقال لغةٌ: آثرع الاناء اذا ماه 
ورن «حافظ ابراهیم» ابنة عزیز علیه» فوصَفها بأنها درف وتاداهاه تعبیر 
عن حزنه من آجل آبیها فقال : 
با ذوَة ثرعث من تاج والدها ‏ فاأصبْحنْ حليَةّ في تاج رضوان 
۰ ورتی آحذهم آخای فیاداه تعبیرا عن حزنه علی قائلا : 
2 0 ما م ض ‌ ك ام م2 9 
بان آمی وا خشب نقسی ات خلََتي ل دشر شدید 
۰ وت الشاعر آحزانه مع الذکریات فناای متازل سَلمَاه تعبیراً عن مشاعره 
تجاه محبوبته » فقال : 
یا مار سَلمی ین سلماد من آجل هذا بکتاها بکینال 
(۵) وفي التضجر یسمل النداء تعبیراً عن مشاعر النفس التي تََاني من 
الضجر . 
9 فقال امرژ القیس متضجرا من طول لیله: 
از ها لین الطویل آا انجلي . بصْبح وا بح منك بأنقل 
آي : ولیس الاصباح بأفضل حالا منك ما دام لا يأتي بالمحبوب وأداة النداء 
محذوفة مقدرق آي: الا یا لها الیل. 
(7) وفی الزجر والتلویم یسمل النداء للاشعار بن المخاطب یناسبّه 
النداء» ولا یکفیه مجرد الخطاب . 
9 فقال الشاعر ينادي فوّاد نفسه: 
آفوادی مکی اماب آلَا ضحم وَالشّیْبْ فوق رأسي الما 


۳9۰ 


(۷) وفي الیأس وانقطاع الرّجاء یُسْتَعْمَل النداء تعبیراً عن مشاعر النفس 
الیائسة . 

۵ فقال الشاعر : 

حبِي رخلي دنا ارت فائزلا برايّة اني مقیم ایا 

۸( ۸ وني الاختصاص سل ده من بل یه علی تخصیمر 
المتحدّث عنه. 

ومنه قولي : 
انا بني الْعُرب علی طول المدی . لَم نتسب في ی عضر شودها 
لا ب اشلام حمّان‌اومدی ساییض وج تالتذ بدا 

مذا سل اللُّ لا مُحَمّد 
صلّی علیه ال 
4 3 
ر( 
النوع الرابع : التَمَتّي والترجَي 

ومن آنواع الانشاء الطلبي الَمني والترجي : 

آما التمتی : فهو طلب آمُر محبوب آو مرغوب فیه » ولکن لا پرجی حصوله 
في اعتقاد المتمتّي» لاستحالته في تصوّره» آو هو لایطمَم في الحصول علیه اد 
یراه بالنسبة الیه متعذّراً بعید المنال . 

والاداة التي ینمی بها هي کلمة: «لَيْتَ». 

واأمّا لرجي : فهر طلب مر محبوب آو موب فیه ‏ مما ری طالبه ی 
مطموغٌ فیب وهُو یترقث الظفر به» آو الحصول علیه وقد ترد صیفته لمجرد 


۱۳۱۱ 


التوقم» ولو کان توفْع آثر محذور منه.ویسی حینذ اشفاق» مثل [لعَلّ الساعة 
قریب]. 

ویستعمل فی الترجّی کلمتان هما: «لعَلّ» و «عَسَی». وقد یترجٌی باداة 
الاستفهام «هل» وبحرف «لو» فیما هو عزیز المنال مع مکانه. 

وعلی خلاف الاصل قد پستعما في ال عمني : «مل» و «عَلَّ» و «عسّیْا 
لغفرض بلاغي» وهو ابراز المتَمَی في صورة الممکن المطموع فیه» بغية الاشعار 
بکمال العناية به» والتلهّف علی الحصول علیه آو تحقیقه. 

وقد یُنتَعمل فی اللّمنی حرف «لوه لابراز المتمتّی فی صورة الممکن ال أن 
عزیزالمنال یب تحقیقه» اد حرف «لو یشْعر بعزة الم المرجوّ المطموع فیه. 

وقد یسْتعمّل في الترجي لفظ «لیت» الذي للتمني» لغرّض بلاغي» هو ابراز 
المرجوّ فی صورة المستحیل آو المتعذر البعید المنال» للمبالغة في بیان بْعْد 
الحصول علیه آو تحقیقه . 

ویلاحظ آن مجي ۶ عبارات الترجي آو الدعاء في کلام اللّه عز وجلّ هو علی 
معنی أنْ مقتضی الحال یلائمه من البشر الترجی آو الدعاء فقَوّل ال تعالی لموسی 
وهارون بشآن فرعون في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 4۵ نزول): 

و مر ۹ روم ۳7 2 مر ور سیر کر سم مس مسج مر ۵ 

« ادها ال فرعون ام طعی ((ب) فقولا لرقوا لا آما ید کر آو مکی 4 . 

ينبغي آن نفهم الترجي فیه علی معنی : ادها لی فرعون راجییّن وطامعیّن في 
آن یتذکر آو یخشی. اٍذ لو ذهبا ٍلیه وهما یائسَان من استجابته» لمْ تندفغ آنفسهما 
للقیام ؛ بمهمَة رسالتهما علی اوه الامثل المطلوب منهما. 

آمثلة وتطبیقات: 

9 سبق فی بحث النداء عرض طائفة من الأمثلة القرانية التی فیها التمتی بأداة 
التمتّی «لیت» مسبوقةّ بأداة النداء یا . 


۳۲ 


9 الذین اتخدوا دینهم في الحياة الدنیا لهواً ولعب. وَمُوا کتاب الّه تارکین 
له ذ جحدوا به» وغرََهُّم الحياة الدنیا وزیناتها یمن یوم القيامة آن یکون لهم 
شفعاء فیشفعوا لهم آو آَنْ یروا ٍلی الحياة الدّنیا. لیعملوا غیر الذي کانوا یعملون 
مقا رضي رتهم علیهم. 

دلٌ علی تمتیهم هذا قول ال عز وجلّ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ 
۹ نزول) حکاية لمقالتهم یوم الدین : 

یول الزیت موه من کل فد جات زنل ریت بلح فهل نا ین فاقوا کا از 

جملةّ «فهل لنا من شفعاء» وجملة «آو نرد فتعمل غیر الذي کتا نعمل» هما 
من قبیل الانشاء الطلبي» والمطلوب فیهما من نوع تمني آفر محبوب مرغوب فیه 
لا یطمعون في الحصول علیه. 

والاداة المستعملة هي «هل» الاستفهامية» اِذ الاستفهام هنا مستعمل في 
التمني لانهم یعلمون أنه لایشفع أحدٌ یومنذ الا باذن اش ویعلمون آنهم 
لا یرذون الی الحياة الدنیا فقد طلبوا قبل ذلك الرجعة ساعة موتهم فزجروا 

ه ویتمتیْ الضالون الاتباع الذین أضآهم المجرمون وهم ییون في 
الجحیم. آن یرجعوا ٍلی الحياة الدنیا ینوا لکتهم یعلمون أنْ هذا المطلب 
میوسٌ من تحقیقه . 

دلَ علی هذا التمتي ما جاء في سورة (الشعراء/ ۲۳ مصحف/ 4۷ نزول) 
حکاية لقولهم : 


۱ 4 


« وم انا ال رودقم امن تینوی ولا دنم ار نا ره کر 


۳۰۳ 


والأداة المستعملة فی هذا امن حرف «لو»؛ اد لدی هولاء بعض ام 
ضعیف باستجابة طلبهم» آو آرادوا (ظهاره فی صورة الممکن عزیز المنال. 

۰ وتمتّی ان الرومي أنْ یکون لیل رمضان شهر وآن یمرٌ نهاره مر 
السحاب» فقال : 
لت الیل ی کان شرا وم ماه مالساب 

والاأداة المستعملة فی هذا التمنی لفظ «لیت». 

۱ 17 ۱ ۶ ار 2 ۵ 

9 وتملّی جریر آن یشترَی الشبا بالمال لیشتریه. و آن برجع کرّة آخری» 
فقال : 
وی اباب حمبتا یامه لو کان لك یفتری أز جع 

والاداة المستعملة فی هذا التمتّی حرف «لو» وغرض جریر آن یظهر أنْ عودة 
الشباب أَمْرٌ ممکن الا آنه عزیژ المنال» لثلا یعیش في الیأس الکامل . 

۵ وعرض آحدهم بأسلوبه التخلی علی طیر القطا آن یره جناحه» مُتمیا 
آن یطیر به لی محبوبه» فقال مخاطباً سب القطا: 
آسزب اقا هل من بییه جاح لعلّي الی من قذ هویث آطیر 

القطا: واحدته «قطاة» وهو نوع من الیمام یوثر الحياة في الصحراءی ویتخذ 
2 و 1 
آَفحوصَهٌ في الأرض» ویطیر جماعات» ویقطع مسافات شاسعات وبیضه مرقط . 

والاداة المستعملة فی هذا التمنی لفظ «مل» فی الجملة الأولی » ولفظ «لعل» 
فی الجملة الثانیة» وهاتان الأداتان تستعملان أصلاً في الترجّي, الا آنْ الشاعر 
استعملهما فیما هو متعذر» لیْظهر مطلوبه بأنه آمر ممکن مرجوّ في مشاعر نفسه . 

ه وتمتن الاخر آن دنر له الکواکب. لینظم منها عقود مدح لممدوحه 
فقال : 


۳۹ 


یت الکواکب تَدئو لي فأنظتها غقود مذح فمّا آزضی کم کلمي 

والاداة المستعملة فی هذا التمتی لفظ «لیت» والتّمنی فی کلامه ظاهر . 

9 وترجٌی الشاعر آن یفرح ال عنه الکرزب الضاغط علیه فقال : 
عَمَی الکَربٍ اي أسَیْث فیه یکون وراه فرج ریب 

هذا الکلام من قسم الانشاء الطلبي» وهو من نوع الترجّي لا الفرج ام 
مترقبٌ مطموع فیه . 

وأداة الترجَی فیه کلمة «عَسَیْ». 

9 وترجی الشاعر الاخر آن تکون عاقبة العتب محمودة فقال للذي عتّبَ 
علیه : 
هل عَتبد مَخشودع وب وربا صَحُت اأجْسَامٌ بالعلل 

وآداة الترجّی فی هذا القول کلمة «لعَلّ» وفق الاأصل . 

۵ وترجی البوصيري آن ینال من رحمة ریّه علی مقدار معاصیه فقال : 
هل رخمة ري حین یفسمها ‏ تاأني علن حسّب العضیان في القه 

وآداة الترجی الْتي استعملها كلمة «لعَلّْ» وفق الاأصل . 

3 3 
(ه) 
النوع الخامس : الدعاء 

الدعاء : هو في الاصل من الندای یقال لغة: دعا فلاناً (ذا صاح به وناداه 
فهو طلبٍ اقبال المدعوّ الی الداعی. ویقال: دعا بالشیء اذا طلب احضاره. 
ودعا المیّت |ذا ندب فقال مثلا : واولدّا» واحبییتاه. ودعا فلانً» ُذا استعان بی 


ورغب الیه . 


۲۰۵ 


ودعا المزمن ربّه» ذا ناداه وطلب منه تحقیق نفع آو دفع ضرّ» من آمور 
الدنیا و آمر الاخرة. 
ودعا الوئن َعْبُودّه» ذا تاداه» وطلب آمرا من آمور الذنیا. 
شتهر الدْعاء بأحد معانیه اللغویة» وهو المعنی الديني له» مع توسشع شمّل 


زرف زوم وا له تراسا لس » لانْ ذکْر الثه ری منه 
رضوان اللّه وئوابه» فهو ذو دلالة طیّق ویتضکن غالبا نداء له عَ وجلْ بحَمْده 
والثناء علیه . 

روی الترمذي عن عَمُرو بن شعیب عن آبیه عن جذه أن النبي کل قال: 

«عیر اللعاء دعَاءٌ یم عَرَفّة» وحَیر ما فْث آا الیو من قبّلي: 
1 له الا ال ود لا شريك له له لك وله لد و هو علی کل شیء قدیر». 

فمن دعاء ال ما هو مُطْلَْ ذکْر له ومن دعاء اللّه ما هو نداٌ له بطلب 
یت اتجْداء تحقیق مرغوب فیه من خیرات الدنیا؛ آو خیرات الخرته آو دفع 
مکروه من آمور الدنیاآَو آمور الاخرة. 

ویکون العاء بصیغ کثيرة تم ی الأمر والنهي» ریخ الجمل الخبرة: 
والاصل فی لنداه مع طلب بیغ ال آو اي وکثیراً ما یُخذف حرف الندای 
مثل : رب اف لي وازخفتي. وکثیرا ما یذ بصيعَة بر مثل : رحم الّه فلانً 
وغفر له آو یرحَم له فلاناً ویر له 

والدعاء الموجّه له عرٌ وجل من أجَلٌ العبادات» والدعاءٌ وفق المعنی الديني 
الموجه لغیر اه عرٌ وجلّ شرلٌ باّف واه لایغفر آن یُشرك به ویغفر ما دون ذلك 
لمن یشاء . 

وقد یتأذب الداعي مع ربّه في طلب بعض حاجاته الدنیویة کما فعل مومّی 
علیه السلای وهو عند ماء مَذین لد قال کما جاء في سورة (القصص/ 
۸ مصحف/ 1٩4‏ نزول): 


۳5۹ 


رب ان لما رت ال من عبر مد وج . 


فاستجاب الّه طلبه الذي آلمح الیه دون تصریح» فدّعَاه الشیخ والد المرآنین 
لین سقا لهما الی منزله وبعد آن قص علیه قصة خروجه من مصر» عرض علیه 
آن یِنکحه |حدی ابتیّه» فتَمْ ذلك . 
وتأذب رسولْ اله محمّد با مع ريّه. وفي نفسه آن یْحَوّل ال القبلة ٍلی 
الکعبة المشرفة» فجعل یقلب وجَهَهٌ فی السّمای فقال ال عز وجل له کما جاء في 
سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
1 مج ما رورت مس هي سا ٩‏ عم 4 10 
فد ری تب وجهك ق السَماء فان فبلة رها ول وجُهَلک شطر لمَسجدٍ 
۱ ۰ مب و م و ما مر تیم سر کر 5ص ۳ 
لا وت ما کش وا بعکم کار وه اون نکب یوت هن بن رهم 
ماه بل عم موه 6 . 
وتَأدّب آیضاً صلواث ال ه مع ریّه في دعائه الصریح, فلمْ یشكُ ما یلق 
بهخصه من عداء قومه له» وتذبیرهم وسائل محاربته وقمعه» واقتصر علی ما یتعلّق 
۳ تبلیغ القران ومْتَابعة تذکیر قومه به. فقال کما جاء في سورة (الفرقان/ 
6 ۲ مصحف/ ۶:۲ نزول) : 


« وال ول جرب وی اٌضذواهدا فان هجو > . 
فجاء الجواب الربّانی متعلقاً بما کتمه الرسول ولم یْصَرَح به. فقال ال 


عز وجل: 
ره تاکن مان مرک رک مرک اوتی م46 


فبداً العلاج القراني بما کتمه الرسول ی في دعائه ولم یر به. 


ود 


(۱) انظر تدیر هذا النص فی کتاب «تدیّر سورة الفرقان» للملف . 


۳۷ 


1( 
النوع السادس : الاستفهام 
تعریفه: 
الاستفهام: هو من آنواع الانشاء الطلبي. والأصل فیه لب الافهام 
والاغلام لتخصیل فاندة علمية مجهولة لاتم 
وقد پُراد بالاستفهام غیِرْ هذا المعنی الأصلی له ویُنیَدن علی المعنی المراد 
بالقرائن القوليّة آو الحالية» کما سيأتي بیانه |ٍن شاء ال . 


9 ع 


آقسام آدوات الاستفهام 
للاستفهام طالئفهٌ من الادوات» وهي تقع في ثلائة آقسام : 
القسم الأول : ما یسم به عن التصوّر والتصدیق» وهو «همزة الاستفهام» 
فقط » وهو حرف لا یکون له محلّ من الاعراب في الجملة. 
القسم الثاني : ما هم به عن التصدیق فقط وهو لفظ «ملّْ» وهو حرف 
آیضا. لا یکون له محلّ من الاعراب في الجملة. 


القسم الثالث : ایهم به عن اور فقطه وهي سائر آدوات الاستفهام 
هذه جمیغها آسمای وهي: «مّا - من - ی - کم - کیّف - ین - نی - مت - 


لتَصوّر: هو دراک المفرد» ویطلب بالاستفهام عن التصوّر درك المسند 
الیه آو راك المسند» لتعیینه » ویکونْ الجواب بتعیین المسوول عنه » مُمندا کان 
آو مسنداً الیه . مثل : 

ه آضرب خالدٌ آمْ آکل؟ والجواب: ضرب - آو - آکل. 


۳۸ 


ه آضرت ید آم عنرو؟ والجواب: مرو - آو- رید 

6 متی یفْطر الصَائم؟ والجواب: |ذا غربت الشمس. 

التصدیق: هو |ذْراك النسبة الحكميِة بین المسند والْْستّد الیه» موجبهةً کانت 
آو سالبة. 

مثل: 

ه هل بُعتٌ خاتم المرسلین؟ والجواب: نعم» بعث . 

ه هل ظهر المسیح الدجال؟ والجواب: لا لم یظهر بعدٌ. 

ولکل آداة من آدوات الاستنهام صفاتَ وخصائص. وفیما يلي بیان ذلك (ن 
شاء ال . 

جع 3 
۳ 1 ۰ ۳ ۶ 2 
شرح آدوات الاستفهام وبیان ما یتعلق بکل منها 

الأداة الأولی : همزة الاستفهام + وینتفهم بها کما سب بیاه عن التصوّر 
والتصدیق» وهی أصل آدوات الاستفهام کلها . 

ویری «سیبویه» آن العرب ترکوا الق بهمزة الاستفهام مع ساثر آدوات 
الاستفهام لانهم منوا الالتباس» فاکتسبّث هله الأدواتٌ معنی الاستفهام بالتداول. 

قال ابن مالك في «المصباح»۲: 

«ما عدا الهمزة ناب عنها» ولکونه «آي: الاستفهام» طلب ارْتسَام صورة ما 
في الخارج في الذهن» لزم آن لا یکون حقيقة الا (ذا صَدَرَ من شالهٌ مد بامکان 
الاعلام فان غیر الشالٌ ذا استفهم یلزمٌ منه تحصیل الحاصل. واذا لم یْصدّق 
بزمکان الاعلام نتم عنه فائدة الاستفهام». 
(۱) نقلاً عن السيوطي في «الاتقان في علوم القرآن». 


۳۹ 


9 وتختص همزة الاستفهام عن سائر الادوات بعدّة خصائص. هي 
الخصائص التالية : 

(۱) جواز َذفها وتقدیرها ذهن مثل ما جاء في قول الّه عر وجل في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) في حکاية قول فرعون لسحرته بعْد أنْ لّوا 
وأعلوا ايمانهم 

بو .۰ [الاية ۰۲۱۲۳ آي : منم به؟ 

(۲) تا دا یطلت بها التصو ویطلت بها التصدیق» کما سبق بیانه . 

ویک بي طلب التصور پهاآن یر للمتم عنه معادل بعد « وتستی 

۰ آخالد بن الولید فتح دمشق آم آبو عبيدة بن الجراح؟ 

2 2 ام [البقرة/ ۲]. 

۵ محر مرت 6»؟ [النمل/ ۲۷]. 

۵ « سواءٌ لیم ءأندرهم ام لم تذرم لا موْمُوَ رب [البقرة: ۰۲۲ آي: سواءٌ 
علیهم نذارك و عدم 

و لحم عجل أطعَنتنا؟ 

فاذا طلب بها التصدیق (وهو ادرالكٌ النسبة الحكمية في الجملة) امن ذکر 
معادل للمستفهم عنه بها مثل : 

دمص 4 سخص 

۰ 9 ین من فی سم آن یس بکم لش ده تموز یه [الملك/ 7۷]. 

6 9« ارت الزی یه ال( [العلق/ ۰۲۹7 

ه « لد تما ای( [الضحی/ .]٩۳‏ 


۳۹۰ 


۵ ۶ ءاننتم آن مب ی بخ سکلت [۱۳/ المجادلة/ 6۸]. 


۳( بت مد ای وتدخل علی النفي» مثل : 

9 درس مادةَ التفسیر؟ 

ه ألَم نشرخ لك صذرك؟ 

ه ند بني عنرو أمر بفثیل من الیش آزاسی علی لب مُذبر 
( 


(4) آنها لا یلیها الا المسوول عنه سواءٌ آکان مسندا 1 مُشندا الیی أَم 


مفعولاً به آم حالاً آم ظرفاً آم غیر ذلك من متعلقات الفعل . 


مثل : 


(ه) آْ لها تماع الصدارق فد في الجملة حتّی علی حروف العطف؛ 


و « آولء بظروا. ۲6۰۰ [۱۸۵/ النحل/ ۷]. 
و « آولر و4 [۹/ الروم/|۳۰]. 
۰ « ام ماوق امن بوه. ۰۰ ([۵۱/یونس/ ۱۰]. 


ما سائر آدوات الاستفهام فتتأْخر عن حروف العطف. وتتأغر عن «أَمْ» التي 


للاضراب» مثل : 


مر روم ی فد 
«#رکیف تکفیون؟ - فأَیْن تَْمَیَونَ؟ - فان توفکون؟ - فهل یلك ر ارم 


لْفاسقَون؟ - فا یقن أحق بالائن؟ - قَمَا لک في این فتین؟ - أَم مَن 
یْجیٍ ی المطر | |ذا دعاه ویکشت السوء؟؟. 


اٍلی غیر ذلك من خصائص ذکرها النحاة . 


مب له لد 


الاأداة الثانية : کلمة «هل» وهي آداة یستفهم بها عن التصدیق فقط . فلا یُذکر 


مع الْمْستَنهم عنه بها معادل» بخلاف همزة الاستفهام» وهي «حرف» کالهمزة. 


۳۹۱ 


لا والاصل في کلمة «هل» آن تدخلّ علی جملة فعلیة. فیلیها ففل لفظاً 

تقدیر مثل : 

۰ ول اه عز وجل في سورة (النحل/ ۲ مصحف/ ۷۰ نزول): 

هل بنظروت ال آن تیم المکیکه از أق آنر رک بلکت؟. .6.۰ [الاية ۰۲۳۳ 

9 وقول الّه عز وجل في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 

« قل هل نوی الم الآ ملد صَتَوی الاک والوژ؟ ۰ ااية >۱]. 

وقول له عز وجل في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ نزول): 

« عل ننک عدیث موم (2؟ 6 . 

لیا فٍذا عدل عن الجملة الفعليّة فأدحلت «هل» علی الجملة الاسمية. فذلك 
لنکتة بلاحظها البْلّْء. وهي جعل ما سیحصل که حاصل موجودٌ فعلا» اهتماماً 
بشانه. آو تأکیدا للرغبة بتحفُق وقوعه» مثل : 


ه قول الّه عز وجلٌ في معرض الحدیث عن داوّد علیه السَلامْ في سورة 
(الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 


« وه نوس[ : کم خی یک یک تَهل مر و آتم شیکرود شکزون ری ۹؟ . 

م ِ. ۶ بت 2 ء 1 ثِ- 5 

اي : فهل ستکونون حقا شاکرین آو هو استفهام تضمّن معنی الحض علی 
الشکر . 

9 قول ال عز وجل فی سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول) بشأن 
الخمر والمیسر؛ خطاباً للذین آمنوا: 

«ما مد لین آن برقع بتک الما راهن کب وا لمیر یسدع وک اه 
ون الکو هل آم شون ۱۲4 


۳۹۲ 


آي : هل ۹ سَََهون» آو هو استفهامٌ تضمّن معنی الحض علی الطاعة. 


لا ولا تدخل آداة «مل» علی: [النفي - والمضارع الذي للحال - 
والشرط - وحرف «اِنْ» الذي ینصب الاسم ویرفع الخبر - وحرف العطف]. 

بخلاف الهمزة فی کل ذلك . 

عا 3 

الاداة الخالثة : کلمة (ما» وتأتي اسماً من آسماء الاستفهام» ومعناها «ي 
شيء؟» وهي للاستفهام عن غیر العقلاء والمطلوب بها آحد آمور ثلاثة: 

الأمر الأول: [یضاح الاسم وشرحه. مثل : 

9 ما الْضار؟ وجوابه: الذهب. آو الخالص من کل شيء. 

و ما اللَجَْن؟ وجوابه: الفضة. 

۰ (16 ره وا رب آتلیری () قل رب اه موب وال وبا یت اد کم 
مُوقیت لا لمن حول لا نموت لوب قال ریکر ویب ایک ریت رل رسولک ارت 
ی که وج > 16 و نرق والتقرب وم با هک رد( (الشعراء/ 
۲ مصحف/ 4٩۷‏ نزول). 

في هذا النص نلاحظ أنْ سوال فرعون عن رب العالمین هو سوالٌ عن شرح 
الاسم. آي: ما معتّی «رَب العالمین». 

اه لا یجهل معنی کلمة «رَبِ» ولا معنی كلمة «العالمین» لکته سأل عن 
الاسم المولف من «رّت العالمین» . ۱ 

فشرح له موسَی علیه السلام بقوله : «رْ السَمَاوات والازض وما بیتهمَا». 

اه عون بالجنون لانّه ذکر أنْ السَمَاوات والأرْض وما بینهما خاضعةً 
لسلطان رت واحد. وهو یتصوّر أنْ الکائنات یتحکُمْ بها آرباب مُتعَدُون» وهو 


وب یم مصر 


۳۹۳ 


فتنزل موسی علیه السلام الی مستوی اذراك فرعون؛ فقال له ولملّه: رب 
۹-۳ ۰۹ ر م از ۰ و ۳ لور م 
المُشرق والمغرب ومّا بیَهمَا ان کم تغقلون. 

آي: هو المتصَرّف بعملیّات الْحْلق والیّذییر فی هذه الازض من مَشرقها ال 
معْربها ومن ذلك حدود سلطانك فی مصر یا فرعون . 

۰ ۳ ۳ ۶ سم مج 

عندئذ استکیّر فرعون حینّ فهم مراد موسّی علیه السلام؛ فقال له: « لین 

تاکن جروت( . 


ندز 


1 
آي : ین اد مَعبوداً غيري. 
الأمر الثاني : بیان حقيقة ام » مثل : 
ه ما الْحَسّد؟ . وجواه مثلا: تم وال النعمة عن المحسود. 
ه ما الکنر؟. وجوایه: «بطرٌ الْحَق وَعْْط التّاس»). 
الأمر الثالث : بیان صفات المسوول عنه وأحواله الخاصة آو العامة» مثل : 
» « وا لاک نك ینموتی ( تال هی عصای تسوا ی وآهش با عل 
عَمی ول فیامارب أَی 6 (طه/ ۲۰ مصحف/ 4۵ نزول). 
۰ آن ول لقادم عليك وأنت لا تعرف صفاته: ما آنت؟ 
9 قول المتتبّي في مَذْ سیف الدولة: 
یت المَدانح تنتزفي مانب تما کلب وغل اأغْصر الدرّل؟ 
آي: فمّا صفاثٌ کلب بجانب صفاته. وکان العرث یقولون: آعزٌ من 
کلیب بن وائل . ومّا صفاتْ الملوك الاوّلین بجانب صفاته ومناقبه» ومراذه التعظیم 
من مناقبه وصفاته والتقلیل من صفات السّابقین من سادة العرب. 
(۱) هکذا عرفه الرسول نیما روی مسلم عن عبد هن مسعود: 


۳۹ 


الاْداة الرابعة : کلمة امَنْ» وتأتی اسماً من آسماء الاستفهام قالوا: ویطلّت 
بها تعیین آحد العقلاء» آو العلماء مثل : 


ت 


۰ « الوا بویا من بعکتا من 90 ۹۹ ِ [الاية ۲ (یس/ ۲ مصحف/ 


۱ نزول). 


مریم بر ما * کي 2۶ . 1 ۰ 
6 «... ومن ینم لوب 1 امه 6.۰.۰ [الاية ۰۲۱۳۵ (ال عمران/ 


الاداة الخامسة: کلمة «متی» وتأتی اسماً من آسماء الاستفهام ويْسْتفهم بها 
عن الزمان ماضیاً کان و مستقبلا. فلها محلٌ في الاعراب في الجملة» کسائر 
الاسماء مثل : 

۰ قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


و ۳ ۰ وعط ۹ 


« لعشم آن تلا اه وت یاک کل لین عتا ین کم تیم ناسمه 
رصم سم مرف که ی و 4 مه 3 2۵ 
واه لوق ول السول وا لت ءامنوا معم مق کض رم آلا دصر لو قرب لو . 
میتی قامّت الْحَرْب العالمية الثانیة؟ 


۵ متی بفیض الحاحَ من عَرفات یوم عرفة؟ 
ه وقولي صانعاً مثلا: ۱ 
وقالوا: مت شَضن الهداية آشرقث؟ فقلْ: بعام الفیل في الْحَرم الْمکَي 


دهع 


۳4 


الأداة السادسة: کلمة «َیَانْ» وتأتي ام استفهام» ویسَفهْم بها عن الرمان 


۳۹۵ 


مثل امتی ا ومعناها دی حین ‏ ونختص ی بالاستفهام عن الزمان المستقبل » وتستَخدم 
في الموضع الذي یحسَنْ فیه التهویل والتعظیم وتضخیم م آمره مثل : 
۰ قول الّه عز وجل في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۹ نزول): 


بستلونك عن لمات بان مس ها؟ ۰ [الاية ۱۸۷]. 


وقول الّه عز جل في سورة (القیامة/ ۷۵ مصحف/ ۳۱ نزول): 
بل برید آلانتن یج آمامم رتیل نم تمد (ج۹؟ 
۵ وفولي صانعاً مثلا: 
ان بأني لخد الَْجیب وبرتضي ززرتت‌االجیسب؟ 
جع 2 
الأداة السابعة: کلمة «کیّت» وَتأني اسم استفهام ویْسَْفْهمٌ بها عن الحال 
ویطلب بها تعیینْ الحال مثل : 
۰ قول اه عز وجل في سورة ابقر ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
و  .‏ وانظ ب لك آآیگار کیت مر مس فا ها ۳2 + مان 5 6« 
[الاية ۲۵۹]. 
* وقول الشاعر : 
ال اللّه آشکو بالعدیتة حَاجْة زبالشام آخری کیت یلتتیان؟ 
دعب 3 
الاداة الثامنة : کلمة «َیْنَ» وتأتي اسم استفهام ویْْتهُم با عن المکان 
وهي مبنيةٍ علی الفتح في کل حالاتها. مثل : 
9 قول ال عز وجل في سورة (القیامة/ ۷۵ مصحف/ ۳۱ نزول): 


مرح رح مس 


ربص ((م) رحس الق (زم) وخع امس والقس (ری) ول آلزتن ومیز نار ی . 


۳۹۹ 


9 وقول ال عز وجل في سورة (الانعام/ " مصحف/ ٩۵‏ نزول): 


2 وم رهم جمعام تقول زین آشرکر شروک ای کم عون( . 


9 قول الشاعر : 
این الی ین لا بلَني ال ال اللاحفون. اخبس اخبس 

یخاطب نفسه بقوله : «تاٌ أنالكٌ». 

و 3 

الأداة التاسعة: کلمةٌ «أیْ» وتأتي اسماً من آسماء الاستفهام بمعنی همنْ 
أیْن؟» وبمعنی : «کیْت؟» وبمعنی «متی؟ وبمعنی «َیْن؟» فلها آربعة معا . 
امئلة: 

قول ال عز وجل في سورة (ال عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) بشأن 
مریم علیها السلام : 


ت۳۹ 
. ار ی ۳۹۹ و 


یار الیحراب وجد یندها رزقا ال من ی هن 4 [1۱ الاية 
۳۷ 

ی لك هذا؟: آي: من مك ع؟. 

وقول اه عز وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) بشآن 
زکریّا علیه السلام : 

و ی و رصح مرچ ۳ 

« قال رب آن یکون ی علم ود بلمی الکبر وامرآن عاقر وال کتلاک امه یل ما 
با ری . 

زره و 

تن یکون لي غلام؟ : ی : کیت یکونٌ لي غلام؟ 

9 وقول ال عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


۳۹۷ 


ع 
2 


ه میم و 95 ۵ ۰ ه / ۰ , 
فائوا حرَنکم آنی شنتم؟: آي: متی شنتم؟گ وکیف شنتم؟ ولکنْ من مکان 


ه وقول اه عر وجلٌ في سورة (المنافقون/ ۲۳ مصحف/ ۱۰۶ نزول) بشآن 


۰ الاية ۲۲۲۲۳ . 


۳ م بط رم 
هر ندرم کم نهآ بزنود ()۹؟ . 
مِ سر و ور سر 0 
رف ن . | : آین یصذ ن ویذه ن 


‌ 


الأداة العاشرة: کلمة «کم» وتأتي اسماً من آسماء الاستفهام» ویستفهم بها 
العدد ویطلب تعب- العدد ومعناها: أَمْ عدد» مثل : 
عن ب بها بعیین و يَ 


۵ قول اه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


ها 


م مرا من مه ة 
# سل ناویل کم ءاتتهمینءایم یتز؟؟ . 


ه قول ال عر وجلْ في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ ۲٩‏ نزول) في عَرّض 
قصة آمل الکهف : 
مر نم ما سم هر میس وه رن لا دوم مج 2 


ری مر مرو ج 7 ۲ 


بمص تور قالواریک آعلر یم م۰ ۰ 6۰ [الاية ۱4]. 


لو تا یوم آ 


ه وقول ال عز وجلْ في سورة (المومنون/ ۲۳ مصحف/ ۷6 نزول) بشأن 
سوال العَبُوئین یَم الغث عَنْ مه (قامتهم في الارض موی : 

مک رن لین عکه یچ تایآ بت بقل ما 

وقولي صانعا مثلا : 


۳۹۸ 


4 و ما هه » ره سره هُ 7 
قَلْ لابني کم ززتي غدر عشر مُنذ فارقت مَنزلي؟ قال: عشرا 


قلث: یکفی ل آن یزور فا ول في العٌام مَرة؟ قال: عُذرا 


/ ۳ 
جرد 2 


و 


الاداة الحادية عشرة: کلمة «أَی» وتأتي اسماٌ من آسماء الاستفهام ویستنهم 
بها لتعیین أحد المتشارکین في آنرٍ یُِهْما. سواء آکاا شخصین من یل آم ما 
٩‏ ینقل» آو زمانین» آو مکانین» آو حالین» آو عددین» آوغیر ذلك» وتکون 
بحمّب ما تضاف الیه نحو: «أيّ الرجلین؟ - آي المرآنین؟ - ی الزمانین؟ - 
أَیْ المکانین؟ - ی الحالین؟ - ی العددین؟». 


امثلة: 

قول اله عز وجل في سورة (الانعام/ " مصحف/ ۵ نزول): 

#۲ قل ی تن 3 له یی وب 39 [الاية 1۹ 

وقول له عز وجل في سورة (الأنعام/ * مصحف/ ٩‏ نزول) في حکاية 
محاجة ابراهیم علیه السلام لمشركي قومه : 

«وَحَی اف ما آشرکتم ولا متافورت آنکم آشرکتم با ما لم یر بو 
عککم ساعا ی لتریقن ی امن زن کم نموت (۹6؟ . 

ه وقول ال عرّ وجلّ في سورة (الرحمن/ ۵۵ مصحف/ ۹۷ نزول) خطاباً 

« ی لاء ریک نگذبان()۹؟ وهي مکرّرة فیها 

3 3 
خروج الاستفهام عن آصل دلالته ٍلی معاني آخری 
کثیراً ما یخرج الاستفهام عن [رادة طلب الافهام والاعلام ٍلی معان آخری 


۳۹۹ 


بشار الیها به» ویِستَدَلٌ علیها من قرائن الحال آو قرائن المقال» لد يَسْتَخْني البلْغاء 
بعبارات الاستفهام عن ذکر الالفاظ الدالةَ دلالةً صريحة علی مّا پریدون ابر عَله 
من المعاني» وبلاغةًالدلالة علی هذه المعاني باسْلوب الاشتفهام اي من التعبیر 
عنها بصورة غیر مباشرة وهي دلالاث تَصیّدُ بالذکاء ‏ 

قال شمس الدین ابن الصائغ في کتابه «روض الافهام في آقسام 
الاستفهام»۲۳: 

(وقد توسعت العرب» فأخرجت الاستفهام عن حقیقته لمعان» آو آشربته 
تلك المعانی» . 


وقد احصی البلاغیون معاني کثيرة خرج الیها الاستفهام عن حقیقته. لد 
نیوا (لیها لدی دراسة تلف النصوص وهي ما يلي : 

( - الانکار ۲ - التسوبیخ ۳-التقریر ؟ - التعجب آو التعجیب 
- العتاب ٩‏ - التذکیر ۷ - الافتخار ۸ - التفخیم والتعظیم ٩‏ - التهویل 
والتخویف ۱۰ - التسهیل والتخفیف ۱۱ - التهدید والوعید ۱۲ - التکثیر 
۳ التسوية ۱5 - الأمر ۱۵ - التنبیه "۱ - الترغیب ۱۷ - النهي ۱۸ - الدعاء 
٩‏ - الاسترشاد ۲۰ - التَمي والترجي ۲۱ - الاستبطاء ۲۲ - العرض 
۳ - التحضیض ۲۶ - التجاهل ۲۵ - التحقیر والاستهانة ۲٩‏ - المدح والذم 
۷ - الاکتفاء ۲۸ - الاستبعاد ۲۹ - الایناس ۰ التهکم والسخرية 
۱ الاخبار ۳۲ - التأکید» الی غیر ذلك من معان . 


آقول: 

من طبيعة الانسان |ٍذا لم یرد التصریح بالمعنی الذي یقصده. فاّه یتخذ 
للاشعار به سلوباً غیر مباشر . 
(۱) نقلاً عن السيوطي في (الانقان). 


۳۷۰ 


ومن الاسالیب الذكيّة غیر المباشرة آن یحاول جعل المخاطب هو الذي یعیر 
پنفسه عن المعنی؛ آو یذرکه بنفسه ولو لم یر عنه بکلامه. 

والطریق السهل للوصول الی هذه الغاية» آن یطرح علی المخاطب جملة 
استفهاميةً موجه توجیهاً خاضاً اٍذ بحیطها بقرائن تجعله یدرك المعنی بنفسه 
سواء عبر عنه بالجواب آو لم یر 

ولمّا کانت المعاني التي یمکن الاشارة الیها من طرف خفي کثيرة جدّا 
ویْمْکنْ استدعاژها ٍلی الذهن عن طریق طرح السُوال الذي لا صرح فیه بالمراد؛ 
کان من الأمر الطبیعی في الکلام آن یصَاغ فیه جمَلْ استفهاميّة محفوفة بقرائن الحال 
آو المقال بغیَة استدراج المخاطب لادراکها» وقد صرح في جوابه بما آدرك من 
معنی» آو يكتفي بادراك المراد» ویعلم آن السوال قد طرح لمجرد فهامه الغرض 
من السوال . 

والمحققون من علماء البلاغة یرون آنْ معنی الاستفهام یبقی ولکن ینضم لیه 
ما ستفاد منه من المعاني التي یل به علیها . 


ده 3 


شرح المعاني التي یُدل علیها بالاستفهام مع الأمثلة 
(۱) شرح الاستفهام المستعَمّل في الانکار : 
ویسکَیْ استفهاماً (نکاری ویْرادٌ منه النفي. مع الانکار علی المثبت کی 
یت مّا هو ظاهر اللفيی» وکان الواجب علیه آن ينفي آو مع الانکار علی 
المخاطب قضیته» وهي باطلةً في تصوّر مُوجّه الاستفهام. 
وقد یأتی بعده الاستثناء کما یأتی بعد المنفی بأداة من آدوات النفی؛ وقد 


۳۷۱ 


وکثیرا ما یصحبّه التکذیب وهو في الماضي بمعنی «ما کان» وفي المستقبل 
پمعنی «لا یکون» وقد یُشرَبٌُ الانکار معنی التوبیخ والتقری . 

آمنلة: 

قول اله عز وجل في سورة (الاحقاف/ 87 مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

(... یمیش الوم یف . 

اي : لا یلك املاعاً عاماً شاملا بعقوبة نیّة معجُلة لا الم الفاسقون 
من مستوی فسق الظلم الکبیر فلا یکونون فاسقین الا وم ظالمون» وکذلك 
العکس ولذلك جاء في (الانعام/ " مصحف/ ۵۵ نزول): 

«ثل ریت زن آننخ عدات ال یه آز جهرة هل یه از 
اطیلمورت ۹۹ . 

وقول ال عز وجل في سورة (الشعراء/ ۲۲ مصحف/ 45 نزول) حکاية 
لمقالة قوم نوح علیه السلام له 

# تلو آنژمن اک واتبعک دون (6؟ . 

اي : ۹ یکون مثا یمان بك وَاسلام لك والحال َّه مك الأردلُون. 

وقول الّه عز وجل في سورة (القمر/ 6 مصحف/ ۳۷ نزول) حکاية 
۳ 

« کت ند در لو فا سا یک یدای نی سل ونر 9 . 

آي: بر ود ادعائه أّه رسول من ربّی انا (ذا اتبعناه 
نذا في ضلال في مسیرتنا وجنون في عقولنا. 

وقول الّه عز وجل في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸4 نزول) : 


۳۷۲ 


رز قمّن دی من أضل له ومامم من تص ری لو 

آي: لا آحد یحکم بالهداية لمنْ حکم ال علیهم بالضلال ومّا لهم من 
ناصرین ینصرونهم فیدفٌون عم عذاب اله. 

فجاء فی هذه الاية عطف الجملة المنفيّة علی الاستفهام الانكاري» اٍذ معناه 
النفی . 

وقول ال عز وجلّ في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ ٩۰‏ نزول) : 

4 تم فان من مره مر ۳ مر وتا مسر م ۳ ۵ 

سک ریسم نرادن لکد تا رک ولد تلا عطیم زب 

اي: ارم رم بالبنین علی نفسه.۰؟ والمعنی: ما فعَلٌ ذلك ولم یتخذ 
من الملائكة |ناثاً لنفسه . 

ه وقولْ اه عرّ وجل في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٩۲‏ نزول) حکاية 
لمقالة هود علیه السلام لقومه : 

ای مان کت عل رن و وان رح من عندو قمع میت مک لت وم 
وآنتم ما گرضوة ( . 

آي: لا نجبرکم بالاکراه علی اباع مّا جتتکم به فاثباع الدین لا یکون لا 
بارادة اختیارّق لذُ لا را في الدین. ‏ 


وقول امریء القیس : 


1 


(۱) المشرفيي: سیف یجلب من مشارف الیمن» وهي بلاد کانت تَْنع فیها السیوف . ومَسنُونة 
ژرق: أي: سهام مسنونة حادّة النتصال. صافية مجلوة فهي زرق من شذة صفائها . 


۳۷۳ 


() شرح الاستفهام المستعمل في التوبیخ والتقریم : 

ویستّی استفهاماً توبیخیاً» آو نقریعیا. 

التقریع : توجیه الوم والعتاب الشدید الموجع» واضّل الْقرع الضَرَبُ. 

والاستفهام التوييخي قد یوجَهُ للتوبیخ علی فعل شيء غیر حسَن في نظر 
موجه الاستفهام» آو ترك فغل کان ينبخي القیامٌ به في نظر موجه الاستفهام. 
آمنلة: 

9 قول موسی لاخیه هارون بشأن اتخاذ قومه العجل» فیما حکاه الّه عرٌ 
وجل في سورة (طه/ ۰ مصحف/ ۵ نزول): 


حم مر بر ۳ ی ۵ ۰2*2 سح و مر صص مر مر ۵ 
هریم مک یم وج این انیت آنری ۹463 . 
فمُوسَی علیه السلام یلوم آخاه بشدّة علی أفر ین ارتکبك وَمُو معصبة 
مره لک ماژون علیه السلام اجتهّد وَلَمْ یِعص» والمعنی: ما منك عَن اتباعي 
وح ۳ حَمَلك علی له تبعَني. 
۰ وقول [براهیم علیه السلام لقومه بشأن آصنامهم التی یعبدونها» فیما حکاه 
ابله عزّ وجل في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ و نزول): 
»۳ دوه ما وه( واه نکر وما نموه )۲۹ ۱ 
فایراهیم علیه السلام یوتخهم علی آنهم یعبُدون آوثاناً ینحتونها بأيديهی 
والله خلقهم وخلق آوئانهم التی یعبدونهك وهو الذي پیجب آن تکون العبادة له 
و حده . 
۰ وقول اه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف | ۸۷ نزول) خطاباًلبني 
سرائیل : 
م2 مس - و 


0 مروت اس پل تسود تشک ونم کتلون الکتب فلا تج ۹۹ . 


۳۷ 


سین آلتاس 


الشاهد في الاية قوله تعالی: فلا تعقلْون؟] وفي چه آتأم‌ون الا 
بر . ۰ ۹4۰ معنی التعجیب من فعلهم کما سياتي |ن شاء ال 


قول ال عز وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


1 مر 


الب توقلمم هم لکیکه ای نشیم تالا نیم کم اک متکنعوی فآ ۳ 
ل کی انش اه ومع فنباجروا اک مارم جهک وسات مویر 4 . 

فالملائكة یه رَقرعَهُم لام لم یهاجروا من الارض التي کانوا 
مستضعفین فیها» ورضوا بأن یکونوا ظالمي آنفسهم طاعةً للجبّارین» مع آن آرض 
له واسعت وکان بامکانهم آن یهاجروا الی آماکن لا یْکرَمُونْ فیها علی مَعَصیة له 

۰ قول العجاج : 
آطرب] رونت ری والدّهر بالانشان دواري؟ 

لیس الشیخ الکبیر آي: آتطربِ وآنت شیح کبیر؟ ویرْوی ری" 
کما في اللّسان. وهو الشیخ الکبیر أیضا. 

ددع 

۳۱( رح الاستفهام المستعمل في التقریر : 

2 یستَیْ استفهاما تقریری والمراد منه حمُلٌ المخاطب علی الاقرار 
وتات بأمُر قد استقرّ عنده للم به» آو هو مه باستطاعته معرفته حسَیّا 
آو فکریّ» موجباً کان آو سالبا. 

فمن ادْعَیْ أنكَ جنته وأتَ لم تأته. قد توجّه له استفهاماً تقریریاً قائلا: هَلْ 
نا جتك؟ ومتن جعیك؟ وَمادّا ان حین لك لتنزع مثه الاقرار والاغتراف بأنك 
لم تأته 

ومن بدا علیه آماراثٌ [نکار مر وقع» توجّه له استفهاماً تقریریً» قائلا: 


۳۷۵ 


أَمْ یحدث کذا؟ ألمْ آفعل کذا؟ آلَمْ یکن منك کذا وکذا؟ لَتترْعٌ منه الاقرار 
والاعتراف بالمر الذي قد حدث ووقع فعلا. 
امئلة: 

9 قول ال عز وجل لرسوله في سورة (الشرح/ ۹5 مصحف/ ۱۲ نزول): 

« ار لک در زا ووسهعا دک وزرک بت اش علهر2 () ورتم آک 

۰ وقول الّه له في سورة (الضحی/ ۳ مصحف/ ۱۱ نزول): 

« له دک تیا قکاوی () روجد سا نهدی ( رد4 عابلا عآغق (م۹؟ . 

۵ وقول لاله للمکذبین بیوم الدین في سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ 
۳ نزول) : 

«َ لک ین تاو هیر () جهن فرار ککين ال در معلوم (َ قمم 
تقدشا ر زیر تتگنی )4 

9 وقول ابراهیم علیه السلام لمشركي قومه بشأن آوثانهم لانتزاع |قرارهي 
فیما حکاه الّه عز وجل في سورة (الشعراء/ ۲٩‏ مصحف/ 4۷ نزول): 

یتشک تهج ز یتشک آز منز )۹۹ 

فٍذا لم یروا بالسنتهم بان آوانهم لا تنمغهم. فانهم لاب آن یعروا بذلك 
في فلوبهم . 

٩ ۳ ۰‏ مصحف/ ۱۰ نزول): 

اج وال عَشر رواشم والوتر لا ولا بر با َل فلکم زی 

ره 

الظاهر من الاستفهام في هذا النص آَن الغرض منه انتزاع ٍقرار ذوي الفکر 


۳۷۹ 


والعلم والعقل بأن القسم بهذه الاشیاء قسم عظیم پثبت صدق وعید ال وأنه 
بالمرصاد للمجرمین المفسدین في الارض . 

وقول ال عز وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ٩‏ نزول): 

« لش له کف در . 6.۰ [الاية ۲۲۳۰ 


وقول الّه عز وجل فی سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 
۰ ۱ 


وک رصم 4 وی مرجم مر هر مک رز مر رو ره 
« ول رک من ب دم ین طهورهر درم رمع آشیم آلست بریک قالوابل 


هدن 4.۰ [الاية ۷۲. 

من الظامر في هذه ال آنْ الاستفهام فیها مُستَعْمَنٌ لاستدعاء المخاطب 
ال الافرار بقضيَة مُوجَبّةَ آو سالبة جری حولها الاستفهام . 

فالجواب المستذعی في آمثلة: الم تفرخ لك صَذرل؟ - لم یْجذك تیم 


۰ 
س‌ 


‌ 


3 


َوّی؟ - أَلَمْ کم من مَاء مهین؟ - لیس له یکاف ده - آلنث برکم6؟ 
هو: «بلیْ» وكلمة الجواب مذه تدل علی نقیض المسفهم عنه. آي: شرَحتَ 
صذري - وجَدني یتیماً فآوی - لا من ماء تهین - ال کاف عبَه - ات رب 

والجوابِ المستدعی في مثال: هل یسْمَعُونکم اد تذعون» هو : «لا» 
ٍذ لئان المعيةٌ في الاستفهام لا تنْممٌ ولا تم ول تضو. 

والجواب المستدعی في مثال : هل في ذلك قَسَمٌ لذي حجره هو: «نعم» 
اي: من تفر بعقل حصیف في مذه الأشیاء التي فسَم اه بها وجَدها موکدة حق 
لمضمون الْمْقَسَم علیه وذلك لاد الآزمان الْتي سم ال بها هي آزمان هلال ال 
ال التابقت. وظاهژ أدّ سم بازتان خاصة هو قَسَمٌ بالأخدَات العظيمة التي 
جرث فیها وهنه الأحداث أدلةٌ تجريَة ماضية توکد صدق الخبر بحدوث آشباهها 
مستقبلاً عند وجود المقتضیات الممائلات للمقتضیات التي حدئت بسببها الاحداث 
الماضية لانْ سنة اه القائمة علی حکمته سنة دائمة لا تتغیّر ولا تتبدّل . 


‌ 


(4) شرح الاستفهام المستعمل في التعجب آو التعجیب : 
یس یسَمَیْ استفهاما تَعجبی حين یکونٌ صادرا من متعجب فعلا» ویسَمی 

اما بح کون الرض من لیا اثار 2 اجب عند مَنْ یخاطت به 
آو تلم ومنه ما یکون صادراٌ عن اه عرٌ وجل لد لیس من صفاته سبحانه آن 
یتعجّب تَعَجُبَ استغراب واستبعاد» نظراً (لی سابق علمه تعالی بکلْ ما یحدّث منْ 
عباده قّل حدوثه وعلمه بخلقه وّصفاتهم وخصائصهم النفسيّة والسلوکية. 

وما ورد في بعض الاحادیث النبويّة من نسبة العجب ی اه عز وجلّ فهو 
بمعنی الاستحسان المقتضي للرضی والمثوبة. 
امئلة: 

۰ قول اف عز وجل ني سورة (لقرة ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

کت لورت وا تسف ابیکش و 
رَجعْوت ۹9؟۱. 

الاستفهام في هذه الاية استفها تفجيسی فیه معتی ای والتلویم والّأنیب 
والّفریع: المع کفرکم باللّ کونکم نتم آمواتً فاخیاکم ولم تخیوا آنتم 
اکن ی آن توا مه قبل غیرکم» وأثر یتعجَبٌ منه کل العقلاء من 
آهل الرشد. فحالکم یثیر التعجُب والاستغراب» کیف یصَدُّرٌ من ذوي عقول 
وأفکار؟! 

ه قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً لعلماء 
بني اسرائیل : 

‌ توت لاس پل وتنس ون آنشسک وا نتم لتلون آلکتب فلا تون )۱۹۹ . 

فالاستفهام في «ایَشرون لاس بالیر» الذي یخاطب ال به علماء بني 
ٍسرائیل استفهامٌ فیه معنی اللَمجیب منْ حالهمْ مع التوبیخ واللُویم والتقریع» اد 


۳۷۸ 


یأمُرونْ الناس منْ عَامّة بني اسرائیل بالبر (آي: امرس في آغمال الخیر فوّق 
الواجبات) ون یترکوا مَعٌ ذلك هم فلا یودرا ما فرض اه علیهم وأحَذ علیهم 
به الْعَهُد من الایمان بالرسول الخاتم واتباعه وهم یتلون کتاب التوراق وفیه 
تکليفهم آن یمنوا بالمّسول النبي الم الذي يمهم بالْعْرُوف وینهاهم عن 
المنکن ول یات ریز عنم لبنت. رتمععَ ضرشم وا 
اي کانت علیهم. 

۵ قول اه عز وجل في سورة (اللَمُل/ ۲۷ مصحف/ 1۸ تزول» في 25 
تفقّد ُلیمانٌ علیه السلام الطیرَ واشتفهامه عن الهذهد لد لم یره بینها 


ی 
1 .۳ 9 


دنر مک مرت لازی تخد( کوب ۹ ری 0 


ورو 


فالاستفهامٌ في > لآ لد هد6؟ استفهام ‏ تبرش لد تعیب سلیمان 
عله للم مس عدم رزیه المع آوع ابر وس من عادته آن یتخلف. 


۵ قول الشاعر : 
مالي کم کون مَکَانّتي؟ امس لا تخفی مع الاشراق 


ما للع وب طمَث عَلَی مها جملث باه تدلّ بالمزضّاد؟! 
الحطوب : مُْرَدما «حَطّ» وهو الأَمْر الشٌدید الذي یکثر فیه التخاطب . 
فآبو تعام بدي عجَبهُ من طفیان الشدائد علیه مع أن ممدوحه قائم بالمررصاد 
لها یدفمها عنه بنداه, آي: بعطایاه. 
۰ قول المتتبي في سیف الدولة وهو یعوده من دنل کان فیه : 
وکیت شلد ادا بيء وآنت لملَة الدْیُا طبیب؟! 
وکیت تورث عون بتابه وت اشنا ما یثرب؟! 


۳۷۹ 


۰ 
قاس و م 


آي : ِنْ هذا لام یستحق آنْ ن یتعجَب منه. 

قر رخد نا قرب نفک اه قذهر الب ین له 

نوابي يوس ابغد شييي ييّفي عندي الأ؟! 
اي اي تخب س مق اتب 


ک 


3 + 


(0) شرح الاستفهام المستعمل في العتاب : 
العتاب : آحف آنواع اظهار عدم الارتیاح لسلوك ما فعلاً کان و ترک وقد 


سس 


7 حدم للدلالة علیه أسلوث الاستفهام للتخفیف من توجیهه والتّلطْف بنفس 


۰ 


الموجه له . 


3 


امنلة: 
9 قول ال عز وجل في سورة (الحدید/ ۵۷ مصحف/ ۹۶ نزول): 
« ال بآن یت تن مخت ریم بزسقر نو ما رل من ال ولا یکورا کل 
لکتب من تل ملع ان تست فرب وگر میم کیفرت (6 ۱6 . 
ألَم أن؟: 1 


۰ ری و ام 


خان قرب . 

الاستفهام في هذا النص یتضئن عتّبا لطائفة من مین مرّث علیهمْ بعد 
ایمانهم مُدَة کافیّ کان يِبْي آن توا فیها من دَرجَةّ یمان اج الی دَرَجَة 
ایمان الخاشم . ۲ 

الوجَلٌ : هو الخوف» والخوف يرافقه قلق واضطرابٌ في القلب. 

الخشوع: هو الخضوع مع سکون القلب. وهو درجٌ في الایمان أعلی من 
درجة الوجل. 


ي: آلَم يحن الرفْث؟ یال لغةّ: آنی يأني آثاً وان وأات. لذا 


۳/۸۰ 


وفوقهما درجة الطمَأنينة. 

آخرج الحاکم بسنده عن ابن مسعود قال: ما کان بین اسلام هولاء وبین آن 
غوتبوا بهذه الاية الا رم سنین . 

ه قول ال عرّ وجلّ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) خطابا 
لرسوله محتد جح بشأن اه لطائفة من المنفقین عن الخروج معه الی غزوة تبوك : 

وا الا عنک بم یت کر ع یب آک ایک صعژا تن 
آلکزیبت ۹؟ . 

فقول اه له: « لمأت لَهر4؟ من ألطّف صوّر العتاب . 

6 قول الحطية معاتبا: 
آلم اه جارکم حون بيّني وکسم لْمودة والاخا؟ 
۵ وینهمٌ العتاب من قول الشریف المرتضی من یَهُجْره: 
تست ریان الْجْفون من الکری ریت منك بلیلة لو 


عد ع ملد 


" 


(0) شرح الاستفهام المستَعَمَل في التذکیر : 

قد یستخدم الاستفهام للتذذکیر بقول آو فغل آو حادئة جر وقد یر فیه 
علی بعض ما یسْتَدعی ی بالاستفهام نکر فتحصل به فائدة الایجاز في القول . 
آمنلة: 

قول ال عز وجل في سورة (یوسف/ ۱۲ مصحف/ ٩۳‏ نزول) في حکاية 
قصة یوسف علیه السلام واٍخوته : ۱ 


ملعم الم یوست وآخیه دنر جهاوت )۹۹6 . 


۱۳۱۸۱ 


فیوسف علیه السلام که اخوته بما سب آن لوا به ویأخیه (بنيامین» 
بأسلوب الاستفهام» وتفهم مع هذا التذکیر معان آخری کالعتاب آو التلویم . 

وقول اللّه عر وجلّ في سورة «البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً 
للملاتكة بعد آن آثبت لهم تفوّق آدم علیهم بمعرفة الأسماء الي علَمةٌ |یاها» وبعد 
آن آعلنوا جهلهم بها: 

« دم لیفهم باشاییم فلا هم بامیین 16 الم آفل کم رن لمعب سوت 
والارض و کم ماود ما نم تکلمون (۹)3؟ . 

عهٍ 3 

)۷( شرح الاستفهام المستعمل في الافتخار : 

ذکروا أنْ الاستفهام قد یُنتعمل في الافتخار» ومئُْوا له بقول اللّه عز وجلٌ 
في سورة (الزخرف/ 4۳ مصحف/ ٩۱‏ نزول) حکاية لنداء فرعون في قومه : 


ج صی ‏ وچ مر 


« ود فعَود نی موه تال موی لس لیماف یمس عنم آلکتهکر ری ین سوم 
آفلا بو روت ((ج۹؟ . 

قالوا: ان الاستفهام في قوله: «َیس لي مك مضر4؟ خرج عن معناهُ الی 
معنی الافتخار بما یملك في مصر . 

آقول : لِنْ فرعون خاف علی قومه آن یتأثروا بدعوة موسی ویتّبعوه» بعد آن 
جاء‌هم بایات ذوات عدد وبعد آن دعا ربّه فکشف عنهم ما آرسَلٌ علیهم من رجز» 
فآراد فرعون آن یقنع قومه بتفوقه علی موس بأن له مُلك مصرء وبن موسی 
لا مُلْكَ له ولا سلطان» وبأثه ٍذا آراد آن یتکلم فائّه لا یکاد پبین عن مراده» وعلی 
هذا فالاستفهام في کلامه مستحمل لانتّاع [قرار قومه في جماهيرية خوغائية بتفوقه 
علی موس وللفْتِ آنظارهم الی عناصر التفوّق التي پرید آن یخدعهم بها عن 
الحقیقة لیس لمطلق الافتخار» وقد یکون فیه رائحة افتخار. 


۳۸۲ 


وقد یم الافتخار من بعض أَمثلّة الاستفهام کمَصَّد أوّل» وقد یکون آحد 
لوازم المقصد الاوّل منه» كقولي مفتخرا بآمجاد أمتنا الاسلامية: 
آماتَخن الذین عَدَوا شموسا علی الا وم بنا الرّخا؟ 


دج لد 


تندفع نفس المتکلم حین یر شیتاً عظیماً فخماً للتعییر عن عظمته وفخامته؛ 
بأسلوب التَمجُب آحیانا؛ وبأسلوب الاستفهام آحیانا آخری» فاٍذا ری قصرا عظیما فخما 
قال : ما هذا القصر؟ . کیف بنی هذا القصر؟ . مَنْ بنی هذا القصر؟ . واذا سمع شاعرا 
مُبْدعاً قال: ما هذا الشاعر؟ . من آين له بهذا الشعر البدیع؟ وهو لا برید الاجابة علی 
استفهاماته» نم یرید التعبیر عن عظمة ما ری سم . 

آمخلة: 

قول الّه عز وجل في سورة (الکهف/ ۸ مصحف/ 1٩‏ نزول) بشأن استعظام 
المجرمین یوم این کتاب آعمالهم» الذي لم یغادر صغیرةّولا کبیرة الا آحصاها : 


« وویع کت ری المجرمیت مین معا فبه ویفولوت ناما هذا تب لا 


سر 


بو مر ام ص مق سم هنم مر مرگ مرت مرو هم مر 2,۶ زاس مرت قاس سم 2 
بعایرصفيرء ولا کیره (لا آخصها وومدوا ما عملواعاضرا ولا بظلم ریک آحدا > . 

ال هذا الکتاب؟ : استفهامٌ یراد به تعظیم وتفخیم شأنه؛ ولیس استفهاما یطلب له 
الجواب . 

۵ قول الشاعر : 

أي: ِنْ الذي ترضی سجایاه کلها رَجْلْ عظیم . 


۵ قول المتنبني یمدح کافورا: 


ممِ 8 ۳ کی مر مس 4 م ۳۹ وم گو ی عَ 2 
ومَنْ ذا الذي تزضی سجایاهٌ کلها کفی المَرَء نبلا آن تمد مَعَایبه؟ 


۳۸۷۳ 


رََنْ مثل کافور لا الب أَخجَمَت؟ وکانْ قللا من یقَول لا اقذمي 
آي: هو عظیم قلیل النظیر في الحث علی وَرُود المعارك» فأورد الاستفهام 
والغرض منه التعظیم والقرينة المدح . 
۵ قول الشاعر : 
آضاعوني وی فتی آضاعوا؟ یوم کریهء وسَداد تفر 
وا فتیَ آضاعوا؟ : آي آضاعوا فتی عظیما فالشاعر یعظم من مر شجاعته. 
الکريهة : الشدة المکروهة في الحرب . 
وسداد تغر: آي : : وسَد تفر من ور البلاد لحمایتها من اعد 
9 قول ابن مانیء الاندلسی: 
من منک منم المَلْكْ المطامٌ کته تخت السوابغ تبْمْ ني حفیر؟ 
عد عه ود 
۹( شرح الاستفهام المستعمل في التهویل والتخویف : 
واذا کان المعظٌم شیتا مخیفا مهو لا کان تعظیمه بالاستفهام فیه مَعنی 
لنویل والتخویف . 
أمنلة: 
» قول ال عز وجلّ فی سورة (الحاقة/ 14 مصحف/ ۷۸ نزول) یخوّف من 
۵ اند ليم اج و درک ماکان ری ۹؟ . 
فالاستفهام هنا للتخویف والتهویل . 
ونظیره قول الّه عز وجل في سورة (القارعة/ ۱۰۱ مصحف/ ۳۰ نزول) : 


۳۸۶ 


دوک ما اعد 


« لت ارعَة للم تن نکم القارعة زج ۹؟ . 


,0 
و 


۱۰( شرح الاستفهام المستعمل في التسهیل والتخفیف : 

وقد عبر المتکلم عمّا براه آمرا سَهلا هیناً خفیفاً بأسلوب الاستفهام» وتدلٌ 
قرينة الحال آو قرينة المقال علی ما آراد التعبیر عنه . 

کأن یقول قائل لشابِ ریاضیْ معتاد صعود الجبال: آتستطیع آَنْ تصعد مذا 
الجبل؟ 

فیقول له : وماذا فی صعوده؟ 

ویقول قائل لخطیب مفوه معتاد آن یقف بین الجماهیر خطیباً مرتجلا؛ 

فیجیبه بل : آو للبط هدن بالمّط . 
آمنلة: 

قول ال عز وجل في سورة (النساء/ ؟ مصحف/ ۲ نزول): 

سم مره ما سوم مه مر و مر رصم متا مس سم هم 

« وا عم و ءامنوا باه وال الکخر وأنفقو ما زرف ال وکانَ امه بهم 
عَلیمَا و45 . 

آي: ان الایمانأر سل سیر هن لا نقل فیهعلَیالنفوس 

ه قول اللّه عز وجلّ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) : 


2 هل رورا | ای الَحسیَن. ۹۹۰۰ [الاية ۵۲]. 
آي: مَل تَنتظرون آنْ یتالنا لا (ٍخدی الْحشتیین: الشَهَادة وهي سل لین 


۳۸۵ 


۱۱( شرح الاستفهام المستعمل في التهدید والوعید : 

وقد یُهدّد المتکلم باستخدام سلوب الاستفهام وقد یوعد به. 

کآن یقول الشلطان لطائفة من المجرمین الذین لم تبث بح ادانتهم 
بجرائمهم: ألم تعلموا نا قطغتا آيدي این ثبث علیهم جريمة السرقة؟. ألمْ 
تنموا نا فلت" من ثبتت علیهم جريمة القتل عمداً وعُذوانا؟ آلم توا نا عاقبن 
من ثبتت علیهم جريمة الحرابة بتقطیع آیدیهم وآرجلهم من خلاف» وبقتل القتلة 

أمتلة: 

ه قول الّه عز وجل في سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول): 

« نالرت (ج۹؟ . 

آي: کما فعلنا بالمجرمین الأولین من مكذبي القرون الأولی سنفعل 
بأمثالهم من الأمم اللاحقة . 

ه قول ال عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) یتوعد 
الکافرین بما في یوم الدین : 


قول الّه عزّ وجَلّ في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ٩۱‏ نزول) یهد 
المشرکین : 


« هل بط زورک لا مثل ابا زیت لین تلهم . ۰ ۲۹۰ [الاية ۱۰۲]. 


۳۸۹ 


(۱۲) شرح الاستفهام المستعمل في التکثیر : 

وقد یعبّر المتکلم عن الکثرة بأسلوب الاستفهام والأداة المستعملة ث هذا 
غالبا کلمة «کم» وتخرج حینتذ عن الاستفهام وتسمّی «کم) الخبرية التي یعبّر 
ت 


جر راتکه میتهب نامز 4 
آي : کثی من الْری أهُلکتاها. 
۵ قول له عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
سل بی ول کم ءاتنتهمینءايق ۰ ۰ ۰ [الاية ۴۲۲۱۱ . 
آي : اتیناهم ایات بیتات کثیرات . 
» قول ال عز وجلٌ في سورة (الشعراء/ ۲٩‏ مصحف/ 4۷ نزول): 
وم رال اد ض کرت فباین تنج کوب ۴6 : 
آي: آنبتنا فیها صنافاً کثيرة. 
9 قول آبي العلاء المعرزي : 
صاح هذي بُورتا تنلا الرف سب نیم ابو من عَهد عاد؟ 


۱۸۷ 


آي : فقبو کثيرة من عهّد عاد. 
دج 3 
(۱۳) شرح الاستفهام المستعمل في التسوية: 
ویکون في الاستفهام الداخل علی جملة یصحْ حلول المصدر محلها. ويأتي 
بعدها معادل . 
آمنلة: 
قول الّه عرّ وجلٌ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
ون انیت کمروا ایهم َندرتهم الم زرم لا ینوت (۹)6؟ . 
آي : استوی انذارهم وعدمه. 
9 قول المتنبي: 
ولشت آبالي بَعْد اذراکي العلا آکان ترا ما تتاولت آمُ کنیا 
دج 36 
(۱6) شرح الاستفهام المستعمل في الامر : 
کثیرا ما یط المتکلم بالمخاطب فیوجّه له الأمر بأسلوب الاستفهام والار 
یسمل کل ما ثتعمَلْ له صيفة الأمر من تکلیف آو نصيحة آو موعظة !و رشاد؛ 
آو عای آو التماس آو غیر ذلك . 
فزذا قدّم له طعاماً مثلا قال له : آتأاکل؟ لا 7 
حالّ وفبّها قال له : آصلی؟ الا تصَلی . . وهکذا. 
آمثئلة: 


زر ۶ ۶ وم 1 
کل؟ . وذا آراد آن يأمُرّه بالصلاة وقد 


۳۸۸ 


م۰ ِ - 4 ۵ وه صی مس رم مر رم مور 5 
تبعن وقل للزس آوتوا آلکتب والامیعن ءاسلمتم 


مر حررجت" 


۹ 


ما مر عم هر رم 2 ی ۱ دی 6 
فان سلموافتد اهت‌دوا وت تولوا قفا لیدد البلع مه بعیب یماد زج . 


4 2 4 ۳۳ رح مر نت سرت مر سم ور مرت رم رم زر و اه سا وم 
۵ نما پرید لین آن بوقع یک موه والبعضاء ی ابر والمسر ویس ذثر اللد 


ح مم م یط مه هر 8 سور سردم 
وعن لصو هل آنم تبون (ج؟ . 

فهل نم ُنتَهُون؟ : آي: انتهوا. 

قول الّه عرٌ وجلّ فی سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ۲ نزول): 

۱ ۵ مد ِ مه و مر ب 0 

« وعَمَنا بمشگم لبعض فتَنه اتصیروت . . ِ [الاية ۳۰« 

آتَضبون؟ : آي: اصبروا. 

9 قول الشاعر : 
٩‏ ارعواء من وٌث شیشه وااتثت پیب بعُده هممم؟ 

آي : لیر عن المعاصي والقبائح وفعل السَیمات. 

جد و لو 
(۱۵) شرح الاشتفهام المستعمل في النبیه : 
ِ ۹ ۰ ۲ ِ ۰ ۰ 

التنبیةٌ في الحقيقة هو من آقسام الامر» ومن المعاني التي تستعمل فیها صینة 

الأمر. 


ات 


آمتلة: 
ر قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ۰۲ نزول) : 


مر ۳ ما مسا هرس یه سم مت نس جر کی فرب وس م مر ۳ 
« آلم تر رل ریک کف مر الط ولوشاء لحعلم ساکا شرجماتا شم علیّه دیلا دیا ثم 
مس و مرو 


۳۸۹ 


7 


لم تر ای ربْك؟ : آي: انظر وتفکر وتنبّة (لی هذه الاية من یات اله. 
۵ ول ال عزٌ وجلٌّ في سورة (التکویر/ ۱ مصحف/ ۷ نزول) بشأن القران 
المجید : 


ک ند ج. رم 


۶ وما هو بقول ین گجیم [ا من تبون لوزن هو رلوک یه ۹ . 
ی تذمَیونَ؟: آي: انتبهوا ولا توا بعیداٌ منصرفین عن |ذراك الحقيقة. 
9 قول الشاعر: 
تنميي ی عَبدّ بي رَوْتي الضحی . بکاء خمامات لسن عدیو؟ 
آي : انتبهي لبکائهن فانك عندئذ تذکرین بکاء عَاشقك . 


شا 


ید لد 3 
(۱7) شرح الاستفهام المستعمل في الترغیب : 
الترغیب في الحقيقة من المعاني التي تنم للدلالة لها صيغة الا 
فکما یستعمل الاستفهام في الامر یمکن آن یُستَعمل في الترغیب . 
امئلة: 
قول ال عز وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ تزول) 


#مّن ن دا ای بقرض ار 2 قرضَا حسا قَصَ مه 2و ۲ نما کر 2 > وله یش وه مه ری و۳ 


آي : ارغبوا في هذا الثواب العظیم فأفُرضوا له قرضاً حسنا. 

قول ال عز وجلّ في سورة (الصف/ ٩۱‏ مصحف/ ۱۰۹ نزول): 
ی همالع مورف یکرن عاب لي > . 

انا ني هزاجا میم ارت 


جع لو 


۳۹۰ 


(۱۷) شرح الاستفهام المستعمل في النهي : 
استعمال الاستفهام في النهي نظیر استعماله في الأشر لاد الأمر بالشيء نهي 
عن ضلّه وبالعکس . 
امثلة: 
ه قول ثهع وجلْ في سورة (لتوبت ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) بشأن الحث 
علی قتال أَئمة الکفر : 
اصضکوته انح آن که ان کنر یرت (؟ . 
آي : لا تخشوهم. لان اه ناصرکم علیهم . 
قول ال عزٌ وجلّ في سورة(الانفطار/ ۸۲ مصحف/ ۸۲ نزول): 
ییا اون ماع ریک ال گرد( الزی لک ودک دك ره 


)۱۸( شرح الاستفهام المستعمل فی الذعاء : 

استعمال الاستنهام في الدعاء نظیر استعماله في الامُر والنهي فالدعاء 
تستعمل للدلالة علیه صیختا الأمر والنهی والدعاء یکون عادة من الادنی اٍلی 
الاعلی. والحقّ آَنْ لا یکون الا من العبد لربّه عرٌ وجلّ. 


۲۳۹۲۱۱ 


1 


امتلة: 


قول ال عزٌ وجلّ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


م2 مور مه هي ٩‏ ی ی که بوم مس مه هر 
« واخار مومی قومهم سین رجلا َمیمَینا لا دم اجه تال زب لو هت 


4 ۳ 2 مر وه | 3 ۳ 
آهلکته من قبل واکی آنپکا ماش مه یا ۰ ۰ . 4 [الاية ۹۲۱۵۵ 

آئهُلکتا بما فلا لشنهاء متّا؟ : آي: لا تهلکتا با فعَل السْفهاء منا. 

ه قول ال عز وجلّ في سورة (الشعراء/ ۲٩‏ مصحف/ 4۷ نزول) بشآن 
المشرکین وتکذییهم بالقران: 


« کنات سَلحتد نی فلوب المجریت ((؟ لا برملوت بي حَ بروا اماب الم و 


|۱7 


هم بنته وهم لایشمروک عمفلواهل من منظرون وج >؟ . 


م 
ه‌ 
۰ 


یمن هم مُذنیُون لا یستجاب لهم فقد انتهت مدة ابتلائهم. 
چد د ود 
)۱٩(‏ شرح الاستفهام المستعمل في الاسترشاد : 
قد یطرح المتکلم سژالاً استفهامیّاً ظاهره یُشْعر بالاستشکال آو الاعتراض» 
وغرضه الاسترشاد» ویمکن آن نعتبر من الامثلة علی هذا سئلة موسی للخضر في 
اعتراضاته علی تصرفاته» کما آبان ال لنا في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ 
٩‏ نزول): 


مر مر رقط 6 مج مسر یک ۱ 


شَفینة خرقها ال با لِلفرق مها لقذ جنت شین 


مطر مم سم میرب 


« نالا حَي دا رکیا ی 


زمر ۹ . 


واحست 


۳ | مو.. ح 


اصا ۱ عم ایا اس ما مه که دم ی کر و 2 
9 فاطلفا خی دا نبا ما فقلام قال لت تفا یه بر تس لد جقت میا 


تب 


۳۹۲ 


مد تعجُلّ موسی علیه السلامٌ سوال الاسترشاد» مع آْ موافقة الخضر علی 
مصاحبته له کانت مشروطةّ بآن یر حتْ یبن له آسباب تصرفاته اي لم تکنْ في 
الحتيقة مالفا لمتتضیات شرع ال علم اضر من الحقيقة ما له موس 


ومئلُوا لسوال الاسترشاد الذي من هذا القبیل بسوال الملانکة لد الوا لرتهم 
کما جاء في سورة (البقرة/ ۲ مص حف/ ۷ نزول): 


‌ ولد ال رک تیک رز جَاملْ نی الْرض 2 عیته الا جع فاص ینید نیا 
ی ۱ 
جد لو 


(۲۰) شرح الاستفهام المستعمل في التمنّي والترجي : 


تم المَْمَي مرا یری أنه متعذر الحصول آو بعید المنال وقد یعیبر عن 
تمه بأسلوب الاستفهام کانْ یتمْ بعض أصحاب الاوهام آن ینام ليلة فیصحو 
وقد حفظ القران عن ظهر قلب آو صار عالماً من کبار العلماء» آو آلقي الیه من 
السماء کنز من الذهب آو نحو ذلك» فیقول: هل یِخصْلّْ لي کذا وکذا؟ وکذلك 


» قول ال عزٌ وجلٌ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) بشأن تمتي 
تین ما من ۵ بکو لیم شنم بخ ۳ 
« ود جشکهم یکتب فصَته عل جر هدی ووصء لفم بو نود (م) عل بظرون لا تأویل 


۳۹۳ 


بوم جأن تأوبلم یقول لیب موه ین بلق جات دنل ریا بلح هل آنامن شمه معا 
لا آزشره قتعمل عرالری کناتسمل ند کیروا شیم سل عم تاکاوایف روت( . 
از مه یآ یکون نا شقماه س اي حیاة باه لعمل قر الذي کت 
9 قول الشاعر : 
هل بالطل ول لسائل رذ؟ ام مل هابکلم عهعد؟ 
9 قول آبي العتاهية یمدح الاأمین : 
که و6 مرگ مه ره مر مه ی مش له کی کزژه « 
من لي بالعین الّني کنت مَرة. لي بهافي سَالف الذّغر تلظر؟ 
آي: آتمّی آن تعود لي تلك العین التي کنت تنظر ال بها» آو آرجو. 
6 قول الشاعر : 
مض ل زَمَنْ والتاس یسْتَشفعون بي فهل لي الی لیلی الغداة شفیم؟ 
فهو یتمنی آو یرجو. 
لدع 36 
(۲۱ شرح الاستنهام المستعمل في الاستبطاء : 
یستبطیء الموعود بوعد حدوث الموعود به. وقد یعيّر عن استبطائه له 


۱ 


بأسلوب الاستفهام فیقول لمن وعده بزیارته له: مت تأتیتا؟. متی تزورنا؟ حتّی 
مت تعذنا ولا تفي بوعده؟ 

آمنلة: 

ه قول ال عزٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً 
للم ژمنین : 


۳۹ 


ام وی هه صه قرظ ه عرعم مر ی رز مر مرت مس مرضرو و ِه دح رم محر سم 
۵ آم حسیثم آن لوا اجه ولمَا یایخ مثل این لوا من فلکم نسم الباساه 


۳ 


۳ 7 مر ور سم 
سس سرستم .مر ازع امس خر ار مره مر ار ام مرس ار ام رو ور مد 


والسه وولو ول سول رات ءامتوامعم مق تم و آلا دسر او قرب و . 
مت نصر ال؟ : آي: تأخر اللّصرْ الْمَرّعود به. وهکذا حال البشر یستعجلون؛ 
وحکمةٌ له لا تسایر مطالب المستعجلین . 
قول آبي العلاء المعرّي : 
وی سم ارات مت أمل[ آن یک ون تااوان؟ 


آي: ٍلی متی تسیر مطایانا وترجو آن یکون لنا وق نجزیها فیه علی حسانها 


ع 9 مد 
(۲۲) شرح الاستفهام المستعمل في العرض : 
ویتلطف الامر. و الناصح» آو الداعي» آو طالب ی مطلب؛ فیرض ما 
یطلبه آو یدعو الیه عرضاً بأسلوب الاستفهام» والصيغة الاصلية التي تَتعمّل في 
ذلك صيغة الامر آو صيغة النهي . 
آمثلة: 


ه قول ال عزٌ وجلّ في سورة (النور/ ۲۶ مصحف/ ۱۰۲ نزول): 


مرن ام سره چ 


مر مرت و و | مرچ مر م ور رم 7 ۳۹ 9 
... وا وس هخا آلاجبون آن بففر له لکر وال حور تحم 9 
1 ۲ : ۳ هو مه ر 
اي : ان عمویم وصفحتم غفر ال لکم . 
9 قول اه عرٌ وجلَّ في سورة «(النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ نزول) یعلم 
1 7 ۰ 9 گر ۷۹ ۰ ۰ 
موسّی علیه السّلام کیف یعرض دعوته علی فرعون : 
4 ۳4 وم 2 1 اهر مود مرحم ِ هر بر ام + عم « 
۵ آذهب ال فهون رطف (()فقل هل ی ال آن تری (9) وآمديكک ال رف ندخئی ۹۹9 . 


۳۹۰ 


ه قول ال عزٌ وجلّ في سورة «(الذاریات/ ۵۱ مصحف/ ۲۷ نزول) بشآن 
دعوة ابراهیم علیه السلام ضیوفه لیأکلوا ما آعً لهم من طعام وکان عجْلا موی 


فراع رک آهلی. قجاء بیج سوون (( لیم قال لا تا رت (۹؟ . 


7 


و 

(۲۳( شرح الاستفهام المستعمل فی التحضیض : 

ویرید المتکلم حض مَنْ یخاطبه علی فعل آمرٍ آو ترك آثْر» وقد یجد 
استعمال آسلوب الاستفهام آوقع في نفسه. واکتر تأثیرآ اذا کانت القرينة القولية 
آو الحالية تشعر بالتلويم علی عدم الاستجابة. 
آمثلة: 

» قول اه عزٌ وجلّ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) یحض علی 
قتال المش رکین : 

9 تیاو نوم تکنرا یمهم ونوا بیخراج ألرسْول وم 

بدء وم اراک مور . ۰ .6 [الاية ۴۲۱۳ . 


۰ قولي صانعا مثلا : 
لا نو یارجال لمْدیْ لضصء دین الزیز الحمید؟ 


عه 3 
(۲۶) شرح الاستفهام المستعمل في التجاهل : 
قد یتجاهل العارف بالامر آو بالشخص آو بصفاته لاغراض بلاغیّة منها 
استزادة المعرفت ومنها انتزاع الاعتراف» ومنها تحقیره والتقلیل من شأنه حتّی کأنه 
غیر معروف» ومنها الاثارة لافاضة البیان حوله من بعض حاضري المجلس 
للتعریف به مدحاً آو ذما» (لی غیر ذلك من آغراض بلاغية» ویستعمل في التجاهل 
آسلوب الاستفهام . 


۳۹۹ 


ویمکن آن نعتبر من آمثلة الاستفهام المستعمل في التجاهل ما جاء في سورة 
(الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) ضمن عرض قصة ابراهیم علیه السلام لمّا حطم 
آصنام قومه اد تخلف عنهم یوم خرجوا لیلهوا في عید لهم. قال اه عزٌ وجلّ فیها: 
(رمم فلا وه ع انب آناس عم بقبذوت زو لوا لت لت ها لیا 
نمی ۹۹ . 

(۲0) شرح الاستفهام المستعمل في التحقیر والاستهانة والاستهزاء : 

وقد یستعمل الاستفهام أسلوباً من أسالیب تحقیر المستَفهُم عنه والاستهانة 
به لان الاستفهام یشعر بأن المسفهم غیرٌ مهم بما یَتَهِمْ عنه» ولا مکترث له 
لحقارته في نفسه واستهانته به» ثم صار الاستفهام یدلٌ علی التحقیر والاستهانة 
بمساعدة قرائن الحال آو المقال : 

آمنلة: 

قول ال عز وجلٌ في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) في بیان 
بعض مواقف الذین کفروا من الرسول 395 : 

«و؟ راک لیم کنمردا ب نوک زا شزا مدا الّی بنسکر 
هکم وم بزکر الم هم کلفروت (۹3؟ . 

وقول ال عزّ وجلّ في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 4۲ نزول) في ذلك 
ایضاً: 


مسره ‏ ر ص 


و رک ان بذاک الاش یو آمندا اآزی بمک له رغرل ۹ . 


لقد احتقروه واستهزووا به أرّلاً اد بعثه له رسولا» فسورة الفرقان قد نزلت 


قبل سورة الأنبیاء» ثم احتقروه واستهزژوا به دفاعاً عن آوثانهم بعد آن بان أنها 
حجارً لا تضرٌ ولا تنفع. 


۳۹۷ 


۰ قول الشاعر : 


خر 3 2 رم ِ 5 3 
فدع اوعد فَمّا وعبثلاً ضائري آطنین أجْنخة اللباب یضیر؟ 


زد + لد 


(۰ ۲( شرح الاستفهام المستعمل في المدح آو الم : 
وقد یسَاق الاستفهام للدلالة علی مدح المتحدّث عنه والثناء علیه آو للدلالة علی 
ذمّه وکشف مثالبه» والقرائن القولية آو الحالية کواشف . 
أمتلة: 
9 قول جریر في مدح عبد الملك : 
و ۳ ۰ و وه ر 1 7 ِ 2 
تم خر من رکب المّطایا وَاندی الکالمین بطون راح؟ 
۰ قول المتتبي حینما صَرَع بر بن عتّار أسداً بسوطه یمدحه : 
نَشٌر لت انم زنر بتوطه ‏ لمن ارت الصارم المَصقَولا؟ 
۵ قول الشاعر : 
ریت آي موالف وخدود بررّث این اللوی فنررود؟ 
آلشت المَوء یخی کل حند لا مالم یکن للحشد جاب؟ 
قول الشاعر في الاستفهام المعبّر عن الم : 
نمَالن: کل اس اصْبخت مانساً لسانك کیماآن تغر وتختعا؟ 


چد ۶ 3۶ 


۳۹۸ 


(۲۷ شرح الاستفهام المستعمل في الا کتفاء : 


وذکروا آَنْ الاستفهام قد یستعمَل لبیان الاکتفاء» ومثلوا له بقول ال عز وجل 


و وبتول ۳۳۳ (الزمر/ ۳٩‏ مصحف/ ۵٩‏ نزول): 

02 فَن من کدّب عَ لو ودب بالص زذ امه لیف هم موی 
آلکفرت (۹6؟ . 

« وم لکد تری ارت کنرا عل اه زخوشهم شوه لس ی جهگم مقر 
گت (ج؟؟ . 

آي : یکفیهم عقاباً هم مَنواهمْ في جَهَمٌ یوم الدین . 

آقول: الأقرب اعتبار هذه الأمثلة من الاستفهام المستعمل في التهدید 


والوعید والترهیب . 


۲۸( شرح الاستفهام المستعمل فی الاستبعاد : 

وکثیراٌ ما یُنَْحْدمْ الاستفهام للدلالة علی استبعاد المستفهم عنه» والتشکّك 
فی حدوئه . 
أَمدلة: 

ه قول ال عزٌ وجلّ في سورة (الدخان/ 44 مصحف/ 4 نزول) بشآن 
الدخان الذي هو آحد آشراط السَاعة: 


۳۹۹ 


و مت آلکماه یدح گم ار 9 مرح هم رد > ۳ که وو ۵ عم 


ام ۳ 2 2 سا من مرس ‌ِ 5 م ره ٩‏ و 
یس کالوک ود اش سول مین لو شم تولوا عنه وقا ومع 


ور و تون ۹ . 


۹ 
۷ 
ت 
۷ 
۰ 
5 


تشر اد امن گکلّنذي ری کبدي من 2۳ مه تفرخ؟ 


2 3 
(۲۹) شرح الاستفهام المستعمل في الایناس : 
ویرید المتکلم آن یژانس من یخاطبه» فیطرح علیه أسئلة يْجَرَه بها الی 
المحادّة. مع أنْ المتکلم عالم بجواب آسئلته. 
آمنلة: 
ه قول ال عر وجلّ في سورة (طه/ ۰ مصحف/ 46 نزول) مبیاً ما کلّم 
له به موسی في رحلة ال ۳ 


عصاءه 0 


عصای أتوکوا ما وآهش بها ع عُنَمی 


و قول الزوج في لیلة عرسه لعروسه: مَنْ آهداك هذا العقد النفیس؟ من 
جثت بهذا الشعر الذهبي الجمیل؟ ماد تحَبّین آنْ یکون بکُرلك؟ آذکرا آمآنی؟ 
عد 46 
(۳۰) شرح الاستفهام المستعمل في التهکُم والسخرية: 
ویستعمَلٌ الاستفهام عند [رادة التهکم و السخریت ومن الأمثلة مقالة قوم 


۳+ 


شعیب علیه السلام له کما حکی ال عر وجلّ في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ 
۳ نزول) : 


سر مسر و 


9 الوا شیب اسرد تامرل آن تتراه ما یمد ءابازبا آزآن شم نی آمویها ما 
سر س سس سر مر ور ‌ 
توا رلک کات اسب رید ()۹؟ . 

ومقالة ابراهیم علیه السلام لالة مه من لئان کما حکی ال عز وجلّ في 
سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ 1 نزول) : 

مهم ال لا تلود مالک لا تفر 9 ۹؟ . 

مس زرم و الا م2 ۱ سس و2 ۰ و رت لور م 

تأکلونَ؟: استفهامٌ تهِحمُ ساخر. وکذلك : مالکمْ لا تنطمَون؟ 

عدٍ عد لو 

(۳۱) شرح الاستفهام المستعمل في الاخبار : 

وقد یستعمل الاستفهام أسلوباً من أسَالیب الاخبار وهو یدخل في طريقة 
الاعلام غیر المباشر . 
أمتلة: 

ه قول اه عزٌ وجلّ في سورة (النور/ ۲6 مصحف/ ۱۰۲ نزول) بشآن 
طاْفة من المنافقین : 

مرا ووست ه هو سم مر رالات مرو ام یج ره ی و محر رس 

« و ال ارزو کم لین نیم مر( رین یکن ‏ ی ره 
مُجنج (9 ی فلوم مرس آر ابو از بمافوست آن سیک آنه عمیم ور بل کف هم 
الیلمورت (ج . 

آفي فلوبهم مرض ام ازتابوا: آي: هم فریقان» فریق في قلوبهم مرض 
النفاق» وفریق دخل (لی قلوبهم الریب . 

» قول ال عز وجل في سورة (الانسان/ ۷۲ مصحف/ ۹۸ نزول) : 


۱۳۱ 


«حل نع اجنین ری تج ندرا > . 


(۳۷) شرح الاستفهام المستعمل في التأکید : 

وقد يأتي الاستفهام تأکیداً لاستفهام قبله. حین تدعو الحاجة البيانية الرفيعة 
لذلك. ومن الأمثلة علی هذا قول اله عزٌ وجلّ في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 
٩‏ نزول): 

«آفمنَق عیّه که المتاب آفانت نودمن‌ن التار ۹۶69؟ . 


قال الموفق عبد اللطیف البغدادي: «أي: مَنْ حقّ عَلیّه الْعَذَابُ فك 
له تقد ف «مَنْ» للشَرط. و «الفاء» جواب الشرط. و «الهمزة» نی : «ََانت؟> 
دخلت معادةَ لطول الکلام» وهذا نوغ من آنواعها» . 

قال الزمخشري: «الهمزة الثانية هي الاو کرَرّت لتوکید معنی الانکار 
والاستبعاد» . 


چ ‏ 3 
خاتمهة: 
قد نلاحظ معاني آخری في بعض آمثلة الاستفهام غیر التي ذکرها مُخصَو 
المعانی السابقت کالاستعطاف والاسترحام» والتیئیس وقطع الرجای والشکوی. 
والتشوق» والغیرت والتفجع والهلع . 
9 فمن الاستعطاف قول الشاعر : 


آلم آٌ جارکم ویکون بيني وم الَودةً والاخسا؟ 


۳۰۲ 


ومن التیئیس وقطم الرجاء قول الشاعر : 


قذ قیل ما قیل ان صذقا ون کلب 
ومنٌ الشکوی قول الشاعر: 

٩‏ تسألان التهر ماذا ی اول؟ 
ومن التشوق قول الشاعر: 
ققفث لیف شرتاعاً فارَّني 

ومن الغيرة قول مجنون لِلی 


برئك هل ضعفت یل لیلی 


فما اغتذارلا من قول اذا فیل؟ 


بل الم آو قََتَ فاما؟ 


۰ وآری من الهلع والجزع قول موسی علیه السلام في میقات المناجاة الثاني 
لربه» کما جاء في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳٩‏ نزول): 


(... آلکا ماش الشنها یا ۰ ۲۹۰۰ [الاية ۱۵0]. 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 
الفْصل السادس : الخروج عن مقتضی الظاهر . 


المقدمة الأولی : 

الاصل في الکلام ذکر ما یل علی العنصر المراد بیائه من عناصر الجمل 
!لا أَنْ هل اللّسان اعتادوا آن یحذفوا من الجملة عناصر یفهمون معانیّها دون ذکر 
آلفاظها. لکثرة الاستعمال آو لورود الجملة علی طريقة الأمثال. آو لوجود قرينة 
تدلٌ علیها من قرائن الحال آو قرائن المقال. 

فما اعتاد آهل اللّسان و اعتاد البلغاء منهم علی حذفه. آو هو ممّا یمکن 
دراگ بسهولة |ذا حذف. فان ذکره یعْتبر ٍسرافاً في التعبیر یتحاشاه البلغاء» وحین 

بیغ الذوّاق للادب الرفیع الی ذکره فا یل ذلك لغرض بلاغع یفصله. 

جٍ جد مد 

المقدمة الثانية: 

ویتعرزض کل عنْصرٍ من العناصر الاساسَة التي بت منها الجملة المودية لما 
یفصد المتکلّم بیان لاحتمال تقییده بالوصف آو غیره من القیود» کالحال» 
والبدل وعطف البیان والتأکید» والظرف الزماني آو المکاني» والجارّ والمجرور 
به» وغیر ذلك» ویتعرض آیضاً لاحتمال اطلاقه وعدم تقییده. 

والبلیخ الذواق للادب الرفیع یختار من احتمالي التقیید وعدمه ما یراه 
مُحققاً لغرض بلاغع یقصدی آو یراه وف بتحقیقه ممّا یطابق به مقتضی حال من 
یرجه له بیانه» فرداً کان آو جماعة. 


المقدمة الثالشة : 

وکلٌ ما ینکن فی الجملة الكلاميَة ایراده من الأسماء معرفة آو تکرةء فان 
علی البلیغ الذُوّاق للادب الرفیع آن یختار من الاحتمالات الممكنة ما یمق 
غرضا بلاغیًّ یفصدت آو یراه أوفنَ بتحقیقه ای به مش الم بو له 
بیانه فرداً کان و جماعةّ. 

یتح باختیار الاسم النکرة آغراض بلاغيّة متعددة» تقتضیها آحوال 
المخاطبین» وینیَدَن علی المراد من هذه الأغراض بقرائن الحال» آو فرائن 
المقال . 

ویتحمَقٌ باختبار الاسم المعرفة آغراض بلاغيةٌ مد آیضاً تقتضیها آحوال 
المخاطبین» وینتَدَن علی المراد من هذه الأغراض بقرائن الحال آو قرائن 
المقال» وذلك بحسب نوع المعرفت اذ الاسم المعرفة ینة ینقسم الی ستة آنواع» وهي 
الانواع التالية : 

التوع الأول : ما یکون تعریفه بسیب کونه ضمیرا. 

النوع الثاني : ما یکون تعریفه بسبب کونه لماً. 

النوع الثالث : ما یکون تعریفه بسبب کونه اسم |شارة. 

النوع الرابع : ما یکون تعریفه بسبب کونه اسم موصول. 

النوع الخامس : ما یکون تعریفه بسبب کونه محلّی بالألف واللام. 

التوع السادس : ما یکون تعریفه بسبب کونه مضافاً (لی واحد ما سبق . 

قالوا: وأغرّف هذه الأنواع الضمیر ویلیه في الرنبةَ للم والمضاف لی 
الضمیر» فرتبة اسم الاشارة فرتبه اسم الموصول. فرتبة 2 المحلّی بالاّف واللای 
فرتبة المضاف الی آحد المعارف غیر الضمیر . 


۳.۸ 


ولمّا کان مُنشیء البیان الکلامی آمام احتمالات وصور متعددة من کل ما 
سبق» وکان علیه آن یختار لبیانه واحداً منها. 

ولمّا کان کل احتمال یُمکن آن یفص به لبلیغ معنیّ بلاغیاً یطابق مقتضی 
الحال وهذا المعنی لا یتحقّق بغیره من الاحتمالات. 

ولمّا کانت مقتضیات آحوال المخاطبین مختلفات» فما یطابق مقتضی حال 
بعضهم قد لا یطابق مقتضی حال غیره. 

لما کانت کل مذه الأمور مُجْتَمعة في وقت واحد. کان علی البلیغ آن یختار 
بلاغیً لبیانه ما هو الابلغ والأجمل المطابق لمقتضی الحال» وکان مسوولاً عن هذا 
الاختیار . 

لک مراتب آذواق الْْلغاء متفاوتة متفاضلة» ومراتب الاختیارات الجمالية 
متفاوتة متفاضلة آیضا لذلك کان لا ید آَنْ تتفاوت بلاغة الکلام وتتفاضل سب 
الجمال فیه» بحسب تَمارّت الاختیارات» وتفاضل مستویاتها. 

و لهج 

المقدمة الرابعة: 

وللجملة في اللّسان العربی نظامٌ أصلیْ ينبغي ملاحظته لدی ترتیب 
عناصرها؛ واحتمالاثٌ فرعيَة جائزة یت بها تقدیم ما حمّه الاصلیْ التأخیر؛ 
لاغراض بلاغیّةٍ آو جمالية. 

لذلك کان علی البلیغ الدوّاق للادب الرفیع آن یتقیّد بنظام ترتیب عناصر 
الجملت ولا یلجاً لی الاحتمالات الفرعيّة الجائزة الا لاسباب بلاغ آو جمالية 
دِعتهٌ لی ذلك . 

والباحثٌ البلاغیْ ینب علی طائفة من الاغراض البلاغية آو الجمالية الداعية 
لی مخالفة النظام الاصلي في ترتیب عناصر الجملة الکلاميّة» حتّی يهتدي بها 


۳۰۹ 


منشیء البیان الكلامي» ویتَحرّی فیما ینشیء من قول ما هو الابلغ والأجمل دواما 
قدر استطاعته وتذوّقه لدقائق المعاني ومستویات الجمال. 
ید 3 

المقدمءة الخامسة: 

ولدی |نشاء الکلام ومتابعة بناء بعضه علی بعض» ورصف بعضه اٍلی جانب 
بعض. یلاحظ کل ذي فکر متذوّق لاسالیب الکلام. أنه تَوجَدٌ طراتق وأسالیب 
یقتضیها ظاهر الق فالمتکلم یتابعها بتلقائیّة» کتتابع الماء في مجریّ متمائل 
الأجزای لیس فیها انحراف ولا دورانْ ولا التاء» ولیس فیها صَواعد ولا نوازل. 

ولکن قد تذعو دواعي بلاغيّة آو جمالية ٍلی مخالفة مقتضی الظاهر في 
الکلام» کما تدعو دواعي نفعیّةٍ لعطف مجری الماء عن نسّقه المتمائل» آو تدعو 
دواعي جمالية لایجاد دواثر ومنعطفات وصواعد ونوازل في مجری المای 
لاخدّاث مشاهد جمالية بديعة لا تتحّق بمتابعة الق المتمائل . 

والباحثٌ البلاغی یب علی طائفة من الأغراض البلاغة آو الجمالية الداعية 
(لی مخالفة مقتضی ظاهر النسق الكلامي؛ لبهتدي بهذیها مشیم الیبان. ویتحری 
فیما ینشیء من قول ما هو الأبلغ والاجمل دواماً قدر استطاعته» وتذوّقه لدقائق 
المعاني» ومستویات الجمال. 


خاتنمة: 

هذه الاحوال التي تقد الحدیث عنها مجملاً في المقولات الخمس 
السابقات تتطلب دراسة تفصيليِة مَُعَمَةٌ بالأْمْلة والشواهد المقرونة بالتحلیل 
لیستفید منها دارس علوم البلاغة وفنونها في تحقیق آربع غایات» وهي ما يلي: 

الغاية الأولی: حسْنْ تفه وتدبر الصوص البليغة الرفيعة من القران المجید 
وآقوال الرسول یل وکلام آساطین البلغاء والشعراء. 


۳۰ 


الغاية الثانية : اکتساب القدرة علی نقد التصوص المشتملة علی ما هو سمین 


وغتٌ من الکلام وبیان ما في النصوص التي دا من محاسن وعیوب بلاغيَة 


الغاية الثالثة: اکتسابٍ الذوق الرفیع الذي یحسٌ بمواطن البلاغة والجمال 
الأدبی . 

الغاية الرابعة: الاهتداء بهُدّي ما أَعطتهٌ الدراست لدی |نشاء الکلام وکتابة 
المقالات والخطب والرسائل والمولفات» واکتساب الدافع الذاتي لَحَرّي ما یرّاه 
والاجمّل فیما ینش من بیان ولا سیما حینما یقوم بوظيفة الدعوة الی 
سبیل الّه بالحکمة والموعظة الحسنة والاأمُر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

ولا یقوینا آخیراً ملاحظةً آَّ حظوظ الناس فیما یستفیدونه من دراساتهم 
متفاوتة متفاضلت وهی تکون بحسب هباتهم الفطریة من الاستعداد لوق البیان 
الرفیع» وصناعة الکلام البلیغ وصیاغته . 


۳۱۱ 


الذکر والحذف 


)۱( 
مقدمتة 

کل ما یراد الاعلاْ به من عناصر الجملة في اللّسان العربی» فالاصل 
السادجخ بالشنبة الیه آن بُذکر ولا یُحْدّفَ» لانْ ذکره یل علی ارادة الاغلام به» ما 
حذفه فهو دلیلْ علی عدم رادة الاعلام به . 

و مذا هو الاصل في الا المادَية لبناء الکلام ادا علی المعاني الْتي یراد 
الاعلام بها؛ |ذا عَرَلنا قوق الاذراك اللَنْحي والاشاریِ» وقوی الاستدلال بقرائن 
الأحوال وقرائن الأقوال» لد مُتَلَي الخطاب ولا سیما أهلٌ الفطانة والکاء 
وأهل الخبرة في حیل المعبّرین عمّا في نفوسهم بأسالیب وطرائق الکلام المختلفت 
فهوّلاء یکنیهم الرّمز وتفنهم الاشارة عن صریح العبارة. 

وقدیماً قال العرب في آمثالهم: فرع العصا لذي الحلم» آي: یُذرك 
ذو العقل الراجج والفطانة اللماحة اراد من قرع العصا علی الاأرض؛ فیستخرج 
منها رَموزاً ودلالات یقصدها قارعها کما ورد في قصَة مَضرب هذا المثل . 

وم وف الرسول ی الی بني قريظة في غزوة الخندق بقولهم له: «عضل 
والقارة» آي : رک فرظ کم شدرت منت ال والقارة» . 

وحین دخل داهية العرب آمیرٌ جیش المسلمین عمرو بن العاص» علی 


۳۱۲ 


الداهية العجمي «آرطبون» حاکم القدس. مُدّعیاً آنه رسول آمیر جیش المسلمین 
الیه . 


وفطن «آرطبون» آن مثل هذا الرسول لابدَ آن یکون هو آمیر جیش 
المسلمین. فأمَرَ خاصتَهُ بأن یقتلوه قبل آن یخرج من المدینة» ووصل الخبر الی 
عَرَبی في القدس یعرف عمرو بن العاص. فقال له بعد آن خرج من قصر 
«آرطبون»: یا عَمُرو احسنت الدّخول فأخسن الخروج. 

ففطن عمرو بن العاص رضي الّه عنم ان آزطبون شلف في آثره فمَرَ سرا 
بقتله» فعاد اٍلی «آرطبون» وزعم له آنّه واحدٌ من عشرة هم هل مشورة آمیر جیش 
المسلمین فاِنْ ریت آن اتيك بهم لیسمعوا منك الذي سَمعتّه آنا منك فتکون 
موافقتهم آوثق للامر الذي تفاوضنا فیه» فطمع «آرطبون» بقتل العشرة فأمر سرا 
بعدم قتله حتّی یأتیه ببقية آهل مشورة الأمیر هم فیقتلهم ونجا عمرو بن العاص 
بهذه الحلة الذكية. 

ه ونلاحظ آَنْ في کثیر من الجمل العربية محاذیف واجبَة الحذف آو جاتزّته. 
قد لوحظ فیها آن المحذوف هو من الأکوان العامة التي هم بلْفطنة دون آن تَذکر 
آو من الضماثر التي یوجَدٌُ في الحلفوظ من الکلام ما یدْل علیها؛ آو ممّا یسهل 
ذُراکه ولو لم پوجد في الکلام لفظ خاص یَدْل علیه . 

وقد اعتاد آهل اللّسان العربی علی حَذْفها دوام» و آحیانا؛ لان اللسان 
لعربي مب في همم تعبیراته علی الایجاز» وحذف ما یلم ولو لَمْ ذکی وهذا 
من مزایا اللخة العربية 

9 وحینما یکون المتکلم العربی ال ام احتمالیین جائزین في اللسان 
العربي کالدّکر والحذف ویرّی اد کلاً منهما یمق توصیل ما یره من المعاني» 
آنْ آحدهما کر تأثیرا في المخاطب بحسب حاله آو آکثر جمالاً لدی ذوّاقي 


۳۱۳ 


الجمال في الکلام» آو یراه یت له غرضاً بلاغ لا یحققه هل الاحتمال الاخره فان 
علیه آن یکون دقیق الملاحظة في خصائص الاحتمالات وفروق دلالاتها ویحدّد 
منها ما یدعوه الی ما یختار من ذکر العنصر من عناصر الجملة التي ینْشنها 
آو حذفه . 

فٍذا در العنصَرّ وکان بالامکان درك المخاطب معناه لو لم یکره فينبغي 
آن یکون ذکره له مستندا الی داع بلاغ رجٌحَ لدیّه ذکره. 

واذا حلَّ اضر الذي ینکن (ذراكٌ المخاطب معناه لو لم یذکرْه» فينبخي 
آن یکون حذفه له مستندً ی داع بلاغ رجح له که وآدّی ذلك الرغبةً في 
دم ار ای من سراف فیه ار جشم لاه مگ 

تلکل می الذکر والحذف مغ یتسه وحالٌ تقتضیه 

ه وقد یه البلاغیُونْ علی طائفة من دواعي الذکر» وطائفة آخری من دواعي 
الحذف. وآشاروا الی آَنْ ما ذکروه من ذلك لا یل !حصاء شاملا لک الدواعي 


واتما دم صورا ونماذج یمکن آن يهتدي بهدیها الباحئون» ویخذوا حذوها وآأن 
تکون لدیهم منطلقات للبحث الذکی الفطن اللماح في هذا المجال . 


جع 


(۳۲ 


دواعی ذکر العنصر 
مع (مکان [در اك معناه لدی حذفه 


ذکر البلاغیّون طائفةً من دواعی ذکر العنصر الذي راد الاعلام به من عناصر 
بناء الجملت مع (مکان فهم معناه العامٌ لدی حذفه وهذه الدواعي تحََّق آغراضا 


بلاغية یَهُدفٌ الیها المتکلم البلیغ. 


۳۱ 


وقد ظهرت لي بعض دواعي آخحری لم یصر‌حوا به وهي تحقق آغراضا 
بلاغيّة» وهذه الدواعي الني ظهرت لي تقاس علی ما ذکروا وهي ممّا یقع في نفوس 
المتکلمین البلغاء» وله تأثیرٌ ما فی المخاطبین . 

وأأکّد آّه یر (حصاءٌ کل الدواعي الّي تقوم في نفوس المتکلمین البلغاء 
لذکر ما یمکن حذفه لذلك رأیت آن آعرض للدارسین ما ذکره البلاغیون؛ 
وأضیف الیه ما ظهر لی» وهی بمجموعها الدواعی السَتة عشر التالية: 

الداعی الأول: الاحتیاط بذکر العنصر» لضعف التعویل علی القرينة فیما 
لو خذف» اد تکون القرينة غیر كافية للدلالة علیه. ویخشی المتکلم آن یلیس 
المراد علی المتلتّی |ذا حذفه تعویلا علی القرينة التی یمکن آن تدلّ علیه . 

الداعی الثانی : الاشعار بغباوة المخاطب. وأّه لیس من الذین یذرکون 
المراد بالقرائن» بل لا بدٌ من (علامه باللفظ الخاص الصریح الدَال علی العنصر . 

الداعي الثالث : رادة زيادة الایضاح والتقریر» وذلك حین یکون الموضوع 
یقتضی لك کأمور العقاکد» وحکام الحلال والحرام» والطیغ القانونية التي 
قد یتلاعبٍ بمعانیها صحاب الأهواء ولا تكفي القرائن لالزامهم بالمعاني 
المرادة. 

وین هذا الایضاح والتقریر في مجال تعلیم مسائل العلوم» وفي الوعظ 
والارشاد» وفي مقام ثارة الحماسة وسائر العواطف» وفي البیانات والبلاغات 
العامَة للجماهیر . 


الداعي الرابع: ارادة التعظیم والتفخیم, ویظهر هذا فی نحو الاسماء 
والالقاب التي یشعر ذکرها بعظمة آصحابها وفخامتهم وفیما پثیر ذکژه في النفوس 
المهابة آو الاجلال . 


الداعی الخامس: ارادة الاهانة والتحقیر ویظهر هذا فی نحو الاسماء 


۳۱۵ 


والالقاب. التي یشْعرٌ ذکرها بمهانة آصحابها وحقارتهی وفیما یثیر ذِکرهٌ في 
النفوس الاحتقار والاستهانة. 

الداعي السادس : ارادة التهویل ویظهر هذا فیما یثیرٌ ذکرّه في النفوس 
مشاعر الخوف والرهبَة . 

الداعي السابع : ارادة استثارة ما في نفوس المتلمّین من کوامن المشاعر 
کاثارة شوق المخاطب بذکر اسم محیو به » واثارة الشوق الی الوطن» بذکر اسمه 
لدی المسافر البعید عنه» المشوق اٍلی العودة الیه . 

الداعي الثامن : رادة اتف ویظهر هذا الداعي في الألفاظ التي یْحبٌ 
المتکلم آن یرَدْدها علی لسانه» لاه یحث مستّیّاتها» کاسم المعشوقة عند العاشق؛ 

ویقول الناس : من أحبِ شیناً آکثر من ذکره. 

الداعي التاسع : ارادة التبرك» آو العبادت ویظهر هذا فی الادعية» والآوراد» 
والأذکار . 

الداعي العاشر : رادة ترسیخ ما یدْن علیه الْفظ في نفوس المتلقین» کألفاظ 
الأذان التی تعاد وتکرّر . 

وکما یفعل مُرَدّدو الشعارات» بغية ترسیخها في نفوس الجماهیر» حتی 
تکون معانیها جزءاً من مفاهیمهم الثابتق» ففي خطبة واحدة یُرددْ زعیم اشتراکیْ مثلا 
لفط «ا لا شتراکیه» مثة مرت ولا يکتفي بأن ید علیها بالضمائر . 

الداعي الحادي عشر : ارادة بسط الکلام في المقام الذي یحسُن فیه بسط 
الکلام » کمتام الافتخار» آو المدح» آو الم والتشنیع والتوبیخ» وکمتام التعلیم» 
آو الترویج لفکرة ما آو الترغیب فیها آو الترهیپ منها. 


۳۱۹ 


و 

ویراد بسط الکلام لاطالة وقت المحادثة والمحاورة بغية التشرّف» 
آو التبزك. آو الاستثناس» آو الاستمتاع والتلذذ . 

وقد یراد بسط الکلام بغية استدراج المخاطب للافاضة عمّا في نفسه 
ٍذ یفصح في حالة الافاضة عن آشیاء یخرص في العادة علی کتمانها وعدم الاعلام 
بها. 

الداعي الثاني عشر : |ٍرادة التسجیل علی المخاطب حتَیْ لا یتأتی له الانکار. 

الداعی الثالث عشر : ارادة تأکید الرَدٌ علی المخاطب |ذا کان ینکرٌ صحة ما 
یقال له مثل قوله ال عز وجلَّ في سورة (یس/ ۰ مصحف/ ۱؛ نزول): 
| مر رمع ما م2 ۳ مم ی مس مر رم ۵ ۳ ۳ م2 
وس آتا متلا وی عم تال من بُحي المم وهی میم (62) قل محبیها آلزت 
مرو هکل علیم )»۰ 

لقد کان یمکن فهم المراد دون ذکر [یخبیها] لکن اقتضی الردٌ علی سوال 
منکر البعث باحیاء العظام وهي رمیم بأن یال له: یحییها الذي آنشأها ول مرة. 


رصم 


تام 


الداعي الرابع عشر : کونْ المختار للذکر نوعاً من الکلام یقیدٌ معنیّ خاصَا 
مراد لا یُنتفاد هذا المعنی عند حذفه» ولو کان آصل المعنی قد یمهم ولکن بوجه 
عام» آو علی وجه الاجمال» فص التعیین بالذکر . 


ویظهر هذا في نحو دلالة الفعل المضارع علی التجدّه» ودلالة الاسم علی 
مطلق الثبوت» والدلالات الخاصة لاسماء الموصول» وآسماء الاشارة وغیر 
دلك . 


الداعي الخامس عشر: ارادةٌ تکوین جُمَل مستقلة في الکلام» حتی یه 
(مکان سَوّقٍ کل منها منفردة في المقام الملاتم لها عند الحاجة. 


ویر مذا في الْجْمَل القرانیة لتي یصلح الاستشهاد بها في المواضم الملائمة 


۳۷ 


لها. فاذا خذف منها ما یمکن فهمه مع حذفه ضمن جَمَل الاية وهي مجتمعة لم 
يتیّر الاستشهاد بالواحدة منها بصورة منفردة عند المناسبة الداعية ٍلی الاستشهاد 
بها» مثل قول ال عز وجل في سورة (النساء/ ۶ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

رمق لکوت وماق الارزض وکاب له بل ین ۹ 
لا بر ۰ بحسن عندئذ ز اقا جملة: «وکان بکل شیء محیطا» والاستشهاد بها منفصلةً 
عن الجملة السابقة لها . 


الداعي السادس عشر : ارادة ٍظهار التعجّب والاستغراب» کأن یقول قائل 
بشآن شخص حذاء اسمه «مسرور» لم یعرف عنه أّه خطب بین الناس خطبهٌ ما 
لقد خطب الیوم مسروژ الحذاء خطبةً عصماء رت الجماهیر: ونر في 
عواطفهم تأثیراً عظیما فیقول المخاطب متَعَجْبا: آمسروژ الحذاء هو الذي خطب 
هذه الخطیة العصماء؟ ! 

وقد کان يكفي آن یقول: أحمّاً خطب هذه الخطبة ولکته آعاد ذکر اسمه 
متعّبا وستعیداًتذر صفاته التي لم ین یل معها آن یکون خطیبا» فضلا 
عن آن یخطب خطَهةٌ عصماء. 


عبه ع 


المثال الول : 

قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن المتقین : 
سر میرم مم کج بر رف مد و < 

2 الک ع هدی من زیم وأولك هم حون 43 . 

في تکریر المسند لیه وهو اسم الاشارة في الجملة الثانية مع فهم المراد دون 


۳۸ 


ذکره غرض بلاغي» وهو زاة الکشف وایشاح باه علی هم کماتحقق مهم 
آنهم متمکنْونٌ من تحقیق الْهْدّیَ الذي جاءهم من عند ربهم باعمالهم الصالحت 
فقد ثبت لهم آنهم هم المفلحون عند ربهم یوم الدین» آي: هم الظافرون بما 
یریدون والفائزون بجنات النْعیم . 

وفي هذه الاعادة آیضاً فاندة جعل کل جملة من الجماتین وحددً مستقلةه ولو 
انفردت کُل جملة منها لکانت كافية للدلالة علی الاخری منهما عن طریق الوم 
الفكري لا من کان علی هدی من ریّه لاب آن یکون مَفْلحاٌ» ومن کان من 
المفلحین فلا بد آنه قد کان علی هُدیْ من ره ففي استقلالية کل من هاتین 
الجملتین تأکید لمعنی کل منهما عن طریق دلالة ما في الاخری من الوم الفكري. 

ونظیره قول الّه عر وجل بشأن الذین کفروا في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ 
7 نزول): 


م ع- سم بر سم مر ‌ 


« کیک الب کفررا رتم وازکیک کل ی آعتاته مر وازکیک اب اتا رهم 
فا خلدون زب . 

ویکثر في القران ذکر المسند اليه آو المسند مع مکان حذفه آو حذفهما 
لتکون الجمل مستقلّت قابلةً لآن یهد بها منفردة فی المناسبات الداعیات الی 
الاستشهاد بهاء ومن ذلك قول اه عرٌ وجلّ في سورة (ال عمران/ ۳ مصحف/ 


مس عم ص22 اه رم 3 قرو مس م قرو ۷13 وس مر 
( ق تم تاش اس ند جمتل تاخترض فراده ایک وتلاحسی نا 


چام 0 ‌ مر ما ره و 1 وفصل ۳1 مس چاو نم سم چم مر هریگ مره مه ۶ 
ونم الیل مب فنقلبوا بیعمتر من له وفسّل لم بمسَممم سوه واتبعوا رشون لو وله ذو 


لقد کان من الممکن الاستخناء بالضمیر فی «من الّه - رضوان اللّه - وال 
ذوه لکن اعادة ذکر اسم الجلالة في هذه الجمل یجعل کلاً منها جملةً مستقلّة» مع 


۳۹ 


ما في ذکر لفظ الجلالة من تربية الاجلال والاعظام في القلوب» ولمکان الاستشهاد 
ببعضها منفردة عن ساثرها . 

ومن ذکر المسند والمسند الیه مع [مکان حذفهما قول الّه عرٌ وجلْ في سورة 
(لممان/ ۳۱ مصحف/ ٩۷‏ نزول): 


2 ۳۳ 


« وماتدری تس ماد تکرب عَدا وماتدری من بأی آزض تموت)» [الاية 4 ۳]. 

فقد کان من الممکن آن یقال: ولا بأي آرض تموت. 

المثال الثاني : 

ما جاء في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 46 نزول) بشأن تکلیم اه موسّی علیه 
السلام : 

« وم تاک نك بمُومی (3 ال هی عصای 
رل فهامتارت لح وج ال آنتهایتخوتن > . 

في مذا التص نلاحظ ذکرَ کلمات کان من الممکن حَُفْها دون آن یور عَلی 

لقد کان يكفي آن یقول موسی علیه السلام في جواب سوال ریّه: «عصاي» 
دون آن یقول: هي عصايّ . 

وکان من الممکن آن یقتصر علی بیان نها عصاه. دون آن یشرح آعماله فیها 
بقوله: 2 أَرسکَوا یا راهشاعل یی ول فا مارب لته 69 . 

وکان من الممکن آن یقول ال عز وجلّ له: «اْقهاه دون آن يناديه 


2 ۳9 ی 


وکا مارهش ها عل نمی 


لکن دا اٍلی بسط الکلام وطالة الحدیث رغبةٌالایناس من ارب عز وجلْ 
ورغبة التشرّف والاستثناس والتلذْذ بطول المحادثة من موسی علیه السلام . 


عه 3 


۳۳۰ 


المثال الثالث : 

في قصة ابراهیم علیه السّلام وتحطیمه آصنام القوم التي کانت علی آشکال 
الناس» الا کبیرا لهم» وذلك حین خرج القرم من بلدتهم لعید لهم ولم یخرج 
معهم ابراهيم علیه السلام» جاء فیها بیان سژال قومه له عمّن حطم آصنامهم 
فأجابهم علیه السلام جواباًفیه تعریض بغباوتهم اد ذکرّ في کلامه ما ینکن فهْمه 
لو حذفه» فقال اه عز وجل في سورة (الابیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 

« تالا من فَل متا للهی ام لین اللیلییت ((ب) لا یمام یذکرشم یال له 
ارکمم تج ال ماو بو عل آعین آتاس للم بقبذرک ( قالوا عأت فلت هنذا بالیتا 
یرهم لو قال بل تلم گییرهم ها قنکلوهم زن کانوا نوت 6 . 

مد کان يكفي آن یقول لهم : «بل فعله کبیرهم» آو یقول لهم : «بل فعله هذا» 
لکّه شعر آّهم آغبیاء عون عن آلهتهم من الاصنام التي حطمَتْ ولم تستطغ 
آن تدافم عن آنفسها. ولم یقنشهم تحطیمها بّها لو کانت تملك لانفسها آو لغیرها 
نفعاً و ضراً لحمت آنفسها من التحطیم» ولمتّعث مُحطْعَها من آن یجعلها جذاذا. 

ومن کان بمثل هذا الخباء فاتّه یناسبّه آن لا یُحذّفَ له من الکلام ما ینکن آن 
يفهمه أقلٌ التّاس ذکاء واٍدراکاً لدلالات القول . 


له 96 


ِ 


المشال الراببع: 

جاء في المأئور من الأقوال» ویژوی عن علي بن آبي طالب رضي اله عنه : 

«عمل لدْنیاك کأنك تعیش آبداً» واعمَل لاخرتك کانك تَمُوتْ غدا». 

نلاحظ في هذا القول تکریر عبارة «اعمل» في الجملة الثانیت» مع امکان 
فهمها لو حذفت والغرض ارادة زيادة التقریر والایضاح» مع جعل کل جملة 
وحدة مستقلة . 


۳۱ 


المشال الخامس : 


قول الشاعر الجاهلي «عمرو بن کلثوم» في معلقته یفاخر بقومه فیکرّر المسند 
لیه فیقول «وآنا» مع کل منقبة یصف بها قومه : 


مه ۵ مر ما و ور و 
وقد علم القتائل من محد 
4 ۱۶۸۱۱ ری هه 
بان االمطعم ون اذا قدزن|ا 
و تس اسرد رت ] 


وتشرث ۳ وَرَذْتَاالی اء صفوا 


گر 


الأقمشة والجلود. 


۳ ۳4 ۳ 4 9 و سم 
ادا تب بانطحه]ا ییا 
ءِ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ مر 


وا المهلکسون اذا یک | 
را الاح دون اذ َضیتا 
وتا ال از ون اذا مصیتا 
یشرب غضرتاکیرا وطتا 


قیب : جمم فیّ وهي بناءٌ معروف؛ وقد تکون من بیوت العرّبَ الرَخل من 


بأبْطحها: الابْطْم : الارض الخلاء الواسعة. 


وی م 
اذا انتلینا : 
ابر 


آي : |ذا امتح بالقتال . 


ویصف قومه بأنهم آعرّاء یعون ما یریدون مَنعّه فلا أَحَدٌ من الناس یکرههمْ 
علی بذل شيء لا بریدون بذله. ولا آحد من العرب یستطیع منعهم من آن ینزلوا 


بای آرض پریدون النزول فیها . 


ویصف قومه بأنهم اذا سخطوا علی انسان مهما علت مکانته فانهم یرفضون 
عطایاه ویترکونها» واذا زضوا عنه فانّهم یقبلون هدایاه. 


ویصف قومه باتهم یعصمون بالحماية والحفظ من یطیعهم وآنهم آهل عزم 


وجدٌ وقرَة في تأدیب من یعصیهم . 
آلا ثلاحظ آنه کرّر عبارة ۱ 


ع 


وأَنا» " مع کل منقبة ذکرها لقومه مفاخر وغرضه 


(لصاق المتقبة في قومه بذکرهم عند ذکرها؛ وابراژها في جملة مستقلّ وکان 
یامکانه آن یعطف المناقب دون تکریر المسند اٍلیه . 


ومن هذا القبیل قول الرسول تز مفاخراً في (حدی الغزوات: آنا النبي 
لا کذب. آنا این عبّد المطلب . 


المثال السادس : 
ما جاء في شعر الشاعرة الخنساء» تمّاضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید 
من بني سُلیی مُضوَية من آمل نجد. آشعر شواعر العرب» آدرکت الجاهلية 
والاسلام» ووفدت مسلمة علی رسول ال مع قومها بني سلیم» ومن شعرها 
قولها في رثاء آخیها صخر : 
ی جوا وا تجشدا آا کیان سر ادلی 
الا کیان الوا الجمیل ا کین ای ادا 
قالت هذا وهي في موقف الحزن» فْحَسَنٌ في حها الملتهب بالمشاعر» 
وهي من آشعر الشواعر» آن تکرّر قولها تخاطب عینیها : «آلا تبکیان» مع آن العبارة 
الأولی کانت کافيةٌ للدلالة علی المقصود؛ حتی العبارة الأولی کان بالامکان فهمْ 
أصل المراد منها من قولها في الشطر الاول: «َعیني جودا ولا تجمدا» لکن في 
عبارة الاستفهام من آغراض بلاغية ما لیس في عبارتي الأمر والنهي» وفي فعل 
«تبکیان» من دلالة علی تجدید البکاء المتتابع ما لیس في «جودا ولا تجمّدا» 
فقصدت الی تعیین نوع البکاء» واه ينبغي آن یکون بکاء متجدّدا؛ فاستعملت 
الفعل المضارع الدال علی هذا المعنی . 
وبکت آخاها صخراً في شعرها. فجعلتها شاعریتّها تکرّر في مقام رثائها 
لأخیها وفجیعتها به عبارة «وابکي آخاك» تخاطب نفسها علی طريقة التجرید : 


۷ 


چست 


۳۳۳ 


ژابيکي آخْا ك ولا تنسي شمائله وابكي آخاك شجَاعاغیر خوار 
وايکي آخاك لایقام وازعتة وابكي آخاك لحَقّ لیف واجّار 


لقد کان من الممکن آن تَعَدّد ما نید من شمائل آخیها؛ دون آن تکرر عبارة 
«وابكي آخاك» لکتّها في مقام التوجع وفع والرثاء والشحیب. وفي هذا لام 
الملتهب بمشاعر الحزن الحاز» یحلو في آنفس ذوات الحزن التکرار» کما يشفي 
تکرار تدفْق الدموع. 

المشال السابع : 

هجا جریر قبیلة (سدوس» وذمّها» فکرّر في هجائه ذکر اسمها مع کل صفة 
ذمٌ ذکرها لها ٍمعاناً منه بالصاق المثالب التي ذکرها بها الصاقاً یَصاحهٌالتشهیر» 
والاذاعةٌ بالتکریر مع أنّه کان يكفي العطفٌ في ذکر الصفات دون اعادة ذکر اسم 
القبيلة التي یذشها. فقال في هجاثه: 
آخلاني الکرامُ سول ش#دوس وماسي في سَذوس من خلیل 
رت رَخلك في سَدوس فة فد آنرنت مره الیل 
وقذ علعث مَسدوی أ دنا مار الوم واضحکتة الیل 
فقاأفطث س دوس من کذیسر ولا خاتث س دوس عَن قلیل 

ففي البیت الاوّل یذکر جریر أَنه اتخذ آخلاءه الکرام من غیر سدوس. و أّه لم 
یتخذ منها خلیلا واحداء مشیرا (لی انعدام الکرام فیها. 

وفي البیت الثاني یخاطب نفسه وکل مسافر بأئه [ذا آنزل رحله في آرض 
سدوس لم یجد لدیهم مقاماً کریماً» بل یجد نفسه قد آنزل منزلة الذلیل» لانْ 
سدوساً آذلاء لا عرّة لهم ولا مَتعةَ عندهم . 

وفي البیت الثالث یذکر آنْ سدوسا تغلم من آنقسها آنها منار ۳۹ بین 
القبائل . 


۳۲ 


وفي البیت الرابع یصف سدوساً بأنها غاية في البخل» وغاية في الضعف 
والجبن فهي لا تعطي شیناً حینما یکون لدیها الکثیر لبخلها» وهي لا تحمي الشي- 
القلیل الذي لدیها. لضعفها وجبنها|ذا لم یکن عندها لا القلیل» وهي مضطرة |لیه ‏ 

عب ملد 

المثال الثامن : 

یحرّك ال عزٌ وجلّ في أهل القری «وهي کل مجمع سكني ولو کان من 
المدن الکبری» الذین کذبوا سل رَبّهم المخاوف من مفاجاأة نقمة اله وعذابه لیلا 
آو نهارآ فیقدّم لهم التنبیهات المتتابعات؛ مع تکریر ما یمکن آن یمهم لو حذف؛ 
ان تکرار الذکر یساعد علی عدم شرود الذهن عن ادراك ما جاء في عبارات 
الترهیب بخلاف الحذف فِّه پساعد علی شرود المقصودین بالخطاب. نظراً (لی 
آنهم کافرون قد انصرفت آذهانهم عن سماع عبارات الانذار والترهیب» بسبب 
کفرهم. فهي تحتاج [۳ دقات متوالیات کدقات الناقوس آو صوات البوق 
المتوالیات المنذرات بالخطر . 

فقال الّه عزُ وجلْ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 

« ورن مق شرع ارات دسا عم رک ین الم[ والدزض ولکن کذا 
دم بما کانا یکی بون ( این امل آلفرک آن یأنیهم بأشتایتتا وهم تآیموت ‏ از 
ین ال فرع آن هم ساسح وه یموب آت ینوا مک رنه لا یمن مسکر 
هل الوم رون( . 

المقام مقام تهدید ووعید واستثارة لمخاوف آهل القری» فاقتضی هذا المقام 
ٍعادة آلفاظ کان یمکن فهم معناها بدو ن رعادتها. لانْ هذه الاعادة هي بمثابة 
الدَات_المتوالیات التي تثیر الانتباه بسبب مخالفتها لما بقتضیه المألوف في 
الاسماع . 


۳۳۰ 


رئت اینة النعمان بن بسیر 


تکرّرها 


وحدني آصحابه آ 
وحدنی آصمحانه 5 


۳ 2 + 
7 7 ۱0 و و عء 9 
وحدشی اصحابه ان 


ضروبٍ: آي: کثیر الضرب . 


بشیر الانصاري الصحابي زوجها مالک فعبترت في 
رائها عن فاجعتها بزوجها. فکرّرت عبارة 
کی تفج في الْزن الحاز بسن مق التکراره فقالت : 


من الممکن فهمها بداهة ولو لم 


قم وتادی صحکه *سبریل 
ضووت بتصل المَیّف یر تکول 


یر نخول : آي: غیرٌ ضعیف ولا جبان. 


صروم : حاهٌ شدید المضاء قاطع . 


كماضي الشفرتین : آي : کسیف ذي حدیْن هو فیهما ماض حاذُ قاطع . 


صقیل : آي: مجلوّ یتلامع من شدّة جلائه . 


المثال العاشر : 


مدحت الشاعرة «لیلی الأخیلیة» من بني عامر بن صعصعة الحجاج» فقد 
وفدت علیه مرات» فکان یکرمُها ویربها» فکرّرت بعض العبارات في مدحها له 
بفتية جمالية بارعة» لتبني علی ما تکرّره تفصیلات یحسُن لدی ذکرها تکریر العبارة 
التي ترید آن تبني علیها تفصیلاتها فقالت : 


اذا هط الحجٌاج أزضا مريضة 
شفاها مر الدّاء العْضال الذي بها 
سقاهافرواهابشرب سجاله 


۳۳۹ 


تم آفصی دانی نشفاها 
لام ادا مر القتاء ماما 
دماء رجال حَیُ ال حشاها 
م1 قبْل الششزول قراها 


آرضاً مَریضَةٌ: ترید آرضاً فیها خارجون علی مُلْكَ بني مه فبخروجهم 
صارت آرضاً مَریضهةٌ «علی سبیل الاستعارة» . 

الدّاء الْعْضَال : هو الداء الشدید الذي لا طب له. 

ص 2 8 

سجاله : السجال جمع «السجل» وهي الدلو العظیمة. 

حشاها: ما فی بطونها من آحشاء. 

رَر كتيية : آي: صوت كتبية مقاتلة. 

صراهّا: آي: ما جمعث فی ضرعها. 

یلاحظ آن معظم عباراتها اعتمدت علی الاستعارة» فقد استعارت الشفاء 
لقتال الخارجین علی سلطة بني أميّة واستتصالهم» واستعارت «السقیا» لاصطباغ 
الرماح بدماء الخارجین» اذ شیّهنْها بالظامیء. لکنها ظامتة لدماء أهل الحرابت 
وشیّهت عمل جنود الحجاج بمن یحلب الضروع المصراة حین یمسحون الدماء عن 
نصالها . 

المثال الحادی عشر : 

وقف الجاهلی امرژ القیس علی آطلال صاحبته «سلمَیْ» وحیاه تحیَهة 
الجاهلیّق ثم تواردث علیه الذکریات وایأمَهٌ ما ری من واقع عفاء الذیار 
وخلوها من ساکنیها فقال مکرراً عبارة: «وتحسب سَلْمَی لا تزال» استتناساً باعادة 
الاسم عند فقد المسمی : 
وتختب: سَلْمی لا ترا تری طلا ‏ من الرَخش أو بیضاً بمَيتاء مخلال 
وتخسب: سَلْمُی لا رال کتهدنا ‏ پوادي ارام آو علی رأس او عال 

ری طلا: الطلا: الصغیر من کل شيع» وولد الظبیّة» والصغیر من الوحش 


منذ ولادته حتی يشتَدٌ . 


۳۳۷ 


آو بیضا: البیض جَمْع آبیض» ولعلهٌ یقصدٌ ولداناً بیضا لان الذکریات عن 
العهود الغوابر یبرژ منها ما فیها من صُوّرٍ جمالّة» وأجمل ما یثبتٌ في الذکریات 
الصغارٌ من الم والوحش والولدان البیض في ملاعبهم. 

بمَياء : الما الْلة السهلت والرابية الط والْْعَة العظيمة. 

مخلال: یقال لغهٌّ: مکانْ مخْلالٌ اذا کانْ کثیر الیواد» ولاً یکون کذلك ال 
لما فیه من صفات نع فیه. 

بوادي الْحرَمَی : آي بالوادي الذي یکثر فیه نبات «الحْرَامَی» في دیار سَلْمَی 
التي صارت آطلالاً خالية من ساکنیها الغابرینَ. 
هذه الصخور بالاوعال جع «وعل» وهو تین الجبل لانْ الأوعال تصعَدٌ رژوس 
التلال والجبال» وتشرف برژوسهك وتوجد في المرتفعات صخور تیهها بَصعد 
الیها المتتزهون» ویجلسون علیها مستمتعین بالارتفاع والمشهد والحدیث» وکان 

هذه طائفة من الأمثلة اکتشفنا فیها بعض أغُراض ذکر العنصر الذي یمکن 
فهمه بوجه عامٌ فیما لو خذف من الکلام لک الداعي البلاغی رجم في ذوق 
لا دیب البلیغ ذکره علی حذفه. لافادة المعنی البلاغی اي قصده. 

والدواعي التي لم آورد آمثلة لها من آقوال البلغاء والفصحاء» لیس من 
السَعُب وضع آمثلة لها. آو اکتشاف آمثلة لها لدی الاطلاع علی النصوص البليخة 
من النثر والشعر . 

فعلی مُحَللْ النصوص الاأدبية البليغة آن یکون علی بصيرة بمختلف الاغراض 
لبلافیة. حتی یکون شره لدب ارم للنصوص کاشفاًبدّةآغراضش باه 

جع 36 


۳۳۸ 


۳( 
دواعي الحذف في الکلام 

مقدمة: 

قد یری المتکلّم البلیغ الوا للأدب الرفیع آن یحذف من کلامه الذي رید 
توصیلّ معناه لمَن تلم کلامه» ما یمکنْ آن یفهمه المتلمّي بقرائن الحال آو قرائن 
المقال. آو بالوازم الفكرية الجلیة. آو باللوازم الفكرية الخفية وبالاشارات اي 
در بالذکاء الما ومن المعلوم َنْ الاذکیاء یکفیهم الالماح؛ لانهم یدرکون 
المقاصد باللمح . 

وقد اهتمٌ علماء البلاغة والباحئون في اعجاز القرآن بدراسة ما في کتاب ال 
من محذوفات. وبدراسة آقوال کبّار البلغاء والفصحاء» وما فیها من عناصر 
محذوفة مع |رادة توصیل معانیها للمخاطبین بها. فاکتشفوا آنْ الحذف من صریح 
البیان» والاکتفاء بدلائل قرائن الأحوال آو قرائن الأقوال آو دلائل اللوازم 
الفکرية» وما في الاقوال المذکورة من اشارات. قد یکون بل وأبدع واکثر 
جمالگ. لا کان المتلّي من تقتضي حاله آنْ یاب بمثل ذلك» اعتماداً علی 
ذکائه وفطنته. آو کان في المتلقین من هم کذلك. وهولاء یکشفون لسائر 
المخاطبین ما فهموه من الکلام الموج لاس بوجه عا فيْْني افهام هل البحث 
والعلم والفطنة بکلام یلام مقتضی حالهی لد هم مکلَفون ليام الاخرین 
وتعلیتَهم. ولا حاجة في کل الکلام آنْ بلائم آحوال متوسطي الذکاء فمن دونهم 
ذا کان الکلام موجهاً للناس بوجه عامّ. 

ولذلك نجدٌ في کتاب اه الموجه للناس آجمعین ما یمکنْ آنْ یفهمه بسهوله 
کل المخاطبین» ونجد فیه ما یحتاج فهمه ٍلی ذکاء متوسّط آو فوق المتوسط 
ونجد فیه ما یحتاج فهمه الی ذکاء فائي وفطنة رفيعة عالیق لیشرح هلاء ما فهموه 
من کتاب الّه» ویقذموه لسائر الناس بما یفهمون من بیان . 


۳۳۹ 


دح أستادٌ علوم البلاغة «عبد القاهر الجرحاني» آَْ حذف ما ینکن آن 
یُدرکةٌ آمل الذکاء والفطنة بالقرائن و الاشارات ممّا یرفع مستوی الکلام ٍلی 
الاعجاز» بشأن الحذف : 

«هذا بات دقیق الْمَسْلَك لطیف المخذ» عجیبٌ الا شبیه" بالسُحر» 
فاتك تری به تركٌ الذکر آفصّح من الذکن والصَمُتَ عن الافادة آزید للافادة» 
وتجل الق ما تکرف لت وا تم ما تکون بیان (ذا لمْ یی وهذه جِمْلة قَذٌ 
تلکرها حتّی - تخب وتدفغها حتّی تنظر». 

وممّا سبق ندرك آن من شرط حَذف ما یراد الدلالة علی معناه آن یمکن 
دراه بقرائن الحال ل آو قرائن المقال آو اللُوازم الفکرية» آو ٍشارات المذکور من 
القول والاً کان تم لا تلیق بذي بیان بلیغ. 

ومن علامات الحذف البلیغ الذي یرفع قيمة الکلام أنه زذا أظهر المحدّوف 
زال ما في الکلام من بهجة وطلاوة وجمال فتّي وابداع . 

عدٍ ع 

آقسام الحذف : 

لدی استقرار صور الحذف في الکلام العربي البلیغ یظهر لنا آنه یدور حول 
حذف جرْء من الکلمة آو ما یل منرلة جزئها کاداة النداء ویاء المتکلم. وحذف 
جزء من الجملة کحذف المسند آو حذف المسند الیه و حذفهما آو حذف شیء 
من متعلقات الفعل آو ما یِعْمَلْ عمله. وحذف جملة کاملة. وحذف آکثر من 

فالحذف ادن یقع في آربعة آقسام: 

القسم الأْول: حذف جرْء من الكلمة آو ما یترّل منزلة جُزء الکلمة» ولم 


۳۳۰ 


یوجه البلاغیون عناية لهذا القسم» لکن تن الی بَعْضه «الآخفش» من علماء 
العربیّة» وحاول تعلیله وفق مناهج النحاة والصرفیین» لا وفق مفاهیم البلاغبیّن 
والادبای وذلك في قول الّه عزٌ وجلٌ في سورة (الفجر/ ٩‏ مصحف/ ۱۰ نزول) : 


« وی مر ی . 


بحذف «الیاء» من «يشري» مراعاة لرژوس الایات» دون آن یُوجَدٌ مقتض 
وت الی هذا القسم وأضافه اقتراحاً الی آقسام الحذف البلاغي من 
المعاصرین (د . محمد آبو موسی» فی کتابه «خحصائص التراکیب» وقد آحسن 


(0 


صنعا. 

وأقول في شرح هذا القسم: ان العربي قد اعتاد آن یختصر من الكلمة 
ایجازاً في طقه وتخف وذلك في بعض کلامه ممّا یکثر تداوله فیحذف بعض 
حروف الکلمت وآن یختصر آیضا فیحذف بعضص ما یل من جزء الکلمقف 
کالجزء الثانی من المرکب ترکیباً مرْجیّ وکالمضاف اٍلیه» وکیاء المتکلم» وآداة 
النداء . 


ویظهر لنا هذا في ب بعض آنواع من الکلام العربي» ومنه ما نجده في الأبواب 
التالمة : 


فمنه ما یسمّی الترخیم في باب الندای فقد یحذف العربيٌ في النداء 
آخرحرف في الکلمة. آو الحرفین الأخیرین منها» وقذ یخذف الجزء الثاني من 
جزئي الکلمة المركبة ترکیباً مزجیا وقد یحذف في الترخیم المضاف لیه. 

ومن دواعیه الی ذلك الایجاز» والتحیّب للمتادی آحیانا» ومراعاة جمال فم 
في تسَق الکلام» وایثار اللفظ العف علی اللسان الی غیر ذلك . 


۱۳۳۱ 


الأمثلة: 
)۱( قول امریء القیس : 
آقاطم مَهْلا بَعض عّدا دك . وان کنت قَذ آزمفت صرمي فأجملي 
آي: آفاطمت وفي هذا الترخیم یظهر معنی التحیب مع ارادة سلامة الوزن 
الشعري . 
(۷) قول الما یخاطبٍ امرأته «جاریة» ومو ید رحل ناقته للتفر» فقالت 
له : «ما هذا الذي ترمْ» ی : تعدّه من مر رغبةّ فی الارتحال : فقال لها : 
جاري لا تنتتکري عذيري سعْيي واشفاقي علی بعيري 
فحلّفَ حرف النداء وخ وأصلْ الکلام: «ا جاریةٌ» ومعتی «عذيري»: 
حالي» وما حاول من مَفر» فعذیر الرجل ما یرومْ وما یحاول مما یِعذْرٌ علیه ذا 
فعله . 
(۳) قول الفرزدق» یخاطب مروان بن عبد الملك : 
و ۳ ۵ 7 ِ ِ 9 7 4 ۰ 0 کم و ۶ 
یامَرو ان مطيّسي محبوسَهء ترجو الحباء وَرفْالم ی أس 
آي : یا مروان» فحذف الحرفین الأخیرین من «مروان». 
(4) قول لبید: 
يا نم صَبراً علی ما کان من حَدّث. ان الحوادت ملس ومتظطر 
آي : يا آسماء فحذف بالترخیم الحرفین الاخیرین من «آسماء». 
)6( وقالوا مُرخمین فی نداء نحو احضر موت» وفي نداء نحو (معد 
یکرب»: یا حضرّ - یا مَعُد. 


سم 


(7) وکثیراً ما یحذف العرب آداة النداء» ویاء المتکلم التي یضاف الیها 
المنادی» مثل : «یَارَبِ - يا بت - یا ان میا عباد - یا غلام. 


۳۳۲ 


» ومنه حذف یاء المتکلم . 

الاأمئلة: 

(۱) قول اه عزٌ وجلٌ في سورة (سب/ ۳۶ مصحف/ ۵۸ نزول) : 

«وکدّب ال من تلهم وما بلثوا معکار ما تم فکوا ری کت گاد 
تکر ۹9 . 

آي: فکیف کان انكاري فحذف من «نکیر»؛ یاء المتکلی والداعي الم 
الجمالي في رژوس الابات في السورة. 

ونظیره في سورة (غافر/ 4۰ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 

«عننعم کت 6وعتّاب > . 

آي: فکیف کان عقابي. 

وکذلك في سورة (القمر/ 5 مصحف/ ۷ نزول) في عدة مواضع منها: 

« کف دای ونذر ۹7 . 

آي: فکیف کان عذابي ویُْري» والداعي في کل ذلك مراعاة النسق 
الجمالی في رژوس الایات . ۲ 

9 ونظیر حذف یاء المتکلم حذف حرف العلة في آخر الفعل دون مقتض 
اعرابي» رعاية للنسق الجمالي» ومنه قول ال عز وجلّ في سورة (الفجر/ 
٩‏ مصحف/ ۱۰ نزول): 

(وت ور عتر چ اکن روز چ تج 

الاصل : «واللیل ذا ينري» فحذفت الیاء من «يسري» رعاية للنسق الجمالي 
في رژوس الایات ولو لم یوج جازم يَقتضي حذفها (عرابیّ. 


ع د 3 


۳۳۳ 


القسم الثاني: حذف جزء من الجملة» ویکونْ بحذف المسند الی آو حذف 
المسند» آو حذفهما والاکتفاء بمتعلقات الفعل آو ما في معنی الفعل کالمصدر 
واسم الفاعل» آو حذف غیر ذلك من عناصر الجملت استغناء بما ید علی 
المحذوف. 

وقد ذکر اين هشام في کتابه «مفني اللبیب عن کتب الاعاریب» زيادة علی 
ثلائین نوعاً من آنواع الحذف في اللسان العربي» واستشهد علی کثیر منها بأمثلة 
قرانیّت. ومعظم هذه الأئواع یرجم الی حذف جزء من الجملة. وتجد تفصیلاً لنواع 
الحذف مع آمثلتها في القاعدة (۱6) من کتابي «قواعد التدبر الأمثل لکتاب اله عز 
وجلّ»7. 

ومن آنواع حذف جزء الجملة ما يلي : 

(۱) حذف الاسم المضاف. 

(۲) حذف المضاف الیه. 

(۳) حذف اسمین مضافین. 

 )4(‏ حذف الموصول الاسمي. 

(0) حذف الموصوف. 

(0) حذف الصفة. 

(۷) حذف المعطوف. 

(۸) حذف المعطوف علیه. 

)٩(‏ حذف المیدل منه. 

(۱۰) حذف المبتداً. 

(۱۱) حذف الخبر. 


(۱) انظر المقولة الثانية منها فقیها آمثلة لکل آنواع الحذف. 


۳۳ 


(۱۲) حذف الفعل. 

(۱۳) حذف المفعول. 

(۱۶) حذف الحال. 

(۱۵) حذف التمییز. 

(۱۷) حذف (لا» النافية وغیرها. 

(۷) حذف لام التوطة. 

(۱۸) حذف الجار ویطرد مع «آَنْ» و «أنْ». 

(۱۹) حذف لام الطلب . 

دج و 

القسم الثالث : حذف جملة کاملة استغناءٌ بما یدل علیها؛ آو اعتماداً علی 
امکان فهمها ولو لم نکر 

ه فمنه حذف جملة القسی مثل قول ال عزٌ وجلّ في سورة (النمل/ 
۷ مصحف/ 4۸ نزول) في حکاية قصة سلیمان : 

مد لیر فا ما لا آری آلهذهد ام کل من الصاییمک (ر لاعذسته عداجا 

عییدا رک ار یی بسن ی > . 

آي : سم ال ی یه 

9 ومنه حذف جواب ۳ مثل قول اله عزٌ وجلّ في سورة (النازعات/ 
۹ مصحف/ ۸۱ نزول): 

ولعَت نا () وا لت نقطا () والعیحب سار یقت سا وج نا مرت 
آرا. 

آي: لَعََهم ولحَاسبلمٍ. 

9 ومنه حذف جملة جواب الشرط مثل قول ال عز وجلّ في سورة 
(الاأنعام/ 7 مصحف/ ۵۵ نزول): 


۳۳۵ 


« وان کَان کر علبک (عراضهع فان استطمت آن تبتنی تا نی الرض َو سل نی الکماه 
نیم ی . 6.۰ [الاية ۳۵]. 
آي : فان استطعت دُلكَ قافعّل . 
سا ۳ مصحف/ ٩٩۱‏ نزول): 
«وزا فان سرت بو لجبال ز فطعت بد الکرض ا ژ کم به لو .4.۰ [الاية 
۳۱ 
آي : لکان هذا القرآن المنرْل علی محمد. 
ومنه حذف جملة الشرط» مثل قول اه عزٌ وجلّ في سورة (العنکبوت/ 
٩‏ مصحف/ ۸۵ نزول): 
بای ان موم نی ومعة فانی دون 6 . 
آي: فان لم تا کم (خلاص العبادة لي في هذه الارض فاياي فاغبدوني 
في غیرها . 
لا لو 
« شوه ینیما الق مت ان لوق زیم تاو ملک تنولود > 
آي: فقلنا اضربوا القتیل ببعض البقرة المذبوحة فضربوه ببعضها فصار 
القتیل حیاً فأخبَر عنْ قاتله . . 
دواعی الحذف البلاغية : 
ذکر البلاغیون طائفة من دواعي الحذف مُورْعةّ في بحوث حذف المسند 


۳۳۹ 


الیه. وحذف المسند» وحذف بعض متعلقات الفعل» وقد انتقیت منها وآضفت 
الیها. فاجتمعث لد الدواعي التالیة» وأأکد آئه یمسر (حصاءٌ کل الدواعي التي 
تقوم في نفوس البلغاء للحذف» وما ذکرته منها پرشد لی ما فاتني آن آذکره. 

الداعي الاول: الاحتراز عن العّبث بناءٌ علی الظاهر. [ذا کان ما یذ 
ینکن آن یذ رکه یمه المتلقّي دون آن یُذکر في اللفظ. لدلالة قرينة الحال؛ 
آو قرينة المقال آو اللوازم الفكرية المنطقیّت والمخاطب من الذین تکفیهم 
دلالات القرائن واللوازم الفكرية . 

الداعي الثاني: تَخییل دول الی وی الدّلیلین من العقل آو اللفظ. باعتبار 
نْ التوصُلٌ الی فكرة ما عن طریق الاستدلال العقلي وی لدی الانسان من أن تین 
له عن طریق دلالة اللفظ» یُضاف الی ذلك أَنْ قَهْم الانسان للأثر باستنباطه الفکريَ 
انم له وس واکت اشعاراً له بذاتیته المستقلّة. من آَن یر بائّه عالاٌ في الْفهم 
علی من یره به بصریح اللفظ. لا ین البیان بصریح اللفظ من لماح ضمني 
ٍلی أنّ المخاطب لیس من آهل فهم المعاني بقرائن الاحوال. آو قرائن الأقوال 
آو لوازم الآفکار» ففي الحذف ثارةٌ للفکر وترضية لدوافع اللفس التي یِسعدها 
الاستقلال والاعتماد علی الذات . 

الداعي الثالث : اختباز تیه المتلقي و مقدار تتیّهه. عند ٍمکان الاستغناء عن 
دلالة صریح اللفظ علی المراد. 

الداعي الرایع: الاشعار بتمجید المستَی عن طریق الایهام بصون اسمه عن 
آن یذ بالذکر لجلالة قدره» علی معنی قول الشاعر یخاطب ممدوحه: 

الداعي الخامس : الاشعار باحتقار المسمّی وازدرائه وتنزیه اللسان عن ذکر 
اشمه عن طریق الایهام بائّه بْْي صَوَنْ اسان عنه» کما یصانْ عن ذکُرٍ آلفاظ 
الفحش ۰ وآسماء العورات . 


۳۳۷ 


الداعی السادس : صونْ اللّسان حقيقةٌ عن ذکر المحذوف والاکتفاء بدلالة 
القرائن لاله ممّا ينبغي سر ما یل اللفظ الصریحٌ علیه ویَْتَهْجن ذوّاقوا الادب 
الرفیع ذکره. 

الداعي السابع: التمکٌن من انار المحذوف» عند الحاجة الی هذا الانکار؛ 
وادذعاء قصد غیره . 

الداعي الثامن : کون ما یُحدَف میا حقيقةً آو ا#ْعا فلا داعي اٍلی ذکره» 
لد یکونْ ذکُرةٌ عندئذ من الاسراف فی القول» وهو و اند لا تسین افتناء. 

الداعی ات اتباع الاستعمال الوارد علی ترك ذکره کالأمثال وما يجري 
مجراها نحو: نی من ی رام آي : رفیه یه من غیر رام ماهر یْحسنْ 
الرماية . ونحو «شسشة فا من آَخرّم» ۱0( ونحو : : «قضيهٌ ولا آبّا - حَسَن لها». 

الداعی العاشر : تر لك نظائره فی استعمالات العرب» کما فی الرفع علی 
المدح. آو الذع آو الترسُم. فا لا یکادون یذکرون فیه المبتداً. وکقطع الصفة 
وتضبها علی تقدیر فعل آمدح آو دی آو نحو ذلك» وکما فی «أملا وسهلاا . 

أي : لقیت آهلا ووطئت سهلا وکما فی المفعول المطلق لفعل محذوف» 
مثل: «سقَیاً وَرغیاه أصله: سقاك الّه سقیأ ورعالكٌ الّه زغیأ» ومثل: «حَمدا 
وشکرا» اصله: آحمد اه حمداٌ» وآشکر اللّهُ شکرا. 

الداعي الحادي عشر: ضیق المقام عن اطالة الکلام بسبب التوجُع 
آو التضج کآن تقول لمریض: کیف حالك؟ فیقول: مریض. 
(۱) هذا القول جری مثلكه وهو لابي آخزم الما ثی» وکان له اب عاق یقال له: «آخزم» فمات 

وترك بنین» نوی تنعل جهم يم ناه فا فتال : 


عن أن مولاء آتبهراآبهم فيالعقوق» والشْشتة: الطييمية والعادة. 


۳۳/۸ 


وکآن تقول لفاقد عزیز علیه : کیف حالك؟ فیقول : حزین . 

الداعي الثاني عشر : ارادة [خفاء الأمر عن غیر المخاطب الذي یسألك عن 
آنر بحضور آخرین لا ترید اعلامهم به؛ فتكتفي بذکر بعض الجملت آو بنحو حرف 
نفي» آو حرف ایجاب . 

الداعی الثالث عشر : خوف فوات فرصة سانحة. کأن تقول للصیّاد المترقب 
الراصد «وعل - غزال - آرنب - هذا - ذالك - 

الداعي الرابع عشر : رعاية لسجْم آو القافیت آو آواخر الایات» محافظهة 
علی الجمال الفنّي في اللفظ ونسَق الجْمَل. 

الداعي الخامس عشر : تربية الفائدة بتکثیر المعاني» لد یی من احتمالات 
المعانی بالحذف» ما لا تا بالذکر . 


الداعي السادس عشر: قَضْدٌ التعمیم مع الاختصار في اللفظ» وهذا کثیر في 
التصوص البليغة الرفیعة. کقول الّه عزً وجل في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ 
۱ نزول) : 

« وه یدعوا ال دار سا وی من با ال یط سس 69 . 

آي : یدعو کل ممتحن مکلّف الی دار السلام عن طریق الایمان والاسلام» 
ودار السَلام هي الجنة. 

الداعي السابع عشر: فص الایجاز فقط. ولو لم ینضمّ الیه داع آخر» 
فالایجاز دون اخلال بالمعنی المراد من الدواعي التي یهتم ۳۹ بمر اعاتها؛ لاه 
یصون الجملة في ذوق الناطق العربي من الثقل والترَمُل 

الداعي الثامن عشر: المبادرة (لی دفع ما یمکن آن یتوهمه اي ممّا هو 
غیر مراد. لو لم یحصل الحذف. کآن یقول المخبر بغزو الاعداء المدینة: دخل 
الغزاة الی الْقَضر السلطاني . 


۳۳۹ 


فحَذّف من عبارته لفظ «المدینة» لاله بادر لی دفع توهم نم لم یصلوا بَعد 
ٍلی القصر السلطاني» وآأنهم ما زالوا في الطریق [لیه. 
الداعي التاسع عشر : قصد التشویق بالابهای ليأتي البیان بعده شافیاً حركة 
الشوق اٍلی المعرفة. 
الی غیر ذلك من دواعي تفیّ عنها قرائح البلغاء الفطناء. 
4 ۶ 
امد مئلة وة تطبیقات 
دم آمثلةً وتطبیقات غیر شاملة لکلٌ آقسام الحذف وآنواعه رجاء آن تکون 
هاديةٌ للذّارس الباحث البلاغي فیقیس علیها» ویستخرج ما یراه من دواعي بلاية 
في مختلف التصوص التي یدرسها. من کتاب الم وآقوال الرسول ی وآقوال 
البلغاء من نائرین وشعراء ذوّاقي الأدب الرفیع وعناصره الا بداعية والجمالية : 
المثال الأول : 
ذکر البلاغیون آن من المألوف في آسالیب بلغاء العرب هم یحذفون الْمسند 
اه مد ذکر الا مه ود امریه ایس 
واه ین ون یب رفرتنی ی الاب ال ف من بدلان 
لیالي يذعوني الهوی تأیه وین من آموی الی روان 
الط ما بقي شاخصاً من آثار الدّیار ونحوها. 
فد فشجاني : آي: فهیّح حزني وأثاره. 
0 مر 2 
کخط زبور : شبّه بخط لکتاب مکتوب . 
في عسیب یمَان: العْسیب : سَعَفْ التّخل. یمّان: نسبة الی الیّمن» آو جهة 


۳:۰ 


الیمن» ویظهر آنْ الیمانتین کانوا في عصره یکتبون کتبهم في سَعَف النخل . 

دیا لهند: آي: هی دیار لهند. فحذف المسند لیب وهو مبتداً هناه 
و «هند» و «الرباب» و «فرَْتی» آسماء صواحبِ له. کان یستمتع بلقائهن في هذه 
الدیار التي مُدمت ولم یبن منها الا الاطلال . 

یلیتا: آي: آتذکر لیالیّا. فحذف المسند. وأبقی النصب دلیلا علی 
المحذوف وهذا شاهد علی حذف المسند وکذلك: لیالي. 

باللّعف : العف : هو ما انحدر من الجیّل وارتفع عن الوادي. 

من بدلان: بدّلان: بل فی الیمن . 

رواني : آي: ینظرن ٍلي نظراً طویلا مع سکون طرف» یقال: را (لیه» ذا 
آدام النظر مع سکون الطرف . 

ذکر امرژ القیس أنه آبصر طللَّ دیار صواحبه «هند والرباب وفرَتی» فأحزنه 
هذا المشهد. لاله ذکّره ما فاته من آیّام خوالي» کان فیها مستمتعاً بهنّ» ووصف 
في عرضه المکان وليالي اللقاء بِهن. 


المثال الثانی : 

قول الشاعر المخزومي القرشي «عمَرّ بن عبد اله بن آبي ربیعة» من شعراء 
القرن الهجري الأول (۲۳ - ۹۳) شاعر الغزل : 
تفر الیرم ونم الذار ولا کما عَرفت یج الصیقٍ انخللا؟ 
ار لَروة اذ آغلي راهم و بالکانسیّهة نترعی لو والْغزا 

رَسم الذار: آي الاثر الباقي منها. 

والطللا: آي: ما بقي شاخصاً من آثار الدیار. 


۱۳۱ 


۰ 
ِ 


ویَجلومَا» وأراد هنا السَیّفت المجلز» والشاعر معْنْ یستشهد بکلامه فی العربيّة. 
الْخلا: بکسر الخاء وفتح اللام جمع «خلّ وهي بطانة جَْن السیف . 
آي: لم یب من الدار لا کما لو لم یبن من جَفن السیف اٍلی بطانته الداخلية. 
دار لمرَوَة: آي : هی دار لمروةت فحذف المسند الیه وهو المبتداً هنا» کعادة 
العرب من حذف المسند الیه في هذا المقام» و «مَرْوَة» اسم المرة التي کان یلهو 
معها لهو غزل . 
بالکَانسية: اسم مکان. 


من الصّیِقل : الْجَفنْ: غد الّیف. الصَیمّل: الذي یِشحَدُ السّیوف 


المشال الثالت : 

سأل الاقَیَشَر ان عم له موسر فمنعه ولم یط فشکاه الی قومه وذّه» 
فویب الیه ان عمّه ولطمه فقال فیه الاقیشر : 
سیم الی ان الْعَمٌ بلطم وَجْهَهُ وین ای داعي اللذّی بسریع 
عرص علی ییا لیع لییده .ول لصا فسي بش بتضیسع 

آي: ابن عَمّي فلان سَرِیعٌ الی. . . خریص علی فحذف المسند (لیه. 

جع 3 

المشال الرابع : 

قول الشاعر في ذکر ربّعه ومنازله الدوارس : 
غاد تلبت من کی واه وهاح َواءة لمکنُوتَة الط 
رنَع قوا أاع لممْصرات بسه وک[ خنران سارماوه؛ خضل 

آي: هو ریعٌ قرّاء» القواء: القفر من الارض ومنزل قواء: لا آنیس فیه . 


۳:۲ 


ذاعهٌ وأذاع به: |ٍذا نشره. آذاع المعصراث به: آي: تَشرّت السُحَبٌ المعصرات 
مَاءها فیه بکثرة فغیّرت معالمه . 
وکلٌ ج حیران سار : الحیران السّاري : الم تَجرٍي لیا . 


ماه خضل : آي : ند برد هي ویبلل الأْرْض والجوٌ من تحته. 


ال 5 دي ا وال .۳ ۱ وتظع و الا رام وال ۱ 
در مااصنسی‌ نی وی ولارحضت اس الصا 
عَبیْ. وا والگه با فا ٩‏ آطکم ابا رد آز ترزضی 


۰ ۴ بِ رز و رو ٍِِ 
فحذف اداة النداء من «يا درَّة». درَة: اسم صاحبته . 


تن 


وحذف الْمُستّد الیه فی البیت الثالث» والاصل : هي غضبّی . 
وحذف فیما آری في قوله: ۹ وال ی آملها» العطوف علی اذ ردان 


یقول : هي غضبی وأنا حزین وان ولا وا له یا لا ۹ أَطَم البارد و تزضی 


الابرام : هو في الاأصل لثٌ الخبوط بعضها علی بعض» ویکتّی به عن الوعد 
والعهد» وعکشه النقض . 


الط ِ. المهزژول من الجَهُد. یقال لخة : آنضاه اذا نع حتی جعله مزیلا 


قول الشاعر لمن یستجدیه : 
برد حَشاي [ 297 لفط ۲ هر و ۳ یاه و2 


۳:۳ 


فحذف المفعول» وأضلٌ الکلام: فلقد تضرني |ذا تشاء وتتفعني وقد یکون 
الداعي ارادة التعمیم» آي تضرّني وتضرّ غيري. وتنفعني وتنفع غيري. 
دج لو 
المشال السابع : 
فول الّه عز وجل لرسوله محمد ی في سورة (الضحی/ ٩۳‏ مصحف/ 
۱ نزول) : 


۳4 صم ده 


‌ لد بتیما قاری (( وج سالانهدی 0 . 
آي: فاواك وفهداك فحذف المفعول رعاية للجمال الفنی بتجانس آُواخر 
الایات . 


المشال الثامن : 

قول ال عز وجل في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩‏ توف 

ید له 7 للع ۰ الکتب ول بل لعوم ما نز یدامن 
یل ار یکی 

آي : لینده رد أسا شدیدك» فحذف المفعول الاوّل لاله من ولدلالة 
مقابلةجملة زره شُفلة یر لمومنین + 

ویظهر لنا َنْ الداعي هنا الایجاز» وامتاع هل الفکر بالاستنباط» وأهل 
الذکاء بالاعتماد علی ذکائهم . 

اعد علد 


المثال التاسع : قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


ِ موم مر 


«وَلهَاء له له لذهب سمعهم وا بتص رهم . 6.۰ [الاية ۲۰]. 


ء ۳۶ 


وقول الّه عز وجل في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف | ۱ نزول) : 


« ور 4 رک امن من نی الاتض مکلهم جییعا اقات نکره التاس عَ یکونا 
۰ ۱ 2 ۰ ۳ ۶و م مر سا هو رو 2 
ولو شاء رَبْكَ آن یمن من في الازض کلهم جمیعا لجعَلهمْ مجبورین 
لا خبارّ هم ولامَن مَنْ في الارض کلهم جمیعاً عندئذ. 
حَدّفَ المفعول لفعل المشیئة وهذا الحذف هو الغالب في فعل المشیلة في 
التصوص القرانیت وکذلك فعل الارادة» الا ٍذا کان المفعول آمراً مستغرباً 
آر مستنکراً آو مستحیلاً» فالداعی البلاغی لذکره آقوی من الداعي البلاغي لحذفه . 
والداعی البلاغی للحذف هنا: الایجاز والتشویق بالابهام ليَتي البیان بعده 
شافیا؛ مع داعي [متاع آمل الفکر بالاستنباط والاستخراج الفكري اعتماداً علی 
دلالات القرائن . 


المشال العاشر : 

قول الّه عز وجل في سورة (النجم/ ۵۳ مصحف/ ۲۳ نزول): 

« ماک ویک () وان هآمات ولج و6 . 

وقوله فیها : 

« رها وان > . 

جاء في آفعال هذه الایات الثلاث حذف المفعول به تنزیلا للفعل المتعدي 
منزلة الفعل اللازم» اذ الغرض بیان آن اه عز وجل هو الذي تکون بخلقه هذه 
الافعال التي تحدث في الناس» فذکر المفعول به ٍطناب لا لزوم له» اد هو خارج 
عن المقصود بالبیان . 


۳:۵ 


ونظیره قول ابراهیم علیه السلام لنمرود في محاجته له» کما جاء في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
« آَلم کر زل الزی اج امعم ی ریعه آن ءاتله له لماک دق ارهیعم ب آلٍی 


ارم 


ین ویمیتُ. 6.۰ [الاية ۲5۸]. 

آي: هو الذي یکون بخلقه الاحیاء والاماتة. 

چید 

المثال الحادي عشر : 

قول عمرو بن معدیکرب یصف تخاذل قومه» ویّیّن آن رماحهم المتخاذلة 
قطعَتْ لسانه عن الافتخار بهم والثناء علیهم . 
لو أنْ قَزمي آنطقندي رتمهم لطفث وک الرم ام أَجرّت 

جَرّت: یقال : جر فلان لساتّه ذ مه الکلام. 

فحذف مفعول «أجرّت» ومراده منعَتَ لساني عن الثناء علی قومي والافتخار 
بهم وغرضه الایجاز للْعلْم بالمحذوف. وللاشارة ٍلی أنْ تخاذل القوم یُسکت 
لسان المفتخر مهما کان شأنه مع مراعاة ة قافية قصیدته التي جاءت علی التاء. 


لد و 

المثال الثاني عشر : 

قول البحتري یمدح یوسف بن سعید : 
لو شنت لَم تفسذ سَمَاحة انم رما ولَم تمد ماثر خاند 

آي: لو شنت آنْ ا تفس سَمَاحَة خاتم بجودك لامسکت عن العطاء فلم 
تفس سماحةّ حاتم کرما. 

ولو شثت آن لا تهدم ماثر خالد بشجاعتك وقدامك وحشن تدبیرك في 
الحرب لتهاونت فلم تهدم ماثر خالد. 


۳:۹ 


والداعي البلاغي الایجاز. وامتاع الفکر بالاستنباط والادراك الذاتي السریع . 
مدع 
المثال الثالث عشر : 
قول الشاعر للممدوحه : 
قذ طلبتا فَلم تجذ لك في اش دد والمْجد والنکارم لا 
آي : قد لا مك في السودد والمجد فلم نجد لك .۰ . الخ. 


والداعي البلاغي الایجاز. وامتاع الفکر بالادراك الذاتي السریم. 
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قول اه عز وجل في سورة (ال عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


ی م رح گر مر اسر نا اس مر م6 ۱ 7 رم م و 
« قد کاه تک ءايةٌ نی فکتتن متا فكة تفیل و . سییل نم اضر کافره 


۳2 


مسر ری سم از میرب مر 


یرم یوم رف امین واه رده من یاه زک ن دک نی آانب 
اضر 469 . 

آي: «قَذ کَانّ لکَم ای في فتتین الَْقَا فتهٌ» مومت «ئْتََلٌ ف مسییل اه 
وش کلزه 4 تال في سبیل الطاخوت «یفَهم مت وک امین . 

فخذف الوصف وهو لفظ «مومنة» في الأوائل لدلالة مقابله في الاواخر لفظ 
«کافرة» وخذفَ من الأواحر جملة «تقاتل في سبیل الطاغوت» لدلالة مقابله في 
الأوائل وهي جملة «قاتل في سَبیل الّه». ۲ 

وّهذا الحذف من الأوائل لدلالة الآواخر» ومن الأواخر لدلالة الاوائل یسمّی 
ابا" ذا اجتمع الحذفان معأً. وله في القران نظاثر» وهو من ابداعات القران 
وعناصر اعجازه . 


۳:۷ 


المثال الخامس عشر : 
قول البحتري یمدح آبا الصقر : 
وکم ذذت عَني من تَحامْل حادث وشورة یام خرن الی الم 
فحذّف المفعول به لفعل رن وهو لحم لدفع تم ارادة غیر اراد 
ایتدای لزق خآ بش اه نو اي ره مات 
ایجاز 
یار . 


۳4 


ذدت عنی : : دفعت وطرَدّتَ . 
تحامّل حادث: شدّة حادث ومشقته علی نفسي 
سَوَرَة ایام : هي شدّتها وعشرها . 


ت-ٍِِِ: 


حوَْ: قطن ۰ کفغل السکین في اللحم دون الوصول الی نهاية الطرف 
الاخر الذي بتم به الق 


المثال السادس عشر : 

قول البحتري آیضاً یمدح المع باللّه: 
نشج و خاه رفظ عتدا؛ أ ری مسر وضع واع 

فحذفٌ المفعول به لفعلي: رد ینم» لائّهآراد تزیل الفعل المتعتي 
منزلة الفعل اللازی فالمعنی : زنْ ما ین آعداءه ویفیظهم آن یوجَدٌ راء ما یر 
ببصره. وسامع ما سْمَعٌ لثلا بری محاسنه وفضائله ویسمع کلامه» ومن يثني 


علیی ویضاف ٍلی هذا احتمال |رادة التعمیی آي: آن یوجد سامع سی 3 


وه ۶ 


شي ء۰ وراء ری ی شيء اذ متی وجد فلا بِدٌ آن یعرف محاسنه وفضائله فیقد 


جع 3 


۳:۸ 


خاتمة: 

آكتفي بهذه الامثلة وأقول: مع کثر ما آودر البلاغیّون من شواهد الحذف في 
شعر شعراء العرب» فاه ینحصر في بعض آبواب الحذف؛ وبعض دواعیه 
وآغراضه. لکنْ روائع الحذف في مختلف الأبواب نما نجذها في نصوص القرآن 
المجید. وهي جديرة بأن تفر بدراسة خاصّة» وتجمع في کتاب مستقل. 

ومن شاء مزيداً من الشواهد القرآنية علی الحذف فلیرجم الی ما سَطرتّه في 
القاعدة (۱8) من تابي ۱ «قواعد التدیّر الأمل لکتاب اللّه عزّ وجل» والی کتاب 
«لاشارة ٍلی الایجاز في ب بعض آنواع المجاز» للعلامة الشیخ (العزٌ بن عبد السلام < 
وهو عبد العزیز بن عبد السلام 6۷۷ - 11۰ ه» لب بسلطان العلمای لمواقفه 
الشجاعة ضدٌ آعمال السلاطین المخالفة للدین . 
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ملاحظة: 

لم آتعرزض لعدم ذکر ما یجهله المتکلّم من عناصر الجملة. کالفعل الذي 
ی علی ما لم یسم فاعله لجهل المتکلم بالفاعل ولا لعدم ذکر ما لیس للمتکلم 
غرض بذکره اد لا یوج ما یل علیه من قرينة الحال» آو قرينة المقال آو اللوازم 
الفکرية. لأن الدواعي لعدم الذکر مطلقاً هي الدواعي التي تدعو القادر علی البیان 
آن یَضَمُتَ ولا یتکلّی ومذه الدواعي لا تدخل في الفنون البلاغية فیما آری اذ 
يستوي فیها البلیغ وغیر البلیغ والقادر علی الکلام والعاجز عنه. 

وآری آن ذکر البلاغیین لما یدخل في هذین الباییّن ضمن دواعي الحذف فیه 
نظر . 


۳:۹ 


مقدمات 

المقدمة الأولی : 

لکل عنصر من عناصر الجملة في اللّسان العربي موقع في ترتیب بناء 
الجمل وفق الذي سبق بیانه في الفصل الثاني «بناء الجملة في اللّسان العربي 
وتقسیمها» من الباب الاوّل «مدخل [لی علم المعاني» . 

وقد عرفنا آن الجملة في اللّسان العربي تنقسم ٍلی قسمین : 

القسم الاول : الجملة الفعلية . 

القسم الثاني : الجملة الاسمية. 

وهنا نضیف: آن الأصل في الجملة الفعليّة تقدیمٌ المسند « < المحکوم به» 
وهو الفعل» ملق به ما یعمل عمل الفعل» وتأخیر المسند الیه « - المحکوم 
علیه» وهو الفاعل آو ما یوب منابه» ثم تأتي متعلقات الفعل آو ما یعمل عمله . 

وآن الأصل في الجملة الاسميّة تقدیم المسند الیه « - المحکوم علیه» وهو 
المبتداً وما یتصل به وتأخیر المسند « 2 المحکوم به» وهو الخبر وما یتصل به 
وبعد ذلك تأتي متعلقات الخبر الممائلة لمتعلقات الفعل. |ذا کان الخبر ممّا یعمل 
عمل الفعل آو جملة مصدرة بفعل . 


وباستطاعتنا آن نحدّد معالم المراتب الطبیعية لعناصر الجملتین: الجملة 
الفعلية» والجملة الاسمية في اللّسان العربي. اثباعاً لما نصض علیه علماء العريية في 
بعضها. واستناداً (لی آهمية کل عنصر من عناصر الجملة في البیان. وآولویته في 
ترتیب المعاني» مع ملاحظة آذواق فصحاء وبلغاء الناطقین العرب في ترتیب 
عناصر جملهم التي یصوغونها في کلامهم . 


وابدا بالجملة الفعلیت لانها هي الدرجة الدنیا في سلّم البیان» وأئتي 
بالجملة الاسمية. لانها الدرجة العلیا في سلم البیان» لد هي اکد وأقوی» ذا کان 
الخبر یتحمّل ضمیر المبتدء آو کان فی توابعه آو ما یتصل به ما یتحمّل ضمیر 
المبتدا . 


وقد صرح جمهور البلاغیین بهذا الترتیب» وعللوه بان الجملة الاسمية 
تشتمل علی الحکم بمضمون الجملة مرّتین : 

۵ فالمرة الاولی تکون پاسناد الخبر الی لفظ المبتداً. 

۵ والمرة الاخری تکون باسناد الخبر وتوابعه وما یتصل به ٍلی ضمیر المبتدا 
المستتر في الخبر آو فیما یتصل به آو في توابعه . 


۳ 


ناذا قلنا: «زیدٌ قائم» آو ازیدٌ قام» ففی لفظ «قائم» وفی لفظ «قام» ضمیر 
یعود علی «زید» فیحصل بذلك |سناد القیام ٍلی لفظ «زید» واسناده الی ضمیره» 
قالوا: واسنادان أقوی من اسناد واحد لد هو بمثابة اعادة الجملة مرّتین علی سبیل 


۶ 


التأکید . 


مّا الخبر الذي لا یتحمل هو ولا ما یتصل به ولا بعض توابعه ضمیر المبتد 
مثل : «القمح الب - القمح الب الذي نصنع منه خبزاً نأکله» فالجملة الاسمية معه 
بقَوّة الجملة الفعلية البسيطة» وهما جمیعاً فی المرتبة الدنیا. 


ار 


وفیما يلي جدولان فیهما بیان مراتب عناصر الجملة الفعلیة» ومراتب عناصر 
الجملة الاسمية علی ما ظهر لي» مع التمثیل کل منهما: 

الجدول الأول: الجملة الفعلیت ومراتب عناصرها في اللسان العربي ذا 
اجتمعت هذا باعتبار الأصل» مع جواز تبادل المراتب عند الحاجة. 


وما لا پذکر من هذه العناصر فی الجملة یحلْ تالیه محلّه |ٍذا وجد. 
۰۰ ۱ ۰ 


۳۰۲ 


المغال الأول : 
ضرب - فیّی الحی الشجاع - اللصّ المحترف الذي أنْعّبَ أَهل الحيٌ - 


ضرباً موجعاً بلغ تسعین ضرباً - لیلةَ الخمیس في سَاحة الحي - والقمر بازنغ - 


المثال الثاني : 

کتی - سید العشيرة السخی - زوجهًالشاّة الحسناء - دی عشرة حلة - 
کسوة رائعة - ليلة الجمعة في قصر الأفراح - وهي علی مضه العروس - کرام 
لها ولاهلها . 

هذان المغالان قد جری ترتیب عناصر الجملة الطویلة فیهما علی وفق 
الترتیب الذي جاء في الجدول الاأول . 


۳۵۳ 


الجدول الثاني: الجملة الاسمية ومراتب عناصرها فی اللسان العربی اذا 
اجتمعت» هذا باعتبار الاصل» مع جواز تبادل المراتب عند الحاجة. 


وما لا یذکر من هذه العناصر فی الجملة یحلٌ تالیه محله |ذا ژجد. 


وما یتصل به آي ظرفا الزمان 
کالمضاف الیه والمکان وما 
والنست والبدل یتصل بهما. 
والتسوکیسد 

والعطف 


قد یتساوی في هاتین المرتبتین 


کل من الظرف ومتعلقات الخبر 


الأخری. 


المشال الأول : 

الخليفة الصالح لسلطان عبد الحمید - خليفً مظلوم اد له ظماً 
وغذواناً - من ولایته مُجْلسْ المبعوثان الترکي - في ترکیا سنة (2۱۹۰۸) - بتأثیر 
المکاید اليهوديِة والغربيّة - وهو یقاوم آعداء الاسلام - تحقیقا للمصالح الغربية 
ومصالح اليهودية العالمية السَاعية یومئذ لاقامة الدولة البهودية في فلسطین . 


المثال الثاني : 

محمدٌ - رسول ال النبي العربي المبعوث - في مکة سنة (21۱۰)- 
برسالة عامة للناس آجمعین - والناس في جهالة جهلاء وضلالة عمیاء - لیخرج 
الناس من الظلمات اٍلی النور . 

هذان المثالان قد جری ترتیب عناصر الجملة الطويلة فیهما علی وفق 
الترتیب الذي جاء في الجدول الثاني . 


المقدمة الثانبة: 
التقدیم والتأخیر في الجملة الاسمية 

|ذا صلح في الجملة الاسمية کل من رکنیها لأن یکون مبتداً فیها ولن یکون 
خبرا نظراً الی آَدّ کل منهما معرفة یجوز الابتداء به بمقتضیم قواعد النحو فأیّهما 

لم یتعرض النحویون للمحدید بل آجازوا آن یکون کل منهما هو المبتداً ون 
یکون الخبر» ویعربُون المقدم مبتدأًه والموخر خبرا. 

لکن البلاغتین بحئوا الامر بحثاً فکریَاً منطقيّاً دقیقا» ناظرین لی حال 
المخاطب» وما هو الأعرف لدیه من رکني الاسناد لین هما من 
المعارف . 

فأي المعرفتین هو الاعرف بالنسبة اٍلیه وحالثه تتطلّب مزیدا من العلم عنه 
یجْعَل هو المبتدً؛ والرکن الاخر یْجعَلْ هو الخس وترَتَبُ له الجملة بتقدیم المبتدا 

9 فمن عرف مثلاً الامام الشافعی وجَهل أنّه هو الشاعر الول بین الفقهاء 
یقال له : 

«الامام الشافعیْ الشاعر الاو بین الفقهاء» . 

9 ومن عرف وجود شاعر هو الشاعر الأول بین الفقهای واستقر 
لك في ذهنه وسمع شعره آو قرآی وهو لا یعرف آنه هو الامام الشافعيٌ 
یقال له: 


«الشاعر الاول بین الفقهاء الامام الشافعی» . 


۳9۹ 


ومن کان مسافراً وعلم أّه قد ولد له ولد ولم یره» وساه في رسالة 
بعگها سعیدا ثم عاد من السفر وآخذ ینظر في الصغار لیعرف من هو ولده سعید 
منهم » یقال له : «ولدك سعید هذا الذي فی یده کرة». 

9 ومن قدم من سفر» ورأی صبية یلعبون فهفا قلبه اٍلی واحد منهم ولم 
یکن یعلم آن زوجته کانت حاملا منه» فحمل الصبيٌ وقبله» یقال له: 

«هذا الصّبی ولْدْك». 

و جاء فی الاية الثاللة من سورة (الأعراف/ ۷مصحف/ ۳٩‏ نزول) خطات 
الّه للناس بقوله : 

۵ اتیعوما انزل انح و که ولا توا ین مونی لا یلم کر روت ۹3 . 


فقرّر في آذمانهم أَنْ الرّبَ الممدٌ بعطاءات الرَبويّة هو الذي یجب آذ یتْحوا 
7۳ ۱ 


و (۵6) منها قوله: 


# یک ریک انا ازی علق آلسََوّت والازض نف سسکَهة ایا 2 
یه 941 


و2 
هر ی 


فبتی في هذه الاية علی ما سبّق أن قَرره في أَذعانهم حول رهم بیان 
هو ال الني خلق السّماوات والارض۰۰. لخ لثلا تتصرف آذهانهم في تحدیده 
الی آرباب یعَبدونها من دون ال 

وجاء في سورة (الشوری/ 4۲ مصحف/ ٩۲‏ نزول) قول ال عز وجل 
لرسوله محمد ول یعلمه کیف یخاطب الذین کفروا: 

ول تسش یه رک له ین کب ری بل که له را وزشکم لا 
آععلتا ولکم آمعلکم ۳ 


۳۷ 


في الفقرة الاولی من هذا التعلیم قال الّه له: وف ام یمان مه ین 
حیتب؟. 

فٍذا قال لهم هذا القولٌ قرَرَ في آذهانهمٌ اسم اللّه مُترّل الکتاب» فکانٌ هذا 
الاسم حاضراً في آذهانهم وهو الاعرف. 


وهذا يستدعي آن ید في الفقرات اللاحقات باسم ال وآن یُخبُر عنه بما 
راد بیائه من صفاته . 


ع 
فجاء في الفقرة الثالقة : « ررکم . 


وجاء في الققرة السادسة : ‌ هه مک > , 


دج 3 


المقدمة الثالثة : 
ترتیب التوابع [ذا اجتمعت 
ذکر النحاة آن التوابع |ذا اجتمعت في جملة واحدة فترتیبها کما يلي : 
() النعت. 
(۲) عطف البیان. 
(۳) التوکید. 
(4) البدل. 
(۵) عطف النسق. آي: العطف بحرف عطف. 


۳۸ 


المقدمة الرابعة: 
الحالات التي قرّر النحاة 
وجوب التقدیم والتأخیر فیها 

قرّر اللحاة بمقتضی القواعد النحويّة وجوب التقدیم في آربع 
حالات : 

الحالة الأولی: یجب تقدیم ما له الصدارة في الکلام العربي. آو ما هو 
مضاف الی ما له الصدارة. 

والأسماء التي لها الصدارة في اللسان العربي هي ما يلي : 

(۱) آسماء الاستفهام. 

(۲) آسماء الشرط. 

(۳) «ما» التعجبية. 


(8) «کم» الخبرية . 


الحالة الثانية : یجب تقدیم المحصور من المبتداً و الخبر . 

الحالة الثالثة: یجب تقدیم الخبر ٍذا کان المبتداً نکرة لا یصح الابتداء بها؛ 
وقد فصل النحاة الاأحوال التي یجوز فیها الابتداء بالنکرة. 

الحالة الرابعة : یجب تقدیم ما حقه التأخیر |ذا کان فیما حقه التقدیم ضمیر 
یود علیه آو علی شيء مما یتصل به» وذلك لثلا یعود الضمیر علی متأخر لفظا 


وی مه 
وریبه . 


۳۹ 


خاتمهة: 

ما سبق بیانه من ترتیب عناصر الجملة في اللسان العربي هو الاصل» وقد 
یخالّكٌ هذا الاصل للحاجة الشعرية آو لمراعاة السجع» وقد یخالك مذا الأصل 
لدواعي بلاغية فكرية آو جمالية سيأتي ٍن شاء الّه الحدیث عنها؛ وَهذا ما يعتني به 
علماء البلاغة في بياناتهم التفصيلية. 


وقد اعتنی علماء البلاغة ببیان الدواعي البلاغية لتقدیم المسند الیه في الجملة 
الفعلية اد رتبته فیها التأخیر عن المسند» مع عرض بعض الاأمثلة. ویبیان الدواعي 
البلاغية لتقدیم المسند الیه في الجملة الاسمية التي یکون خبرها آو ما یتصل به ممّا 
یتحمّل ضمیر المبتدا. كاسْمي الفاعل والمفعول مذکورین آو مقذرین» مع عرض 
بعض الأمثلة ویبیان الدواعي البلاغية لتقدیم المسند في الجملة الاسمية اد رتبته 
فیها التأخیر عن المسند الیه . وببیان الدواعي البلاغية لتقدیم المفعول به عن رتبته» 
مع عرض بعض الامثلة . 

وذکر علماء البلاغة أَنْ من عّرف هذه الدواعي آمکنه آن یقیس علیها دواعي 
التقدیم والتأخیر في سائر عناصر الجملة في اللّسان العربي . 


دج 9 


۳۲( 
نظرة تحليلية عامَة اٍلی دواعي التقدیم 
لمّا کانت الجملة الفعلية هي الدرجة الأولی الدنیا في سلم البیان عما یراد 
التعبیر عنه في اللّسان العربي؛ وکان الاصل فیها بمقتضی النظام المتبع فیه آن 
یصدر فیها المسند وما یقترن به من آدوات «وهو الفعل» وآن يأتي بعده المسند الیه 
«وهو الفاعل آو ما ینوب منابه؛ کما ذکرت في المقدمة السابقت کان تغییر هذا 


۳۹۰ 


النظام بتقدیم المسند الیه علی المسند غیر مستحسن الا (ذا اتتضته ضرورة و حاجة 
کالوزن الشعري» ومقتضیات السجع» آو دعا الیه داع بلاغي معنوي آو جمالي في 
اللفظ . ۲ 


وقد درج ذوق الناطق العربي الفصیح علی آن يكتي عمّا سبق له آن ذکره 
بضمیر ظاهر آو مستتر مع العلم بان الضمیر المستتر ملاحظ ذهنأ لذا فله حکم 
الضمیر الظاهر» ولو کان ستره وعدم ذکره آمراً واجباً في آسلوب التعبیر العربي 
الفصیح. 


فاذا آراد الناطق العربي ام الفصیح آن یخبر مثلا بنزول المطر في موسم 
نزوله؛ ولم یجد آَنْ من یخاطبه منکر» ولم یجد أنْ علیه شیثاً من علامات الانکار 
ولیس له غرض يقتضي منه آن یغیّر النظام الأولی للکلام فانه یقول عمّا حدث في 
الماضي : رل المطر) ویقول عمّا يجري حدوثه مع کلامه: «ینزل المطر» ولا یجد 
داعیاً لان یقدم المسند الیه فیقول : «المطر نزل» آو «المطر ینزل». 


لکن |ذا وجّه کلامه لمن سبق آن بر بناء علی دلائل الأرصاد الجويّة بأن 
المطر لا ینزل خلال آربع وعشرین ساعة فجاء الواقع علی خلاف ما آخبر 
آو آراد بشارة آهله آو قومه بنزول المطر الذي یترقبونه لحاجتهم الیه آو آراد آن 
عبر عن اهتمامه بحصول هذا الحدث آو کان الموسم موسماً یفرب فیه نزول 
الامطار» آو کان پرید التعبیر عن فرحته. آو الثناء علی نوع المطر النازل؛ 
آو التوطتة للثناء علی ال الذي آنزله. آو التوطتة للحتٌ علی شکر ال علی نعمته: 
آو نحو ذلك من مقتضیات التقوية والتاکید» آو مقتضیات البدء في الجملة بذکر ما 
هو الأْهمٌ في نفسه آو نفس المخاطب» کان من المستحسن آن یعبّر بأسلوب یشعر 
بتقوية الخبر» آو بما یلائم مقتضی الحال» ومن الاسالیب الموديٌة للأغراض 
السابقة تقدیم المسند الیه علی المسند. فیقول بمقتضی سلیقته في تذوّق آسالیب 


۳۹۱ 


الکلام العربي: «المطر ترّل» آو «المطر ییزل» شاعراً بأآن المخاطب العربي ام 
یفهم من هذه الصيغة قرّةَ وتأکیدا, آو غرضاً ما تساعد علی فهمه القرینت. وهذا 
الغرض دعاه ٍلی تقدیم المسند الیه علی المسند. 


ویظهر للباحث من تحلیل عبارة «المطر نزل» آو عبارة «المطر ینزل» 
آنهما تشتملان علی عاملین غیر موجودین في : «نزل المطر» وفي «یترل المطر » 
وهما: 


العامل الأول: تقدیم لفظ المسند زلیه «المطر» المشعر بأنّه محل اهتمام 
المتکلّم آو المخاطب اذ الاصل فیه التأخیر» ومعلومٌ آنْ النفس تتّجه دواماً للبدء 
بما هو محر اهتمامها. 


العامل الثاني: شعور الناطق العربي الَْحْ بأن في فعل «نزل» المتأخر عن 
«المطر» وفي فعل ینزل» آیضاً ضمیراً مستتراً یمود علی المطر؛ فهو في عبارّه 
یلاحظ آنه یُشند النزول اٍلی المطر مرتین» ففي الاولی یُننده ٍلی لفظ «المطر» وفي 
الاخری یسنده اٍلی ضمیره المستتر . 


وقد یُحَّل الناطق العربی الق تعبیره (لی جملة مدا وخبرها اسمان 
وفیها تحقیق ما یرید من قوّق ده 
آو محلٌ اهتما المخاطب. فیقول : «المطرٌ ال من السماء» آو «المَطه مر 
السماء» رد یدرد آن في الخبر «تازل - مُنرل» ضمیراً مستتراً یعود علی دا 
فالأول «اسم فاعل» والثاني «اسم مفعول» وهما بحملان الضمیر کالفعل» ویعملان 
عمله . 

وقد نلاحظ في استعمالات العرب الفصحاء البلغاء لتقدیم المسند الیه وفق 
البیان السابق» آن التقوية المستفادة من هذا التقدیم قد ترقی الی مستوی التخصیص 
والحصر ولا سیما المسند الیه المسبوق بنفي» مثل آن یقول المتهم بسرقة مَرْل 


۳۹۲ 


حصلت فیه سرعَهً فعلاً : «ما آنا سرقثْ المنزل» آو «ما آنا سارق المنزل» آي: بل 


ِ 


کلیّا . 


یضاف اٍلی ما سبق آَنْ ما يعتني الانسان بتفخیمه وتعظیمه في کلامه یحاول 
تقدیمه علی غیره في الذکر» کما یقدّم العظماء في المجالس والمواقف . 


وکذلك ما یرید توجیه العناية له في أمر من الامور» نظیر تقدیم العروسین في 
لبلة عرسهما وتقدیم المتخرجین لتسلیمهم شهاداتهم» وتقدیم المتفوقین 
لتسلیمهم جوائز تفوّقهم . 

وعلی نظیر ذلك نلاحظ البدء بطرق المسامع بالمسند لیه في مجال 
الافتخار. ولدی ارادة تعجیل المسرة بالبشری والوعد ونحوهما. آو تعجیل 
المسَاءة بالانذار والوعید ونحوهما» ولدی الرغبة في تعجیل اد بذکره 
ولدی الاشعار باه حاضر في التصوّر لا یغیب عنه. فهو یسبقَ غیره الی النّطق به؛ 
ولدی الاشعار بالاهتمام بمدحه آو ذمّه. الی غیر ذلك ممّا قد یلاحظه فطناء 
البلغاء . 

وفي کل الأحوال ترجع مزایا التقدیم لی آمرین رئیسین : 

الأمر الول: ما یفید زيادةً فی المعنی وزيادة فی جمال اللفظ وهذا غاية ما 

الأمر الثاني: ما یفید زيادً في آحدهما فقط» ویدخل هذا آیضاً ضمن مقاصد 
البلغاء . 

مّا ما یتکافاً فیه التقدیم والتأخیر فلا یهتم له البلغای وأمّا ما یختلٌ به المعنی 


دم 


۳۲ 


(۳( 

المسند حینما یکون الْمتّد فعلا» آو اسماً ممّا یتحمّل الضمیر کالفعل» لد یعمل 
مثل عمله. ولو کان محذوفاً من اللفظ الا أنّه مقذر ذهناً کمتعلق الظرف والجار 
والمجرور آحیاناً. 

والطائفة التی نستخلصها هی ما یلی : 

الداعي الأول: تقوية الحکم الذي دلّت علیه الجملة وتوکیده علی ما سبق به 
البیان . 

الداعی الثانی : رادة ٍفادة احتصاص المسند بالمسند الیه لذا کان في السّباق 
آو السیاق آو القرائن الأخری ما یساعد علی ذلك. کالرد علی مذعی خلافه فاذا 
کان يّعي انفراد غیره به, آو مُمّارکته له فیه قال له: «أَنّا فعلّه» آي: فعلته 
وحدي. 

الداعي الثالث : الرغبة في تعجیل المسرّة آو تعجیل المساءت» وذلك في 
مواطن البشری والوعد. ومواطن الانذار والوعید . 

الداعي الرابع : الاشعار بأنه حاضر فی التصور لا یغیب لذلك فهو یسبق 
غیره فی التعبیر» فیبداً اللسان بالنطق به . 

الداعی الخامس : الرغبة فی تعجیل ذکره؛ لما بحصل فی النفس من مشاعر 
لت اذ هو محبوت لدیها» ومعلومٌ آن المحت یتللّذ بذکر اسم محیوبه . 

الداعی السادس: مراعاة حال المخاطب الذي يسرّه البدء بالمسند الیه. 
لتشوقه الی معرفة آخباره و استثناسه و تلذذه بسماع اسمه. 


۳۹ 


الداعي السایع : الرغبة في البدء بالمسند له تفاخرا» في المواطن التي یکون 
ذکر المسند الیه فیها یُشعر بالفخر کأن یقول من یرید الفخر من الطائیین : «حاتم 
الطائي جدي» وکأن یقول الشریف: «محمّد رسول الّه جدي» ومنه قول سیدنا 
«علي ب بن آبي طالب» رضي الّه عنه في غزوة خیبر : 
آتا الّذي د سَتّني أي در کیت غابات غلیظ الْتصرة 
آضرث بالعیف رقاب الفرة ‏ اکیلم ب اسف کل السَندرة 

حیدرَةٍ: من آسماء الأسد» قال ابن الاعرابی: الحيدرة فی ال مثل الملك 
في الناس . 

القَصَرّة: العنق وأصل الرقبة 

المَندرة: مکیال کبیر . 

فقدم المسند الیه «ا» مفاخراً في مقام یِحسُنْ فیه الفخر» لاه یقاتل الکفرة 
مثل : الحيتان شم آقبلت كی الشاطیء ۳ ال لها اکن : 1۴ التری _ 
جیش العدو دخل المدينة بقر ۶ تکلمت - الکنز هرت ت معالمه» . 

الداعي التاسع: الرغبة في الاسراع بالتبرك ویظهر هذا في آسماء ال 
الحسنی . 

الداعي العاشر : الاهتمام بالممدوح بتقدیم اسمه فی الجملت کقولی من 
قصیدة : 
مُحَمّد آنت ما آخ لا تنمیءة اه ماه اوالحمد مه 

لقد حَسُن في مدح الرسول البدء بذکر اسمه. 


۳۹۵ 


وفي تقدیم لفظ الجلالة۱ال» ما یشعر بالتفخیم والتعظیم» وهذا من الدواعي 
آیضاً کما يأتي . 

الداعي الحادي عشر : |رادة التفخیم والتعظیم کأن یسأل سائل : ما بال آهل 
مدینتنا ینصبون الرّینات في الشوارع وعلی الأبنية وعلی الحافلات وکل السَیّارات» 
وبالتلقائّة یأتیه الجواب : مك البلاد سیزورنا قریبا. 


الداعی الشانی عشر: ارادة تمکین المستّد. لا فی المسند اٍلیه تشویقا 
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ٍلی غیر ذلك من دواعي تتفتّق عنها قرائح البلغاء . 
جد ۶ 


ملاحظتان 


الملاحظة الأولی: حول کلمتي «مثل - غیر». 

ذکر علماء البلاغة آن کلمتي «مثل» و «غیر» تلازمان التقدیم في فی التراکیب 
البلیغت لذا رید بهما الكناية عن الشخص الذي يجري الحدیث عنه. کنْ : تقول 
له : 

و «ْلّكَ لا نحل - مك لایقصر فی فعل الخیر - مثلك لا یترك الصلاة 
المفروضة عامدا» . 

آي: آنت لا تفعل ذلك دون آن ترید التعریض بغیره» مُوماً الی آن من 
تَعَرَض به یتصف بالبخل» آو بالتقصیر فی فعل الخیر آو بترك الصلاة المفروضة 
عمداٌ. 

«غْیرْك يسيء الی آصدقائه - غیرك لا یعاشر له بالمعروف - غیرّك یمتع 
الزکاة . 


۳-۹1 


آي: آنت لا تسیء اٍلی آصدقائك - وأنت تخسن معاشرة آهلك بالمعروف - 
وأنت لا تمنع الزکاق دون آن ترید التعریض بغیره مُومئاً الی آن من تعرّض به 
یسیء الی آصدقائه آو لا یعاشر آهله بالمعروف» آو یمنع الزکاة. 

ومنه قول المتببي من قصيدة يَعَرّي بها آبا شجاع عضد الدولة وقد ماتث 


‌ 


عمته . 
وم آتل ملل آفني‌به سول یاف داب لاشبه 
يثني : آي: یَعطف ویصرف. 
عَنْ صوبه : آي: عن قصده. 
۹ 1 ٍِ ۱ 3 4 
عن غربه : آي : عن مجراه . الغزت : مجری المع وجمعه اغروب. 
والمعنی: آنت تقدر آن تَمّْطَْ وتصرفَّ الحرُن عن قصده حین یتوجه لنفسك 
وقلبك» بالحکمة والصیر. 


وآنت تستطیع آن نسترجع بقوة احتمالك وبالغ عزمكث الدمع عن مجراه » 
وتمنعه من متابعة الجري . 


جع ود 


الملاحظة الثانية: علی خلاف ما ذکر البلاغیون فانتي لست آری آن یلح 
بباب التقدیم والتأخیر البلاغي تقدیم آداة النفي علی اللفظ الدال علی العموم» ولا 
تقدیم اللفظ الدال علی العموم علی آداة النفي» فهذه قضية فكرية تتصل بأصل بناء 
الکلام في آدائه للمعاني» وهي ترجع ٍلی قاعدة «سَلب العموم و عغموم السلب» 
فاذا سُلّط اللفي علی العموم لم یلزم منه نفي جمیع الأفراد. لانْ المنفي حینتذ هو 


۳۹۷ 


العموم لا جمیع آفراده. وٍذا سْلط العموم علی المنفي باداة النفي فانه یل حینتذ 
علی تفي جمیم الافاد. 

فٍذا قلنا: «لیس کل انسان کاتبا» بتسلیط المّلب علی العموم فمعنی هذه 
الجملة آَنْ بعض الناس غیر کاتب» وهذا حکم صادق. 

ولذا قلنا: کل انسان لیس کاتب؛ پتسلیط اللفظ الدال علی العموم علی الجملة 
المنفيّة «المسلوبة» فمعنی هذه الجملة آنه لا آحد في الناس هو کاتب» وهذا حکم 
کاذب غیر صحیح . 

فمعني کل من الجملتین قد أخدٌ عقلیاً من تسلیط النفي علی العموم 
ومن تسلیط العموم علی النفي» ولم یوْخذ من دواعي بلاغیق. ومذا 
فی مقولة خاصء فی کتابی: «ضوابط المعرفتة وأصول الاستدلال 
والمناظرة»؟. 


انظر الی قول القائل : «کلٌ کباثر الائم لم آرتکبها» فك تجد آَنْ مذا الکلام 
یفید آنه لم یرتکب شین من کباثر الائم. ولذلك قد یعترض علیه بمثل قول القائل : 
«بل ارتکبّت بعضها . 

ثم انظر ٍلی قول القائل : «لم آرتکب کل کباثر الثم فاتك تجد َدْ صاحب 
هذا الکلام لا ينفي عن نفسه آنه ریما ارتکب بعض کباثر الائم» من آجل هذا لم 
یصح آن یُعترض علیه بمثل قول القائل : «بل ارتکبت بعضها» لانْ هذا آمر لم ینفه 
عن نفسه وانما قد یِمترض علیه بمثل قول القاتل : «بل ارتکبت جَمیع کباثر الائم» 
ذا کان قد ازتکبها فعلاً . 
(۱) انظر فیه بحث «القضایا وآقسامها» مقولة «التحقیق في عموم السلب وسلب العموم». 


۳۹۸ 


لخارتدعی ‏ عَلی تب کلم منم 
یفید آنه لم یصنع شیثاً منه لاه قدم داة العموم علی آداة السلب . 


آمئلة وتطبیقات 

دم آمثلة وتطبیقات قد لا تکون شاملة لکل دواعي تقدیم المسند ٍلیه علی 
المسند الفعلي والمسند الذي یتحمّل الضمیر کالفعل» رجاء آن تکون هادية 
للدّارس الباحث البلاغي» فیقیس علیها؛ ویستخرج ما یراه من دواعي بلاغيَة في 
مختلف الّصوص التي یدرسها من کتاب اله عز وجل. وآقوال الرسول گلق 
وأقوال البلغاء من ناثرین وشعراء ذواقي الادب الرفیع» وعناصره الابداعية 
والجمالية : 

المشال الأول: قول ال عرٌ وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 
٩‏ نزول) بشأن فریق من الیهود: 


ی » سر مسر وا اس 2 صقر مسر 
« وان منهم لفریتا بلون آلسنتهم بالکنب ۳ من اتب وما هو پیت 
2 مار ۳ 


جملة: «وَمُمْ یَخْلَمُون» جملاً حالية قَْم فیها المسند الیه علی 
المسند الفعلی لتقوية الاسناد فیها وتأکیده. لانْ مقتضی الحال يستدعي التقوية 
والتأکید . 

والسبب في ذلك اد مولاء کاوا یکتبون مکتوبات یزعَمُون نها متا أنرّ ال 
في الکثب علی رسْلهم ویتخذون مع ذلك حیلةً لترویج ما کتبوه وافتروهٌ علی الله 


۳۹۹ 


بغية آن یقبله عوائهم وهي آذ یلوا ْستتهم به لدی تلاوته» کما یفعلون لدی 
تلاوة ما أرّل اه من کتاب؛ فیخلطون المدسوس الذي هو من افترائهم بالأصل 
لصَحیح. للایهام باه من کتاب ال وهم بذلك یقولون علی اللّه الکذب 
ویعلمون ذلك من آنفسهم. 

لکتهم لا یعترفون بأنهم یکذبون. فاقتضی واقع حالهم سوق الکلام لهم 
بطريقة فیها تقوية وتأکید» فجاء في الجملة تقدیم المسند الیه علی المسند الفعلي» 
لما في هذا التقدیم من تقوية وتأکید» کما سبق بیانه في المقدمة. 

مع ما في تأخیر المسند من داع جمالي في اللفْظ وهو مراعاة التناظر في 
رووس الایات قبل الاية وبعدها. ‏ " 

3 4 

المشال الثاني : 

قول آبي العلاء «آحمد بن عبد ال بن سلیمان المعزي» من آبیات يرثي بها 
آحد الفقهاء : 
بان آنر لاله واغتکف الا س فداع الی ضلال رَعُادي 
واذي خارات ایَریء یه حَیَوانْ متخ دث من جماد 

لقد صاغ جملاةً اسميّة في تابع خبرها ما یحمل ضمیراً یعود علی مبتدئها 
المسند الیه فتم له تقدیم المسند الیه في جملته الاسمية لتي فیها تقوية وتوکید. 

والداعي ٍلی هذا التقدیم تمکینٌ المسند في ذهن المتلقّي لاد في المسند 
اليه «المبتدً» هنا تشویقاً للتعرف علی خبره ذ جاء فیما یتّصل به آنه شيء حارث 
الب بأمرم. فالتفس تتساءل بشوق: ما هذا الذي حارت البرية فیه؟ 

ويأتي الجواب في الخبر: «حیوانْ مستحدثٌ من جماد» والمراد الانسان 
وسائرٌ ما خلق الّه من تراب فنفخ فیه نسمة الحياة. 

2 4 


۳۷۰ 


المشال الثالت: 

قول اله عزٌ وجل في سورة (الحجرات/ ٩‏ مصحف/ ۱ تزول: 

2 ی تاش لا رن دک ون وجعتکه شعو ۳ ام آگرمکروند 
تک مرچ . 

فان في المسند الیه «اکرمکم» الذي هو اسم «ِنّ* تشویقاً للتعزف علی الخبر 
وهو «أتقاکم» فاذا جاء الخبر بعد ذلك تمکن من التفس لأنه جاء بعد تساژل تفس 


عنه . 


المشال الرابع 

قول الّه عز وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 4۸ نزول): 

2 وخشر اسان جنودر من لجن وان والطبر هم وود( . 

هم یوزعون: آي فهم یُجُمعون في مکان جامع؛ ویربونْ صفوفاً ویْسَوَون 
بانتظام. للقیام بما یکلفون من آعمال آو للاستعراض: 

اأصل الوژع: الکثك والحبس» والمراد کثهم - بترتیبهم صفوفاً منتظمة- 
عن التفرق والانتشار» ومعلوم أَدْ الجنود حینما یُجُمعون صفوفا مَُاة منتظمة 
یشهل توجیهٌ الأوامر والنواهي لهم للتحرّك والتوقف من بل ولي آمرهم القائد. 

وقد جاء تقدیم المسند الیه في هذه الجملة لتأکید الخبر باعتباره آمرا غریبا 
من المستغرب آن یجْمعٌ جَیش واحلٌ في مکان جامع» ویتظم صفوفاً متَو 
وآن یکون جُُودٌ هذا الجیش من الجنّ والائس والطیر. " 

مع ما في تأخیر المستّد من داع جمالیع في اللفظ وهو مراعاة التناظر في 


رژوس الایات . 


۳۷۱ 


قول الّه عز وجل في سورة (الحجر/ ۱۵ مصحف/ ۵4 تزول) بشأن القران: 

« وان نرل ال گر ول وت( . 

لاحظٌ في هذه الاية تقدیم المسند الیه» باختیار کون الجملتین فیهما 
اسمیتین خبرهما یتحمّل ضمیرا یمود علی المسند له فیهما . 

ویظهر لنا من هدا التقدیم عََّة دواعي بلاغية : 

(۱) ابتداء مق الأسماع بضمیر المتکلّم العظیم لالقاء المهابة والاجلال 

)۲( تمکین الاسناد الخبري فیهما وتوکیده بالعدول عن اختیار الجملة 
الفعلية» ٍلی اختیار الجملة الاسمیّة التی یتحمّل خبرها ضمیر المبتداً. 

(۳) التوطثة لایراد موکدات تلائمها الجملة الاسمیّف وهي: (حرف التوکید 
«ٍن» وضمیر الفصل «نحن» في الجملة الأولی) و (حرف التوکید «ِْ» واللاام 
المز حلقت وتقدیم معمول الخبر ( له المفید للتخصیص فی الجملة الثانیة) . 


عد 3 ع3 
المشال السادس : 
قول الّه عز وجل في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ۵۲ نزول): 
« رَد هت رشلا رهم رن تالا سکم لسن قما لت آن جه یوج 


: آي: : مشوي» یقال لغة: حدَ الحجل وتخوه یَحنده نذا وتختاذا اذا 


حنید 


1 بان دسّه في النار آو في حجارة محمَاة بالتا. . 


نلاحظ في هذه | لاية آن الرسْلّ من الملائكة لما جاءوا سیدنا ابراهیم علیه 


۳۷۲ 


السلام لیبشروه بغلام من زوجته «سارة» العجوز العقيی علی صور بشرٍ لم 
یعرفهم في آول الأمر. وظتهم ضیوفاً من الناس» فسلموا علیه سلاما ابتدائیا بجملة 
فعليّة خذف فعلها؛ وآبقي منها المفعول المطلق منصوباًبالفعل المحذوف. فقالوا: 
«سلاما» آي : نسلّم عليک سلاماً. 


فرد ابراهیم علبه السلام تحیتهم بأحسن منها» فجاء بجملة اسميَة هي آقوی 
واکد من الجملة الفعلیّ فقال : «سَلامغْ» بالرفع» آي : سلامٌ علیکم» سواء اعتبرنا 
«سلامْ) مبتدأ» وهذا ممّا یجوز فیه الابتداء بالنکرة لانه من المصادر؛ فعبارة 
«علیکم» المحذوفة ایجازا هي جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف هو اسم فاعلل 
من الکون العام» وهو یتحمل الضمیر کالفعل» وتقدیره: سلامٌ کائنْ علیکم» 
سبق آن عرفنا آَنْ الجملة الاسمية التي یتحمل خبرها آو ما یتعلّق به ضمیر المبتداً 
آقوی واکد من الجملة الفعلیّ آو اعتبرنا سلامٌ» خبر مبتداً محذوف تقدیره: 
تحيتي سلام علیکم» فلفظ «سلام» مصدر یعمل عمل الفعل» فهو بقوة الجملة 
الفعلية . 


لام عبد الرحمن بن الحکم بن هشام بني أميةٍ علی قبولهم استخلاف عمَر بن 


عبد العزیز لمّا آخذ هذا الخليفة الصالح التقي برد المظالم ٍلی آهلها. ویحاسب 
الامویین بالعدل وهم آهله الاقربون وقد غلظ علیهم ما نالهم منه. فقال 


عبد الرحمن : 
۳ بدایق: مُوتوا لا منم مَدّی الدهر 


فاشم ۳۹ من هم باکنکم افو من خنیه في لا تذري 
عشتء ب ایشم اماما مخالفا له شجن یی الم دیتة وال 
یه ؛ يم | 2 


۳۷۳ 


۳۹ 
دابق: هو المکان الذي اجتمع کبار بني امية فیه» وبایعوا عمر بن عبد العزیز 


کبَاحثة: آي: كامُرأة خرقاء 7 تحفر التراب بکفیها علی غیر هدی فقد تقع یداها 
علی ما بقطعهمك كالْمَدية. 
عن مدیة: الْمُذيةَ العْفرةَ العظیمة. 


۳ 


له شُجَنْ: آي: له حاجهٌ دنه شاغلةٌ له في مکة والمدینف. صارفة له عن 


مطالب الدنیا . 

نلاحظ یه دم المسند الیه علی الخبر الفعلي بقوله لبني أمية له : «فانمْ 
ثم فک نکم ليقزي خبره ویژکده» وهو آنهم قد وقعوا في خطاً جسیم 
حین بایموا عمر بن عبد العزیز» وهو تقي ورع» علائق قلبه ونفسه موصولة بمهابط 
الوحي» ولیس هو علی طريقة آمشرته من بني َميّة ۳ بالسلطان وزينة الحياة 
الدنیا» وظاهر أَنْ مقتضی الحال یتطلب منه التقوية والتأکید . 

وقد رد علیه آحد ولد مروان معارضاً وموَباً بأبیات علی مثل آبیاته وزنا 
وقافیت وخاطبه بمثل طریقته من التقوية والتوکید . 

ود و لا 

المثال الثامن : 

قول آبي الطیب المتنبي من قصيدة یعتذر فیها لسیف الدولة عن تأخره علیه 
في نظم قصیدة جدیدة یمدحه بهاء ذاکراًفیهاأَنْ ره ما نزل به من هم آسقمه 
وآضرم ناراً في قلبی دون آن یکون هو الذي جلب هذا الهم الی نفسه ودون آن 
یکون قادرا علی دفعه : 


وماآتاآنتنث جنسی‌به ومّاآتا آضرنث فی اقب تارا 


۳۷ 


نلاحظ أنه قدّم المسند الیه المسبوق بالنفي في الشطرین لافادة التخصیص مع 
التقوية والتوکید» فلخبر فعل . 
اس ِ ب ۰ 
۲ ۱ 2 , 7 
قلبي منه لم یکونا مني حتی آلام علی تأخري عنك. بل وفدا عليٌ من فرَة قاهرة 
لارادتي» فلم أجبهُما ولم شطع رَدهْما. ولذلك قال بعده في القصیدة: 
ته تذرسی شوب الزما دذالی آأَسَاء وابّاي ضارا 
ضار: مثل «ضر» یقال: ضاره یضیره ضیر وضرهٌ یضوهُ ضراً وضرا. 
ونظیره قول المتتبي یضاً یمدح علي بن عامر الأنطاكي : 
ما آنا وخدي فلت ذا الشعْر که . ولکن لشري فيك من نفسه شخر 
فقدم المسند لیه المنفي الذي خبره فعلي لافادة التقوية والتخصیص؛ آي: 
ما آنا المنفرد وحدي بقول هذا الشعر» ولکن آعاننی علیه شعري نفسه لان شعري 
اراد مدحكٌ کما أرَدتّه. 
قال العكيّري : وهو معنی قول الطائي : 
تَفایّر اسر فیه اد آرفث له حثَیْ ظن قوافسه ستَ 
تَعَایرٍ: آي: غار بعضه من بعض» آو تخالتَ بعضه مع بعض . 
بل عل 
ای انب تابن ند لمطلب 
فقدّم المسند الیه في جملة اسمية خبرها یحمل ضمیر المبتدا مفتخرا بثباته 


۳۷۵ 


وقد فرّ الناس » ومفتخراً بنبوته وینسبه الشریف » لان المقاع یحسَنْ فیه الفخر وقد 
علمنا آن من دواعي تقدیم المسند الیه رَادة الافتخار . 
دٍ عٍ لد 

المثال العاشر : 

وغيري یال اروت سختاً . وتَشحب عنده؛ بیض الْيادي 

شختا: السْحتٌ : المال الحرام» وکلٌ ما بت وَقَبم من المکاسب» کالرشوة 
و و و 
والغلول والربا. 

تَشحبٌ: یتغیر لونها. برید آن بیض الأيادي تظلّ عنده بیضاء فهو لا یجحدها 
ولا یکفرها . 

دم کلمة «غیر» لد آراد بها الكناية عن نفسه» وقد عرفنا آن کلمتي اغیر» 
و «مثْلّ» تلازمان التقدیم |ذا آرید بهما الکناية عن الشخص المتحدّث عنه في 
الاسالیب العربيَة البليغة . 


لد لا 


۶( 
دواعي تقدیم المسند زذا کان الأصل فیه التخیر 
ذکر علماء البلاغة من الدواعي البلاغية لتقدیم المسند |ذا کان الاأصل فیه 
التأخیر آربعة آمور» ویمکن آن نضیف الیها کثیراً من الدواعي التي سبق بیانها 
لتقدیم المسند الیه ذا کان الاصل فیه التأخیر» وکذلك غیرها من الدواعي مما 
تتفّق عنه قرائح البلغاء الاذکیاء. ۱ 
الداعي الاوّل: تخصیص المسند بالمسند الی آي: قَضر المسند علی 


۳۷۹ 


المستد الی فلا یکون لغیره» وسيأتي |ن شاء ال في بحث القصر بیان القصر 
الحقيقي والقصر الاضافي . 

آمنلة: 

)۱( فلا عز دجل في سورة (اقصصی/ ۸ مصحف/ 1٩‏ نزول): 


مر مومع مر مرو 0۳ 


له هوله اند نی الذو واک رت وله الحکم ولو رتحعون زج 
في هذه الاية ماقم هم امسند علی لسن( هما 
ه (ک نژ ریت4 . 
# وله ألَحکم؟. 
والجملتان اسمیتان» والأصل فیهما تقدیم المسّد الی وقدم فیهما المسند 
لافادة التخصیص بمعنئی القص واليك التحلیل : 
المسند المسند الیه 
الحمد في الاولی والاخرة 
الحکم 
اللام بمعنی الاختصاص» آي : اختص له بکل الحمد وبکل الحکم» بمعنی 
آن کل الحمد وکلْ الحکم مقصوران علیه لا یتعدیان ٍلی غیره سبحانه. 
(۲) قول الّه عز وجل في سورة (الروم/ ۲۰ مصحف/ ۸6 نزول): 
منت ل وین بت . ۰ .6(الاية 6]. 
هذه جملة اسمية» والاصل فیها تقدیم المسند الیه» وقدّم فیها المسند لافادة 
التخصیص آي : الحصر. واليك التحلیل : 
المسند المسند الیه 
لك 


لام بمعنی الملك» والجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم مقدّن والمعنی 
اختص مك الأمر باللّه» آي : کل الأمر مقصور ملکه علی ال سبحانه لا یتعذاه 


الی غیره. 
ونظیر ذلك قول الْه عر وجلّ في سورة (الکافرون/ ۱۰٩‏ مصحف/ 


مرس بت مس رم ۳7 
« لک ریک وی دین ۹ . 
(۳) قول الّه عز وجل في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 
« وب رف لح وه ی نحص تمد الب کت را بویت ند سای 
عَم ین مَدابل کتا یت (4 . 
الشاهد : جملة فا هی کَخطه تم آلزن کترواک «رذا» نجائية میب 
ضمیر القصة ‏ وهو مبهم جاء تفسیره في الجملة بعده » ویژتی في البیان العربي 
بضمیر القصة لتعظیم الأمر المبهم الذي سياتي تفسیره. 
«شاخصهةً بَصار لین کفروا» جملهةً دم فیها الخبر وهو #شاخصة» علی 
المبتداً وهو «آهّاد لین کفر را لارادة التخصیص ۰ علی معتی تخصیص 
الشخوص بأبصار الذین کفروا یوم القيامة» دون غیرهم وهم آهل الایمان . 
(8) قول الّه عز وجل في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 
بشأن عباد ال المخلصینَ في جنّات النعیم : 
( یاف عم کاس من ۶ حون مین و باه لو ریب لو لا فها ول ولا هم عتا 
تشک 4 . 
غوّل: ال ما یحدثه شرب الخمر من صداع وسکر والغول الاهلاك 
یقال : غاله غُولاً |ٍذا آهلکه . 


۳۷۸ 


ینرَفون: یسکرون - تذهب عقولهي یقال لغة: شرب خمرا فأنزف» آي : 
۹ و ۲ 

الشاهد: «لا فیها غوّل» قدم المسند هو «فیها المتعلق بخبر محذوف 
مقدر» وأخر المسند الیه وهو ول لافادة التخصیص» آأي: خمر الجة 
مخصوصة بنفي الغول عنها بخلاف خمر الدنیا» فنفي الْغوّل مقصور علی خمر 
الجنة لا یِتَعدّاها الی غیرها من الخمور وهی خمور الدنیا. 

والتصوص القرانية الشواهد علی هذا الداعی کثيرة . 

و م3 

الداعي الثانی : قالوا: الَثبیه من آأوّل الأمر علی آنه خبر لا نعت» /ذا کان 
تأخیره قد یوهم ابتداءٌ ئه نعتٌ للمسند الیه . 

ویمکن آن نصوغ مذا الداعي بأن نقول: دفع مب التوهم الی آنه نعت؛ 

آمخلة: 

(۷) قول آبي بکر بن النطاح في وصف آبي دلف العجلي : 
له همم ٩‏ یی لکبارفا ‏ وم الصْمْرَی أَجَل من الدّهُرٍ 

أصل الکلام: «همَم له لا مت لکبارها» لکن هذه الصيغة توهم أنْ «لَ» 
صفة لهمم لأن النکرة تستدعي النعت آکثر ممّا تستدعي الخبر» وهو یرید آن یثبت 
لممدوحه همماً لا منتهی لکبارها ودفعاً للتوهم الذي کان یمکن آن یحدث قدّم 
المسند وهو «ل4» علی المسند الیه وهو «همَم لا منتهی لکبارها». 

وجاء فی شعره فیه بعد هذا البیت قوله: 


له راحَة لو آوْ معشار جودها علیْ ابر ان الب أندی من ابر 


سم 


۳۷۹ 


فقدّم المسند وهو «له» علی المسند لیه ومو «راحةّ» لانْ «راحة» نکرة غیر 
موصوفك فلا یجوز نحویاً الابتداء بهاه فوجب تقدیم المسند علی المسند الیه وفق 
القواعد النحویّة» لا بمقتضی داع بلاغي . 

(۲) قول الّه عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول): بشآن 
عذاب الذین کفروا یوم القيامة. 

(رک عبلیاج». 

ور عتاج میم 9 . 

ورن اجروعداك وید . 

جاء في هذه النصوص تقدیم المسند وهو وله علی المسند الیه وهو 
«عََاب آلیم - عذابْ مقیم - عذاب عَظیمٌ» لثلا یسبق الی التوهم آن المسند قد 
سیق علی سبیل النعت للمسند الیه» وآن الخبر لم یأت بِعذٌ» مع ما في هذا التقدیم 
من مراعاة داع جمالي في اللفظ اقتضته رژوس الایات. 

چا ود 

الداعی الثالث : آن یکون فی المسند ما یدعو الی التفاژل بالخیر و التشاژم 
من الشن ویرید موجه القول المبادرة بما یحدثٌ في نفس المتلقي من التفاول 
آو التشاوم . 
ولاحة ابنك . 

وکآن تقول لمن ترید [ارة تشاومه وقد سأل متی یکون زواجه: حین تصیح 
الْبُومةٌ ژواجك. 

ومن ارادة الاشعار بالتفاول» قول الشاعر : 


۳۸۰ 


مر ی و مسر و ۳ یا ۳ اووز بر ۷ 8 ۳ ۰ 
سعدت یره وجهك الا م وتسزینست بل]انتك الاعوام 


جع و 


الداعي الرابع : ارادة التشویق اٍلی ذکر المسند الیه» ویکثر هذا الداعي في 
المدح والوعظ . 


6 فمن اه فيالماح قول محمد بن وعب یماج المعتصم: 


تلاء تشرق الذیایهجها شنس الضحی ویو اسحاق والَْمَر 
9 ومن آمئلته في الوعظ. قول آبي العلاء المعرّي: 
وکالّار الَْاءً من راد آواض رش مار ان 


9 ومن آمثلته قول الشاعر: 


تلا یس اریاب السوفث والْجَمٌال والمبانت 


() 
دواعي تقدیم متعلقات الفعل عن مراتبها 

ذکر علمَاء لبلاغة طائفةً من الدواعي البلاغية لتقدیم ما هو من متعلقات 
الفعل عن مرتبته» ویمکن أنْ تضاف الیه طائفً آخری مما سبق عرضه في تقدیم 
المسند الیه وتقدیم المسند. وطائفة آخری ممّا نتفق عنه قرائح البلغاء الفطناء. 

مد من متعلقات الفعل المفعولٌ به. والجارٌ والمجرور والظرف؛ 
والمفعول المطلق» والمفعول معه والمفعول لاجله والحال والتمییرٌ في آحوال 
قليلة ونادرة. 

الداعي الاو : |رادة التخصیص وهو قَصّرّ الحکم (الناتج عن اسناد المسند 


۱۳۸۰۱ 


الی المسئّد اّه) علی المقدّم من مات الفعل علی الفعل آو ما في معناه» ممّا 
یعمل عمله» وتَاعد القرائن علی اکتشاف |رادة التخصیص. 

آمثلة: 

(۱) قول ال عز وجل في سورة (الفاتحة/ ۱ مصحف/ ه نزول): 
« یبد وان تییت 4. 

یا : في الجملة الاولی مفعول به مقدّم علی فعله وهو «نعَبْد. 

ول : في الجملة الثانية مفعول به مقّم علی فعله وهو لین 

وقد آفاد هذا التقدیم تخصیص وحضر عبادة العابد الذي یتلو هذه الاية بل 
عزٌ وجلْ» المخاطب بضمیر الخطاب «ی وتخصیص وحصر استعانته به لذا 


(۲) قول الّه عز وجلْ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
وت ی فو میک وف یک ورین تبون( 
توا پم نت مصَیا ما ممکم ولا تکونوا وق کاف بو ولا شترا بابتی یل تزقن 
> 

الشاهد في جَملتَي « وی بونج و « وگن تون ففیهما تقدیم 
المفعول به علی فعله وقد فاد هذا التقدیم التخصیص والحص والمعنی: 
لا ترهبوا غيري من الشرکاء» ولا توا غيري من الشرکاء. 


۳( قولي في مدح الرسول محمد 95 : 


۳۳ مس 7 4 ۶ ۳ #ِ 2 9 ِ ّ ۶ 2 ۳ 2 
یه مدیحا سُقت غر فصائدي فعنه عرّفت اور فی ظلماتي 
م۰ و 1 و ۶ ۵ م 2 و ۶ ۶ ب و. ‌ 
وّني خر الشامي اجود بمهجتي فذلك فرّض مثل فرض صلاتي 


دا کات ذُو عرش اضطاه علّی اور فخبي له من مُنعدات خيّاتي 


۳۸۲ 


اليه مَدیحاً: معمول لفعل «سْتَت» مقدمْ علیه لارادة التخصیص . 

فعله: قَعَه: معمول لفعل #عَرَفتَ)» مقدّم علیه لارادة التخصیص . 

وفي خیّه السَامي: معمول لفعل آجود) مقَدّمٌ علیه لارادة التخصیص من 
دون سائر عباد ال . 

(4) قول ال عزٌ وجلْ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول): خطابا 
لرسوله محمد 6: 

«وه تال عنیی 46 1 وع سل وق و 


یو تن 


مر 9 ء ۶ و و 
8 


وکلت: آي: اه ود بتک وق هم هذا من تقدیم المعمول 


اسر 


علی عامله . 

ونظیر هذا کثیر في القران مثل : والیك آنبتا - لا الی ربا راون - فاین 
رجَمُون - ثم له ترجَمُون - له یضعَدٌُ الم الب - والی الله تج 
مور - ». 

(0) قول اه عرّ وجلْ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): خطابا 
للمومنین آتباع الرسول محمد کل : 

« کل جعتتک اه وس تکسوژا ماه عق ایس ویک فلع 

گهیدا. 6۰۰ [الاية ۱6۳]. 

لتکونوا شهَدَاء علی لاس : جاء في هذه العبارة تأخیر المعمول ل «عد 
الناس؟» علی عامله «شهداء» وفق أصل الترتیب لذ لا یوجَد داع للتقدیم اد آتباع 
محمد کل مکلفون آن لّوا رسالة ال للناس» لیکونوا یوم لقيامة شهداء علیهم 
بهذا التبلیغ» ولیست شهادتهم بعد تبليغهم خاصهء بناس دون ناس لگن الخطاب 


۳۸۳ 


لعموم المژمنین» والمطلوب تبلیغهم عموم غیر المژمنین لا خصوص فریق 
منهم ۰ 

ویکَونْ التسول لیم شهیدا: وجاء في هذه العبارة تقدیم المعمول 
علیکم علی عامله ٍشهیدا4 علی خلاف أصل الترتیب» لوجود داع بلاغ لهذا 
التقدیم» وهو آن بلاغ الرسول ی بلاغ مخصوص بالقرن الأوّل لین هم 
مشافهة من أمته ما الّذین جاءوا من بعدهم فقد بنهم المبْعُون من آهل القرن 
الأول» وهکذا تسلشلا قرناً بعدٌ قرن . 

لقد تنبه لی الفرق بین العبارتین في هذه الاية والی الداعي البلاغي الذي 
ذکرّه «الزمخشریٌ» في کشافه وقد آحسن . 

() قول ال عر وجل في سورة (مریم/ ۱٩‏ مصحف/ 46 نزول) في 
بیان سا حاطب به المبشر من الملانکة زکرا علیه السلامبشلام اسمه بحیی» بعد 
آن آظهر له تعجّبه من آن یأتیه غلام في حالة کون امرأته عاقرا وکونه قد بلغ من 
الکبر عتیا 

5 کنرک زک فرع موه فد تاک ین ورف عبت 4 

و علی َينْ : في هذه الجملة تقدیم المعمول «عََّ4 علی عامله ی 
لافادة آنْ ما یراه مرا صعباً في مقاییس القدرات البشرية» هو بالنسبة الی اه علی 
وجه الخصوص هیّنْ» فاقتضی حال زکریٌا علیه السلام وتعجبه وتساژله آن یب علی 
نْ ما تعجّب منه هو ممّا احتصل ال باه هن علیه . 

ملاحظة: 

|ذا کان العامل منیا رقم علیه المعمول کانت دلالة التقدیم علی التخصیص 
والحصر آمراً لازم فلا یُجُوز آنْ یم الکلامْ بما یقَض هذا الحصر فلا یقال 
نحو: «ما زیْداً رت ولا غُیرّه» لانْ عبارة «ما زیداً ضربتٌ» تدل علی تخصیص 


۳۸ 


و4 


. ۱ م از مق ها اه مه یم سا "۳ لیف مر 
زید بعدم ضربه » لکنها تفید آنه قد ضرت غبره» فتأتی عبارة «ولا غیره» ناقضه 


للدّلالة التی آفادها التخصیص. 


الداعي الثاني : الاهتمام بشأن المقدّم» آو الاشعار بالاهتمام به. کأَنْ توصي 
من طلّب مگ آَنْ تنصحه فتقول له : 

ولیک کن بر ثم کن برا رین والأرحام». 

لفق اخرص علی تلم را ثم تعلَمُ ساثرٌ علوم الدین وما یحدُّْها من 
العلوم اّي بها نم لوط الخکام. 

وتفوی اللّه رم في آنرك کل ثم رود فوق ذلك من الصالحات . 

والشرٌ اخذز آنْ بالط نبَتَك في آغمالك . 

في هذه الوصایا فد المعمولْ علی عامله لتوجیه الاهتمام وبالغ العنایق ولم 
یمد لافادة التخصیص والحصر . 

ه ومن الأمثلة قول اه عز وجلّ في سورة (السجدة/ ۲۲ مصحف/ 
۵ نزول) : 


۰ سر و 


سس مس 


لس کویل () وعاتا متهم دوک بامرنا ما صرها وکانر عابیابوقنوت و۹5 . 
قوله تعالی: «بیانتا» معمولٌ مدمٌ علی عامله وهو یرون وَقم 
للاشغار بأمتَية یات اللّه في حیاة البشر» وبقیمتها العظيمة في رحلة امتحانهم 
فالایقان بها هو الذي یُصَححٌ مسیرتهم ویقرمٌ سُلوکهم» ولیس الغرض حصر 
الایقان بها» فأرکان الایمان التی یجب الایقان بها لا تقتصر علی ایأت ال . 
مع ما في تأخیر #یوقنون؟» من مراعاة عنصر جمالي تستدعیه رژوس 
الایات . 


۳۸6۵ 


الداعي الثالث : رادة رد الخطاً في التعبین آو الاشتراك جواباً و بیان لمن 
دک آو ادعن آو اعتقد خلاف ذلك . 

فمن آمثلة رد الخطاً فی التعیین : 

دخل «خالد بن سعید» سوق بیع الأنعام» فاشتری جملاً لیححْ علیه وأخذ 
خحطامه ‏ وجره وراءه فعدا علیه اللصوص ضمن الزحام وهو لا یشعر » فقطعوا 
خطام الجمل ووصلوه برس حمار» ومشی الشاري غافلا نم التفت فرآی آنه 
یجرٌ وراءه حمارا» فصاح ین جملي» فقال له من في السوق وهم یعلمون حیّل 
اللصوص في سوقهم: ما اشتریت حمارا؟ فرد علیهم بقوله : جملاً اشتریث جمل 
اشتریت» وأبدله اللصوص بحمار . 

آي : : لم آشتر تر حمارا وانّما اشتريتٌ جملا فردٌ قولهم في تعیین ما اشتری |لی 
الصواب. بأًسلوب تقدیم المعمول علی عامله. 

ومن آمثلة رد ادْعاء الاشتراك : 

9 اشتری «عبد الرحمن» حصاناً وبقرة وثوراً لمزرعته. من سوق البقر 
والخیل وسلمه البائع البقرة وتشاغل ثم اد أنّه سلمه الحصانّ والور. 

فقال «عبد الرحمن»: بقرة استلمتٌ مثك» آي: لم سم بَعدٌ الحصان والثور 
وانما استلمتٌ البقرة فقط . 

۰ وقال النزوج لزوجته في خصومة بینهما: قدَّمت لك لِلةَ الْعرس عقدا 
وسوارین دی هاتین . 

فرفت علیه بقولها: «مدا یه فَنتَ لي» آي: لم تقدم لي سوارین» ولم 
تستغمل یِدیك الائنتین» بل استعملت یداً واحدة. 

سر ۰ غ 2 
وقال لا: تیم لس من أك وآیك ‏ 


۳۸۹ 


فردّت علیه بقولها: دمن أمی ي: لَم یشارلٌ آبي في هذا الأمر. 


۰ سود قَطْعْت رووس عصابة الجناة. 


فرد علیه آحد حاضري المعرکة : ۱ سس جَان قطْعْتَ» آي : لم تقطع غیره. 
۵ وقال الرفیق لرفیقه: صحبتك في زيارتي لمکة وفي زيارتي لمسجد 
الرسول یِلِ. 


فردٌ علیه بقوله: «في زيارتي لمکة صحبتني» آي: لم نتصاحب في الزيارة 
لمسجد الرسول کِ. 
و 
الداعي الرابع: التنبیه علی ان المقدّم هو مناط الانکار آو الاستخراب 


آمنلة: 
ه آراد المربّی آن ینکر سلوکاً عابةٌ علی تلمیذه وآن یبادره بتنبیهه علیه. 
فقال له : 


«رجْلك تَمدٌ ای وجهي دون احترام وصوْتكَ تفع في مَجْلسي بِعْد طول 
تأدیبی لک وتعليمي ایا . 
فقدم المعمول علی عامله في الجملتین لتنیبهه عَلی مناط الانکار . 


ه وقال آبو العلاء المعزي منکراً علی من زعم أنه یُصَدّق الواشي. ویْخیّب 
السائل : 
آعندي وقذ مَارّشث کل خن: یمق وش آز يب سانل 
فقدّم الظرف «عندي» علی عامله «یْسَدّق» وما عطف علیه» لیدل علی مناط 
|نکاره. 


۳۸۷ 


9 وعبّر المتفرج في مجمّع غرائب الالعاب الرياضيَة «السَیرك» عن استغرابه 
«عَشرَةً آشخاص حملّ اللاعث علی خشبة فوق رأسه». 

9 وعیّر مُعْظم خلق ال عن ظواهر من آیات الّه فی کونه فقال : 

«السَماء رَفع بغیر عَمَد والریح سر في آمور کثيرة عظیمة لا تحت ونسَمة 
الحیاة نفخ في مُصَوّرات من الطین» فکانت کائنات حيّة عجبا. 

فقدم المعمولات (السماء والریح - ونسمهة الحیاة» للاشعار بمناط 
التعظیم . 

9 وآراد المحادث آن یلفت نظر محدّثه ٍلی مکان نظارة عینیه التی یبحث 
عنها فقال له: 

«ٍلی رأست مد ید تجذ‌ها) . 

ه واستعظم العالم الباحث المطلع علی المولفات کتاباً له حد العلماء 
المعاصرین له. فآراد التنبیه علی ما استعظم فقال : 

«مَوْسُوعةَ شاملةً لت فلانْ فی علم کذا» . 

وهکذا ٍلی آمثله کثيرة مناظرة. 
مثل آن یقول العاشق بشأن معشوقته هند: 
هندا عشقت وان بمقلتیا قلبي یداعبه بالضم والتٌ| 


د ع لد 


۳۸/۸ 


الداعی السادس : ارادة المبادرة الی التبرك بذکر اسم الرْث في الدعاء مثل 
آن یقول الداعی : ۱ 


۰ 
جشت 


رُي دعَرّت ورجو فض رَحمّته ون تال لدیه متَیی آملي 
جع جد 
الداعي السابع : |رادة التهویل» آو التخویف والقاء الوعب» |ذا کان المقدّم 
فیه ما یخیف ویرعب» مثل : 
۳۹ و ۰ و 
ابالجدید المحم ی قندوه. والسی بشر التعدذيیب عدوه» 
الداعی الثامن : مراعاة النسق الجمالي اللفظي» في قوافي الشعر» وسجع 
النشر» وفواصل رژوس الایات في القرآن . 
والأمثلةً علی هذا الداعی کثيرة منها: 
قول الّه عز وجل في سورة (الحاقة/ 1٩‏ مصحف/ ۷۸ نزول): بشأن الکافر 
الذي یوتی کتابه بشماله یوم القيامة: 
وه له( ليم سوه (وج رن سلی کر دزشها سوه را سکره ان ل 
جاء في هذا النص تقدیم المعمول مرتین» لمراعاة الجمال في رژوس الایات 
في السورة» مع ما في الموطنین من البدء بالقاء الرعب في قلوب الکافرین المجرمین . 
1( 
دواعي تقدیم بعض معمولات الفعل 
علی بعض في الجملة ولو تکافات مراتبها 
۳ 4 و 
من شأن البلیغ دائما آن یتصرف في رصف وترتیب عناصر جملته التي ینشتها 


۳۸۹ 


تصرفا حکیماً وفنیًء براعي فیه جوانب بلاغية معنوية» آو جوانب جمالية معنوة 
آو لفظیة . 

وعمله في هذا کمنظم العقود حینما یرصف حبات عقده ويرتبها ترتیباً یحقق 
فیه جوانب ذوقية جمالیة» وجوانب جوهرية فی عناصر الحبات واختلاف آصولها 
وقیمها وآلوانها. 


فذا کان لدی البلیغ معنیّ یرید الدلالة علیه ولو علی سبیل الاشارت وهذا 
المعنی یمکن استفادته من تقدیم عنصر من عناصر جملته علی عنصر اخر من 
عناصرها فعّل ذلك ما لم یکن ممتنعاً فی قواعد اللغة العرييّة وضوابطها» حتّی 
العناصر المتکافتة فی المرتبة کالنعوت فیما بینها وکالمعطوفات المتعذدات التی 
تعطف بالواو التي هي لمطلق الجمع» ولا تقتضي ترتیباً ولا تعقیباء وکالفاظ 
التوکید المعنوي» فانه يهتمٌ بان یقدّم ویژخر بر بلاغية آدبية وفكريّة متی 
انقدحت لدیه فکرة مناسبة یمکن الدلالة علیها بأسلوب التقدیم والتأخیر . 


وفي مجال ترتیب عناصر الْجَمَل في الکلام تظهر براعة کبار البلغاء والادبای 
وتتفاوت مراتبهم وفوق کل القمم ترتقي جوانب الاعجاز القراني في رصف 
عناصر الجملت وترتيبها ورصف عناصر الجمل وترتیبها» کما ترنقي في کل 


مجال فکري وبلاغي . 
ومع احتمال آن تتوارد هنا دواعي کثيرة من الدواعي التي سبق بیانها في 
دواعی تقدیم المسند الیه ودواعی تقدیم المسند ودواعی تفدیم متعلقات الفعل» 
وعلی دارس التص البلیغ آن ببحث لیکتشف ما دعا منشیء الکلام الی آن 
یقدم وآن یوخر. ولا سیما حینما یأتی الترتیب علی خلاف الأصل» آمّا |ذا جاء 
الترتیب علی وفق الاصل فیحسنٌ آن لا یتعب نفسه بالبحث عن العلت ال آن 


۳۹۰ 


یکتشف عَرَضاً داعیاً مناسبا» فعندثذ یمکن آن یجعله عاملاً مرجحاً لابقاء الشي 

فمن الدواعی هنا ما یلی : 

الداعی الأول : آن یکون ذکر المقدم هم في نظر منشیء الکلام لخاية ما رمي 
الیها . 

جدٍ عله علد 

الداعی الثانی: مراعاة الترتیب الطبیعی فی المعانی کآن یقذم في 
المتعاطفات بالواو اللفظ الدّال علی الایمان علی اللفظ الدال علی الاسلام لاف 
الایمان هو الاساس فلا یصح اسلام ما لم یکن قائماً علیه» وکآن یقدم اللفظ الدّال 
علی التقوی علی اللفظ الدَال علی الب لانْ الارتقاء ٍلی مرتبة البرٌ لا یکون الا بعد 
استکمال حقوق مرتبة التقوی» وقد یعکس الم لغرض الاشعار بافضلية المقدّم 
وان مرتبته أعلی وبخية التشجیع علی العمل به کتقدیم اللَفظ الدال علی البرٌ علی 
اللفظ الدال علی التقوی . 


عد ع 


الداعي الثالث : ارادة الترقي من الادنی ٍلی الاعلی» آو العکس. آو زرادة 
البدء بالظاهر فما یتصل به من الاسباب. وهکذا تسَلْسْلا الی الاسباب الباطنة 
الخفیّة» حتی السبب الأوّل آو البدء بما هو بمنزلة الأساس فما یتصل به . وهکذا 
تدرجاً (لی الأعلی فالاعلی حتی القمة. 

ومن آمثلة التدرج من الأدنی ٍلی الاعلی قول اله عز وجل في سورة (فاطر/ 
۵ مصحف/ ٩۳‏ نزول) مبیناً مراتب ودرجات المومنین : 


و 


رات هه مر رز کم مرن ی مر ۳۹ ۳۳ مه ۰ ۳72 ی 
7 ۳ لککب آلزین اصطتتا من عبادنا مهم ظالر یه وینبم مفتصد 
ومتهم سایق بالَحبت ادن له لاک لاک هو الفضل الکیر ( . 


۳۹۱ 


والأغراض الداعية ٍلی ذلك کثيرة لا تحصرء فمنها ما هو بیان لفکرة ومنها 

۹ ۰ ای ۰ ۰ و هد فد ۰ 
ما هو الافضل في التعلیم. ومنها ما یحقق فوائد تربوية ومنها جمالي فنيٌّ» اٍلی غیر 
ذلك . 

ومن آسالیب العرب آن یبُدووا في المدح بالصفة الّنیا. ثم یرتقوا الی 
الاعلی فالاعلی» وآأن ییدژوا في الم بالصفة الأحسنَ» ثم یذکروا الاحت 
فالاأحف . 

وجاء في تعبیرات القران المجید تقدیم الاشیاء الصغيرة علی الکبیرق للدلالة 
علی تأکید الشمول» من خلال الاشعار بالاهتمام بالصغیر وأتّه لیس مما هم 
ویتسامح بعدم العناية به» کما یقول البائع هذا بخمسة وألف» فیقول الراغب في 
الشراء آلا تبیع بألف» فیقول له: الخمسة قبل الالف . 

ومنه قول الّه عز وجل في سورة (القمر/ 6 مصحف/ ۳۷ نزول): 

مه مم ۳-۳ تِ 2 مم ی کت بِ 

« تنوف وه الربر وگل صفیر وگ کر ی . 

فدل تقدیم «صغیر» علی أنّ الشمُول في کتابة کل الافعال متحقق دون استثناء 
ما یراه الناس صغیراً ومن المحتقرات . 

وجاء في تعبیرات القران البدء بما یم في مُذرکات الناس من الاشیاء 
الصغیرق والعطف علیها بما هو آصغر منها» فما هو آکبر منها» فقال الّه عز وجل 
في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ۱ نزول) : 

« مارب من ی من ال درب الارض ولاف الما ولا سر من لک ولا أَکر 

لِنْ المخاطبین من جماهیر الناس لایعرفون أصغر من الذَرّة فبداً القرآن 
بها. وآبان لهم بالعطف علیها آنه یوجد ما هو آصغر منها» وهنا ینطلق الذهن في 
المصغرات الی مقدار یستحیل تقسیمه ذهن» وعطف علیه بعد ذلك ما هو آک 


۳۹۲ 


وینطلق الذهن الی الاشیاء الکبيرة العظيمة التي لا بستطیع التصوّر الاحاطة بها 
فشمل النص کل شيء. 

وجاء فة فی القرآن البدء یمن یحتل الدرجة العلیا فمن یحتل الدرجچة التي 
دونها. فمن یحتل الدرجة التالیة» ومنه قول اله عز وجلّ في سورة (التوبة/ 
٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول): 

«لتد ناب له ع ال والمهچریرک والانصار یت موه نی ام 
لهَسَرة. ۰.۰ [الاية ۱۱۷]. 

فبداً بالنبی. وعطف علیه المهاجرین؛ وعطفٌ علیهم الانصار الذین اتبعوا 
الرسول فی ساعة العسرّة مراعاة لافضلیات المراتب والدرجات . 

ونلاحظ في سورة (التوبة) آیضاً ترتیباً روعي فیه الترتیب الواقعيَ 
الاخدّاث. وهو قول الّه عر وجل فیها بشأن الذین خرجوا مع الرسول لغزوة تبوك : 

ی لاب تصتم و ما ولا تحص ولا عم مه 
- 0 

ن الذین خر جوا الی غزوة تبوك وهذا صالح للتعمیم في معظم الغزوات» 
ول ما آصابهم الظماً بسبب نفاد الماء» وانعدام مصادر الماء في طریقهم؛ وبعد 
ذلك آصابهم النّصَبُ» ومو التعب. فالرحلة في آرض صحراء» وفي حرّ شدید» 
وبعد ذلك انتهت ت آزوادهم فنزلت بهم المخمصة آي : المجاعة» وبعد اقترابهم من 
تبوك رطتئو موطتاً یخیظ الکفار» وبعد ذلك الوا من عدوهم عند تبوك نیلا فرح به 
الغزاة الخارجون مع الرسول من آهل الایمان والصدق. 

فجاء الترتیب في الاية علی وفق الترتیب في الأحداث. وهذا من دقة الاأداء 
البیانی . 


۳۹۳ 


وقد یلاحظ في الترتیب تدرّج آحوال اللفس وهذا من مراعاة الترتیب في 
الواقع» ومنه ما جاء فيي سورة (عبس/ ۸۰ مصحف/ ۲ نزول) في وصف حالة 
الانسان یوم القيامة : 

«ی بر له ین هلچ .وی( ومتجبيه وه یک آنري تتبم ون ان 

فجاء الترتی وفق ترتیب آأحوال التفس» اذ یتخلیْ الانسان عند الضرورة عن 
الحبیب» فعن الاحبٍ فعن الاشدٌ حبّاً له» وأحبٍ الناس الی قلب الانسان بنوه» 
ودون ذلك صاحبته الحبیبة» ودونها آبوا ودونهما آخوه. 


فعلی دارس التصوص البليغة آن یمن النظر» ویطیل التأمُل والتفکیر» حتّی 
یکتشف ما فیها من دواعي بلاغيّة وفكرية دعته لی ترتیب عناصر کل جملت 
وترتیب الجمل فیها؛ ما استطاع ٍلی ذلك سبیلا» وانظر في موضوع ترتیب الجمل 
ما جاء في «الصورة السادسة» من قسم «صور من آدب القرآن الرفیع» في کتابي 
«أمثال القران وصور من آدبه الرفیع» . 
جع و 


الداعي الرابع: التخلّص مما یُوهم معنی غیر مراد في دلالات الکلام» ومن 
آمثلة ذلك قول الّه عز وجل في سورة (غافر/ ۶4۰ مصحف/ ۱۰ نزول): 


2 ی هام و وی مرحم > رس مر مر مس مر ی 1 
ی وقال رجل مَْمنْ ر ال فرعور کلم زیمته: تون رجلا آن بقول رف یلد 


سیم عا 


قد اه کم باکت ین ریک .۰ 6۰۰ [الاية ۲۸]. 
عبارة من آل فرعَوّن نعت ل رح موم . 
وعبارة یکتم ایَانه» نعت آیضاً د «رَجل مومن4. 
وهذان النعتان متکافثات في الرتبة» فلیس آحدهما آولی بالتقدیم من 


۳۹ 


الاخر؛ لکن تقدیم عبارة «یکثم ایمانه» علی عبارة من آل فرعون6 یوهم آن 
الجار والمجرور في هذه العبارة متعلقان بفعل «یکتم» مع آنهما متعلقان 
بمحذوف هو صفة 1 «رجل مومن فرفع تقدیمها هذا الایهام وجاء البیان سلیماً 
واضحاً. 


الی غیر ذلك من دواعی لا تخفی علی الدارس المتتیّم اللبیب. 


۳۹۵ 


ال لرابع 
التنکیر والتعریف 


)۱( 
مقدمة 

نعلم من مقرّرات النحویین أَنْ الکلمة تتقسم الی: «اسم» وفعل» وحرف» 
وآن الجملة العربية تتألف من کلمتین فأکثر: من فعل واسم فاکثر» آو من اسمین 
فاکش وقد یدخل فی الجملة الحرف للرّبط» آو لاداء معنی وضع له وهذا المعنی 
یظهر عند ترکیب الحرف مع غیره في الجملة. 

واذا آخذنا قسم «الاسم» الذي یدخل عنصراً آو آکثر ضمن عناصر الجملة 
فٍتنا نلاحظ أنّه قد یکون نکر وقد یکون معرفة. 

ه آمّا النکرة: فاسم یطلق علی القلیل والکثیر» آو علی مفرد» آو علی آکثر» 
ومعناه شائع فی جنس ۰ آو نوع» آو صنف» آو نحو لك وهذا یصدق بالمثنی 
والجمع . 

وما یطلق علی القلیل والکثیر صالح لأن یراد به آقل مقدار وأکثر مقدار 
وما یطلق علی مفرد صالح لان یراد به ی فرد دون تعیین» وما یطلق علی آکثر من 
مفرد صالح لان براد به أیْ جمع دون تعیین |ذا کان جمعاء وأي ائنین |(ذا کان 

فالشائع في آفراد دون تعبین مثل : «رجل - امرأة - نسان*. 


۳۹۹ 


والشائع في مثاني آو جموع دون تعیین مثل : «رجلین - رجال - امرآتین - 
تساء؟ . 

وما یطلق علی القلیل والکثیر من الجنس آو النوع آو الصنف مثل : «ماء - 
تراب - ریح» . 

ه وأمّا المعرفة فاسم یَدْل علی مُعَیّن مر عن سائر الافراد آو الجموع 
المشاركة له فی الصفات العامة المشتر کت مثل «زید» علماً لش ین 

في معین 

و «مولاء» اسماً یشار به الی جماعة معینة» وذکر النحویّون أَنْ المعارف سبعة 
آقسام» قالوا: وترتیبها بحسب الاغرفيّةٍ کما یلی : 

الأول: الضمیر» مثل : «آنا - آنت - آنتما - هو - هی - هما. ..۷. 

الثاني : العلم» مثل: «زید - آبي بکر - بدر الدین» وما یضاف اٍلی ضمیر 
مثل : «يدي - رأسه - قلمك». 

الثالث : اسم الاشارة مثل: «هذا - هذه - آولئك». 

الرابع : اسم الموصول» مثل : «الذي جاءني - التي تزوجتها. . .۰۷ 

الخاس: المحلی بأل» مثل: «الرجل - المرأة - الممن - الرجال - 
اللساء - المومنین». 

السادس : المضاف الی غیر الضمیر من المعارف السابقة مثل: «زوجة 
سعید - غلام هذا - قلم الذي زارني صباحاً - کتاب الرجل). 


السایع: اللکرة المقصودة في الندای مثل: یا رَجْلّ» تخاطب رجلا 
ولمّا کانت الاسماء التي تدخل في بناء الجملة ذوات آقسام: النکرة بأقسامها 


الثلائة. والمعرفة بأآقسامها السبع فان آمام منشیء الکلام بدائل من هذه الأسماء 
یمکن آن یختار منها . 


۳۹۷ 


لک هذه البدائل لیسث سواءٌ في دلالاتها. حتّی یأحدٌ منها ما یشاء لما 
یشاع دون اختیار وانتقاء لما یراه آکثر ملاء‌مة وآداء لما رید توصیله من المعاني» 
آو التعبیر عنه . 

لذلك کان لا بد من رسم معالم هذه البدائل» وتوضیح فروق دلالاتها؛ حتی 
ينتقي منها منشیء الکلام لکلامه ما هو الأحکم بیانا؛ والافضل لتحقیق ما برید 
توصیله من معاني رجاء آن یکون کلامه أکثر بلاغة» وأتقن اختیاراه وآوفی دلالة 


علی المعاني التي برید التعبیر عنها . 
دج چا 
۳۲( 
دواعی اختیار النکرة 


عرفنا أَنْ النکرة ثلائة أقسام : 

القسم الأول: ما یطلق علی القلیل والکثبر ومعناه شائع في جنس آو نوع؛ 
آو صنف» آو نحو ذلك مثل : «ماء - تراب - ریح». 

وهذا القسم یراد منه غالباً المعنی الشائع قلّت وحداته آو کثرت» وعند ارادة 
تحدید الكمية آو وصفها بالقلة آو الکثرة آو نحوهما یتضاف فی البیان ما یراد بیانه . 

ولا معنی لجمع هذا القسم ما دام یطلق علی القلیل والکثیر؛ ال ذا آرید 
بالجمع الانواع آو الأصناف آو نحو ذلك . 

القسم الثاني : ما یطلق علی مفرد شائع دون تعیین» وهذا القسم صالح لآن 
علی وجه الخصوص وفي هذه الحالة یحسن تأکید معنتی الافراد بالوصف بأنه 
واحد» ومنه قول المشرکین في تعجٌبهم من فکرة التوحید التي جاء بها 
الرسول عک: « َحل الط لَماوَید6؟. 


۳۹۸ 


قال اه عز وجلّ في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول): 

مامتها ورد تیا طات» . 

القسم الثالث : ما یطلق علی آکثر من مفرد ومعناه شائعٌ في مثان آو جمُوع 
ومذا القسم صالح لأّن یراد به معنی الجنس آو النوع و الصنف آو نحوهماء وأن 
یراد به معنی التثنية آو الجمع علی وجه الخصوص. وفي هذه الحالة یحسُن تأکید 
معنی التثنية بالوصف بنحو «ثنین» ومنه قول الّه عر وجلٌ في سورة (النحل/ 
۲ مصحف/ ۷۰ نزول): 


ار 


2 موس رس مه مر مه مس ری وم مس مر میم ٍ 
( ول لا زدیا هن آنتین زتماهو له ونید یی فارهبون ی . 
۰ و ۶۶ ۰ ۵ م حس 
فی هذا المثال نلاحظ تأکید الَنیةٍ فی الْمعتی النکرة بوصفه بلفظ «اثنین»» 
ونلاحظ تأکید الافراد فی المفرد النکرة بوصفه بلفظ «واحد" لان المراد التنبیه 
علی آَنْ التثتية والافراد هما المرادان علی وجه الخصوص. آمّا في النکرة التي هي 
جمع فقد یحسن تخصیصها بنحو قلیل آو کثیر مثل قول الّه عز وجل في سورة 
(الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ۲ نزول): 
« وت ین السما ماه طهورا () نمی پم ده نا هي مالفا اما وآناین 
کنا و6 . 
فخصّص «َنعاماً وأناس» وکلٌ منهما نکر جمعٌ» فوصفهما بلفظ «کثیرآ. 
وذا کان المراد تحدید عدد معين وصفْت النکرة الجمع بما ین العدد» ومنه 
قول الّه عزٌ وجلٌ في سورة (الواقعة/ 61 مصحف/ 4٩‏ نزول): 
« وم رکه رب . 
آي: وکنتم آیها الناس یوم القيامة آصنافاً ثلائة: هم أصحابٌ المیمنق 
واصحا المشأمت والسابقون المقربون. 


۳۹۹ 


بعد تحدید معالم اللکرات یَحْسْنْ بیان دواعي اختیار اللکرة في الجملة 
الکلامية . 


ت 
1 


تفصیل دواعي اختیار النکرة : 

آذکر هنا طائفة من الدواعي أَخذاٌ ما ذکره علماء البلاغة» مها علی آن 
الدواعي قد لا تتحصر فیها» فترك المعرفة واختیار النکرة في الکلام ممّا تشهب فیه 
آغراض البلغاء وقد تن قرائح اللاحقین منهم عن آشیاء لم یتنبّه الیها السابقون 
الأمر لیس اصطلاحاً لغویَاً حتی ینحصر فیما اصطلح علیه الأولون» بل هي 
آغراض تْفّصَدٌ بلاغیاً من خلال استعمال لغويٌ قابل لدلالات کثيرة» ولا سیما 
حینما نلاحظ أنْ ذکر النکرة غیر موصوفة قد يوحي بطی الصفة في اللفظ مع 
ملاحظة معناها ذهن والنكرة قابلة لآن توصف بأشیاء کثيرة جذا» فقد توصف 
بالشيء وقد توصف بضدّه. وعند حذف الصفة ییقی لفظها محتملاء لکنٌ قرائن 
الحال آو قرائن المقال قد تشعر بطی صفة مع ارادة معناها» وقد تشعر آحیانا 
آخری بط نقیضها مع |رادة معنای ومن هنا تتنوع الدواعي والأغراض . 

وفیما يلي آعرض ما آحصیته من دواعي اختیار النکرة: 

الداعي الأول : الجهل بما یعرف المذکور بقسم من أقسام المعرفت فیلجاً 
المتکلم ٍلی التتکیر» باطلاق اسم غیر مُعَیّن من آسماء التکرق وهذا الاسم النكرة 
ینطبق علی المتحدذّث عنه وینطبق علی غیره» مُما یشارکه في الصفات العامت 
ویحصل بایراد اللکرة تخصیصل ما ومذه فائدة تََصَدٌ في الکلام» فمن قال لابیه 
مثلا : جاءنا رجل وسأل عنك» فقد آفاده أدْ سائلا ما سأل عنه» وان هذا السائل 


هو من صنف الرجال» لا من صنف النساء . 


الداعي الثاني : آن یقصد المتکلم عدم تعیین من بتحدث عنه وتظهر هنا 
عَدّة آغراض : 

ه منها آن یکون تعبیثه زائداً علی ما یقصد المتکلم بیانه مثل تعبین اسم 
الرجل الذي جاء من أقصیل المدينة یسعی لیقول لموسی علیه السلام: لد الملاً 
یاتمرون بك لیقتلوك» لذلك لم یذکر ال اسمه» فقال تعالی في سورة (القصص/ 
۸ مصحف/ ٩‏ نزول): 


صرح مس مر 4 ام و مر مر حرش سس و 


« واه رل من آقم م2 تین ال یکمومی زک اسلا یرود با بل مرج 
من تسیک ۹ . 

ومثل تعبین اسم الرجل الذي جاء لینصر المرسلین الثلائة في آنطالية ویدعو 
قومه لاتباعهم» ویعلنْ آمام قومه ایمانه» فانتقموا منه فقتلوه لذلك لم یذکر الله 
اسمه. واکتفی بذکر أّه رجل. فقال تعالی في سورة (یس/ ۳۲ مصحف/ 
۱ نزول): 


بلج وم هو( ۳ 

ه ومنها [رادة اخفاء شخص المتحدّث عنه» لمصلحة یراها مُنْشیء الکلام» 
والمصالح من الاخفاء کثيرة یضعب حصرهاء کالخوف علیه» وکالتشویق الیه» 
وکانتظار المناسبة الملائمة للمفاجاة به . 

ومن آمثلة [رادة الاخفاء ولا ما کان من أخت موسی علیه السلام بعد آن 
وضعته أّه وهو رضیع في صندوق وآلقته في الي ذْ تیعته حتی التقطه 
آل فرعون» وتعلق قلب امرأة فرعون به» ورفض آن یرضع من المراضع اللائي 
جلبّن لم. وکانت تتابع آمره فعرضت علی الذین یبحثون له عن مرضعة ترضعه 
وتکفله فقالت لهم کما جاء في سورة (التصص/ ۸ مصحف/ ٩‏ نزول): 


2. 


لدع ال تکوم سکم شم وش مک تصخوت > . 

فقد جاءت بلفظ «بیت» نکر وقالت هل بیّت) ولمتقلْمرضعةء لتلاحظ 
مدی استجابتهم للعرض » ولَبْعد الشبهة عن آن تکون یه في هذا البیت» خوفاً 
علی آخیها وأمها فلیّا استوئقت من تلهنهی وصدق رغبتهم» رم لمْ یشعروا 
بآئها ذات علاقة ما بالطفل دهُمْ واخدث بهم الی آمها. فاّْم ثذیها وشرع 
رضم برغبة تامة. 

چ چ چا 

الداعي الثالث: آن یکون مراد المتکلم ذکر واحد غیر معین من الجنس 
آو النوع آو الصنف. کأن یقول الراغب في الزواج : «آرید زوجة» فهو یبحث عن 
زوجة ما تناسبه» وهذه غیر معينة في ذهنه. وکأن یقول طالب داّة لسفره: «آرید 
فرسا" فهو یبحث عن فرس ما مناسبة دون تعیین . 

ومنه قول |خوة یوسف حینما تأمروا للتخلص منه: ۷ آوٍ آطرخوه رسَاگه آي: 
آرضا ما بعيدة دون تعیین» حتْ یضل آو تأکله الوحوش. 

قال اه عر وجلّ في سورة (یوسف/ ۱۲ مصحف/ ٩۳‏ نزول): 

« دق الوا وف واخوه حَبْ ال ابیت متا ون عصبة ام بان لفی سک مین راو 
شتآ زنل نک و شکرژاین نی تم ویب 4 

ومذاالشاهد یصلح أیضاًارادة نوع من الارض غیر مة بذاتها » لکنها نو 
ذات وصف خاص؛ فهي آأرض بعيدة نائية مجهولة من طرح فیها ضلٌ وتعرّاض 
هلال . 


جع لد 


الداعي الرابع: قد یختار المتکلم الثکرة قاصدا بالتتکیر التکثیر» وتدكٌ 
القرائن علی قصد التکثیر» ولد دنت القرائن علیه حَسُن في الکلام حَذّف الوصف 


3 


الدال علی الکثرة والاکتفاء بدلالة التنکیر مع دلالة قرينة الحال آو قرينة المقال . 
آمنلة 
» قول اه عر وجلّ لرسوله محمد ی في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 
٩‏ نزول): 


م چ 


۳ سم ۵ م کر ۳ رصم #۸ رم ِ 


لفط : [رْشْل] نکرق وقرينة تشلیة سول ل تدْل علی آنّهم رل کثیرون 
کّبوا من قبل آقوامهم 

ه قول ال عزٌ وجلّ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) بشاأن 
تقطیع بني [سرائیل في بلدان کثيرة من الأرض : 

و . . 6 [الاية ۰۲۱1۸ 

آي: آمما کثيرة في بلدان من الارض کثيرة. 

۵ ومنه س المَقینَ في جات وعَیّون - کم 1 م وین وَجنات وعیّون 
ت کم رکوا من جَنّات وعیّون و ددع ومقام کریم ثِِ 

ید و 36 

الداعي الخامس : وقد یختار المتکلم النکرة قاصداً بالتتکیر التقلیل» وتدّل 
القرائن علی قصد التقلیل ولد دلّت القرائن علیه حَسَنّ في الکلام حذف الوصف 
الدال علی ال والاکتفاء بدلالة التتکیر مع دلالة قرينة الحال آو قرينة المقال . 

آمثنلة 

قول از دح اي سوه ات ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول): 


سن 


وع هم ک مس ۵ سم بر ۳ یی ۳ ِ‌ 
عَد منرت والمُومتت لب نی من تیه آلاتهدر خللییت فیبا ومسَدکن 


۰:۰ 


ک ۳4 


ب ین علب وروی ار سکلت وود مر )> 

جاءٌ لفظ «رضوانْ» مُنکُرا. وقرينة کونه من اه مع کونه آکبر من کل ما في 
جثات عَذن من نعیم دلیلْ علی أّالمراد: ورضوانٌ قلیل من اللّه یرعةُ علی آهل 
جنات عَدُن هو آکبر عندهم وأعظم من کل ما فیها من نعیم . 

وقد تتبّه علماء البلاغة الی آنه لم یرد في القران سلامٌ من جهة ال | 
ُتکرا» لا سلاماً قلیلا من جهته عرّ ول کاف لتحقیق کل ما یط الاك من آمن 
آو تحیّة. مثل: «سلام علیکم بما صَبرْنم س سَلامٌ قولاً من رب رحیم - سلامٌ علی 
نوح - سلام علی ابراهیم - سلام علی موسی وهارون - وسلام علی المرسلین -- 
فسلامٌ لك من آضحاب الیِمین» . 
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قالوا: وأمّا قول عیسی علیه السلام : « والسَم علَ رم ولدت ویوم آمومث ویزم 
مَْ ع 4 کما جاء في سورة (مریم/ ۱٩‏ مصحف/ 46 نزول) فقد جاء مرف 
له ورد علی لسان عیسّی الطفل في دعائه للفسه بخلاف الذي ورد بشآن بحیی 
علیه السلام في السورة نفسها بیاناً صادرا عن الّه عرٌ وجلّ» اد جاء فیه قوله تعالی : 


و ی ۱۶ 


وسکم له یوم ولد ووع یموت ویو معا 469 . 

۰ قول المتنبي یمدح سیف الدولة : 
ما بخیل تطرد الوم عنقم ویزما بجود یطره الفثر والْجَنبا 

نکر لفظ «خیل» ونکر لفظ «جود» وهو یرید: بعدد قلیل من الخیل» وبمقدار 
قلیل من الجود. وقد دل التتکیر فیهما علی التقلیل ما في السّباق والسّیاق من 
المدح والاطراء البالغین من المتنبي لسیف الدولت وهذا يقتضي آن یطرد الروم 
بقلیل من خیله وآن یطرد جود قلیل منه الفقر والجذبا. 

جع و 


الداعي السادس : وقد یختار المتکلم البلیغ التکرة فاصداٌ بالتتکیر التعظيی 


۰ 


وتدكٌ القرائن علی قصد التعظیم واذ دلّت القرائن علیه حَسَنّ في الکلام حذف 
الوصف الدال علی التعظیم» والاکتفاء بدلالة التتکیر مع دلالة قرينة الحال آو قرينة 
المقال. 
آمثلهة: 

» قول ال عرٌ وجلٌ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

۳۹ وک الیکنب لاب په هدی ی . 

جاء في هذا النصض تنکیر لفظ «هدیّ» للتعظیم والتفخیم آي: هدی عظیم 
فخم جلیل للمتّقین» ودلٌ علی ارادة التفخیم قرينة تمجید القران. اد جاءت 
الاشارة لیه بزشارة البعید للدلالة علی منزلته الرفيعة جدّاٌ. وجاء وصفه بأنه لا ریب 

و قول اه عرٌ وجلٌ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

یاه امک عاموا اکفرا له وتزواما بت ین ابا زن کنشم یقن لم تقو 
۳1 بحرب من ال رو ون ئَبْمٌ فلکم روش نکم ۷ تللمُونٌ ولا 
تطلموت 66 . 

جاء في هذا النص تتنکیر لفظ «حرّب» للتعظیم والتهویل آي : بحرب شدیدة 
هائلة مخيفة» ود علی کونها شدیدةً مخيفة نها من اه ورسوله» وکونها عقوبة 
علی معصية هي من الکباثر . 

ود و 

الداعي السابع : ارادة التحقیر والتصفیر» وتدل القرائن علی ذلك . 
أَمخلة: 

ه قول اله عر وجلّ في سورة (غافر/ 4۰ مصحف/ ۲۰ نزول) في حکاية 
قول مومن آل فرعون : 


وس سر 


الزٍی ءامری َو َو أتیعُون آمد کم سل اراد («ب)] نموم ۳۹ هنزو 

[۳ [ 

جاء فی هذا النتص تنکیر «مَتاع» للتحقیر والتصغیر» آي : متاعٌ حقیر صغیر 
سریع الزوال» وفیه معنی التقلیل آیضاً. 
۳ 

ح مم و با 2 و ۳ هم ۳ 

جاء فی هذه ۱00 للتصغیر "۳ صغيرة من عذاب رَبّك 
کافيةً لأن تجعلهْم یادذون: یا ویتکا ظالمین والقرينٌ عقلی فالعذاب الکبیر 
یهلکهم بطرفة عین» فلا یدَعهم یتّادون علی آنفسهم بالویل اٍذ المراد نفحة من 
عذاب ال في الحياة الدنیا لا في الاخرة ويكفي في هذه النفحة آنْ تمَسَهُم مه دون 
آن تصیبهم اصابة بالغة» فالتفحة الصغيرة القليلة من عذاب الّه تولم آلماً شدیدا. 

۰ وجمع آپو السَمط بین ارادة التعظیم وارادة التحقیر والتصغیر فی بیت 
واحد فقال بشأن ممدوحه: 
له اجب عَن کل شیء یشینه ‏ ول له عَنْ طالب ارف حاجب 

آي: له حاجب عظیم یِحجَبّه عن کل آمر یشیثه» ولیس له حاجبٌ ما ولو کان 

96 4 

الداعي الثامن : ارادة نوع من الانواع» آو صنف من الأْصناف . 

آمئلة: 

قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) خطاباً للذین 
آمنوا بشآن الیهود: 


آن سر کم زا آذی ون بتلوک : و زا 51 ار ثم مرت( . 

جاء في هذه الاية تتکیر لفظ «ذیَّ» لارادة آنه نوع خفیف من آنواع الضرّر» 
فالمعنی : لن یضووکم الا ضرراً هو نوعٌ من آنواع الأذی . 

9 قول الشاعر : 
لکل 5 دوم یط بسه ال الحَمَافَة آفث مَن بداویهٌا 

نکر الشاعر لفظ «داء» ولفظ «دواء» قاصدا: لکل نوع آو صنف داءٍ نع 
و صنف دواء یلائمه . ۲ 

9 ومنه قول الّه عر وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بصف 
الذین بلغوا فی الکثر مبلغ من لا یتأثر بالانذار بأن عَلی آبصارهم غشاوّة أي: 
شام نع خاملتحجب همرت اي و 

« زیت کنروا سوام ءأندرتهم ام لم زرم لا شود له ختم له عل 


وتو و عداد عزیو 4۳ 
فجاء تنکیر 2 َاوّة» لافادة نها نو خاص یحجب فقط رژية ی ت اه وقد دل 


از ساره اهر نم مسیوین عن رالات 

» وقول ال عزٌ وجلّ في سورة (النور/ ۲۶ مصحف/ ۱۰۲ نزول): 

«واعََ کل رین نار . ۰ 6۰ [الاية 640]. 

جَاءّ في هذه الاية تتکیر لفظ «ماء» لافادة آنه نوع خاص من آنواع المیاه؛ 
وهو الماء الذي تتعقد مه الاأجنَة. 

عا عل 

الداعي التاسع : [رادة تحاشي المتکلم التعریف» لما في التعریف من تصریح 

یحسْرْ فی العبارة طیُّ» والاکتفاء بدلالة القرائن علیه آو الاشارة یه . 


1:۰۷ 


آمثلة: 

۰ قول الشاعر فی ممدوحه: 
ما وه و م2 ۰ مر م4 و ۹ 
ذا سَ ث مه.ده میسن لول الحَل بدّله شمالا 

مهنده: آي: سیفه المطبوع من حدید الهند؛ وکان حدید الهند آجود 
الحدید . 

نکر لفظ «یمین» ولم یقل : یمیت تحاشي آن ینب السامة بصریح اللفظ لی 


9 فولي صانعاً مثلا : 
مَحَاسنْ آشراف الرجّال لذا المَتْ نظائرهافیه لین مساویا 

جاء تتکیر «مَسَاوی* تحاشي ضافة لفظ «مَسَاوي» الی الممدوح» مع نها في 
معاییر الناس تَعتیر مَحاسنَ آشراف الرجال فاذا کانت هذه المحاسن تعتبر بالنسبة 
لی سائر صفاته الفضلیات تشبه مساویة. فکیف تکون ٍذن منازل محاسنه الرفيعة. 

9 لد 

الداعي العاشر : ارادة الاطلاق وعدم الحصر بالتتکیر؛ اٍذ التعریف فیه نید 
وحصر . 
آمئلة: 

9 قول ال عزٌ وجلّ في سَورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 4۲ نزول): 

آي : فاسال عن الرحمن خبیرآ» ی خبیر کان لجاً اليه ودعاه فرحمه 
واستجاب له ذعاءه» فجاء اللفظ نکرة لارادة الاطلاق الذي یصْدُقْ بخبیر فأکثر من 
المجربین الخبراء عن تجربة. 


1:۰۸ 


قول ال عر وجلٌ في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ 4۳ نزول) : 
«دلکم ده ریک له تسف وا یک َو من دونی ما یملکویت من 
زر وه وم 0 رم ۳ ممم و روصت وم ال رسژ ارم 

قطمير 69 [() زن ندعوهم لا بسمَوا و دعا و ی ویوم | لبم یکفرون 
بشره ِ ۶ ولا یشک من 39 4 کج 

الْقطمیه: نع ار اه لها. 

جاء تنکیر لفظ (خبیر» لارادة الاطلاق» آي : لا نك بحقيقة آثر ما مثْلْ من 
مارسه وخبرٌ دقاقَ» وعرفه عن تجربة وممارسَة عملیّ» ویدخل في هذا الاطلاق 
من خبّر الشرکاء فدعّاها من دون الّه فلم تستجب له وخاب في عبادته لها. 

ع ع ع 

الداعي الحادي عشر : رادة التعمیم بالتتکیر» وتساعد علی ارادة التعمیم 
القرائن الفكريَة آو اللفظية ویظهر هذا فیما یعمل عمل الفعل من الأسماء لاه 
بمثابة الفعل الّذَي حذف معموله لارادة التعمیم . 

ومن أمثلة اٍرادة التعمیم بالتنکیر مع مساعدة القرائن : 

ه [نّ ال عَلیمٌ خبیر] آي: علیم بکل شيی خبیر کل ما یصلح بطبیعته 
للاختبار والتجربة. 

9 [نْهٌ بعجاده خبیر بصیر] آي: هو خبیر بکل شيء من آمور عباده 

۲ ۳ ۳ ۵ یرو یر م 

وأحوالهم بصیرٌ کل ما یدَرَكٌ بالبصر من ظواهرهم وبواطنهم . 

والقرائن الفكرية دلت علی التعمیم اذ ورد صفات له عرٌ وجلّ الذي 
دل العقل» ودلّت نصوص الشرع علی آَنْ صفاته ذات عموم وشمول تَامٌ فیما 
هی له . 


۹ 


(۳( 


دواعي اختیار المعرفة 
عرفنا آن المعرفة في الکلام سبعة آقسام عند النحاق وترتیبها عندهم بحسب 
لاعرفیِة کما يلي: «الضمیر - العلم بأنواعه وفي رتبته ما یضاف اٍلی الضمیر - اسم 
الاشارة - اسم الموصول - المحلی بل - المضاف الی غیر الضمیر من المعارف 
قة - النکرة المقصودة في النداء» هذا ما یقرّره النحویون. 
ولمّا کان المتکلم البلیغ لایلّتي کلامه جزافا» بل ينتقي ویختار بحسب 
آغراضه التي یهدف لیها. فان علیه آن یعرف بدقّة فروق دلالات ما یختار لکلامه 
من کلمات. 
ولمّا کانت دلالات المعارف من الاسماء لیست سواء کان لا یبد من بیان 
فروق دلالاتها ودواعي اختیار کل قسم منها؛ وهذا أَه مر اهتم به البلاغیون» لتبصیر 
دارسي النصوص البليغة كي یُذرکوا مرامیها» وتبصیر منشئي الکلام الحریصین علی 
الارتقاء في درجات سلّم البلغاء كي یُجَوّدوا ما ینشژون من کلام» حتی یکون 
کلامهم بلیغا. 
وفي دواعي اختیار المعرفة من الاسماء ممّا لا یشترط فیه التنکیر في الجملة 
الكلامية» لم أَقَّل العناصر التي یمکن آن تکون بدائل في «المسند الیه» والمسند؛ 
ومتعلقات الفعل» والتوابع» لانّي رأیت آن معظم الدواعي قد توجَدُ لاختیار المعرفة 
في کل منها. لذلك آثرث دَمجّها ببعضها تسهیلاً علی الدارسین؛ فکل عنصر من 
عناصر الکلام ممّا یصلح لآن یوت به معرفة ونکرة دون الزام نحوي بأحدهما 
تم دواعي الاختیار الملائم رام المتکلم من کلامه» ویَنْتَبعد الباحث 


المتفکرٌ ما لا پلائم منها في کلامه. 
وبما آن المعارف سبعة آقسام مختلفات الدلالات» فلا بذ من بحث دواعي 
اختیار کل منها. 


۰۱۰ 


آولاً -- دواعي اختیار الضمیر : 

آنواع ضماثر التکلم والخطاب والغيبة المفصّلة عند النحویین؛ قد یُختار 
للکلام منها؛ لان المقام یدعو الی ذلك» وهي آلفاظ مختصرة موجزة یستخنی بها 
ظاهرةٍ آو مضمرة عن آلفاظ تحتاج عند النطق آزماناً وجهداً آطول وأکثر . 

و فاذا کان المقام مقام حدیث المرء عن نفسه آو معه غیره جيء بضمیر 
التکلم» مثل قول اه عز وجلْ في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 40 نزول) في حكاية 
خطابه لموسی علیه السلام بجانب الطور : 


رپ 


« رن نار كلم تک ى یالواد دس طوی ( ون تک فاستیم لما بوک (و) 
که لا لا نا ناعبدن وأق سوه ازکرف (وی) . 

وقول اه عز ول في سورة (برت ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« ود ال ریک لماترکه ان باعل فلز کش یتنعل فیها من بشید فیبا 
وتو مک یمن3 وش اف لک ال ان آعام مالاشلمو وچ . 

ویلاحظ الضمیر المستتر في «ْسَبّ» و «نمَدّس» وهو انحن». 

وقول المتنبي: 
آنا اّذي تظر الأْغْمَی الی آذبي وانْمَعٌث كلماتي من به صَمَم 

ه وذا کان المقام مقام مُحَاطب واحد آو آکثر جيء بالضمیر المناسب 
للمخاطب. فرداً آو میتی آو جمعكًء مثل قول الّه عز وجلّ في سورة (طه/ 
۰ مصحف/ 0 نزول) في حکاية خطابه لموسی علیه السلام : 

« ان ت ولخاه یی ولا نی گیل نب 
دک او عتی زو 


و ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


ما ال رم 1۳ 


فرعوتَ نم طی :)ولا 


35 


ه واذا کان المقام مقاعٌ حدیث عن غائب آو آکثر جيء بالضمیر المناسب 
للمتحدّت عنه فردا آو مُتّی آو جمعًء مثل قول الّه تعالی فی سورة (آل عمران/ 


و لب کرو وماوا رهم کار قلن یب من آحدهم م4 ارف دعب ولو دی 
ریس موم سب کر مس در 
بو کیک له عَدَاب لیم وما هم تن تیرب 6 . 

ولا یر الضمیر ٍلی استخدام معرفة آخری في مقام التکلم و الخطاب 
آو الحدیث عن الغائب الذي یلائمه الکناية عنه بالضمیر للایجاز والربط بین الکلام 
لداع من الدواعي البلاغية العي تستدعي ذلك. وسيأتي ٍن شاء ال بیان هذا في 
بحث : «الخروج عن مقتضی الظاهر» الشامل لامور کثيرة غیر العدول عن الضمیر 
الملائم ای غیره. 

قالوا: وأصل الخطاب آن یکون لمعیّن؛ وقد یر هذا فیکون الکلام موجه 
لکلٌ من یلح بصفاته لأن یخاطب به ویُحمَل علی هذا کثیر ممّا جاء في القرآن 
المجید من خطاب مفرد آو جَمُع ال ما کانْ خاصّاً بمعیّن کالرشول. آو خاصَاً 
بجماعة معية مقصودهة بالذات» ومن الاأمثلة قول له عز وجل فی سورة (السجدة/ 
۲ مصحف/ ۷۵ نزول): 

«#وز ری از المجربورک تاکنواً رموسیم چند رهم ربا بصرنا وسیعنا قارچشتا 
تعَمل سَیِحا نم وقنوی 9 . 

آي: ولو تری نت يا آیها الصالح لمثل هذا الخطاب آیا کنت. 

وقول الّه عز وجل في سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/ ٩۷‏ نزول): 


3 


رِ ۶ - محر یم ی ۳ 1 طهرة 


ال توا َو له سح لک تّاق اسَعوت ومافی الارض وا 
«آلز ترا آن ام محر کم ما نی السَويي وما نی آلارض واسیغ طر 


آي: ألم ترا ۴ لضایشون لس ما لخطاپ. 

6 وقول الرسول و فیما رواه الترمذي وآبو داود عن بریدةقال: قال رسول 
اه کل : 

بالْمَتایینَ في الم لی الْمساجد پالشرر رایمه 


۵ قول آبي فراس الحمداني: 


8 تلْق دف رل لا غیر مُکتَرث ما ام ضْحَب نیم ژوخك ان 
نصا شرت ولا ید رذع الفانت ال ین 
ناب نیا لک من سل للخطاب حتی المتکلّم نفسه علی طريقة 


ثانیاً - دواعی اختیار للم 
عم ینقسم کما ذکر النحویون الی انم - وكُلية - وَقب». 


وژط3 


فالكنية: کل مرکب اٍضافي صدر بآب آو أ ومنه ‏ «آبوبکر- 


وللّفَبٌ: کل علم آشعر برفعة المنمی آو آشعر بضعته» ومنه: 
ازین العابدین - الرشید» و «الجاحظ - الاعرج» . 

والاسم : ما عدا القسمَیُن السابقین» وهو الغالب» ومنه: «خالد ‏ سعید - 
زینب - عائشة - ذو الفقار - یعفور) . 

قالوا: واذا اجتمع الاسم والّقب خر الب علی الاسم مثل: «علي زین 
العابدین» ولا ترتیب بین الكنية وغیرها» فیجوز تقدیم الكنية علی الاسم واللقب» 
ویجوز تأخیرها عنهما . 

وقد ظهرت للبلاغیین عدة دواع لاختیار الاسم «العلم» دون غیره من 
المعارف السبع : 

الداعي الاول : رادة احضار المتحدّث عنه في ذهن المتلقي باسمه الخاصض 
به» لیمتاز عمّا عداه ویترجَح هذا الدّاعي حینما یکون المتحدّث عنه معروفاً لدی 
الق باسمه الخاص به . 

آمثئلة: 

۰ قول اه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزو 

9و( رف هکم لاد من ابیت ومیل ربا بل متا 3 نت سَمیع 
لمیر 65 . 

ه قول «الْْرّي» یذکر «أبا الطیب المتنبي» بکنیته لیمیزه ویحضره في 
الاذمان : 


مَن آغقل الشغر لَم تغرف مَتاقبه ٩‏ یی مر من غیر آغضصان 


ولا آبو الطیّب الکندیٌ ما افّلاث متام الّاس من مَذح ابن حَمدان 


اد 3 
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الداعي الثاني : !رادة الاشعار بتعظیم المتحدّث عنه. ویکون هذا في الاعلام 
التي تشعر بمدح» ومنها الألقاب التالیة: «ذو ورین - صلاح الدین - سیف اله» 
ویکون فی الأسماء التی اشتهرت بصفاتها العظیمة» ومنها: «محمد بن عبد ال - 
خالد بن الولید - عمر بن الخطاب» وفی الکتَیْ» مثل: قضيةٌ ولا آبو حَسَن لها» 
عد م3 
الداعي الثالث : |رادة الاشعار بٍمانة المتحدث عنه» ویکون هذا في الاعلام 
التی تشعر بذ آو اشتهرت بصماتها الذمیمت ومنها «حمار (علما) - صخر - 
آبو مرة - [بلیس - آبو لهب - أمّ الخبائث (كنية الخمر) - آبو جَهْل). 
لو ع 
الداعي الرابع : |رادة استخدام لفظ الم للكناية به عن معناه اللغويٍ قبل نقله 
الی العلمية» مثل آن تقول: 
9 جاء‌نا «محمود» بالبشاثر وآأنت ترید الاشعار بأنه في صفاته محمود. فله 
9 المدیر «راشد» وآنت ترید مدحه بالرّشد الذي هو معنی اسمه قبل 
العلمية. 
و خصمتا «صخر» وت ترید الاشعار من خلال ذکر اسمه بأنه قاس لا یندَی 
کالصخر . 
و عد 


الداعی الخامس : ارادة التلذّذ بذکر اسم المتحداث عنه لانه ب‌‌ 
عي مس ۶ 2 ۳۲ محبو ۰ 


1:۱۵ 


فالمحبّون والعشاق یأنسون ویستمتعون بذکر آسماء من یحبون» ومن دك : 
۵ قول مجنون لیلی: 
5 مس مس ۳ 2 ات ِ ك‌ ۳۹ 6 ۳۳ مس ل ۶ ۳ ۱ ۳ 1 
بالله یا ظبیّات القاع قلن لنا یلا منکن آمٌ لیّلی من البشر 


ه وآبان المتبی رغبة التلذ بذکر آسماء الممدوح في قصيدة مدح فیها 
عضد الدولة. آبا شجاع فناخشُرو» الفارسي فقال : 
سم 2 ۰ مر گم ۹ 2 و م2 
دبا شجّاع» بفارس «عَضدّ الولةه - «فتٌا خشوو - شهنشاها؛ 


و ع 


الداعي السادس : لرادة التنفیر» واستثارة الخوف. آو استثارة التقژز من ذکر 
اسمه وهذا یظهر حینما یکون المتحدّث عنه مُخیفاً و مکروه الاسم یفرٌ مثه 
المتلقّي» کاسم «جهتم» علماً علی دار العذاب یوم الدین» وکاسم «الحجاج» عند 
خصومه واسم الضرة علی مسمع ضرّتها» ادا کانت آثيرة عند زوجها ومالکة قلبه. 
فسَمَاع اسم ضرتها پثیرها ویخضبها ویهیج غَیرّتها. 


ومن التفرة من الاسماء في غیر باب الم ما حدّثنیه بعض من مضی الی 
رحمة اه من الأصدقاء آَنْ علماً دا شهرة کبیرة من آهل العلم والادب والقلم 
والسان یکره الجْبْن مند طفولته؛ وله طبٌْ مزاج ی |ٍذا ذکر اسم الجبّن علی 
مسمع منه تقررّتُ نفسه؛ وثار غضباً علی من قصد |سماعه یه 


وکان له صدیق شاعر آدیب یصاحبه في بعض نزهاته» ویجالسه في مجالس 


و 
3( 


آنسه وکانا یسیران معاً في |حدی الضواحي» فلقیهما من حدثني القصة. وهو من 
آمل هذه الضاحية فقال له الشاعر : هل عندکم في بلدکم جبْنْ حسَنْ الصنعة خال 
من الغش؟ 


وقبل آن یجیبه ثار علیه صدیقه الذي یکره الجبّن ورة عظیمت وشتمه. 
وانطلق مفارقاً له. 
4 3 
الداعي السایع : (رادة ثارة الفأل الحسن. وهذا حینما یکون الاسم العلم فیه 
ما یشعر بالتفاول مثل : «سغد - سعید - رضا - هناء - الشفاء» آعلاما. 


جع 3 


الداعي الثامن: ارادة اثارة التشاژم لدی المتلقي ذا کان من الذین 
یتشاء‌مون؛ وهذا حینما یکون الاسم العلم فیه ما یثیر التشاژم مثل : «السفاح - 
الجارود - آبو لهب - قحطان» آعلاماً. 


3 4 


الداعي التاسع : رادة التسجیل والتیبیت حتی لایتأتی الانکار» ویلجّاً الی 
تحقیق هذا الداعی کثیرا فی تثبیت العقود» وتدوین الشهادات» وفصل الخصومات 
في القضاء فذکر الأعلام فیها بالتة لتفصیل مما یتسقّق به التسجیل الممیرْ الذي تحرر 
فیه القضایا» وتضبط کل ما یتطلَهٌ التسجیل من ضوابط . 

ید لو 

ثالغاً دواعي اختیار اسم الاشارة : 

اسم الاشارة: هو ما وضع لمشار الیه مذکراً آو موتثا» مفرداً آو مثتی 
آو جمعكٌ» وقد تلحق به کاف الخطاب ولام البعد وقد تقترن به «ها» التي 

وأسماء الاشارة هي: 

(۱) الاشارة ٍلی المفرد المذکر تکون بکلمة «ذا۷. 

(۲) والاشارة ٍلی المفردة تکون بمايلي : ذي-تي -ذهُ -تة [وتنطقان بثلائة 


۰۱۷ 


وجوه: باسکان الهاء وبکسرها دون !شباع وبکسرها مع [شباع] ذات - تاا . 

(۲) والاشارة الی المثثی المذکر تکون ب: «ذان» في حالة الرفع» و «ذین» 
في حالتي النصب والجر . 

(4) والاشارة ٍلی المثتی الموَنّث تکون ب: «تان» في حالة الرفع و «تيْن» في 
حالتی النصب والجر . 

(6) والاشارة ٍلی جمع العقلاء من الذکور والاناث تکون ب: «آولاء» وقد 
پشار به قلیلا !ٍلی جمع غیر العقلاء. 

(۲) والاشارة اٍلی الأمكنة تکون ب «هتا [للمکان القریب] وقد یقترن بها 
«ها» التی للتنبیه فتصیر «هها. 

ویشار الی البعید من الأمكنة باحدی الضیغ التالية: «هتَاك - ههتاك - 
هتالك - هنا - هنا» وبکلمة «ْمٌ» بفتح الثاء. 

وتلحق کافٌ الخطاب اسَم الاشارة الموضوع للمشار اليه البعید» وکاف 
الخطاب حرف لامحلّْ له من الاعراب؛ فتفتح للمخاطب المذکر» وتکسَر 
للمخاطبت وتتصل بها علامة التثنية في المثنی» وعلامة الجمع في الجمع . 

وقد تراد لام البْد قبل کاف الخطاب للدلالة علی الْبعّد الکثیر» باستثناء: 
[المثتّی - وأولئك - وما سبقته «ها» التي للتنبیه] فلا تزاد لام البعد فیها . 

فتقول : «ذاك ودّلك - دك ودلك - ذاکما ودلکّا - ذاکم ودْلکمْ - ذَاکن 
ودک ». 

وقس علی هذا سائر آسماء الاشارة مراعیّ ما یجوز وما لا یجوز. 

ولاستخدام اسم الاشار و مزایا آساسية منها الایجاز وتفادي التکرار اکتفاء 
بدلالة اسم الاشارة. 


2:۱۸ 


وقد ظهرت للبلاغیین علدة دواع لاختیار اسم الاشارق دون غیره من 
المعارف وفیما يلي بیانها مع التنبیه علی أنْ الدواعي لا تتحصر فیها: 

الداعي الأول: آن یتعیین اسم الاشارة طریقاً للتعریف بالمشار الیه» کان 
یکون المتکلم والمتلقي آو حدهما لا یعرف من المعارف التي ئمیَر المتحدّت عه 
غیّر کونه حاضرا مسا یشار لیه» فیکون استعمال اسم الاشارة لتعبین المتحدّث 
عنه هو الأمر الذي ینبغی المصیر الیه . 

أمثنلة: 

ه لمّا کان الملائكة یجهلون آسماء ما عَرّض ال علیهم من خلقه قال لهم: 
«نُوني بأسماء مَولاء» فاشار ایهم باسم الاشارة لتعيينهم» قال الّه عز وجلّ في 
سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول): 


ه قول الشاعر ین علي ممدوحه باه يقري ضیفه الطارق علیه بلیل وهو 
واذا تأمل : ِ ۶ حِ , ی بل ۰ بال 1 ۱ آَغ ر 
آزیا ای الک واء هلا طارق . تحرئني الا داء ان نم تنخري 

الکَوماء : ال ات السْام العظیم. وعظم سنامها یل علی ستنها. 

دا طارق: آي: هذا ضیف طارق, والطارق هو الذي يأتي لیلا. 

والشاعر یدعو علی نفسه بأن ره الأعْدَاء ان لم یراق اکراماً للضیف 
الطارق علیه الذي لا یعرفه» وقد مَیْرّه باسم الاشارة «هذا" . 


۰۱۹ 


6 ومنه قول سیدنا ابراهیم علیه السلام : «رَبْ اجْعَل مذا بلدا آمنا. 
ی عل 

الداعي الثاني: رادة تمییز المتحدّث عنه أکمل تمبیز یُضرّه في ذهن 
المتلقي» مبالغةً في تعیینه. وقد یحسُنْ هذا في الاطراء آو في الهجای ومعلومٌ آن 
من طبيعة دلالة اسم الاشارة تحدید المشار الیه تحدیداً ظاهرا متمیْرا عن غیره وهذا 
قد یکون من مقاصد المتکلم . 

آمنلة: 

قول ابن الرومي مادحاً آبا الصقر الشيباني : 
هذا بو الصَفر فرداً في مخاسنه . من تشل شیبان یی الضَال والسْلم 

الضال: شجر السدر» وهو من شجر البوادي . 

السلَم: شجر ذو شوك. وهو من شجر البوادي آیضا. 

لمّا آراد ابن الرومي وصف آبي الصقر بأنه فرد في محاسنه ذکره باسم 
الاشارة لیمیزه آکمل تمییز . 

9 سأل رجلٌ من هل الشام هشام بن عبد الملك عن علي بن الْحسَین: مَن 
هو؟ وکان ذا هيثة ونضارق فتجامله هشام خشية آنْ یفتتن به أَُلْ الشام فقال 
الفرزدق مستخدماً اسم الاشارة في شعره یمدح عَلی بن الْحسَیّن: 
ها ابِنْ زر عباد له کلم هَدا ال ای الطاهر الم 
مدا ٌذي تذرث اطعا وان والییَت یرف ه والحلّ والحَرم 
ادا رل فریش قال قانلیا الی مکارم ما يتهي الکرم 
یک اه یسک عرف ان راحتسه رک الطیم لا عاجاء ینتم 


1:۳۰ 


لقد حسَن في ذوق الفرزدق آَنْ یکَرّر استعمال اسم الاشارة للدلالة علی 
ممدوحه وتمییزه آکمل تمییز » وفي هذا التمییز رد ضمنيٌ علی تجاهل هشام بن 
عبد الملك له. 

قول له عز وجل في سورة (النور/ ۲ مصحف/ ۱۰ نزول) : 

«َْ ام الاب مب کر لا بو 5 4 بل ل ‏ عَر کر یل نتم با 
کب من ق ی مک کات عم (( وله رد سوه ظن تون والمقمکث 
بآنشیج ها ماو ها نك نیون ی 

وقولهٌ تال : 

« و سم ایکون نت سبحدک هویم( . 

فجاء ذکر حدیث الافْك باشم الاشارة «هذا» في ثلائة مواضع: [ هذا اِفْكٌ] 
و [ما یکونْ لنا آن نکم بهذا] و [هذا ان عَظیم] لتمییزه آبلغ تمییز» وایرازه بما 
فیه من قح وشناعة وظلم لا یلیق بالمومنین . 

وتظهر ارادة تمییز المشار الیه في قول الله تعالی في سورة (ال عمران/ 
۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) خطاباً لاهل الکتاب : 


۳ ز م ور ۰ چم مس مب مرمع 4 رو 
2ب هل تب لم تعاجوت ف اب هم ما اد ما ارات ره والانجیل الا من بمدوت 
‌ مر رتم مم وس مررظر ِ 


د مق ص نتم لامش فییتا لکم وه علم قم تاجرد فیما لیس تکم بو علم 
ی کم وش او 
9 اک اول 1 لاس بااهيم ند آتبعوم ومد ی والیه 1 ۳ 
آلموینه و . 
لمّا کان خطابٌ آهل الکتاب بعبارة ها نم محتملةً لمخاطبة جمیع آهل 
الکتاب بان التنزیل» سواءٌ من کان منهم قد واجه الرسول محمدا اه ومن لم 


مرو 


وه وق 


۰:۱۱ 


یواجهه اقتضی تمییز المجادلین من عموم آمل الکتاب بعبارة «حوْلاء آ اي : یا 
هولاء لا غیرکم من سائر هل الکتاب . 
وفي الاية (0۸) اقتضی تمییز محمّد و باسم الاشارة مع وصفه بالنبوّق 
فقال تعالی : «وَمذا النبی>. 
لد 
الداعي الثالث : رادة التعریض بغباوة المتلقي» اذ شعر آحیانا استخدام ام 
الاشارة بأنْ المخاطب یحتاج لتمییز المتحذث عَنْه الی [شارة حسیّ» وأنّه لا تکفیه 
الدلالات الفکرية 
ود بو لا لدم بقول لفرزدق من قصیدة تخر یا عی جر 
واری من قیل ادا الا اي یه ان شاه 
9 ویمکن آن نفهم التعریض بغباوة المخاطبین في قول اله عز وجلّ في 
سورة (الانعام/ " مصحف/ ۵۵ نزول): 
« ور وقتواعل ریق لیس مد لسن توا وی ال َو الاب بعا کم 
مش ۶ دز 
رود > . 
آي: آلیس هذا الذي انم فیه تُحسُوَهُ وتّعیشون فیه بعد بعکم الی الحياة 
ال خری بالواقع الحق وهو الامر الذي تم تلکوته وتجْحَدُوّه في الحياة الدنیا؟ 
9 ویکثر في مخاطبات الناس آنهم کلما شعروا بغباء المخاطب عن ادراك 
المتحدث عنه استخدموا له اسماً من آسماء الاشارق علی معنی : هذا آو ذاك 
آو ذلك فانظره ٍذا کنت من الذین لا تکفیهم الدلالة الفکرية. 


دج 3 


۰:۳ 


الداعي الرابع: رادة تکریم المتحدّث عنه والتعبیر عن ارتفاع منزلته؛ 
باستعمال اسم الاشارة الذي بشار به ای البعید» والاْمثلة علی هذا کثيرة ة في القرآن 

الأمثلة: 

رز قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول) : 

«المر لا لک الیکتب لارب فه هدی کین ۹ 

جاء في مذا الْص استخدام اسم الاشارة الموضوع للمشار البه البعید» مع 
أنْ المشار الیه مثلوٌ علی المتلقین قریبٌ منهم للاشمار بنّه جلیل رفیع المنزلةه 
جدیر لارتفاع منزلته آن یشار ٍلیه باسم الاشارة الموضوع للبعید . 

ه وقول ال عز وجلّ في سورة (البقرة) آیضاً بعد آن فصّل صفات المتقین : 

عم یر رم مر قرفررح و۰ 

« ولیک هدیمن دهم وأزلیك م۸ مه 4 . 

فآشار الیهم باسم الاشارة الموضوع للمشار الیه البعید اشعارا بارتفاع 
منزلتهم فوّق الناس. اد منزلتهم الرفيعة جديرة بأن یشارٌ البهم فیها بهذه الصيغة من 
آسماء الاشارة. 

ونظائر هذا الاستعمال فی القران کثيرة. 

۵ قول الشاعر «الحطینة» مادحاً: 
آوشك قَوم ان ینوا آخسئوا ای وان عَاعدوا أرفا وان عََدوا وا 

البتی : جمع له وهي تطلق علی کل ما بُني. 

وان عَقَدُوا شٌوا: یقال لُْة شدّ اد اذا وله 

دج چ 


الداعی الخامس : ارادة [هانة المتَحَدّث عنه والتعبیر عن انحطاط منزلته» 


ود 


وبعدها کییرا ٍلی جهة الاسفل» باستعمال اسم الاشارة الذي یشار به لی البعید 
والأمثلة علی هذا کثيرة في القران المجید . 

الأمنلة: 

9 قول اه عز وجلّ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 

«( 3 لت گنران نی علهم انیم وله آزکدهم نا ین رای اسب 
رهم فا خیدون ری . 

هم فیها خالدون. 


ی 


۰ ۳ ۷مصحف/ ۳۹ نزول): 

(وقتب مس همم رت ی ولونیم لو ب لایْمَه دا وب 1۹ بصرونَ 
با وف دادن لانسبعو 1 ولیک هم اناوت 627 . 

أي: آولئك الذین ردوا آنفسهم بکفرهم الی أَْفل سافلین حتی صاروا ضلٌ 
من الانعام فاییَدُوا جذا عَنْ مَهابط رحمهة الّه فصاروا آصحاب جهتم یوم الدین» 
فناسب حالهم آن یشار الیهم باسم الاشارة الذي یشار به لی البعید. 


درَأنّ: آي: خلقنا وفق نظام التاسل الذي تکون الموالید به در آباتهم 


» وقول ال عزٌ وجلّ في سورة (محمد/ ۶۷ مصحف/ ۹٩۵‏ نزول) بشآن 
المنافقین : 

« فهل عَسسَ سس ان تم آن نی دون الارض وتتطعوا آزمامک () آولیک انیت اسهم 
2 هر وا عس امکوف چ). 


۰:۲ 


آي : آولئك المنافقون البعداء عن مهابط الرحمة اٍلی جهة الدّرّك الاأسْفل من 
الثار الذین لعنهم الّه بسبب نفاقهم فأصََهمْ وأعْمی آبصارهم. 
4 3 


و 
۳ 


الداعي السادس : ارادة تخقیر المتحدّت عنه بتعریفه باسم الاشارة. 
الأمئلة: 
» قول ال عز وجلّ في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) حول مقالة 
الذین کفروا بشآن رسول الّه محمد ع: 


«وَدا رال لین کنمروا پیب دینک الا هزرا آمذا ای بکر 


رس و 


شم سر آزت شم وی 6 

من الظاهر في عبارة الذین کفروا: مدا الْذي یَذکر الهکم] آتهم یریدون 
التحقیر باستعمال اسم الاشارة «هذا» مع الاستفهام الذي يراد منه الاستصغار 
والتحقیر أیضاً. 

9 وقول ال عز وجلّ في سورة (الشعراء/ ۲۳ مصحف/ 4۷ نزول) في 
حکاية قول فرعون یحرزض جیشه الذي جمَّعه لملاحقة موسی علیه السلام ومعه بنو 
|سرائیل خارجین من مصر في اتجاه سیناء 

سل تردن امین رین( تمه ره( رم له مپطره ‏ َ 
۰ ۳ ۰ سم هك . ‌ 2 سب بثٍِ__ 
فحفرٌ فزعزن بُني اسرّائیل وقلل من شأنهم بقوله «ٍن هُولاء » وفصل کلامه 
بقوله : «َشرَذمةٌ قلیُون» . 

امه : الجماعة القلیلت. وجمع «شرذمة» شراذم. 


د" 


جد 3 


۲۰ 


الداعي السابع : ارادة بیان أنْ المتحدّتٌ عنه واضح جلي حاضرٌ قریب التناول 
لا یحتاج الی بَخث وّجهد للوصول اٍلیه . 

الأمثلة: 

۰ 


ول الّه عز وجل في سورة (/ الأنعام " مصحف/ ۵6 نزول) : 


مر ام ۳ مه و کي مه ۳ 0 چم شم 
9و دا صرطی مُسَعیما وه ولا توا سمل فلفرّقَ یکم عن سبیله. دلکم 


سس و با 


ودک ی علصم تون و . 
آي: هذا القریب منکم جد والظاهر بما آنزلت علیکم من بیان حوله 


والذي یتلاءم مع فطرة عقولکم ونفوسکم» وهو دین الاسلام هو صراطي حالة کونه 
مستقیماً لا اعوجاج فیه . 


ه وقول ال عز وجلّ بشأن القرآن في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ 
۰ نزول): 


و سوه و موه 4 وه هگ 


« ید دا لفیا دی لیم آفوم ور موی رد تما یکت آن جرا 
کب لد وا نیم لاتوت خر دا ما4 الما نو . 
آي: رن هذا القرآن القریب منکم الّذي یی عَلیکم. 
عد و 3 
الداعي الثامن : تنریل المعنویات الفکرية منزلة الاأشیاء التي درك بالحواس 


۰ مار موس ه 2 وس 
الظاهرة فهي تستحق آن یل علیها باسم الاشارق بحسب ما ری المتکلم من 
حالها قرباً آو بعدا. 


مس 


فاذا کان یری ها قريبة آشار الیها باسم الاشارة الذي للقریب . 


وٍذا کان یری آنها بعيدة آشار لیها باسم الاشارة الذي للبعید . 


۰:۲۹ 


ومنهقولالشاعر ان الدمية یخاطب معشوقته 
تعاللت کی أشجی وعابك علَةٌ تریدین قثلي قذ ظفرت بالك 


۳۹ 


رل فکُرة قثله منزلةً مر المدرك بالحس الظاهر. فآشار الیها باسم 
الاشارة ولکن أْمم (لی اد لدیه قدرة احتمال قد توح موته فتجعله بعیداً یشار 
الیه باسم الاشارة الموضوع للبعید . 


عه 2 

الداعي التاسع : استخدام اسم الاشارة الذي یشار به ٍلی ذي آوصاف متعددة 
سبقت في الکلام للاشعار بأن هذه الاوصاف السابقة هي التي جعلته مستحقاً لأن 
یم علیه بما جاء في جملته الخاصة. 

الاأمنلة 

قول ال عز وجلَ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) في وصف 
ا تین : 

مم رو قره رمع 

« ان روت الب ویقیمور و سود وم رزفنهم َفتوت ) وان 
منوت یال یک و سک کنر هم نك هدی من 
ی مر خرف مه وه 
هم « 
وا اي رت ی مه وج 

۰ وقول اه عر وجلٌ في سورة (لقرة)آیضاًفي وصف الفاسقین : 

« این شوت عهد او ین بند مگوه ویتطفود ما آصر اه یه آن بر 
وینیدوت ن ان کیک هم نیزوت 4 . 

آي : ان الحکم علیهم بآنهم هم الخاسرون قد کان پسیب اتصافهم 
بالأوصاف التي ذکرَتْ لهم فیما سب من النص . 


۰:۳۷ 


ونظائر هذیْن المثالین فی القران المجید کثيرة. 
دج 3 

الداعي العاشر : |رادة التهکم بالمخاطب. ومن آمثلته آن یکون المخاطب 
7 ء رت ۳ وم ۳ #7 فک و ر و 
ميا لا یقراً ولا یکتّب ویجادل فی مسائل علمیّق» ويذعي آن القران يشهد لمَا 
یقول وذکر ایةً من حفظه علی خلاف تلاوتها الصحبحة ومُحَدّثه یعلم آنه آنتي 
فیقول له : هذا المصحف فائلْ علینا الاية اي ذکرت مئه. 

الی غیر ذلك من دواع تتفتّق عنها قرائح البلغاء ومَتدبّري النصوص البليخة 
الرفيعة . 

جع 3 

رابعا ب دواعي اختیار اسم الموصول : 

اسم الموصول : هو اسم معرفة یفتقر في بیان المراد منه الی أَمُرین : 

الأمر الأول : الصلت وهی : 

(۱) جملةً خبریة مثل : الذي خلق کل شی-. 

(۲) آو شبه جملة (وشبه الجملة الظرف والجار والمجرور المتعلقان بعامل 
محذوف وجوباً) مثل : الذي فی الدار » والذي عندك . 

(۳) آو وصف صریح (وهذا خاص بأل الموصولیة) مثل : هذا المغلوت 
علی آمره آي : الذي غلب علی آمره. 

وأسماء الموصول. منها ما هو نصلْ فی معناه» وهی ثمانیة: «الذي - الّي - 
لذان - اللتان - الا - الَذینَ - اللاتي - اللائي». 

ومنها ما هو مشترك وهي ستة: «مَنْ - ما - ی - أل - ذو- ذاه. 


۰:۳۸ 


فاسم الموصول هو اسم مهم الدلالة لولا صلته الکاشفة للمراد به 
والمعرّفة حمّا بما یراد الدلالة به علیه . 

وهذا الابهامْ الاوَلْ في ِ الموصول یحدتٌ في ز لس المتلقي تشر تشوّفا 
توق لمعرفة المراد به عن طریق صلته 

فهو بسبب استثارته للداعي النفسي الی المعرفة یِعتبر من آدوات البیان التي 
تنفتح لها آبواب النفس انفتاحا تلقائاً قفا بالدافع الذاتی ٍلی المعرفة. 

ومن هنا و لنا میزة خاضه لاسم الموصول لا توجّد في غیره ویْضاف الی 
هذه الميزة آَنْ صلة الموصول قد تتضیّن مع التعریف بالمدلول علیه به بیاناً لمعان 
همه ند بکلام تا یْصدٌ المتکلم بیانها. مم صیاغتها في |طار مفرد هو جزء 
جملت ویِْصدٌ توصیلّها الی من یوج له الکلام . 

ما الدواعي البلاغيّة الخاصة الْتي تدعو المتکلم البلیغ اٍلی استخدام اسم 
الموصول في کلامه» للتعریف بالعنصر الاسمي من عناصر آرکان جملته» فهي التي 
اهتمٌ البلاغیون بالتنبیه علی ما اکتشفوه منها . 

وقد ذکر البلاغیُون طائفةً من الدواعي البلاغية لاختار اسم الموصول منْ 
ضن البدائل التي تصلح لان تستخدم في موقعه من الجملة. دون آن یکون ما 
ذکروه منها حاصراً لکلْ الدواعي التي نف عنها قرائح آذکیاء البلغاء. 


الداعي الأول: آَنْ لا یکون لد من یتلقیْ الکلام علْمْ بشيء من المعرّفات 
التي تعرف العنصر الاسمی. آو تمیزه في الجملة عن غیره» الا اتصافه بما دلّت 
علیه صلة الموصول. فیکون اختیار الاسم الموصول في هذه الحالة مرا لازما 
لتحقیق البیان الذي یستدعیه الکلام. 


کأن لا یعرف عنه المخاطب غیر أنّه اشتری منه خروفاً یوم الجمعة» فیقول له 


۰۹ 


ابنّه مثلا: یا آبي جاء الذي اشتریت منه الخروف یوم الجمعة یُطالبٌ بباقي ثمن 
الخروف. 

ومنه قول الّه عز وجلّ في عرض قصة موسی علیه السلام في سورة 
التصص/ ۲۸ مصحف/ 4٩‏ نزول) بشأن الاسرائيلي الذي استنصره في مصر 
فنصره علی القبطي : 

« سیف المییتد یمق ی اضر انس تسه ال موم زا 
نوت مین و6 . 

فتر مه اقصة وله و 
علیه . 


عد عد 3 


الداعي الثاني : رادة الوصف بما تضمنته صلة الموصول» وهذا شائع کثیر» 
ومنه قول ال عرٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
هر متام ازع آنزل فد الشرءان هُدّی کاب وبیتت من هی 
والْْفَانْ. 6۰۰ [الاية ۰۲۱۸۵ 
۶ 36 


حِِ 


الداعي الثالث: تحاشي التصریح باسمه لکونه مُنْتَهْجَنا آو یوثر المتکلّم 
عدم التصریح به تأداً آو تعقفاً آو استحیاءٌ آو غیر ذلك» فِیکون تمییزه بالوصف عن 
طریق الموصول وصلته محتقاً لمطلوب البیان» دون التعرض للتلفظ بما هو 
مستهِجَنْ ممجوج مُسْتکره في اذان المتلقین» آو ما یژثر المتکلم عدم التصریح به 
لسبب من الاسباب . 

ومنه ما رواه الضحاك بن سفیان آن النبی و قال : 


1:۳۰ 


مر ام 


له جَعَل مَا یج من این ادم متلا نی 

آخرجه الامام آحمد والطبراني والبيهقي في شعب الایمان*. 

یلاحظ آن ذکر ما یخرج من این ادم باللفظ الصریح مستهجن فآشار الرسول 
الیه بئه الذي یخرج من ابن آدم» فاستخدم اسم الموصول وصلته. 

ومنه ما واه لبخاري عن سهل بن سعد أْ اي قال: «مَنْ یَضمَنْ لي 
مان له وما ین رجلیه آصمن له الجیّ . 

دج جد 

الداعي الرابع: رادة زيادة تقریر الغرض المسوق له الکلام» لما في صلهة 
الموصول من ظلال دلالات توحي بوقوع الحدث. [ذا قیس بآشباهه في مثل 
ظروفه کآن تقول: سرق خزينة القصر الذي یعرف خبایاه» ومداخله ومخارجه؛ 
وباستطاعته آن یتوصل الی مفاتیح آبوابه بسهولق وآنت تقصد شخصاً معیناً تعرف 
اسمه وتنطبق علیه هذه الاوصاف فذکرك له باسم الموصول وصلته مما یزید في 
تقریر وقوع السرقة منه. وذلك لانْ من کان مثله في صفاته کان عُرضةّ لأن یسرق 
الخزينة . 

ومن شواهد هذا الداعي قول الّه عزٌ وجل في سورة (یوسف/ ۱۲ مصحف/ 
۳ نزول) بشأن مراودة امرأة العزیز لیوسف علیه السلام واستعصامه بالعفة 
خرف من اه میدن ای ی 
(رته یر هو ببتهاع تیه وت لوب وت هیت الک قال معا ] 
موی ان لالح الیلمُورت 6 . 
فاختیار ذکر : [الْتي هو هو في نها ] دون ذکر اسمها «زلیخة» آو ذکر «امرأة 


( آشار السيوطي [لیه بالصحة في الجامع الصغیر . 


۶:۳۱ 


العزیز» کما جاء في موضع آخر من السورق لزيادة تقریر وفوع الحدت ذْ کون 
بوسف علیهالسلام في بیتهاه وهي سیتّه المطاعة فیه لایدٌ آن بلاحظ معه نها 


لا تراوده الا [ذا وصَلّت الی ذروة الاعجاب بشخصه والافتتان بصفاته» بعد مخالطة 
طويلة رأت فیها من جماله وبهائه وذکائه وشبابه ورجولته وحسن آدبه وکمال 
خلقه ما جعلها شغوفة هب النساء للرجاله وهي تری آن لها علیه سلطان 
الامر الناهي ون عَلیه آن ی یحقّق لها مطالیها منه . 


ومع زيادة التقریر هذه نلاحظ مضمون الثناء علی عفة یوسف علیه السلام» 
واستعصامه وطاعته لربّه» اٍذ استطاع مع وجود کل الدواعي الدافعة بقوَة الی 
الخطينة. أنْ یمد آمام کل مثیرات الاغراء. وأنْ یتحَدّیْ سلطهةٌ سيّدة القصر اي 
ترید تحقیق رغبتها ولو بالقوّة. 


هم زيادة التقریر هذه من قول آبي العلاء المعري : 


۶ اس گرم ِِ رو سس و رز اه هه ام ۳ 
اد المسیح یاف صخبي َنَخنْ عبیذ مَنْ خلق المُسیخا؟! 


آي: من المستبعد جا فی آصحخابی المسلمین الذین یعون من ۳۳ 
الْمسیحٌ» ویستعینون به» ویرجون منه اضر آن یِحافوا مَنْ یعبُدون الْمسیحٌ الذي 
هو عبد ال ول من خلْقه» ون استنصرتموه لم ینضَرُهم . 


و 3 


الداعي الخامس : |رادة التفخیم والتعظیم آو التهویل» وذلك لان الابهام 
الذي قد يوحي به اسم الموصول مع صلته آحیاناً یومیء ٍلی ذلك . 
9 ومنه فول له عز وجل في سورة (طه/ ۰ مصحف/ ۵ نزول): 


« ولد ول موس آن نم بربادی فاضرد ِ یب هم طریما نی ابر بسا لاعف در ولا 
عشتی (زب) فبعهم عون صنودو. شیم منم ماعنییم و . 


1:۳۲ 


آي: فشي فرعزن وجْئوده من الم ما غشيهم من مر مهول جذا» فد 
الابهام في الموصول وصلته علی عظم الأمر المهول الذي غشیهم . 

۰ ۳ ۳ مصحف/ ۲۳ نزول) : 

یگ وچ تتتم ات 45 

الموتفکة: آي : المتقلبت وهي ری قوم لوط . 

فَغشّاها ما غشی : آي: رل علیها من فوقا ي؟ مه عم سره کل 
فدمرها تدمیرا شاملا» فدل الابهام في الموصول وصلته علی عظم الأمر المهول 
الذي غشی قری قوم لوط المنقلبة عالیها سافلها . 

ه وقول اه عرٌ وجلّ في سورة (النجم) ایضاً بشان نفیخم وتفظیم ما یْشّی 
سذرة المنتهی» فوق السماوات السبع : 

و هه خر ( جند در لتق (ج) ها جه لو( ٍذ بنتی لد ما 

آي: لد یعْشّیْ السذرة شيء فخم عظیم لا تستطیع الأوهام آن نتخیّله. 

عد عد عل 

الداعي السادس : الاشارة الی آَنْ الوصف الذي دلّت علیه صلة الموصول هو 
علة بناء الحکم في الجملت وهذا نظیر قول علماء آصول الفقه: بناء الحکم علی 
المشتق یوّذن بعلَیة ما منه الاشتقاق . 

والاشارة ایضاً الی آن الوصف الذي دلّت علیه صلة الموصول يقتضي 
الالتزام بالتکلیف الذي يأتي بعده . 

والامثلة علی هذا الداعي بفرعیه کثيرة ذ في القرآن المجید فمنها ما يلي : 

۰ قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


۰:۳۳ 


3 


« اد یک ءامنوا یلوحت وآفآمو اوه وتو رو له آجرهم چند 
۳2 ۳ ور چم 
رَبَهم ولا خوف علیَهم وا هم یروت 9 . 
آي: هذا الجزاء الکریم لهم نما هو بسبب اتصافهم بالایمان والعمل الصالح 
واقام الصلاة وایتاء الزکاة. 


ه وقول الّه عزٌ وجلّ في سورة (النساء/ 6 مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

« ی ریت کفروا ایا سوق تصییم کارا ما نت جلودهم هم جلودا را 
ید وفو ماب رک له کنیا عکیما ی . 

آي : هذا العذاب الالیم لهم |نما یکون بسبب کفرهم بایات ال 

۰ وقول اه عز وجلْ فبي سورة (لحشر/ ۹ مصحف/ ِ ۰ نزول): 

« ییا لیم ءامنوا نو له ور تقي ما مت لکد واتَفوا له له حب یا 


تتملوت(ع4 . 


آي: نَایمانکم بان والیوم الاخر یقتضی منکم اللتزام بطاعة ال لو 


دا لا 


الداعي السابع: قد یحَذُ اسم الموصول مع صلته ذريعة لتعظیم الموصوف 
به» اذ اصافه بماتضئنته صلة الموصول من وصفی عظیم میدن علی + عظیم» 
کآن تقول: الذي خَلقّ السماوات والارض وأتقن کل شيء صنعاً هو لهْنا. وف 
"ر هو الخالق المتقن لکلْ شيء یل علی عظمته وجلاله واستحقاقه آن یبد 
ویقرد بالعبادة. 

وقد یحْذ ذریعةٌ للتعریض بالمنزلة الرفيعة للمتکلم» آو فخامة شيء یتعلّق 
به» آو نحو ذلك» کاأن تقول: الذي بت قصر الملك هو الذي بتی قصري؛ تشیر 
اٍلی فخامة بناء قصرك وأنك ذو مکانة رفيعة . 


۰:۳ 


ومنه قول الفرزدق من قصيدة یفتخر بها علی جریر : 

7 الذي سَمّلّ السَمّاء ی کا بتا امه آأَعَو وأطول 
وقد یحَدُ ذريعة للتخویف من عقاب الموصوف به. والتحذیر الشدید من 

مخالفته» ومنه قول اه عر وجلّ في سورة (الشعراء/ ۲٩‏ مصحف/ 8۷ نزول) في 
ی 

(وکتالیی تک الیل ال( . 

والجلً وین آي : الامّة لول من الناس . 

والمعنی أَنْ خالق الناس جمیعاً یجب آن یی عقابه؛ اٍذ مو علی کل شيء 


3 ۶ 


الداعي الثامن : ارادة تبیه المخاطب علی خطاً واقع فیه بما تضتتقه صلة 
الموصول مما یخالف معتقده» ومنهقول من الطبیب من قصيدة بیظ فیها تیه 


7 لذین ترونهمم خواتَکم يشفي غلیل صدورهم آن تصرغوا 

غلیل صَدُورهم : آي: غیظ صدورهم منکم. 

آن تضرعوا: آي: آن تهلکوا وتَموتوا. 

ع عدٍ 36 

الداعي التاسع: قصذ الدلالة علی معان تتضمنها صلة الموصول وهذه 
المعانی لا دك علیها المعارف الاخری ولا حصر لهذه المعاني . 

وبعض هذه المعاني پشعر بتعظیم من دل علیه اسم الموصول» وما پیجب 
تجاهه» مثل : ۳ ی علتََ فسَوك هدک 67 [الانفطار/ ۸۲]. 


وبعضها یشعر بالتَهکُم مثل قول المشرکین للرسول ی کما جاء في سورة 
(الحجر/ ۱۵ مصحف/ 4۶ نزول): 


رس م2 


« الوا یلیر ملد لگ نک لمجنون > . 

وبعضها یشْعر بالحتٌ علی الرحمة والمعونة والاحسان مثل: أسعفو الذین 
یتعرضون للتقتیل والتشرید والجوع والظماً والمرض من مسلمي البوسنة والهرسك 
علی آيدي الصَرّب الهمج . 


هد عل 
خامساً دواعي اختیار المعرّف باللام : 


(۱ 


س 


مقد مه 
الاسم المعرّف باللام [َوقَدٌ یستعمل النحاة عبارة المعرّف آو المحلی ب «ال»] 
تدخل علیه آداة التعریف مذه فتدّل علی مََان متعدّدة» تختلف باختلاف المراد منها 
الذي تکشفه القرائن اللفظية آو غیر اللفظية . 
وقد آخصی النحاة وتبعهم البلاغیون المعاني التي ینکن آن تستفاد من هذه 
الأداة من آدوات التعریف. 
ونیّه البلاغیون علی آن المتکلم البلیغ قد یختار في کلامه الاسم المعرف 
باللام دون المعارف الأخری التي تَصلْح بدائل له. للدلالة علی معنی یقصده من 
المعاني التي یمکن آن تستفاد من آداة التعریف هذه. مع قصّد الایجاز في التعبیر . 
ونلاحظ أنّه کلما کان المتکلّم آکثر حساساً بفروق المعاني» وآکثر تذوقاً 
لفروق العناصر الجمالية في الکلام. وأکثر دراک لمطابقة الکلام لمقتضی الحال» 
کان أحْسَن اختیاراً من البدائل التي یلح کل منها لأداء أصل المعنی المقصود 
بوجه عا وبسبب ذلك تتفاوت مراتب الکلام البلیغ ودرجات کل مرتبة منها 
وتتفاضل مراتب البلغاء ودرجاتهم في نشاء الکلام البلیغ والابداع فیه. 
4 4 


1۳۹ 


(۳۲( 

قسم النحویّون اللام التي تدخل علی الاسم فتفیده تعریفاً الی قسمین : اللام 
الجنسیت واللام العهدية . 

ما اللام الجنسیة۲: (وقد تس عند البلاغیین لام الحقیقة) فهي ثلاثة 
آنواع : 

الننوع الأول: اللام التي ییان الحقيقة والماهیق» وهي التي لا یصح آن 
یستعمل بدلّها كلمة «کلْ» فیشارٌ بها الی الحقيقة الشائعة في الافراد دون النظر الی 

ومن الأمثلة علی هذا النوع ما يلي : 

ه قول ال عر وجلّ في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) : 

«وحعلتاین الماء لک فلا بنج . 

أي : وجعلنا من ماهيّة جنس الماء کل شيء حي» فارادة حقيقة الماء وماهیته 
تستبعد ارادة کل الماء علی سبیل الاستغراق. والقريتةُ علی ارادة الحقيقة والماهية 
دون الاستخراق الواقع المشاهد. فالاحیاء یدخل فی ترکیب آجسادها عنصر الماء 
مع وجود میاه منفصلة عن الاحیای ومیاه لم تخلق منها آحیاء بعد . 


(۱) یطلق لفظ «الجنس» عند التحویین والّغویین والبلاغین والفقهاه علی کل لفظ کل مقول 
علی آفراد متعدة کثيرة تشترك في معنی جامع؛ بحیث یصدْق الکلن علی کل واحد منها 
لوجود حقيقة الجنس فیه؛ فهو یشمل في اطلاقهم آقسام الکلیات الخمس المعروفة في 
اصطلاح علماء المنطق (الجنس. والنوع والفصل. والخاضة. والعرض العام) ویشمل 
آیضاً الصتف من الاصناف ضمن النوع الواحد» والفصيلة من الفصائل ضمن الصنف 
الواحد. 


1:۳۷ 


* والتول المشهور: «أملك التاس الدّینار والذزهم» آي: آهلك جشن 
الناس لا کل آفرادهم ج الدینار وجنس الدرهيی کل دیا کل دزهم . 


* ویمتلون بعبارة: «لرجل خَیرٌ من امه آي: جنس الرجل وماهیته خیر 
من جنس المرأة وماهیته لا کل فد من آفرا لرجال خیر من کلام اد بعض 
النساء آفضل من مثات الالوف من الرجال . 


* ومنه قول آبي العلاء المعزي : 
والخل کالمَاء ء یجٌدي لي ضماثر ّ مَع الصفاء ویخفیها مَع الکدر 
آاي: جنس الخلّ یفعَلْ مذاء دون ملاحظة استغراق جمیع الاخلام لد قد 


آتي ند علی مات علیه فظة هلو کانت لها" 
فمن آمثلة الاستغراق الحقيقي ما يلي : 
9 قول اله عز وجلّ في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


« ی تعکر وق الانسخ سییکا 4 . 


آي: وخلق کل فرد من آفراد جنس الانسان ضعیفا» والواقع يشهد لارادة هذا 


وقول الّه عزٌ وجلٌ في سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷٩‏ نزول) : 
« دك عم لیب واشهدة المزیز رم > . 

آي: عالم کل غیب وکل شهادة. والدلیل العقلي یقرّر هذا الاستغراق. 

ومن آمثلة الاستغراق العرفی ما یلی : 


۰:۳۸ 


قول ال عرّ وجلّ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 

« وبا اسر وعوت. 4.۰ [الاية ۱۱۳]. 

آي: سحرة مملکته» » لا کل سَحَرَة العالم . 

ومنه آن تقول : جمح وزیر الصحة الاأطباء والصیادلت آي آطبّاء الدولة 
وصیادلتها . 

ویلاحظ في الاستغراق أَن استغراق المفرد آشمل من استغراق المثنی 
والجمع؛ بدلیل صحة قولنا: لا رجلان في الدان |ذا کان فیها رجل واحد» وصحة 
قولنا: لا رجال في الدار» |ذا کان فیها رجل آو رجلان. 

ویلاحظ آیضاً أه لا تني + بین الاستغراق وافراد الاسمء لان حرف للام 
یدخل علیه مجرّداً عن معنی الوحدة» فیکون لفظ المفرد المعرف باللام بمعنی : : کل 
فرد» لا بمعنی : مجموع الأفراد ولهذا امتنع وصفه بلفظ الجمع» فلا یقال : 
لرجْلْ المومنون آفضل من الرجل غیرالمومنین؛ بل یقال: الرجل المومن آفضل 
من الرجل غیر المومن» آي: کل رجل مزمن آفضل من کل رجل غیر مومن . 

س الثالث : ۳ اي لاستغراق صفات الجنس مجازا علی ۳ 
ابر آي : آنت لمستفرق في صفاتك صفات جس الرجال" 

وکن 7 تقول مثلا عن المتنبي : «هو الشاعر» آي : هو الذي اجتمعت فیه کل 
صفات الشاعر» فکأنه استغرق الجشی کله. 


5 الشعراء 5 


جع و 


۳4 


ومنه قول الشاعر: «َنتَم التّ 


شننن 


واأمّا اللام العهدية : : فهي ثلا ثلائة آنوا نواع آیضا 


ش 


۰:۳۹ 


النوع الأول : اللام الْتي للعهد الذکری» وهي ي الّي یتقدّم المعرف بها کر في 
الکلام» وضابطها آن سْدٌ الضمیر مسده. 

والمعهود فی الذکر قد یکون مذکوراً صراحةّ باللفظ وقد یکون مذکورا علی 
سبیل الکناية . ۱ 

6 فمن آمثلة المذکور صراحة بلفظه ما يلي : 

1 ۳ مصحف/ ۳ نزول): 


« لا اسلا کح رسولا کهدا علیکو 5 آزسا ال مود رسولا وج قعسی فرع ارو 
نت آنذاویلای» . 
وبیلا: آي: شدیدا. 


فاللام التي في (الرسول) عهدیّة» ونلاحظ أنّه یمکن آن یقع الضمیر موقع 
لفظ الرسول فیقال: فعصاه فرعون ویلاحظ آن في اختیار المعرّف باللام العهدية 
هنا (رادة ذکر لفظ الرسول لبیان شناعة معصية فرعون لرسول ربّه. 

۰ قول الّه عز وجل في سورة (النور/ ۶ مصحف/ ۱۰۲ نزول): 

# ور الوم والرض مت رده کفکورن میا یمین باه 
اما کب دی که [الاية ۲]۳۵. 


هِ - .۰ ٩‏ ه م2 ۱ ۲ ۰ 2 ۹ 
فاللام في (المصباح» وفي (الز جاجة» عهدیه » ونلا حظ آنه یمکن آن یفع 
الضمیر موقعهما. فیقال: فیها مصباح هو في زجاجة هي کأنها کوک دزي . ولکن 


تضعف فنتةً الأداء البياني لو استخدم الضمیر بدل المْعَرّف باللام» فالداعي هنا 
جمالي . 


ومن آمثلة المذکور علی سبیل الكناية ما يلي : 
ما جاء في قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 
٩‏ نزول): 
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وحم موم ۱ ره سس ََل ۱ 
«ذ َلِ آمراث مرت زبٍ ِن رت اک ما نی بل محر بل موی لك آنت التمیع 

موس ز ی ۳ کِ4 4 ۲ مس مهم ممع ۵ و م ٍِ 
میم و لماوع قالت رب ان وعمنها نق واه آعار بما وَعت ریش ال که کالانش ون 


سا مر وه امیدها پاک ودریتها مت این ویو ۳7 ۳ 

لم یسبق ذکر لفظ الدَکر صراحةّ. لکنه سبق ذکره علی سبیل الکنايق 
لانها قالت: اي نت لك مافي بَطني مُحَرّراه وعتق الولید لخدمة بیت 
المقدس لم یکن ال للذکون فلفظ «ما» في کلامها قد کت به عن ولید ذکر» فلا 
جاء الولید ی قالت: «ولیس الذکر کالأَی. 

التوع الثاني : اللام التی للعهد الذهنی» ویسیی آیضاً «العهد العلمی» وهي 
التي سبق للم بالمعرّف بها 

وهو قسمان: معهود ذهناً بشخصه المعیّن. ومعهود ذهناً بخقیقته ضمن فرد 
هم غیر معیّن بشخصه. والمعرّف بهذه اللام للدلالة علی حقیقته ضمن فرد مبهم 
لفً یعامل معاملة المعرفة. لکن معناه یُامَلْ معاملة اللکرق لان المعهود بها غیر 

ومن آمثلة المعهود ذهناً پشخصه المعین ما يلي : 

۰ ی ۰ مصحف/ ۵ نزول): 

« نا آنها نودٍی دلموه موق لن | رف تاغل تیک اتف بالواد ] 
طوی > . 

له لم یشبق ذکُر للفظ «الوادي» لکن سبق العلم به» فهو معهود ذهنا فاللام 
المعرّفة له هی للعهد الذهنی « < العهد العلمی» . 

ه وقول اه عزَ وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) خطاباً 
للمومنین تحریضا لهم علی نصرة الرسول : 


۰:۱ 


« اتص وه ند 


( 
, 
13 
0 
1 
۷ 
ش 
بط 
۹ 
8 
۷ 
۷ 


ّه لم یسبق ذکر للفظ «الغار» لکن سبق العلم به» فهو معهودٌ ذن فالام 
المعرّفة هنا هی للعهد الذهنی ۱ < العهد العلمی. 


ه وقول اه عرّ وجلّ في سورة (الفتح/ 4۸ مصحف/ ۱۱۱ نزول): 


کی 
۱۳ 


« # ند رضم له عن المیمک ذ یرلاک مت اجره نم ما ف فلوم ال 
اس مسج سک هه مدع هه 
هم واتبهم ترا 2 . 

فالشجرة مَْهُودةً نا دون آن یسبق في النص لها ذکر . 


ومن آمثلة المعهود ذهناً بحقیقته ضمن فرد مبهم غیر معین بشخصه ما 
يلي : 


ما جاء في قول ال عز وجل في سورة (یوسف/ ۱۲ مصحف/ ٩۳‏ نزول) 
حکايةً لمقالة یعقوب لبنیه بشأن یوسف علیهما السلام : 


91 
ل 
۱ 
[ 
3۳ 
و۳ 
" ( 
لک 
گ 
ات 
ِ 
1 
پیت 


« 1 ان نی آن نصا بر واحاث آن 
فلوت 6 . 

لفظ «الذئب» یطلق علی ی ذئب فمعناه کمعنی النکرة فماذا فعلث اللام 
المعرفة فیه؟ قالوا: عرّفث الحقيقة الملاحظة في الذهن. ولم تعَرّف ذثباً معیّا 
بشخصه وهذه الحقيقة الذهنية الواحدة تنطبق علی ذئب ما أي ذثب. 

6 ومنه قول عَمَيرة بن جابر الحنفي : 
مت 0 1 و 0 ۱ ِ فِ‌ و مد ۰ ِ 4 ۰ وف 
ولقد مر عل اللئیم یسبنم فمَضیت نت قلت: لا يعنينی 

فتعریف لفظ «اللثیم» تعریف للحقيقة الملاحظة في الذهن کما قالوا. 
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۵ ومنه آن تقول لمن تخاطبه: اذهب الی السَوق واشتر منه حاجتك . 


النوع الثالث: اللام التي للعهد الحضوري؛ وهي التي یکون المعرّف بها 
حاضراٌ عند التکلم» ومن أمثلة هذا النوع ما يلي : 


قول الّه عز وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول): 


2 الوم کل َخ ویک وأمَسّت عد نعمی وَرَضیت آ ۳ آلاسلم دی 39 
[الاية ۰۲۳ 


فاللام التي في لفظ «البوم» المعرَفة له تشیر الی الیوم الحاضر الذي نزلت فیه 
الایف وکان یوم عرفة في حجِة الرسول ا. 

ه قول ال عز وجل في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) في عرض 
لقطات من قصة موسی علیه السلام وفرعون: 
وال مومی یلفرعون ی ر سول 2 رب للم( حقیق عَ آن 
لح فد جق کم ینت من رد ک قارمیل ممی بْق مرول (ع) قل ان کت چة جنت بایترقاً 
یا ان کت من یقت 6 ملق عماه ی فان ی نع ید سب نصا 
لّظ رت ال الما من قوم فرعون ایک هندا لس عم )بر دز آن و 
تأمروت 3 . 

فالظاهر ان اللام في لفظ «الْمَلا» المعرفةً تشیرٌ ال الما الحاضرین في 
یس زمزن جی تلم وشن علیه للم هلر ٍذ یحتمل آن یوجد في 
مصر ما آخرون غیرهم لم یکونوا حاضرین في مجلسه حنئذ. 


۵ وتصل الی دار لتقابل صاحبها فتنادیه : افتح الباب فاللام فی لفظ 
الباب» عهدية تشیر [لی الباب الموجود في مکان الحضورء فهي من اي للعهد 


1:۳ 


وترید آن تشرب ماءٌ» فتقول لمن تخاطبه: ناولني الک آي: الکأس 
الحاضرة في مجلس المخاطبة . 

لی غیر ذلك من آمثلة . 

وببیان قسمَي اللام المعرفة وأنواعهما ودلالات کل نوع منها» یتضح لنا آن 
علی المتکلم البلیغ آن یختار لکلامه ما یلائم المعنی الذي برید آن یعبّر عنه؛ وما 
یراه آکثر بلاغة ممّا بطابق مقتضی الحال. 

وآن علی متفهم التصوص البليغة آن یکتشف آسرار الاختیارات الحکيمة في 
الکلام البلیغ» وآن یکون قادرا علی النقد الکاشف للمحاسن والعیوب في الکلام. 

ملاحظة: 

لم آَتعرّض هنا لما یسمّی *اللام الزائدة» مثل «ال» في نحو اللات والعزی» 
وفي نحو «الان» وفي نحو «الیزید» والداخلة علی الاعلام مثل: «الحسن 
والحسین؟. 

ولم آتعرزض ما یسمّی «اللام الموصولیة» التي تأتي ب بمعنی «الْذي» وهي التي 
قد تدخل علی اسم الفاعل آو اسم المفعول» علی مَعْتیْ الذي» فهي حینثذ اسم 
موصول في صورة حرف وصلتّها الوصف الذي دخّث علیه» مثل : جاء الضارب 
آخاك آي: الذي ضرب آخالك . 

لمآ تعرض لهما لأنهما بطبیعتیهما خارجتان عن اللام الْتي تدخل علی الاسم 
فتعرّفه » وان کانتا مُشابهتین لها في دخولهما علی بعض الاسماء مثل دخولها . 

فدواعي اختیار المعرّف باللام ترجع الی قصد الدلالة علی معنیّ من معانیها 
مع الاختصار والایجاز» ومع دواعي آخری یقصد الیها البلیغ کالتأکید والاشارة 
ٍلی عظمة المعرّف بها» آو حقارتی آو ارادة التذکیر به» آو بسالف عهد معه» الی 
غیر ذلك من آغراض یصعب احصاژها . 


سادساً -- دواعی اختیار المعرّف بالاضانة : 


)۹( 
مقدمة 

ذکر النحویون آن الاضافة قسمان : لفظیف ومعنوية. 

فالاضافة اللفظیة: وتسمّی آیضا «لاضافة المجازية - والاضافة غیر 
المحضة» هي التي لا تفید المضافَ تعریفاً ولا تخصیصا والغرض منها التخفیف 
في اللفظ فقط بحذف التنوین من المضاف. آو حذف نوني التثنية والجمع ویجرٌ 
المضاف الیه فیها» والمضاف یه فها هو فاعل ني المعنی للمضاف آو مفعول به 
ذ المضاف فیها ينبغي آن یکون ممّا یعمل عَه عمّل الفعل والجرّ علی تقدیر حرف 
تعدية فقط» مثل : سعید طالبِ علم أي : بطلت علماً. والحسَینْ مَهْضومٌ الحق» 
آي: هُضم حفه. وضع حَسَْ الق والْخلی آي: حَسنَ حَلْقَه وخلقه. 

وهذه الاضافة اللفظیة لاتَدخلٌ في دواعي اختیار المعرّف بالاضافة عند 
البلاغیین» بل هي من مُلْحَقَات متعلقات الفعل . 

ما الاضافة المعنوية : وتسمّی آیضا «الاضافة الحقيقية - والاضافة المحضة» 
فهي نبا تکون بین اسمیّن مقترنین علی تقدیر حرف جر ذي معنیٌ بینهما» ویر 
الثاني منهما منلة التنوین من الاوّل» وهي توجب جر الثاني دوامأه مثل : 
کتّاث ال المعج دل علی ثَةّ له ان رشول الّه لجَمیع الّاس . 

ویستی الاول نما مضافً: وستی الاني مضانا ال والجار للمضاف الیه 
هو المضاف. 

وحرف الجر المقدذر بینهما واحدٌ من حروف الجر الاربعة التالية: 

لول : «اللام» التي تفید الملك مثل : «هذا كتابي» آي کتابٌ ملکي. آو تفید 
الاختصاص» مثل : انا عبط الفرس» آي: مربط متخصّص بالفرس . 
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الثاني : «من» البیانیت. ویکون المضاف الیه فیها جنساً للمضاف» مثل: 
سوار دعب - خاتمٌ فضة - وب قطن». أي: سواژ من ذهب. وخاتم من فضق 
وئوب من قطن . ۱ 

الثالث : «في» الظرفیت ویکون المضاف البه فیها ظرفاً للمضاف مثل : «سَهَر 
الیل مُضن - عَمَلْ الصا مبارلٌ فیه - فْعُودٌ الدار یجلب الاکدار» آي: سهْر في 
الیل وعملٌ في الصباح وقعُود في الدار. 

الرابع: «کاف التشبیه» ویکون فیها المضاف مشیها به» والمضاف لیه 
مشیّها مثل: «تساقط لوْلوٌ المع علی ورد الخدود» آي: تساقط الدمُع الذي 
کالوْلز علی الْخْدُود التي کالورد. هذه الاضافة هي من ٍضافة المشبّه به الی 
المشبه وملاحظة کاف التشبیه فیها تکون بعد عکس ركني الاضافة. 

وهذه الاضافة المعنوية تفید واحداً من آمرین : 

الأول منهما: تعریف المضاف بالمضاف الیه. !ذا کان المضاف الیه فیها 
واحداً من المعارف» مثل: «مَْجدٌ الرسول محمّد ی» و «تلَتُ صفحةً من 
کتاب ال لا آن یکون المضاف متوغلاً في الابهام والتتکیر مثل : «غیر" آو یکون 
المضاف الیه ضمیراً یعوذ علی نکرة. 

لثاني منهما: تخصیص المضاف بالمضاف الیه |ذا کان المضاف لیه فیها 
نکرةًمن النکرات مشل : سیف فولاذ آقوی و أصلب من سیف فضتة آو ضمیرا 
یعودعلی نکرة مثل : طرق‌بابي متسول وزوجته . واشتریت ناف وفصیلها . 

جع و 

ملاحظة : الاضافة التي هي تقدیر کاف التشبیه یمکن ادخالها في الاضافة 
علی تقدیر «من» علی اعتبار آن لفظ المضاف أخذ علی سبیل الاستعارة وأطلق 
علی معنی المضاف الیه» والعلاقة هي التشبیه . 

ولهذا اقتصر معظم النحاة علی تقدیر «اللام ومن وفيا بین المضاف والمضاف 
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بیان الدواعي 
مّا دواعي التعریف بالاضافة الحقيقية فقد ذکر البلاغیون طائفة منها وفیما 


يلي بیان لها : 


الداعي الأول: کون الاضافة آخصر طریق وآوجزه والمقام يقتضي 


الاختصار والایجاز. 

ومن الاأمثلة: 

ه قول جَعْفْر بن عَلبةَ الحارئي : 
هواي مُعْ الرزکب لیَمَانینَ مصعد 
عچبث لعنراضا وی تلم 
لشث عث نغ قامث فرتعهن 

تشن بندکم 
ی تیب وی نف 


مصعد : . من (أَصعَدّ» اذا ارتقی في آرض اخذة ز 
سجینا فيي مک فزارته التي بهواها ثم سافرت 


جهة الیمن . 


ِ 


جَنیب وَجنمٌاني بمکْة شون 
لس راب سجن دذوني مُعْلَقَ 

لها تولث کات لس رمق 
لشيء وا ني م من الْموّت أفرّقَ 
ولا آسي بالمشي في اند آغرق 
في العلو والارتفاع» وقد کان 
مع الرکب المتجهین مُصعدین الی 


الجنیب: ما یقادٌالی الجنب من الخیل وغیرها. شبّه هواه الصاعد مع الرکب 
بالدابة التي تاد لی ج جنپ من مقودهاء فتکون مرافقة للرکب. وتصده من یهوی؛ 


فهي هواه قالوا: و 


حسّنّ هذا الاختصار آن الشاعر ضائق وسجین . 


آفرق : آخا 

اخرق: آي: مذعور فزع مندهش . 

ضمانة: آي : له آرمثتي . 

والشاهد الذي استشهد به البلاغیون قوله «َوَایّ» أي: التي آهواها؛ فاطلق 
علیها آتها هي الهوی» وآضاف الهوی اٍلی یاء المتکلم» فقال: هَوَاي مع الرکب 
الیمانین مصعد . 


 هج‎ 


الداعي الثاني: کون الاضافة تُْني عن تفصیل متعذُر آو متعشر» ومن 
الامثلة آن تقول : أَجَمَعٌ علماء المسلمین علی رجم الزاني المحصن . 


فتفصیل علماء المسلمین مر متعذر . 
ومن الأمثلة: 
قول حسان بن ثابت یمدح آولاد جفنة من اْعْسَاست» ویبدو آن هذا من شعره 
قبل الاسلام : 
زد جَفتء حول تبر آبمم بر ابن مارية الکریم م المفْضل 
اش : اس العطء» والزاند علی غیرهفي الحتب والقرف: 
وقول الشاعر یمدح قومه بني مطر : 
بشو عطر یوم اللَاء کم شود لها في غیل مان بل 
في غیل : الفیل مضمٌ الأسُود» والمجتمع من 
خمّان: مأسد قرب الکوفة. 
أفبّل: جمع شبّل ومو ولد الأسد. 


1۸ 


تومي هم لوا أم میم آحي فلا رت بصضي سمهمسي 
ومع الاختصار ففي هذه الاضافة معنی التحسر لا من فتلَ آخاه هم قومه 


لین یَعرٌ علیه آن نم منهم له لو فعل لاصاب بسَهمه نفسه. 
3 
الداعي الثالث : آن یشار بالاضافة الی تعظیم المضاف آو تعظیم المضاف 
الیه» ومن آمثلته ما یلی : 


۰ قول الّه عز وجل في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ ۰ نزول) : 


۳۹4 ۳2 


سکن ی آنری نیو یلا مرت انمسجد الکزار رل المنیر الما لزی بترکا 


۳4 


ح ۹ 


حول . .6 [الاية ۱]. 
ه وقول ال عٌ وجلّ في سورة (الجن/ ۷۲ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 
وآنمکا تام دم یتموه کدرا کون عه یداو . 
لبدا: لبد جَمْع لب ومي لبْدة مد آي : کاد مشرکو مكة من کثرة تألبهم 
ضه لمقاومة دعوته یکونون مثل لبّد آسود حوله(. 
فالاضافة الی له في الايتین تیف للمضاف عظیم . 
وس تعظیم المضاف آن یقول ذو مکانة اجتماعية ومال کثیر: هولاء 


آنصاري » وهذا السوق ملكي ۰ وقصور هذا الحي قصوري ۰ فهو یعظم نفسه 
باتصاره. وبما یملك. 


له زد 


(۱) هذا ما ترجح عندي لدی تفسيري لسورة «الجن». 
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الداعي الرابع : آن یشار بالاضافة اٍلی تحقیر المضاف آو تحقیر المضاف 
الیه» آو تحقیر غیرهما . 

فمن تحقیر المضاف آن تقول عن عقد تتفاخر به صاحبته : هذا عقَدٌ کلْك. 

ومن تحقیر المضاف الیه آن تری کوخاً حقیرا فتقول لمن ترید |مانته: هذا 
قصر . 

ومن تحقیر غیرهما آن تقو لمن ترید هانته وهو جالسسْ علی کرسي 
مستکبرا: هذا کرسیٌ الاسکاف. 

و ۶ 

الداعي الخامس : آن ته تتضمّن الاضافة معنیَ یقصد ویشار الیه بها» کالتحریض 
علی الا کرام آو التحریض علی الاهانة والاذلال» آو التحریض علی الب و رادة 
الاستهزاء والتهکم. آو غیر ذلك . 

9 فمن آمثلة التحریض علی الاکرام: هذا صدیفك یزورك . 

]واه ۳ ۰ ك ۰ ۰ ۰ ۶ سا ۳ ۲ 

۵ ومن آمخلة التحریض علی الاهانة والاذلال: هدا عدوّك مقبل اليك . 

۰ ومن آمثلة التحریض علی البر : هذا آبوك الذي رباك. 

6 ومن آمثلة رادة الاستهزاء والتهکم: آن تقول لمن تسخر منه: هذا رئیشٌتا 
وزعیمتا » مع أّه لا یصلح الا آن یکون تابعاً خادماً 


لی غیر ذلك من معان لطيفة یمکن آن یشارّ الیها بالاضاة. 


9. 


الفصَلا تخاس 


۱( 
مقدمتة 

اصلْ الاسناد فی الجملة یتحمّق بأقل ما یلق علیه أنّه ححکمٌْ بشيء علی 
شیع کقولنا: «هذه شجرة - سعید رجل - القَمَر بازغْ - الشَمُس غالبة». 

وکلٌ زيادة علی ذلك ذات دلالة في الجملة عیبر زيادة في افادة معنیَ 
آو آکثن ویقصد البلغاء لی الاتبان بها لتنمية الفائدة وتربیتها لدی ملق 
الکلام . 

وبعض هذه الزیادات في المعاني قد تدلٌ علیها البدائل المختارة للمستّد 
آو المستَدّ الیه» كزيادة معنی الحدوث فی الزمان الماضی لدی اختیار صيغة الفعل 
الماضی فی المستّد» وکزيادة معنی الحدوث فی الحال آو الاستقبال آو التجدد لدی 
اختیار صيغة الفعل المضارع في المسند آیضاء وكزيادة معنی الوصف لدی اختیار 
اسم الفاعل آو اسم المفعول آو الصفة المشبّهة فی المستّد» آو في الْمْستّد الیه 
آو ما هو في حکم المسند الیه کالمفعول به. 

وقد سبق في فصل التنکیر والتعریف بیان طائفة من آغراض الاختیار من 
البدائل في الکلام ضمن عناصر الجملة. 

وهنا فی فصل التقیید وعدمه لاحظ البلاغیّون آن المتکلم قد یقصد زيادة 
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افادة المتلقي معاني لايكفي المسند والمسند الیه لللالة علیها. وهی تتعلّق 

۰ فمما یتعلق بالمسند بیان زمن حدونه آو مکان حدونه بظرفي الرمان 
والمکان مثل : «جری السْیْلْ یوم الأربعاء في مكة ووصل لی باب الکعبة». 

فبیان الزمن قيّدٌ للمسند» وبیان المکان قید اخر له. 

» ومتا یتعلق بالمستد الیه وضفه آو بیان حاله» آو تأکیده آو غیر ذلك» 

هم وم 7 2 7 و و 
مثل: سین الْحصَان لدعم - حضرّ علخ راکب - خَرَج طلاب المدرسة کلم 

ف «الأذْهم» مت للحصان و «راکا» حالٌ لعلي؛ و «کلهم» تأکیدٌ معنویْ 
لطلاب المدرسة. وکلّها قیودٌ للمسند الیه. والحالٌ منها قیٌ للمستد ایضا. 

9 ومتا یتعلق بالاسناد تقییده بنحو الشرط. مثل: ذا ی المخلوق 
المبتلی المکلف کل الواجبات» وترلاً کل المحرمات» دخل الجنة ولم یدخل 
النار» . 

فالحکم بدخوله الجنة وعدم دخوله النار مشروط بأن یفعل کل الواجبات 
ویترك کل المحرّمات ومن الظاهر آن هذا الشرط هو من قیود النسبة الحکميّة بین 
المسند والمسند الیه . 

وبالاضافة الی غرض زيادة الفائدة بما یوت به فيي الجملة من قیود للمسند 
آو المسند الیه آو الاسناد. فقد نی البلاغیون علی آغراض بلاغيّة تسناد من التقیبد 
بالمقیّدات التی تَسْتکمَلْ بها الجملة الکلامیّة» وهی المقیّدات التالية : 

(0) المفاعیل» وهی: «المفعول به - المفعول فیه - المفعول لأجله - 
المفعول المطلق ونائبه - المفعول معه» . 

() التوابع وهي: «النعت - عطف البیان - التوکید - البدل - عطف 
التَسَق» وهکذا یکون ترتیبها ٍذا اجتمعت کما ذکر النحویون. 


۲ 


(۳) ضمیر الفصل . 
(4) الشرط . 


وفیما يلي شَرمٌ هذه القبود مع بیان بعض الاغراض البلاغيةالتي قد یقصدها 
البلغاء منها . 


(۲( 
التقیید بالمفاعیل 


لا - المفعول به: 

المفعول به هو في الحقيقة منت الیه علی متیآ هو الذي وقع علیه فعل 
الفاعل» فهو من القبود التي تبیّن حذود المسند. 

ان مغال «رکب خالاً جوادا» یدنا علی آَنْ العلاقة بین الٌکوب وخالد» آي 
السبة الّابطةًبینهما هي آنْ لکوت ومع من خالد» باعتباره فاعل الرژکوب وأن 
العلاقة بین الرکوب والجواد» آي السبة الرابطة بینهما هي آن الژکوب وقعٌ علی 
الجواد باعتباره مفعولاً به واقعاً علیه الژکوب فک كلمة «جوادا» في الجملة قد 
آضاف الیها قیدك اد کانت جملة «رکب خالدٌ» جملةً مطلقة» ذات احتمالات 
کثيرة فقد یکون خالٌ رکب ی مرکوب آخر غیر الجواد من حیوان آو لة. کسفينة 
آو عربة آو نحو دك . 

من هذا یتبین لنا آنْ ذکر المفعول به ممّا یفید الجملة بیان تقبیدیاً» سواءٌ آکان 
مفعولاً به لفعل ینصث مفعولاً واحدً» کالمثال السابق آم مفعولا به ثانیً لفعلِ 
سب مفعولین؛ مثل: «یسَ رباحْ زوجته له آم مفعولاً به الا لفعلي یب 
لا مفاعیل» مثل : «َعلَمتٌ سعیدا الَمَر بازغا» . 


وف 


فالمفعول به الاوّل في: «ألبّس ربا ژوجته له اضاف (لی الجملة قیدا 
هو آن لیام من یاج قد کان لزوجته» فهي اللابسة له. والمفعول به الثاني 
آضاف قیدا آخر هو آأنْ الملیُوسَ کان «حلّّد آي : لا نعلا آو حليةٌ لو غطاء رأس 
آو غیر ذلك . 

وفي مثال: «أَعَْنت سَعیداً مر بازغا» نقول: لد المفعول به الاول وهو 
«سعید» أضاف قیداٌ (لی الجملة. هو آَْ الاعلام کان مئي لسعید» وانْ المفعول به 
الثاني والمفعول به الثالت قد آضافا فْدیْنِ آخرین في الجملة. آحدهما أنه حصل 
برغ وثانیهما آن هذا البزوغ هو بزوغ القمر. 

وظاهر نید بهذه یود في الکلام مما فید تیب الفائدة بزيادة عناصرها 
دی المتلي . 

وتتوارد بعد ذلك آغراض بلاغية فوق تربية الفائدة فقد یکی بدلالة القرائن 
عن ذکر المفعول به» الا آنْ دواعي بلاغیة قذْ تَْعو الی ذکره. 

کأن یکون المفعول به آمرا غریباً نادرا» ویقص البلیغ آن یرح به سم 
لت آو نَفسّه مع آوّل مرحلة مناسبة من مراحل کلامه» ومن الامثلة علی هذا 
قول اخزيمي يرني آبا لیام 
ولو شنث آن آبکي دما بَکشه عَیّه ون سَاحء ابر آزسم 

لقد کان يكفي الشاعرّ آن یقول : ولو شئث کیت علیه دم بحّف مفعول : 
«شث» وکان یکفیه آن یقول : ولو شئتْ آن آبکي لبکیْث علیه دماً» بحذف مفعول: 
«آيکي» الا نْ المسارعة لی تعریف المتلََي بأنْ خر علی فقده آباالهیذام قد بلغ 
منه بل آن يبَكي علیه دماً جع یصرح بما في نفسه» ویسارعٌ اٍلی ذکر الم عند 
آوّل مناسَة سَانحَة في کلامه. 

9 وکأن رید المتکلّم دفع هُم ارّادة غیر المراد» ومن الامثلة ما صنعتّه 
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مثلاء آن یقول مظلوم کم علیه طاغ بالقتل لیتخلص من منافسته له: 
ستکضُوني بقتلك لي فخارا وتدا من دفاء اکیات 
وس خزي مغ ذوان وفلم سل ب افیا توب الطْفٌاء 
وهنا نلاحظ المبادرة الی اعلان آن ما یس یاه |ذا قتله هو الفخار والمجد» 
لا ما یتومُمُ من آنه ه سَییسّه ذلا ومهانة. 
ه وقد يأتي التقیید بالمفعول به لکثیر من الاغراض البلاغية التي سبق بیانها 
في دواعي ذکر العنصر الذي یراد الاعلام به من عناصر الجملة. 


دج ع 


ثانیاً -- المفعول فیه : 

وهو الظرف» ویوتی به لتقیید وقوع الحدث الذي اشتملت علیه الجملة بزمن 
مین آو مکان مُعَین» مثل : «سافرت لیا - ومَشیتٌ میلا» . 

ومع تربية لفادة بقيي الزمان والمکان فقد یفْصد البلیغ بهما آغراضاً بلاغ 
تدعو الیها مقتضیات الاحوال» کالتعریض» والمدح والذع والتلذذ بالذکریات» 
وغیر ذلك ممّا یعسْرٌ حصره وتلاحظ هنا آیضاً دواعی ذکر العنصر الذي پراد 
الاعلام به من عناصر الجملة علی ما سبق به البیان . 

ع 

ثالثاً -- المفعول لاجله: 

وهو المفعول الذي یبن علَة الحدّث الذي اشتملت علیه الجملة. آو سب 
آو الحکمة من آو الغرض من آو نحو ذلك . 

ویوتیْ به لتقبید الحدّث ببیان علّه آو سیّه آو الحکمة آو الغرض منه. مثل : 
«زرتك اکراماً لکَ» آي: لاجل اکرامك . 


۶۵0 


ویدخل في هذا المفعول ما فیه معنی المفعول لاجله ولو لم یکن منصوباً 
وهو المجرور منه بحرف جر مفید للتعلیل» ویسمّی المفعول لاجله غیر الصریح» 
مثل قول اه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲): 

« ون آمیعغ ال ین سوم در لموتٍ. ۰ 6۰ [الاية ۱۹]. 

«من الصَواعق» مفعول لاجله غیر صریح. 

ومع تربية الفائدة بقید المفعول لاجله نقول هنا آیضاً ما سبق آن قلناه في 
المفعول به» والمفعول فیه» حول الأغراض البلاغَة . 

ع و 

رابعاً - المفعول المطلق ونائبه : 

المفعول المطلق : هو مصدر دک بعدٌ فغل من لفظه لتأکید معناه» آو لبیان 
عدده» آو لبیان نوعه آو یوت به بدلاً من التلفظ بفعله . 

(۱) فالم وک لمعنی فعله» مثل : « وم له موم تکیلیما > . 

۳( والمبیّن لعدده مثل : «شرٍب شرَییین». 

(۳) والمبیّن لنوعه» مثل : « نامر سرا جیلالی» و «بکی بکاء الکلیْ». 

)4( ومّا یوت به بدلاً من التلفظ بفعلی مثل : «رفقاً بالقواریر» . 

والنائب عن المفعول المطلق هو ما یعطی مثل حکمه ولو لمْ یکن مَصدرا من 
مرادفه - مصدر یتلاقی معه فی الاشتقاق -ما ید علی نوعه - ما ید علی 
عدده - ما یل علی الته التي یکون بها - کلمتا «ما» و «أیْ» - الاستفهامیتین - 
«ما ومهما وایْ» الشرطیات - کلمات «کلّ» و «بعض» و «أَيّ الکمالیة» مضافات 


۰:9 


ٍلی المصدر - اسم الاشارة ذا کان مشارا به الی «المصدر» ویرجع لی آمثلتها في 
ِ 
کتّب النحو . 

ومع تزبية الفائدة بالمفعول المطلق ونائبه نقول هنا آیضاً نظیر ما سبق آن 
قلناه فی المفاعیل السابقة حول الآغراض البلاغيّة. 


دج علو 


المفعول معه : 

هو اسم یژتی به منصوباً بعد واو المعیّق لافادة تقیید الْمْستّد في الجملة بقید 
مصاحبة الاسم المنصوب بعد واو المعيّة للاسم الذي جاء قبلها» فهو یفید فائدة 
شبيهة بفائدة الحال في الجملق ولا یفص اه راك ما ید واو المعيّة في خکم 
ما قبلها» مثل : سرْثْ والْجَبلَ» أیْ: سرث مُصاحباً الجبل مع آد بل لم یمله 
حکم السیْر الذي سرتّه. 

ومع تربية الفائدة بالمفعول معه نقول هنا آیضاً نظیر ما سبق آن قلناه في 
المفاعیل السابقة حول الأغراض البلاغية. 


ده 9 
(۳( 
التقیید بالنواسخ 


النواسخٌ هي التي تدخل علی الجملة الاسميّة نتنسخ حكمي المبتداً والخبر» 
وتغمّل فیهما عملاً خاصاً بها وهي أريعة آقسام: 

القسم الأول: أَفعال ترفع مُ المبتداً علی آّه اسْمُها» وتئصبٍ الخیرٌ علی آنه 
خَرها» وهي الأخوات: «کان- آمسی - أصبُح - آضحخی - ظلّ - پات - 
صار - لیس - ما زال - ما برحٌ - ما فتیء - ما فك س ما داع» ۱ 


۰ 


و «کاد وآخواتها» وهي ثلائة آقسام: 

(۱) آفعال المقاربة: ومی: «کاد - کرب - آوشك». 

(۲) آفعال الرجاء: وهي: «عَسَیْ - حَریْ - اخلوَلْقّ». 

(۳) آفعال الشروع: وهي کثیرق منها: ان - طفقَ - عَلقّ - أحَد - 
مب - بدا - ابا - جَعَل - قَام - ابری» ومئلها کل فعل یدكٌ علی الابتداء 

ولکل فغل من الافعال السابقة «کان وأخواتها» و «کاد وآخواتها» آفعال 
المقاربة وآفعال الرجاء وآفعال الشروع» معنیْ یفَصّد التعبیر عنه في الکلام 
فالبلیغ یختاژه في کلامه یل به علی المعتّی الذي یُستفاد مثه. 

ویرجع الی کتب النحو واللغة لمعرفة معاني هذه الأفعال وطرائق استعمالها 
وأعمالها. 

القسم الثاني : آفعال تنصب المبتداً والخبر علی نما مفعولان لها» وهي 
قسمان : «آفعال القلوب» و «آفعال التحویل والتصییر»: 

۵ آمّا آفعال القلوب: 


فمنها ما یفید لقین وا تسمّی آفعال الیقین» آي الاعتقاد الجازم. وهي: 
«رآی - علع - دری - فلّ آثر بمعنی اغلم واعتَقدٌ - وَجدّ» بمعنی علم 
واععقّد. 

ومنها آفعال الظن» وهي: : «ظن خال - < حسب - جعل» التي بمعنی ظن 


آو اعتقد - حجّا - عَاّ اي بمعنی ظن - زعم - مب ففل آثر بمعنی ظوّ». 
۵ وأَمّا آفعال التحویل والتصییر ة فهي: «صیّر - رَد - ترك تخد ای - 


۳ مرچ مر مر 


جَعل - وَهب» اذا اشتغمکت هذه الأفعالالتي ید یر بمعتی سیر 
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ویرجَمٌ الی کب الْخةٍ والتحو لمعرفة معاني هذه الأفعال» وكيفيّة استعمالها 


القسم الثالث: حروف مشبهة بالفعل رمي تصت الما علی آ امه 
وترفع الخبر علی نّه خبرهك وهي: «رنَ - آنَ وکا لت + یت - لعل - لکن - 
لا النافية للجنس». 


ویرجم الی کتب النحو لمعرفة معاني هذه الحروف وكيفيَة استعمالها 
وعملها. فقد آوفاها النحویون بحثكً؛ ونخص بالبیان هنا «د - وان للتذکیر بأنهما 
یفیدان التأکید في الجملة اٍذ |فادة التأکید ممّا یهمٌ البلاغبین التنبیه علیه . 

القسم الرابع: حروف نفي تعمل عَمَل «لیّس» بشروط ذکرها النحویون» 
وتودي المعنی الذي تودیه «لیس»۰ وهي «ما - لاتَ لا . 

هي النواسخ الّتي تدخل علی الجملة الاسمية فتنسخ حكمي المبتدا 

ارم را وتعمل فیهما عملاً حاصاً بها کما سبق. 

وهنا نلاحظ ان [دخال النواسخ علی الجملة الاسمية راد من اضافةٌ معان 
تدل علیها الافعال والحروف الناسخة بحسّب آُوضاعها ودلالاتها اللخویق وقد 
اهتم اون التحویُون ببیان معاني هذه النواسخ» فعلی متدبّر التصوص آن 
یرجع اٍلی ما دوّنوه من ذلك . ۱ 

آمّا علماء البلاغة فقد وجّهوا اهتماماتهم للدلات الاخری. اي لا تن علیها 
الاوضاع اللْغوی. ممّا یف مجاز. آومن اشارات الکلام وقرائن الالفاظ 
والأحوال. 

ولا یخفی علی الادیب ذي السن المرهف تصیّد الأغراض البلاغيّة والادبية 
التي يرمي لیها البلغای ما یختارون في استعمالاتهم من هذه النواسخ» فمع تربية 
الفائدة بما تشتمل علیه من دلالات مهم من آوضاعها اللْخوية نلاحظ أنه قد یُشار 


۶:۹ 


بها ٍلی معان بلاغية سَبّق بیان طائفة منها في دواعي ذکر العنصر الّذي یراد الاعلام 
به من عناصر الجملة؛ ویُْکن القیاس علیها . 

فکلمة «َیْتَ» اي تَنتعمل للم قد تستعمل بلاغیّاً في الامر غیر البعید ولا 
المتعذر. للاشعار مثلا برفعة منزلة الشسخص الذي یرجه له المطلوب بها؛ کأن 
یقول التلمیذ الذي بح شبخه ویعظمه: «لِتكَ تژوزني في داري» مع آن الشیخ من 
عادته آن یزور أَضَغْر تلامیذه. 


وقد یوکد ب «ٍنْ» آو «أَنْ» لتنزیل المخاطب منزلة المنکر و الاك . 

وقد یُنتَنمل مثلا فعل «أْبُح» الذي ید علی الدخول في الصباح؛ آو فعل 
«اضحی» الي ید علی الدخول في وقت الضُحی. مم آدْ ما حَصّل قد حصَ| 
باللیل للاشعار بآن السُرَورَ قد قلبّ الیل في مشاعر النفس نهارا. 

وقد یسمل فغل «أمسَیْ» الّذي ید علی الدخول في المساء» وفعل «بّات» 
لذي یدلٌ علی الدخول في اللّبل» مع آن ما حصل قد حصل بالنهار للاشعار بأن 
الْحرُنْ و الکرزب قد قلب النهار فی مشاعر اللفس لیلا . 

الی غیر لك من آغراض بلاغية کثیرة . 
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(؟ِ( 
التقیید بالحال 
قال النحویّون: الحال وصفٌ لصاحبها قَيدٌ لعاملها الذي هو الفعل أز ما في 
معنای» فمثل: «جاء زید راکب نلاحظ َنْ الرکوبِ رصن لزید حالةً مجیئه. 
فمجي؛ زید المفهومٌ من «جَاء زید» مد بقید زکوبه. وظاهر آن في هذا القید مزید 
فائدة یستفیدها متلّي الکلام. 


وقد یوت بالحال لتوکید عاملها مثل «ولَی مُذبرا». آو لتوکید صاحبها؛ 
مثل: «جاء التلامیذ کلم جمیعا». آو لتوکید مضمون جملة مولفة من اسمین 
معرفتین جامدیْن» مثل : «هو الحق یناه 

والتوکید يعطي مزید فائدة في الکلام ومع تربية الفائدة بالحال یمکن 
الاشارة بها |لی آغراض بلاغية یِقصدُها البلغاء فمثل قول القائل : «جاء 
عليةٌ القوم راکبین» قد یتضمن الاشارة الی آن الذین لم یأتوا راکبین لیوا من علية 
القوم . 

ولا یخفی علی ذواق البلاغة والادب تصیّد اللکت والأغراض البلاغية من 


الحال . 
عٍ لو عل 
زره 


سبق في مقذمة هذا الفصل آن عرفنا آن التوابع هيي: 

(۱) النعت ۲ 2 الصفة؟ . 

(۲)عطف البیان . 

(۳)التوکید . 

(4)البدل 

(۵)عطف النسق» وهو العطف بحرف من حروف العطف . 

وآنها (ذا اجتمعت في جملة واحدة کان ترتیبها وفق هذا الترتیب الذي ذکرت 
فیه کما ذکر علماء النحو . 


وفیما يلي شرخ لهذه التوابع : 


آولا - التَعّت « - الصفة» : 

النمت : هو تابع یکتل متبوعَهٌ بدلالة علی معنی فیه» آو فیما له تع به 
مثل : «جاهء‌ني رجلٌ کریم» و «رَضي بالية لاه لول آبوهم». 

ما یستفاد من النعت : 

(۱) یژتی بالنعت لایضاح الموصوف به اذا کان معرفة» ویسمّی الوصضفت 
الکاشف. مثل: «فنحٌ البّاري هو تألیف این حجر آحمد المسقلاني» و اتمه 
الْمْحْتاج لشرح المنهاج هو تألیف اي حجر آحمد الْهيتمي» فالسقلان وصٌ 
کاشف ممیّز لابن حجر آحمد مولف کتاب «فتح الباري في شرح صحیح البخاري» 
والهیتّمي وصْف کاشف مُمَیْرْ لابن حجر آحمد مژلف کتاب «تحفة المحتاج لشرح 
المنهاج» في الفقه الشافعي . 

(۲) ویژتی بالّعت آیضاً تخصیص الموصوف به |ذا کان تکرت آو شبیها 
بالنکرة في شیوعه کالمعرّف ب «آل» التي للجنس مثل : فیرافق المرأة في السّفر 
کل رجلٍ محرّم من مخارمها» فعبارة «محرم من مُحارمها» وصف مُحْصَُص لعموم 
لفظ «رجٌل» وجي» بهذا الوصف المخصّص لاخراج کل رجٍْ لا یکون مَخرمً لها 

هذا ما ذکره النحویّون» وقد ذکر علماء البلاغة هاتین الفائدتین للنعت» 
وأضافوا الیهما فوائد آخری استنبطوها بأذواقهم البلايّة الادبیّت» وتابعهم في ذلك 
فریقٌ من النحویین» وهي ما يلي: 

(۳) تفصیل المنعوت. مثل : «زارني رجلان: فقیه» وطبیب». 

(4) مدح المنعوت مثل: «الحمد للّه رَبَّ العالمین". 

(0) ذع المنعوت. مثل : «أَعود له من الشیطان الرجیم». 

(0) الرَخْم مثل : «لطت اللّ بعباده الضْعَفاءٍ. 
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(۷) الابهای مثل: «صَدّقْ بصدَة قلبلة أو کثیرة». 


1:۲ 


(۸) التوکید. مثل: «فاذا نفخ فی السُور تنج واحدهٌ» ومثل: «آئس 
الاب لنْ یعُود» فلفظ «واحدة» ولفظ «الذّابر» کل منهما نع توكيدي؛ 
ومنه توکید رادة الحقيقة آو |رادة عموم الأفراد» مثل قول الّه تعالی في 


سم گم 


این این لکزض ولا طر بط جاح له ام امتالخ . . .4 [الاية ۱۸]. 
َو الطائر بأنّه یطیر بجناحیه قد آفاد رادة الحیوانات التی تطیر بأجنحتها 
دون اٍرادة ما یرتفع في الجو من غیر ذلك کالشخب والاشیاء المعنوية غیر المرئيف 


مع افادة التعمیم . 


جع و 


انیا عطف البیان : 

عطف البیان تابع شبیه بالصفة في ایضاحه لمتبوعه ذا کان معرف 
وتخصیصه |ذا کان نکرق وهو یفارق النعت بأنٌ اللعت مشتقّ و مُوََلٌ بمشتق أمّا 
عطف البیان فجامدٌ دواماً دا کان غیر جملة وقد یکون جملة. 

ومن عطف البیان ما یقع بعد «َي» آو «آنْ» الفْسیرییّن» آو «اذا» حینما 
أمثئلدة: 

)۱( سم باللّه بو فص مره فلفظ «عْمّره عطف بیان جيء به لتوضیح 
الكنية «آبو حفص» وهو ثانی الخلفاء الراشدین رضی الّه عنه. والغرض من هذا 
التوضیح تمییز هذه الكنية عن مشاركي عمر بن الخطاب بمثلها . 

(۲) قول اه تعالی: «َوٌ کَارةٌ طعَامْ مَسَاکین# فعبارة «طعام» مضافة اٍلی 
مساکین عطف بیان جيء به لتخصیص النكرة الّْتي هي لفظ «کفارة» اٍذ الکفارة 


1۳ 


تحتمل آن تکون (طعام مساکین آو غیر ذلك فجاءت عبارة «طعام مساکین» 
مُحَصَصة آو ميینة للفظ «کمّارة» المطلق . 

(۳) «رأیْت غضنفرا آي: آسدا» فلفظ «أسدا» عطف بیان جاء تفسیراً لکلمة 
«غضنفرا» بعد «أي» التفسيرية . 

(64) قول الّه تعالی فی سورة (الاعراف/ ۷): 

«وادی آصب ات اصب انار اند ود ماوعد) رتاعن. ۰۰ 4 [الاية 46]. 

فجملة «قد وَجَذُنا ما وَعَدنا ریا حمّا» معطوفة عطف بیان جاء تفسیرا للنداء 
الذي ناداه أصحاب الجنة بعد «آن» التفسيرية . 

۹42 قول ابلّه عرّ وجل في سورة (طه/ ۲۰) في معرضص حکاية قصة آدم : 

7 مه 4 یم مرس رو روص مر رمرم موه روک 
« سوم له لین حادم عل دک ع جر نومب لایل و4 . 
فجملة: قالٌ یا آدم هل ادلكَ عَلیْ شَجَرة اند منك لا یبلی» معطوفة 
عَطف بیان جاء تفسیراً للوسوسة اي وسوس بها الشیطان» دون آن تن بکلمة 
«آن» التفسيریة. 

)٩(‏ يأتي في کتب ال مثل عبارة: «َمول: أَمتطیَتْ ارس اذا رکب» 
فلفظ «(ذا» فی مثل هذه العبارة تفسیریّة» وما بعدها عطف بیان جاء تفسیر لجملة 
«امتطیّتْ الفرَسنَ» . 

ویمکن آن یوت بعطف بیان لبعض الأغراض البلاغة اي سَبّق بیائها في 
اللَعَت» کالمدح ومنه قوله تعالی : 

1۳ لَکتبة ابیت الصرام قیما لاس . 

ملاحظة حول عطف البیان : 


(۱) المائدة: الایذ(۷٩).‏ 


پُلاحظ ان عَطف البیان یکونْ فی الب بعد الاسم العلم مثل «جاء علي 
ین العابدین» . وفي الاسم العلم بعد الکنیق مثل : «أَفْسَم باه آبو حفص مر . 
وفی المحلیْ ب «ال» بعد اسم الاشارت» مثل: [دَلكَ الکتابٌ لا ریب فیه]. وفي 
الموصوف ند الصَفْة» مثل: اب ال الکلیم موس ای فزعزن وله" وّفي 
التفسیر بعد الم مثل : «الْعَسْجَد اهب تَجبٍ فیه الرُکاة). 

و 3 

الشاً - التوکید: 

التوکید : تابعٌ یذکر تقریراً لمتبوعه بغيةً رفع احتمال ارادة المجاز» آو رفع 

القسم الأول : التوکید اللفظی» ویکون باعادة اللفظ. آو اعادة مرادفه» سواء 
آکان اسمأ آم فعلا» آم حرفا؛ آم جملت آم شبه جملة. 

القسم الثاني : التو کید المعنوی» ویکون بسبعة آلفاظ» وهي ما يلي : 

(۱) لفظتا «النفس - العین» وید بهما لرفع المجاز عن الذات. 

۵ ففی المفرد نقول مثلا: «جاء الأمیر تَفسه» آو عَینْه» اي: لانائبه» ولا 
رسول من قبله یمثله. 

وفي المفتی نقول مثلاّ : «حضر الْمَلکان آنفشهماء آو أعیُهما* بالجمع 
وهو الافصح؛ ویجوز نفساهما آو عیناهما بالمثنی . 

۵ وفي الجمع نقول مثلا : «حضر الوساء آلفشهی آو أعینهم». 

(۲) لفظة «کلا» ویژکد بها الم من المذکر لرفع احتمال رادة المجاز 
بان الحاضر آحدهما وقد آغنیل حضوره عن الاخرء فنقول مثلا: «حضر الصدیقان 
کلاهما» و «رکبِث الْحصّاتین السَابقیّن کلیّهما». 
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(۳) لفظة «کلت» وید بها لمتی « ین الموتات: مل: ماد ۳ دما 
و سم ۵ ۳ 
فنقول مثلا : ۳ " عایمه رن الجنة یوم الدین» 
و «الصالحات کلم آو مهن آو عاهن یدغلنَ الجة یر الین». 

یود بهذه الالفاظ لرفع احتمال ارادة الاغلب آو البعض. لانْ لفظتّي 
الصالحین والصالحات یمکن ارادة عدم العموم فیهما» باعتبار احتمال آن تکون 
«آل» جنسيةٌ و ولیست استخراقية 

وقد یراد وه التوکید فیزتی , بکلمة «َجْمَمْ» بعد کلمة «کلّ» في المذک 
ویکلمة (جمعاء) بعد کلمة «کل» فی المونث فتقول مثلا : اجاء الجیش کل 
جْمَم» و «جاءت القبيلة لها جَمْعَاء» و «حضر لرزساء کلم أجمَحُونَ». 
ویوتی بکلمة «جَمَم» بعد کلمة «کلّهن» فتقول : «حضر التساء هن جَمَم 

وقذ یوک بألماظ «أجْمَم وجَفعاء» وأَجْمَعینَ» وَجَمَم» وا لم یدنه 
لوکید بلفظة «کلّ» ولا یجوز تثنية «آجمع» ولا (جمعاء» 

قال آبو الهیثم الرّازي: «العربٌ توکد الكلمة باربعة تواکید فتقول: مَرّرتَ 
لزم اجممین تین بصن یمه 

وتقول في جمع النوةٍ: «رأیْتْ اللسوَة جمَعٌ بصع». 


ترش البلاغية: 
یت بالتوکید لأغراضص بلاغية غیر ما سب بیان کالرّدٌ علی اعتقاد غیر 
صحیح» وادعاء باطل» والتعریض بغباوة المخاطب» وتنزیل المخاطب منزلة منکر 


ات 


ما دَل علیه التوکید» والافتخار والمدح» وال والترخم والتشنیع والاشعار 
بهوّل الحدث وفظاعته» الی غیر ذلك من آغراض لمح الیها البلیغ الماحا 


بأسلوب التوکید . 
عد ع ل 
رابعاً ۳ البدل : 
البدل : تابع هو المقصود بالحکم في الکلام» ویژتی به بَعْدٌ المبّدّل منه بدون 


ما المندل منه: فاما آن یکون فد ذکر توطثة وتمهیداً للبدّل فيأتي البدل 
بمثابة التفسیر بعد الابهام آو التخصیص. آو التوضیح للمراد. ولیّا آن یکون قد 
ذُکر علی سبیل الخطاً فیأتی البدلٌ علی سبیل التدراك لتصحیح ما راد بیائه. 

والبدل أربعةٌ آقسام: 

القسم الاول: بدّلٌ الکلْ من الکل ویسئی ال المطابق» وهو بدل الشيء 
مما یطابق معناه مثل قوله تعالی في سورة (الماتحة) : : « امین الصرط الستمَیم 6 
صرطالزیت بت أَصنت وم . 

القسم الثاني : بل البِعْض من الک او بل الجزء ء من کل وهو بمثابة 
التصریح بالباقي بَعد الاستثناء مثل : «أکلت الرغیف آو نصَفْ و بُلتّه». 
دون آن یکون جزما من مثل : أَذمُشني مالك بل اس و وسَمته ۰ وی عيفة 
رأیهٌ وق تفکیره ۰ والشافعی عبقریته فی الاستنباط من النصوص والامام أَحمّد 
, حفظه ووَرَعه» . 

القسم الرابع : اد المباین» وهو ثلائة آقسام. 


1:۷ 


(۱) بدل الغلط» ويأتي تدارکاً لشيء غیر صحیح ولا مراد» لکن سبق ألیه 
الفکر آو اللسان علی سبیل الغلط . 

( بدل النسیان» ویأتی تصحبحاً لامر قَصد ولگ ظهر للمتکلم أنه قد 
کان ناسیاً. 

(۳) وبدل الاضراب عن المبّدّل منه» ويأتي تدارکاً لما یراذ التعبیر عنه» مع 
صحْة ارادة المبذّل منه. لکن المتکلم آضرب عنه صارفاً النظر عن الاهتمام به, 
آو موجّهاًالنظر بعناية الی ال . 

ما کون البدل من القیود فی الجملة فیظَه فی بعض آقسامه بلا (شکال. ما 
قسم البدل المباین فادخاله في عموم القیود هو علی سبیل التسمُح» وعلی معنی آن 
البدل صحُح ما سَبّق في البیان بقیّد لفظي مُلْْ له علی سبیل الابدال. 

الفواشد البلاغية : 

وتظهر فوائد بلاغية في الاقسام الثلائة الأولی للبدل : 

9 منها التفسیر والتوضیح بعد الاجمال. آو الابهام آو التعميی لتثبیت 
المعنی في نفس المتلقي» وهذا یظهر في بدل الکل من الکل . 

ومنها الاشعار بأنْ البعض قد تبلْغ آهمیثه حتّی یکون هو بمثابة الکل 
فجاء التعبیر بالکل لا ثم أبدل منه بعضه وهذا یظهر في بدل البعض من الکلّ. 

ه ومنها تثبیت الاصل ولا اهتماماً بی ثم التوجیه للمقصود بالبیان 
فتتحمّق بذلك فائدتان وهذا یظهر فی بدل الاشتمال . 

۰ ومنها زيادة التقریر بالتفسیر والتوضیح» و بالتکریر الم کد . 

۰ وقد تظهر فوائد بلاغيّة فی بدل الغلط وذلك حینما یکون التوجیه غیر 
الصحیح ولا مقصودا ثم بأتي بعده التصحیح التدارکین للايهام بان الفکر 


۶:۸ 


آو اللسان لم یخطی» الا وفي انس عوامل تدعو ٍلی هذا الغلط» لد من المعروف 
نْ فلعات اللّسان قد تدكٌ علی ما فی الجنان. 

ه وقد یقَصَدٌ بالبدل الترکیرٌ علی مواطن المدح و ال آو ماله الأهمتة 
سواءٌ عند المتکلّم آو المخاطب. 


الی غیر ذلك من فوائد. 


خامساً - عطف النسق : 

عطْف الثسق: تابعْ یتوسط بینه وبین متبوعه واحلً من حروف العطف؛ 
وهي: «الواو - الفاء _لُ - حلّن - أَم - َکنْ س بل - ۷ - لا کون - لیس». 

ولکل واحد من حروف العطف مذه دلالة تفا في الکلام» بسطها علماء 
النحو والمتکلم البلیغ یتحرّی آن یختار منها في کلامه حین یرید العطف ما یلائم 
منها المعنی الذي پرید ٍعلام المتلقي به. 

ومن الظاهر آّه یتحمّی بالعطف مزید فائدة یستفیدها ملق الکلام. 

الفواشد البلاغية : 

للبلاغیین نظراثٌ فوق الاوضاع الَخوية للدلالة التي تستفاد بالعطف 
وحروفه» ومنها ما يلي: 

(۱) التفصیل مم الاختصار. فقولنا: «جاء مُحیّد وعلي - جاء محمد 
فعلي - جاء مُحَمّد ثم علي» آخصر من آن نقول: جاء محمد جاء علي» وهکذا؛ 
ومذا من صل فوائد العطف. والبلیغ یهتم بالایجاز . 

(۲) اراد التشكيك بحرف العطف «آوا. 

(۳) تجاهل العارف بحرف العطف «آو . 


۹ 


(4) بعض الاغراض التي تستفاد ببدل الاضراب. باستخدام «بل». 

(۵) اراد الترتیب في الرتبة آو في الذکر علی سبیل المجاز» باستخدام 
(الفماء) التعی تقید الترتیب مع التعقیب » آو پاستخدام ئ ۳ تفیل الترتیب مع 
التراخی . 

اٍلی غیر ذلك من فوائد بلاغيّة یمکن استنباطها من التصوص؛ آو تصیُدها 
عند الاحوال المقتضية لها . 


مد جد 


۹( 
التقیید بضمیر الفصل 

ضمیر الفصل هو ضمیر منفصل من ضمائر الرفع» یوت به لغرض الفصل بین 

ویقع فصلا بین المبتداً والخبر» مثل : «المتنبي هو شاعر العرية 1 

ویقع فصلا بین ما أصله مدا وخبر مقا دخل علیهأَحَ النواخ» » مثل : ۱ 
ان هذا هو الق - وکنت أتَ الق قیب علیهم - وکا نحنْ رثن - تَجدوه عند 
للّه هو خیر . 

الفواشد البلاغية: 

یستفاد من ضمیر الفصل فوائد بلاغية متعذدة منها ما یلی : 

(۱) التخصیص بقصر المسند علی المسند الیه. مثل قول الّه عزٌ وجلّ فی 
سورة (التوبة/ :)٩‏ 

آلر یره و یلاله عادو رَد َصَقَب وا اه و لاب 


رز ی . 


(۲) تأکید التخصیص. ]ذا کان فی الجملة مُحْصُصنْ آخر» کما في المثال 
الثانی من الاية السابقة» وکما فی قول الّه عرّ وجلٌ في سورة (الذاریات/ ۵۱): 


ار ازع ترس هام 


« اه هوالرراق دو اف مین ۹662 . 


فالتخصیص مستفاد من تعریف طرفی الاسناد» وجاء ضمیر الفصل موکدا 


(۳) تمیز الضر عن الصفة. مثل قولنا: «لْقّصیحْ هو موضح البیان طلْق 
اللسَان» . 
|لی غیر ذلك من آغراض بلاغية یمکن استنباطها آو تصیّدها . 


ده 3 


۷( 
التقیید بالشرط 

یدخل الشرط علی الجملة لربط الحکم فیها بحکم آخرّ في جملة آخری ربطا 
شرطتاً فتکون الجملتان بمثابة جملة واحدق وتسمّی عندئذ جملة شرطية. 

ویلاحظ فی الجملة الشرطية آَْ الشرط فیها قیدٌ للحکم في الجملة التي هي 
جواب الشرط» ففی قولنا: «من من وعمل صالحاً دحَلّ الجنة» نلاحظ أَن تحقّق 
الایمان والعمل الصالح المیتن فی الجملة الاولی تَْ جُعل في الکلام شرطاً لتحقّق 
دخول الجنة في الجملة الثانیق والأداة الرّابطة بین الجملتین هنا كلمة «مَنْ» 
الشر طية . 

وأدوات الشرط قسمان : آدوات عاملة فیما بعدها وأدوات غیر عاملة. 

ه تا الأدوات العاملة: فهي التي تجزم فعلین أَلهما فعل الشرط والثاني 
جوابه وجزاژه» وهي: 
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(۱) «ٍن - اذْمَا» وهما حرفان . 

(۷) «مَنْ - ما - متّی - ین - آیتما- این - أنن - ما - کیفمَا - 
مَهمّا - أَیْ» وهی آسماء. 

ه وأمّا الأدوات غیر العاملة. فهی: «لو - لولاً - رما - اما - لَمَا» وهی 
حروف» و «ذ۱» هي اسم ظرف لما یستقبل من الزمن . 

وقد فصّل اللخویون والنحاة معاني آدوات الشرط العاملة وغیر العاملت 
والفصیح البلیغ یتحرَ ِ ی استعمالها فیما وضعت ۹ وضمن المعاني التي استمَلها 
العرت الفصحاء فیها. 

وه علماءٌ البلاغة علی مواقع استعمال بعض آدوات الشرط السّابق ذکرها؛ 
ذ لاحظوا آن بَْض شارحي النصوص البليخة ومْفمُریها لَمْ یکْشفوا فروق دّلالات 
هذه الادوات» مکَفینٌ بدلالاتها الشرطيّة العامّة» کما أَدْ بعض الکتّاب والشُعراء 
یفْلطونْ فیضعَون بعض هذه الادوات في المواقع التي لا یخن وضفها فیها . 

وقد آبان البلاغیّون الفرق بین آداة الشرط «اِنْ» وأداة الط «ذا» فرآوا من 
تم الصوص الرّفيعة آنْ حرف الشرط ن» یُتَعْملْ غالباً فیما ری المتکلّم نما 
جُملّ شرطاً ومو ما دلّث علیه جملة الشرط مر مشکولٌ في وقوعه مستثبلا» و هو 
نادر الوقوع وأنْ اسم الشرط »تفت غالبا یاب ری المتکلم آَدْ ما جلَ 
شرطا وهو ما دلث علیه جملة الشرط آم* مُتحقّق الوقوع آو هو مَرَجَوّ الوقوع. 

فالبلیغ مطلوبٌ منه» آن یسمل کلاً من «ِنْ» و «ٍذا» فیما هو الغالب من 
استعماله. لیشیر في کلامه بكلمة «ِنْ» الشرطية الی ال في وقوع الشرط 
آو ندرته» ولیشیر فی کلامه بكلمة «ذا" ال تَحَفّي الشرط مستقبلا آو الی رجاء 


0 
ما امه 


تجفمه , 
علی آنْ کلمة الشرط «ِنْ» باعتبارها أَمْ آدوات الشرط قَذُ يقتضي الکلام 


۰۷۲ 


استعمالها في غیر المشکوك فیه آو النادر» ولا سیما حینما یتردد الشرط بین 
احتمالین آو احتمالات متعددات» مثل آن نقول : «(ن استوفی المصلي المطلوت 
منه وجوباً صکت صلائه وان لم یستوف المطلوب منه وجوباً لم تَصمٌ صلائه» 
فلفظ «ِدْ» في هذا المثال وآشبامه لایشیر الی ان الشرط مشکولٌ في تحفّقه 


آو نادر ۰ 


وللبلغاء ذوق درا للمواطن التي ؛ یمن فیها استعمال «نْ» الشرطیت 
وللمواطن التي یَحْسَنْ فیها استعمال «ذا». 


ومن الم التي جاء فیها استعمال کل من «ذا» و «نْ) الشرطیتیّن في مکانه 
المناسب تماما قول ال عرٌ وجلّ في سورة (الاعراف/ ۷): یقص قَصّة موسّی علیه 
السَلام وال فرعون: 


ر ولَتَد 1۳۹ ال فرعَونَ بالسَنت و و نقص من ۱ 1 ۹ ت له > ی بژَکون ) قاذا 
جاء تهم تهم اه قالوا هو وان توت تصیهم مک لت ده 
نوک آکرهم هم لَایملمُونَ 463 . 


ِنْ مَجْرَیْ اناد ال ناس بالحسنات في الحباة الدْنیا أر من وه 
القَاعدة اغه ولو کانوا کفارا مُجرمین لذلك جاء استعمال کلمة «ذا» داخلة 
علی شرط مجي الحسنة لال فرعون اما الاصَابةٌ باس فا ناد وقلیل بالنسبة 
لی تواتر الحسنات» وتأتي للتذکیر» والتییه علی عقوبات اله الکبری التي جاء بها 
الوعید الرّباني لذلك جاء استعمال کلمة مرن داخلة علی شرط الاصابة بالسيّة . 


قال الزمخشري في الکشاف : «وللْجَهّلِ بمواقع (ن) و (ذا) یی کثیر من 
الخاصّة عن الصواب فیفْطون ال تری الی (عبدالرحمن بن حشان) کیف أخطا 


بهما الموقع في قوله یخاطبٌ بعض الولاة وقد سأله حاجَةّ فلم یقضها شفع له 
فیها فقضاها: 


2:۷۳ 


|ذا هی 4 عَلی الخیر مر عصاهاوان همّث شم اطاعها 

ولو عکس فی استعمال الأداتین لأصاب الغرض!. 

آي : لو قال: فان هی حثته . . . وذا همت بشر. . . 

ه وذکر البلاغیّون آن کل من حَرّفي «ٍْ» و «ذا الشرطین قد یستعمل في 
موضع الاخر لأغراض بلاغیّ» منها: 

(۱) تجاهل العارف» کآن یقول المعتذر عن أمر لا یلیق به : «ِنْ کنث فعَلتُ 
مذا الامْرَ فأرجو العفو والمسامحة» وهو یعلم من نفسه أنّه فعله» وکأن یقول 
المغاضب لصاحبه : «ِْ طرق بایك بِعْدَ الوم فلا تفت لي» وهو یعلم من نفسه أه 
لا یضبر علی هجره. وکأنْ یقول مُدَعي ما لین له: «ذا کان هذا حَّي قلا ید آن 
اصل الیه» وهو یعلم أنه لا حق له به. 

(۲) تنزیل المخاطب منزلة مُنُکر الحقيقة کأن یقول الأب لابنه الخارج عن 
واجب البر: «ِنْ کنت ابنی ما فلا تمصنی». 

(۳) تنزیل الشالٌ منزلةً غیر الشالًّ» للاشعار بأنْ وضوح الادلة يقتضي عدم 
وجود الثّك أضْلا» کأن یقول المومن الذي یناظر غیر المومن حول قضایا الایمان 
الکبری: «ذا نت تسم بالبراهین العقلية الَامعة فلا بدٌ آن تَوْمنّباللّه والیوم الاخر 
والقران وخاتم المرنسلین محمد بن عبد ال وما جاء به عن ریّه). 

(6) تغلیب واقع حال العدد الأکثر من المخاطبین علی العدد الاقل» وقد 
یِحمَلْ علی هذا قول الّه عرٌ وجلّ فی سورة (البقرة/ ۲) خطاباً للجاحدین من 
المشرکین بأن القرآن مت من عند الّه عرٌ وجلّ: 

ون نش نی ریب رل ع عبر منوا جمورو من من .۰ [الاية ۰۲۲۳ 


2۷ 


فم اسْتخمال «نْ» في هذا اللّص ان العدد الأکثر من المشرکین لم یکونوا 
شاکین في ان القرآن کلام رل من عند ال انما کانوا جاحدین امعاندین» والمعنی 


آن احتمال وجود السكّ في القران عندکم مر قلیلٌ وناد فأکثرکمْ معاندون. 

والأصل آن یکون فعل الشرط مع أداتي «ِنْ» و «ذ» فغلاً مضارعا؛ وقد يأتي 
فعلاً ماضیاً لفظا. الا أَنْ معناه بداة الشرط انقلب ٍلی الاستقبال والبلیغ حین 
یستعمل فعل الشرط ماضیاً مع «ِنْ» آو «ٍذا» پلاحظ غرضاً بلاغیّاء ومن هذه 
الأغراض : 

)۱( الاشعار به بتحقق 2 بتحقتی الوقوع فکانه مر تم وقوعَف مثل : «ذ وقعّت 
الواقعةگه» «اذا السَمَاء ۹۳ شمه «اذا رت اارص زلرالها». 

(۷) التفاول بتحفّق الوقوع» مثل قول الفقیر المعدم: "ذا رزقني ال ما 

(۳) اظهار الرغبة في تحفق تحقّق الوقوع مثل قول التاجر الطامع بشراء صفقة 
تجارية رابحة: «ذا تم مذه الصَمْعةٌ الئجَارة حصَلّ لنا منها ربخ وفیر». 

(8) التعریض. مثل آن یقول الباحث عن زوجة مناسبة آمام من یرغب آن 

- 7 و ۱0 ما 2 سا 2 ۳ 

یتزوجهاء اذا وَجَدْت الجميلة الذكيَة العاقلة ذات الخلق والدّین فاني أَحٌ الرواج 
/ ره و و 2 
منها اذا وَافقت هي واهلها . 

الی غیر ذلك من آغراض. 

علی آن حرف الشرط انْ» قد یُنْتعمل فی غیر الاستقبال لفظاً ومعنی» قیاسا 
مُطردا في موضعین : 

الموضع الاول: آن يأتي فعل الشرط لفظ «کان» . 

الموضع الثاني : آن يأتي حرف اِنْ» في مقام التأکید بعد واو الحال لمجرّد 


۰.۷۵ 


الربط دون ارادة الشرط منه» مثل آن یقول المحبِ لحبیبه: «سأزورك ون 
هجَرتني» وأکرمك وان ۳ 3 وأحبتتك وان جفوّتني وذکرْتك وان نسيتني» . 

و آمّا «لو» الشرطيِة فهي علی قسمین : 

لول : َنْ تکون للتعلیق في المستقبل» وعندئذ تکون مرادفة ان" الشرطیّق 
واذا ولیها فعل (ماض» کان معناه علی الاستقبال» وقد یدعو الی دلكث غرضص 
بلاغي» وهو جعل الأمر المستقبل بمثابة الامر الماضي» ومن فوائد ذلك التحذیر 
والتخویف» کما في قول اله عز وجلّ في سورة (النساء/ 4): 

« وش البرک لوترکرا ین علنهم در جعتفا عافوا مهم لوا له ولو 
ولا سید 6 . 

آي: ون من المتوقّع أَنْ یت لین لا ون ال في ذرّیات غیرهم ذریات 
لهم یخافون علیهم من ظلم من یتولی آمورهم یدهم . 

الثانی : آَنْ تکون «لو» للتعلیق فی الماضی؛ وهو آکثر استعمالاتها وتقتضي 
عندئذ لزوم امتناع جوابها لامتناع شرطها ان لم یکن لجوابها سیب اخر غیر 
الشرط» مثل قول الّه عز وجلّ في سورة (الفرقان/ ۲۵): 

یه النتان تیه ۵». 

آي: لم نش ذلك فلم مت لأنّ الحکمة اقتضت آن نبعث رسولاً واحدا في 
آخر الرّمان خاتماً للمرسلین؛ ورسولاً لجمیع العالمین . 

وحین تکون «لو» للتعلیق في الماضي فالاصل آن یکون کل من فغلي الشرط 
وجوابه فعلا ماضیً؛ وقد یستمُمل البلیغ الفعل المضارع لغرض بلاغي» ومن 
الأغراض البلاغیَةٍ في هذا الاستعمال ما يلي : 

الغرض الأول: قصد الاستمرار فی الماضی حیناً فحینا» مثل قول اله عرَ 


1:۷۹ 


وجلّ في سورة (الحجرات/ )4٩‏ خطاباً للمومنین في عصر الرسول و : 

و کمن ۰ [الاية ۷]. 

الْعنّت: المشقة والتعب» وشدة الضرر والفساد. 

آي : لو تابع طاعتکم في کثیر من الأمور التي تقذمون فیها اراء خاصَة لوقعتم 
في العنت» وهذا المعنی یمهم من الفعل المضارع الذي یدلٌ علی التجٌدّد في 
المستقبل» تسیز زانه ال المشي پعرف دز وبقي یه مسجت 

الغرض الثاني : تصویر ما سیحدث بصورة الامر الذي وقع وحدث » فیواتی 
بالفعل المضارع للاشعار بأنّهأرٌ من أمُور المستقبل المتحقَعَةَ الوقوع» ولا کانت 
«لو» هذه للتعلیق في الماضي کان اجتماع الأمرین بمثابة الاعلام بأن ما نقولهٌ من 
آثر المستقبل هو بوّة ما وقع وتحّّ فعلا. ولهذا آمثلة کثيرة في القران؛ منها قول 
له عر وجلٌ في سورة (السجدة/ 6۳۲: 

«وَو ری از المجربورک کنو رتوسپم چند زیهم رت بصرنا وسیعتا فازجفتا 
َمل سیحا ان موقنوی 6 . 

وضع الفعل المضارع «ترَی» والأصل - دون ملاحظة الغرض البلاغي - 
یال : ولو رایت. لکن الفعل المضارع آدی معنی دقیفاً لا یودّیه الفعل الماضي 


3 


22 


الفصّاالسَا دش 


الخروج عن مه مقتضه" الظاهر 


مدمه 

درس علماء البلاغة ضمن تتبّعهم لموضوعات علم المعاني ظاهرة الخروج 
عن مقتضی الظاهر في الکلام البلیغ لداع من الدواعي البلاغيّة ذات التأثیر في 
التفوس والافکار: لما فیها من عناصر فَّة ابداعية تتضتّن دلالات فکریت 
آو تعبیرات جمالیّة» آو (لماحات ذکیة. 

وظهر لهم من التتیّع الأنواع التسعة التالية : 

النوع لول : الالتفات . 

النوع الثاني : سلوبٍ الحکیم. 

النوع الثالث : الاضمار في مقام الاظهار. والاظهار في مقام الاضمار . 

النوع الرابع : التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي . 

النوع الخاس : التغلیب . 

النوع السادس : وضع الخبر موضح الانشاء ووضع الانشاء موضع الخبر . 

النوع السابع : الانتقال من الماضي ٍلی المضارع وبالعکس . 

النوع الثامن : تجاهل العارف . 


2:۷۸ 


النوع التاسع : القلب بٍجراء التبادل بین جزئیّن یْمُکن |جراء التبادل بینهما من 
وفیما يلي شرح لهذه الأنواع التي یلاحظ فیها خروخْ في الکلام البلیغ عن 
مقتضی الظاهر لداع بلاغي حسن بسببه هذا الخروج بلاغیاً دیا . 


چا 


۱( 
النوع الاْول 
الالتفات 


تعریف الالتفات : 

الالتفات: هو في اللْغة تحویل الوجه عن أصل وضعه الطبیعی الی وضع 
آخر. ۲ 

وفي اصطلاح البلاغیین هو التحویل في التعبیر الکلامي من اتجاه الی آخر 
من جهات آو طرق الکلام الثلاث: *التکلم - والخطاب - والغیبة» مع آن الظاهر 
في متابعة الکلام يقتضي الاستمرار علی ملازمة التعبیر وفق الطريقة المختارة أَلا 
دون التحول عنها. 

وأضاف السکاکی الی ما اشتمل علیه هذا التعریف التعبیرّ ابتداٌ بواحدة من 
مذه الق ٍذا کان علی خلاف مقتضی الظاهر» کأنْ یتحدّث المتکلم عن نفسه 
بأسلوب الخطاب الذي یخاطب به غیره. آو یتحدّث مع من یخاطبه بأسلوب التکلّم 
عن الغائب. آو یتحدّث عن نفسه بأسلوب الحدیث عن الغائب» آو یتحدّث عن 
الغائب بأسلوب الخطاب» وهکذا. 


ومنه وفق رأًي السكاكي قول البوصيري في بردته یخاطب نفسه : 
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آمن دعر جیران بدي سم مَرَجت دنعاجری من مقلةبدم 

ومنه حدیث اه عز وجلٌ عن نفسه بأسلوب الحدیث عن الغائب في القران 
المجید. مثل قول ال عز وجلّ في سورة (البقرة/ ۲): 

۰ « رک که > حلْ ق الَرض ید الوا آمعل فیپا من بشید فیبا 

دوک الزماء سیم رک وق تال ان عم مالانتنود 4 . 

ومنه خطاب ال رسوله بقوله  :‏ عَبش وتو 0( آن ده تیه 

وکان مقتضی الظاهر آن یقول: «ولد قلتْ لملانکة. ۰۰» وآن یقول لرسوله: 
«عبَستَّ وتولیْتَ آن جَاءّ الأعمی». 

ویلتبك الالتفات پشجاعة العرییّة» علی معنی نَ الیلغاء من ناطقي العريية 
کانت لدیهم شجاعة دیع بيانئة استطاعوا بها آن یفاجئوا المتلقي بالكّفّل ب بیّن طوق 
الکلام الثلاثة «لتکلّم - والخطاب - والْفْییة» مشیرین بذلك الی آغر اض بلاغ 
پریدون التنبیه علیها بذلك . 


والالتفات من الاسالیب البلاكة ذّات لاف النفيست وقد تکرر ذ في القرآن 
المجید استخدامه جداء وله فیه آمثلة کثيرة. 


وهو فنْ بدیعٌ من فنون القول یشب تحريكٌ آلات التصویر السينمائي بنقلها 
من مشهد الی مشهد آخر فی المختلفات والمتباعدات التي یراد عَرْض صوّر منها؛ 
2 ِ ۱ ِ و و ۵ ق سب ۲ ۳ 
ومفاجاة الْمُشاهد بلقطات مها متباعدات» لکتّها تدخل فی الاطار الكلي الذي يراد 
عرض طائفة من مشاهده تدل علی ما یمد الاعلام به . 


۳ 
وس 


ويَهُدي الذوق الأدبی السلیم الی استخدام ‏ الالتفات استخداماً بارعا بَحَمَق 


به البلیغ فوائد في نه نفس المتَلََي آو فکره؛ مع ما یحقق یحقّق به من الاقتصاد والایجاز في 
العبارة. 


1۸۰ 


فلننظر ٍلی الالتفات البدیع الموجود في النص القراني التالي : 

بینما یتحدّث التّص عن بني اسرائیل الاژّلین وما فعلو من کباترٌ باسلوب 
الحدیث عن الغائب» یلتفت ال فیخاطب بني |سرائیل المعاصرین لنزول القران 
فمن ياتي بعدهم انم الاولون آنفشهم. للاشعار بأنْ مولاء الْحلوف ما زالو 
یتصفون بأوصاف الاوّلین» لم یغیروا منها شیئًء فهم مَعْیُونْ بعموم الخطاب. فقال 
له عز وجل في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


0 


سم مرح ی مقر نز رم معضی سر مر مر را مر تمرم مرس مه مر رم مرقرج هم 
« فخلف من بعدهم خلف ورئوا الککب یدود عض هذا لاد ریمولون سر لا وان 


مگ ‏ مم ۰ ومع وج رم مه مر مه 4 مر رصح مره مر مس 3 
یسم عرش میم وه لمع یم مق الکب آن لا یو 1 [لا الق ودرسوا ما فیه 


۱۳ 1 1 
۰ 


اضر عز رک بکفون ات تمولرد > . 

فالالتفاتٌ في: لا تَعَلُونْ؟» خطاباً لبني اسرائیل المعاصرین لنزول 
التص فمن بعدهم فیه فائدتان: 

الأولی : ی التنویع في العبارة المثيرة لاتباه المتمي» والباعثة لنشاطه في 
استقبال ما یوَجّه له والاضفاء یه 

الثانية: الاقتصاد والایجاز في التعبیر» فبدل آن یقول النص لمعاصري 
التنزیل الکافرین من بني اسرائیل فمن بَعدّهم: وأنتم يا بني ٍسرائیل ما زلتّم علی 
طريقة أنلافکن» آفة تْقلون؟. افتصَر الص علی: الا تْتلون؟4 شنتفنبا 
أشلوب الالتفات. للدلالة علی ما ینکن همه ذفناء لد رهم ال دالین في 
عُمُوم خطاب الغائبین السالفین» اد هم موافقون علی ما کانوا یفعلون آو یفعلون 
مثلهم . 

ونظیره الالتفات البدیع في قول ال عرٌ وجل في سورة (آل عمران/ 
۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


مس 2و سم توح | م م عم 3 ۳۳ 
« مکاح مه رامین عَل ما آنتم عه ی یمه ایک من الطیّس . .۰  .‏ [الاية 


2-۸۱ 


7 
04 


ففي هذه الاية 7 تحقّفّت الفائدتان آیضا: 

الأولی : ی ریم في اسلوب الکلام. 

لثانية : الایجاز في العبارة. 
الدَعَةَ والأمن والرخاء» وآنتم من المومنین» فما کان ال درم علی ما نم علیه 
حتّی یمیز بالامتحان الشدید علی النفوس الخبیت من الطیب فی العمال والأقوال 
والنیّات وحرکات النفوس الارادیة. 

ومن فوائد الالتفات من الخطاب الی الغيبة الاشعارٌ بالعتاب آو الاعراض 
عمَنْ یلیق به آن یکرّم بالخطاب بحسب مقتضی الظاهر» ولکن جاء الکلام علی 
خن ذلك لاه آمرفیآوتو ی متام کنيل یه وس و 
الاستشهاد یه لما ذهمب الب وهو قول اه مر وج في سور: (عبو/ 
۰ مصحف/ ۶ نزول): 

عس وتو( آن باه نی( 

ٍذ الم عنه ابتدا فتحدّت عنهٌ باسَلُوب الحدیث عن الغائب» مم أَن 
ُقَتضی الظاهر بحسب منزلته نْ یکلم باسلوب الخطاب» لکن لم یطل الالتفات 
عنه بل أَسْرعٌ اٍلی الالتفات الیه» فخاطبه بقوله معاتبا: 


فوائد الالتفات : 
ممّا سبق استطعنا آن نکتشف من فوائد الالتفات ما يلي : 


۰۸۲ 


لفائدة الأولی: فیيةٌ الوم في العبار» المثیر لانتباه المتلقي؛ والباعث 
لنشاطه في استقبال ما یوجّه له من کلام» والاصغاء الیه» والتفکیر فیه . 

الفائدة الثانية : الاقتصاد و الایجازٌ في التعبیر ۱ 

الفائدة الثالثة: الاعراض عن المخاطبین» لانهم عن البیانات معرضون 
آو مُذبرون وغیر مکترئین . 

الفائدة الرابعة: افادة معنی تتضِعَثه العبارة التي حصل الالتفات الیها» وهذا 
المعنی لا یستفاد ٍذا جری القول وفق مقتضی الظاهر . 

الفائدة الخامسة: ما یُشتفاد من معنی بالالتفات نما یستفاد الماحاً بطریی غیر 
مباشر» ومعلوٌ نارق غیر المباشرة تکون آکثر تأثیرً من الطرق المباشرة حینما 
تقتضي آحوال المتلقین ذلك . 

الفائدة السادسة: |شعاژ مختلف ژمر المقصودین بالکلام بأنهم محلٌ اهتمام 
المتکلّم ولو لم یکونوا من الرْثرَة المتحدّث عنها وله ویظهر هذا في النصوص 
الدينية الموجَهة لجمیع الناس۰ وفي خطب الملوك والروساء والوعاظ وآشباههم . 

و عل 

ملاحظات حول شروط الالتفات وما یقرب منه : 

الملاحظة الأولی : قالوا: یشترط في الالتفات آن یکون الضمیر المنتقل الیه 
عائدا في نفس الأمر اٍلی المنتقل عنه . 

ولكتي لست آری هذا شرطاً لازما» لانْ مطلق التنقل بین التکلّم والخطاب 
والغيبة له التأثیر نفسه وله خحصائصه الفنيَة البيانية البلیغة. اذا استوفی عناصره 
الجماليّة الموثرت وأذٍی بعض فوائده وآغراضه البلاغية. 


الملاحظة الثانية: وقالوا: یقرث من الالتفات نقل الکلام من خطاب الواحد 


1۳ 


آو الائنین آو الجمع الی الاخر. آقول: هذا صحیح ولا مانع من الحاقه به. 
الملاحظة الثالثة : وقالوا: یقرب من الالتفات التتل بین الماضي والمضارع 

والأمر . آقول: وهذا صحیح آیضا وهو من الخروج عن مقتضی الظاهر ویلخق 
۰ ۰ ۰ - 2 مر رن برقع 

به التتقل بین الفعل واسم الفاعل واسم المفعول. مثل: « یج نی من لیب وعرج 


۳9 صرح مر تا 


میب من آلََِ ‏ [۹۵/ الانعام]. 


ویلْحق به آیضاً کل تنویع من هذا القبیل لا حَظ فیه خروج الکلام عن مقتضی 
الظاهر. مثل قول اه عز وجل في سورة (الفاتحة) . 
اهدص لسع( روط یت نت یم لستضوب هم 
سالنج». 
لد کان الظاهر آن یقال : «غیر الذینَ غُضبّتَ علیهم» فْخولفَ هذا الظاهر . 


دهع 


مر 


1 


صور الالتفات : 

یأتی الالتفات فی ست صور: 

الصورة الأولی : الانتقال من التکلم ٍلی الخطاب. وکذا الابتداء بالخطاب 
مع أنْ مقتضی الظاهر يستدعي التکلم و الب 

الصورة الثنية: الانتقال من التکلّم ٍلی الغیبت وکذا الابتداء باْعيةِ مع أن 

الصورة الثالگة : الانتقال من الخطاب الی التکلم وکذا الابتداء بالتکلم مع 
آن مقتضی الظاهر یستدعی الخطاب آو الْْيبة. 

الصورة الرابعة : الانتقال من الخطاب الی الْعْةَ. 

الصورة الخامسة: الانتقال من الْعييةَ الی التکلم . 
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الصورة السادسة : الانتقال من الْْیةَ الی الخطاب. 

عب لد ع9 

الأمنلة: 

آولا : فمن آمثلة الانتقال من التکلم الی الخطاب ما يلي : 

9 ما جاء في قول اله عز وجل في سورة (یس/ ۳٩‏ مصحف/ 4۱ نزول) في 
حکاية ما کان من الرجل المژمن الذي جاء من آقصی المدينة (قیل : هي آنطاکية) 
لنصرة الرٌسل الثلائة : 

رین ات تن تل کت فا ریت 0 نب وا من لا 
و ج رم مهوت( ما لب عب ی فطرّن والیه زجَموج (() مد من دون 

له ان تردن رن بط ۶ لانقن عی شه شفعتَهم شا ولا دون و ۹9 

قوله : 9 عبٌ ره رن 4 معطوفٌ علی محذوف دلّ علیه حرف 
العطف «الواو» والمطویٌ المحذوف ینکن تقدیره بآن نقول . 

قالوا له: نو بما جاء به هولاء المرسلون ویب الب الّذي یدعون 
لعبادته؟ 

قال : نعم آومن بما جاءوا به» اب رَبَي. وعالي لا أْد اّذي فطرني؟۱. 


ثم انتقل من التکلّم الی الخطاب فقال لهمم: « وحن( فخاطبهمْ مع 
آن مقتضی الظاهر آن یقول: والیه رم یوم الدین ليحاسبني ويجازيني» کما یرجم 
الیه سائر الناس وآنتم منهم . 
فأوجز في العبارت. وآشعرهم بأسلوب غیر مباشر هم قد کان علیهم آن 
یمنوا کما امن هو لاهم سَیرْجَعُونْ الیه یوم الدین» وسَیْحاسبّهم ویجازیهم علی 


آعمالهم. 


ثانیا: ومن آمثلة الانتقال من التکلم الی الغيبة ما یلي : 
* قول ال عز وجل في سورة (الکوثر/ ۱۰۸ مصحف/ ۱۵ نزول): 
هه سر م< سم هی ۱ 

فقد جاء الکلام لا علی طريقة التکلْم: « 1 آطکدک» نم ال الی 
آسلوب الحدیث عن الغائب : « فَضٍَ لک ولم یقل : فصَلْ لنا. 

والحکمة من هذا الالتفات التذکیر بحقّ ارب الْمْنْعم بعطاء‌ات الربوّةٍ في آن 
یبد عباده یلوا ل» مع الاقتصاد في التعبیر» والایجاز فی القول. 

وقول ال عز وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 

«# فْل ییبایی رن آترفرا عح آنشیسهن لا لقتطوا ون تخد نله بففر لوب 
مغر منز اریز چ». 

کان مقتضی الظاهر آن يأتي التعبیر: لا تقنطوا من رحمتي ني أغفرٌ الذنوب 

ولکن حصل العدول عنه الی من رحمة اله. ۰ ٩6۰‏ للاشعار بان من صفات 
له الجلیل العظیم آن یغفر ذنوب مَنْ تیبون لی ریم ویسلمون له کما جاء في 
الاية التالية من السورق مع الایجاز والاقتصاد في العبارة. 


* وقول ال عز وجل في سورة (الدخان/ 44 مصحف/ ۹4 نزول): 


وحع () رالحجتب لین( اک رکه تست ترکو لک در( نها 


‌ 


فرّقْ کل مر عکم (ه این ند کُا ترسلی ( رَخمة نف رز و آلتییم 
لیم ری . 
بدا لاسلوب في هذا التّصض عَلی طريقة حدیث المتکلم عن نفسه: ۳ 


سر تام 2 مج وه. ۳ 2 ۰ 2 هر ۳ 
آنزلتاه - انا کنّا مُنذرین - آمرا من عندنا - تا کنا مُرسلین». 
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وبعد ذلك انتقل لی أسلوب الحدیث عن الغائب خلافاً لمقتضی الظاهر 
«#رَحمَة من رَبك و السَمیع لیم . 

وفائدة هذا الالتفات التذکیر بربوييّة له عز وجل والتوطنة لذکر بعض صفاته 
التي هي من مقتضیات ولوازم کونه رب مع الایجاز والاقتصاد في العبارة . 

ه وقول الحْصَیْن ؛ بن الحْمَام في مُفضَلیته یتحدّث عن الخیل في موقعة یوم 
ّارة موضوع؟ بین بني سعد بن ذبیان» وبین بني سهم بن مر وکان الحصَیُن قائد 
بني سهم» وکتب الّه له فیها النص فجاء فی قصیدته : 
لین مَن یمین مشابخطة من العْذر لم ین ون اد مُولمً 

ی لابنن سل ه فیر خایر ملافی المتّایا ی ضرف تما 
تست بقع لاه بِة ولا مغ من رَهبة المَوت ما 
مت امین شم ی تن وقد نج من بقي منهم في معرکتهم 
الظافرت وأبان آَنْ من بقي حباً فقد بقي بخطة یُذّر بها» لد لم یِجبْنْ» بل آبلی بلاء 


وتحدّث عن نفسه بأسلوب الحدیث عن الغائب فقال : بن سَلْمَْ» 
مد ‏ تت مت لین ال مب وم ني :2 :مه ان 
هو ممن بقي . 

ونقل الحدیث الی الحدیث عن الغائب لیوطیء للحدیث عن نفسه کته 
ید عن فارس شجاع لا یخشی , المنایا؛ لاه یعلم آنه غیر خالد لوفرٌ من 
مواقعهك وقّضصَدَ ی صَرّف من صُروف المَهّارب. 

وبعد ذك التفت آیضاً (لی التکلّم فَحَدّث عن نفسه فقال : 
تن بقع لابند ولا مغ من رهب الْمَرزت سلما 
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بمیتاع الحیاة : آي ب بشار لها . 


دج عل 
ثالثً: ومن آمثلة الانتقال من الخطاب ٍلی التکلّم ما يلي : 
۰ قول «عَلَمة بُن عَبَْ» 
طحابكَ قلبٌ في الحسان وب ید اباب عَضر ال شیب 
عصر ۱ 
يكلفني یی وقذفط وله وعادث عواد یا وخطوت 
بدا یتحدث عن نفسه بأسلوب الخطاب في البیت الاوّل مُجَرّدا من تسه 
مخاطباً قالا : «طحا يلك قَلتَ» آي : ذمب بل وأْلك. 
وانتقل اٍلی آسلوب التکلم في الحدیث عن نفسه فقال في البیت الثاني 
«يكلفني لیلی وقذ شط ولیها» ی : يكلتي حب لیلی وقد بِعد قربها 
قال المرصفي: مد «آي: علقمة بهذه القصیدة» ملك عمَان واستعطاه» 
وسأّله مع طلب الجائرَة آن یِمُن علی آخیه شاس بن عبْدّ وکان آسیرا عند الملك» 
ولم یکتف بهذا بل طلب الجائزة لأخیه . 
د عو لد 
رابعاً : ومن أمثلة الانتقال من الخطاب لی الغيبة ما یلی : 


۵ قول ال عز وجل في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 


مس هگ نی ‏ قم رت ۳4 ری مر صرق رم ار مس مرحم مح کم م‌ 
« هوالزی سکف ار ور حق !6 کترف الب جر هم بیج یب وراج 


م ر می ی 


ری عا صف وجاءهم الموج ین کل مکان ونوا انبم احبط بهم دموا عبت له ار 
یت 
ظ 


ین تا من هو کرک بح التیین (ج نا مدیم ره شم یفن الب بت 
لح . ۰ [الاية ۰۲۲۳ 


کان الکلام في صدر الاية جاریاً علی أسلوب الخطاب: « هوَأُی هن 
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ر ور ع زد کشر نی الفللیکه وبعد دك انعلْ کلام (لی أسلوب الحدیث عن 
الغائب : « دبیم یج کب روا جابا ری عاص؟. 

وفائدة هذا الالتفات بیان آَْ الذین تکون منهم هذه الظاهرة التي تحّث عنها 
النثص لیسوا جمیع المخاطبین» بل هم فریق منهم» فمن الحکمة الحدیث عنهم 
بأسلوب الحدیث عن الغاب مع ما في الحدیث عن الخائب من الاعراض المشعر 
بالتأنیب علی ما یکون منهی وقد جاء في النص بعد ذلك تنم صراحةّ فقال 
تعالی : 

« اه لاس الما بعکم علی آنفسکم مَتاع الْححَياة الدنیاه ول نتابع 
الکلام وفق لوب الخطاب دون ما حصل في ۳ من الالتفات لکان التأئیب 
موجه لکل الناس» مع آنْ فیهم صالحین لا تظهر منهم هذه الظاهرة القبيحة من 
الظواهر المنافية للسلوك الذینی المطلوب من العباد. 

وقول الّه عز وجل في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) في 
معرض بیان خطابه لجَمْم کبیر من الانبیا المرسلین الذین جاء ذکرهم في السورة: 

که أتَة وجدء ون ریکم فا مدوب (9) وتا م1 مهم 


سم و و 


لا تجفرت 5 . 
یظهر لا في هذا العل تما ظهر لنا في یالاب فالذین تقطعوا 
آنرمم تم ینوا کل نباع سل فبهم من حافظوا علی وحدة الامَة ریق 
ولم توا صراط اه وحینما بعتّ ال الم ول الخاتم اوه مزمنین بان همم 
لول الذین جاءوا قبله» تلاحقت مواکبهم لد هم رل مرس واحده یمودون 
أمَةَ واحدة علی صراط الّه المستقیم . 
۵ وقول الشاعر: 


9۶ 2 2 عم ه هو 2 2 
آآذکر خاجتي آم قذ كفاني ال 


ک ریم لا ین صَام عن الخلق الجمیل ولا مَسَاء 
الخطاب ی الغيبة علی طريقة الالتفات . 

وموضع الحسن في هذا الالتفات آَنْ الشاعر آراد آن یواجه الناس بمدحه 
ویْعلن علی الملهً أنّه کریم ذو خلْق جمیل» ولو تابع طريقة الخطاب لأوهم أنّه 
یتزآف [لیه بینه وبینه» وهو لا یرید اٍعلان مدحه بین الناس . 

خامساً: ومن آمثلة الانتقال من الغيبة ٍلی التکلم ما يلي : 

۰ ول از وجل في سورة (فاط ۰۵ مصحف/ ۳ نزول): 

« واه یت سل الرهم تشر ابا که رل بر کیب ییا بو لش بعد موه کل 
ری 

الکلامٌ في صَذُر الاية جار وف لوب الحدیث عن الْانب: 

ود از تتیز تا . 

وبَعد دك ال الی لوب التکلم فقال تعالیْ 

7 مسق بای میت ایا بو الارش بعد ما . 

وفائدة هذا الالتفات ایقاظ مان للتفکر في من الّه علی عباده الذي یقدّر 


آشباب رزقهم ویسُوقها هم وف في مظهر من مظاهر قدرته اي یخی بها 
الازض الميتة. الذي يب احیاٌ الموتی یوم القيامق اٍذ جاء فیه تحت الرّب 


الجلیل عن نفسه بضمیر المتکلّم العظیم : «فقاه - فَخیا به۹. 
» وقول اه عر وجلْ في سورة (فصَلت/ 4۱ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 
آستویه ال اسر وهی دعان ال )ررض اقا رما از کزما قاتا نا طا 


۹۰ 


سب وا فی تون راوخ فی کي سماه مرها ورَبتا الما لد 
الکلام في صدر النص جار وفق آسلوب الحدیث عن الغائب کما هو ظاهر» 
وبعد ذلك انتقل ٍلی آسلوب التکلّم» فقال تعالی : 


وک لک دیع وجفطا) . 


وفائدة هذا الالتفات هو ما سبق بیانه في النص السابق . 


۳ 
کی 2 رو سر ۳ 


وبعد ذلك انتقل ال آیضاً ای آسلوب الحدیث عن الغائب : 

« دك تقییر آلمزیز عیبر 69؟ . 

توطتة لذکر اسمَین من آسْمّاء الّه الحستی الملائمة لدْة التقدیر العظیم 
واحکامه . ۲ 

ه وقول المخّل السعدي في مطلع مضه 
در ال باب وذفرماستم فمّبٌا ویس من مبّاحلم 
ک الٌ ولو السجور آففلفي سند الفام نغالالطم 


ج 


فص آي : فجن ومّال . 


4 و ۰ ۰ / + 0 
فماء شوونها: شوّون العین مجاري دمُعها . 


مً سَجم آي : سَائلْ یتصیّب 
۱7 7 
کاللولو المَسجور آي : کاللْوّلو المَحَمُي 


فل في سل التظام: آو 


قحَانَهُ بطم : آي: فتنایر لا الم الذي کان له في سلکه انم یُنْسکه 
عن التَسَاقط . 

في البیت الاول اب في الحدیث عن نفسه أسْلُوب الْحدیث عَن الخائب. 

وفي البیت الثاني التفت من الغيبة فتحدّث عن نفسه بأسلوب التکلم لین 
علی آنه هو المقصود فی البیت الاو . 

مد لو ع 

سادساً: وَمن أمثلة الانتقال من الغيبة الی الخطاب ما یلی : 

۵ قول ال عز وجل في سورة (الفاتحة/ ۱ مصحف/ ه نزول): 

«نس ار ای امد( لد له رب العلییت ( لسن 
ارو (6 مدب بو نیب زَا نب وک نستویت ) آفیا ری 
ِ م ۳ 0 مر ح و ۰2 مه و ص ی 11 
مت( موب لت نت عتهم عر المنضوب عم ولا لین . 

النص في مطلع السورة جار وفق آسلوب الحدیث عن الغائب» وِعد ذلك 
انتَقَل ٍلی لوب الخطاب : 

 «‏ دول شتَین...4. 

وقائدَة هذا الالتفات التحوّل من موضوع الثناء علی الله عز وجلْ الی موضوع 
التوجٌه له بالعبادة والعاء» فالثناء خسن فیه الاعلان العاق وهذا یلائمه أسلوب 
الحدیث عن الغائب» والعبادة والَعَاءٌ ین فیهما مواجهة المعبود المَدُعَو 

9 وقول ال عز وجل في سورة (مریم/ ۱٩‏ مصحف/ 46 نزول): 
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« الوا امد النعن ولد( لد جتم شاد > . 

الاد: المنکر الفظیع الشنیع . 

بدا الحدیت عمّن افتری علی اله باه اتخذ ولدا بأسلوب الحدیث عن الغائب 
حطاباً للممنین . 

وعقب ذلك وجه الخطاب للمفترین فقال ال لهم : 

«لقَذ جنتم شیعا (دا> . 

وفائدةٍ هذا الالتفات تحقیق غرضین : 

الأول: بت المومنین علی عقيدة تنزیه ال عمّا لا یلیق به سبحانه . 

الثاني: تأنیب المفترین علی الله بانّهم ارتکبوا آمرا بالغ النکارة والفظاعة 
والشناعة . 

مع الاقتصاد والایجاز في العبارة. 


جع ج 


تطبیقات تحليلية لأمثلة قرانية 
المثال الأول: قول اله عزٌ وجلّ في سورة (یس/ ۳۹ مصحف/ 4۱ نزول) 
ضمنّ عَرض قصَّةَ آصحاب القرية الْتي جاء‌ها المرسلون فکذبوهم : 
« وه من آقصا امه ربل یی قال یمور ایو رک 9 اه نآ 
ملک جرا وهم هدوت( مان لا آعبد لزی مرن وید حون( 


4ص 


دلّت عبارة «وَمَالي لا أَْبذ اي فطرنيه علی آَن قومّه ترجه | له یحاکمونه 
علی انتصاره للرژسل فآخذوا یسألونه ویجیبهم بحکمة وعقل وسداد» وباستطاعتنا 
آن نتخیّل مجلس المحاکمة : 


۰:۹۳ 


قالوا: هل صذقت مولاء الذین یزعمون آهم مُرْسلون؟ وهل آمنت بهم؟ 

قال : نعم . 

قالوا: وّمل ترکتَ ما یعبد قومّك من آلهة؟ . 

قال: نعم . 

قالوا: وّهل صرت تعبّد الالّه الذَي بدعو هولاء ٍلی عبادته وحده لا شريك 
له 

قال: نعم. له هو الذي فطرني» ومالي لا أعْبّد الذي فطرني والیه 
تزجعون؟! . 

فالتفت من الحدیث عن نفسه اد کانت متابعة الأسلوب تستدعي آن یقول : 
«والیه آرجع» آي: للحساب والجزاء» فخاطبهم فقال : «وایّه تزجعون. 

تلم في هذا الالتفات البدیع أنّه بدا کلامه لا بأسلوب اتخاذ طریق الخیر 
لنفسه» وبعد ذلك التفت الیهم ذ آراد تخویفهم من عذاب ال ودعوتهم ای 
الایمان واتباع المرسلین . 

ولدی تحلیل النص بوجه عام نلاحظ آَنْ الرْجٌل المومن برید آن یقدّم لهم 
الدلیل الذي اقتنع هو به وأن علیهم لمصلحة آنفسهم آن یتبصّروا بهذا الدّلیل لیلد 
لدیهم الاقتناع بما اقتنع هو به فقال لهم: «وَمَالي لاب الَذي فطرني* وطوی 
الذي فطرکم؟! واکتفی عن ذکر هذا المطوي بعبارة: «#والیّه ترجعون؟۹. 

فدأت عبارة: «رَمَالي لاب الذي فطرني» من شطر الکلام الأول علی 
عبارة: «ومالکم لا تعبدون الذي فطرکم» من شطر الکلام الثاني . 
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ودلت عبارة: یه رن من شطر الکلام الثاني علی عبارة: «والیه 
آرجع» من شطر الکلام الاول . 

وبهذا الحنف الايجازي ظهر التبیر علی صورة الالتفات من آسلوب حدیث 
المتکلم عن نفسه مریداً به المخاطبین» ٍلی آسلوب الخطاب ومثل هذا الالتفات 
البدیع یش الانتباه ی الأمُل وحن التدیر . 

المثشال الثاني : 

قول اله عرٌ وجلّ في سورة (الأنعام/ ٩‏ مصحف/ ۵ه نزول) خطاباً 
للرسول یو فکلْ داع اٍلی سبیل ربه وامٍ بالمعروف وناه عن المنکر من بعده : 


ام مر م2 م وفع ۳ مر ان متام مه اه و م 
«فل زرک هدی آنّه هو آلهدی وامرنا للم پر الملمیت (زج) وان أَقیموا الصَلوه 


م و 


وه رز جر ختزرت 4 . 

عبارة «وأمرتا شُنلم لب الَْالمینَّ4 جاءت بأسلوب حدیث المتکلّم عن 
نفسه ومعه کل المکلفین من الناس» آي: وأمرتا جمیعاً بالاوامر الربانية المختلفة 
للم مثقادین طائعین لرب العالمین ‏ 

وبعد هذه العبارة تحول الاسلوب لی التکلیف بالخطاب» فجاء في النص : 
«وآن آقیموا لصَلاء وائوهُ َو الَذي اه نمرون . 

والغرض من هذا الالتفات نلاحظه حینما ندرك آَد ار باقامة الصلاة وبتقوی 
له مع کونه داخلاً في عُمُوم مرت شنم لرّب امین ال آَنْ علی الرسول 
وعلی کل آمرٍ بالمعروف ناه عن المنکر من بعده آَنْ یقوم بهذه الوظیفة الاجتماعية 
تذکیرا وتحذیرا» فهو ام وتاه بتوجیه منه. ولیس مجرّد مقدّم علی سبیل الحکاية ما 
آمر اه به ونهی عنه» ضمن المأمور به في عبارة: امن للم رب الَْالمینَ. 

المثال الثالت : 

قول اه عز وجلّ في سورة (الفتح/ 4۸ مصحف/ ۱۱۱ نزول) خطاباً لرسوله 
محمّد له : 


1 رم 2 ۱ 
۲ ‌ ۳ 


کت کل کت ید( درک اه ما نکم ین دک وم گر و نهک یک 
ویک صط میم( وتصر له تما عزبا ( . 

بدأت الایاتٌ بحدیث المتکلم العظیم عَنْ نفسه وهذا الاسلوب یناسبه 
بحسّب الظاهر آن یکون الکلام بعدَه: «لنغفر لك ما تقدم. .۰ . وم نْمَت... 
ونهديك . .۰ .1 

لا آن الکلام جاء علی خلاف ذلك» فحصل الالتفات من التکلم ٍلی الغیبق 
فقال تعالی لیر لك اللّه4 ذ الاسم الظاهر بقوّة ضمیر الغائب. 

والفائدة الخاصة التي یل عَلیّها هذا الالتفاتٌ الاشعار بان قائل «َّا نتختاکه 
هو ال مه والتنبیةٌ علی مقام لفظ الجلالة «الّه» الدَال علی الذات وکل الصفات 
والذي بیده الغفران واتمامٌ النعمة» والهدايةً (لی الصراط المستقیم والتّضر 
العزیز مع الفوائد العامّة اي شناد من الالتفات . 

المشال الرابع : 

قول الّه عرٌ وجلّ في سورة (الکوثر/ ۱۰۸ مصحف/ ۱۰ نزول) : 
جر > 

بدأت السورة بحدیث المتکلم العظیم عن نفسه وهذا الاسلوب یناسیه 
بحسّب الظاهر آن یکون الکلام بٌََْ: فص لا واْحر». 

لا آن الکلام جاء علی خلاف مقتضی الظاهر هذا؛ اد حصل الالتفات من 
لتکلم ٍلی الغیبق فقال تعالی : «فصّل لربكُ واْحَر. 

والفائدة الخاصة التي ید علیها هذا الالتفات الاشعار بان المتکلم هو ربٌ 
مد بعطاءات الرْبوِية دوامك» فمن حقّه علی مَربُوبیه آن یِعبْدوه بمختلف آنواع 
العبادات» ومنها الصلاة له» وتَخر الْهُدّي ابتغاء مرضاته . 


1:۹۹ 


المشال الخامس : 

قول اه عرٌ وجلٌ في سورة (الدخان/ 44 مصحف/ ۹۶ نزول): 

7 منز 
بر بفرق ‏ آمر عکم لب آم ین نیت کا مزسلوج (م) مه من ره ری ام و 
مر رب . 

کما جاء في المثالین السابقین الثالث والرابع بدأت السورة بحدیث المتکلم 
العظیم عن نفسه. وبعد ذلك حصل الالتفات من التکلّم الی الغيبة» فقال تعالی: 
«رَحمة من رَبك ان هو السَمیع العلیم» وکان السلوب التّمطیٌ يستدعي آن یکون 
ابص : «رَحْمَة مناگ». 

والفاندة الخاصة في هذا الالتفات التنبیه علی أنْ کل آمرٍ حکیم یقرق بر ال 
هو رحمً من آثر صفة ربوبّة ارب عزّ وجلّ. 

المثال السادس : 

قول اه عر وجل في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


۳ مر سکس سص و و بِ 


2 وباءاشَ رن ربا یو ق آمول لاس لا روا جند له وم یمن روت تریدویک 
وجه اه یک هم ۵و ّ ود و . 

ان أسلوب عبارة «وَمَا تبثم من رَکاة تریدون وَجه ال هو من المواجهة 
بالخطاب» ویلائمه بحسب الظاهر آن یقال : فَم المضعفون؟. 


۰ 
3 


3 


اد الکلام جَاء علی خلاف متس الظامرِ مد لد حصل الالتفات من 
الخطاب [لی الغیبة فقال تعالی : فك هم الَمْضعفُون». 

والغرض البلاغی الخام فی ال التبیه باسم الاشارة الذي هو في قَرَة 
ضمیر الغالب علی ارتفاع منزلتهم عند ال ذ آشیرّ الیهم باسم الاشارة الخاص 
بال‌شار الیه البعید. 


1۹۷ 


والأمغلة علی الالتفات في النصوص القرانية کثيرة جذا» وفیما سبق 
استعراضه وتحلیلهٌ منها کفايةٌ لمن شاء آن یتدبر ویحلّل سائر التصوص » دا کانت 
ده ملكة التدیر والتحلیل . 


۳( 
آشلوت الحکیم 

اسلوبٌ الحکیم : هو عند علماء البلاغة صَرّف کلام المتکلم آو سوال السائل 

عن المراد منه» وحَمْلّه علی ما هو الاَولیْ بالقَصد آو !جابته علی ما هو الأولی 
بالقصد» وسماه الشیخ (عبد القاهر الجرجانی» : «المغالطة؟ . 

وهو قسمان : 

القسم الأول: حَمْلْ کلام المتکلّم علی غیر ما پُرید به. تنبیهاً علی أنّه الأولی 
بالقَضد. ومنه ما یلی : 

9 قول ابن حجاج البغدادي «هو آبو عبد اه بن آحمد البدادي» شاعرّ فکه: 
تال: قلث اد آتیِث مواراً قلث نت کاهدی بالأادي 
قال: طوّلْتْ. قلث: ریت طولا. قال: برنث فلث: بل ودادي 

الکاهل : من الانسان هو ما بین کی فوق الْعنق . 

الا اد : آي : بالنعم . 

في البیت الأول آخذ المخاطب ظاهر کلام صاحبه وحَمَلّه علی غیّر مراده به؛ 
آراد بالتتقیل ما یَخمله المضیف من آعباء الضیافة» لکن المضیف مه علی 


۶ 


معنی آَنْ صاحه حبهٌ مل کاهله بأیادیه فی تکریر زیارته له . 


2۹۸ 


وفي البیت لثنيي حَمَل کلم نت علی معنی ارام حیي الوداد؛ وقصد 
المتکلم من «یرُْْ» معتّی آضجرث وال المَلل وحَمَلٌ کلمةً «طوَلُ» علی 
معتیْ أفْضَلتَ آي: آعطیت فضلا» وقصذ المتکلم آنه آطال الاقامة. 

۵ ومن العبارات الدارجات آَنْ یقول المحتفي بضیفه معتذراً. «آرجو العف 
عن قصوري؟. 

فیقول الضیف: «فْضُورْك عالٌ شامخة» آي: ما قذمته من !کرام عظیم 
کالْقضور الشامخة الی جانب الأبنية الأآخری» فیحمل کلمة «قصور» علی غیر ما 
آراد بها المضیف. 

و مت مه سر ۱ 2 و ۶ 

۰ ما وي من فضة «الْقَبَعثرَی» و «الحَجَاح بن یوسف الثقفي» والي بني أمَة 
علی العراق. 

قالوا: اجتمع نُدُماء من آهل الشْْر والادب في مجْلس شراب الی جانب 
شجرة من آشجار العنب ذات عناقید مُدّلات وکان «الْقَبعثریْ» واحداً منهی یعیث 
بعنقود عتب مد من غُصنه. فذکر آحد التدماء «الحجاج بن یوسف» فقال 
«الَبعریّ» وبیده عنقود العنب المدلیْ من غضنه: قطع اله عنْقَُ وسقاني من مه . 

فابلغ احذ الوشاة کلمت الی الحجاج» فاستدعاه وقال له: نت الذي قَلْت: 
قطع الّه عنقه وسقاني من دمه؟ 

قال: نعی وقد قَصَدْتْ عنْقود العنب اي کان بيدي. 

قال له الحجاج: لا خمّك علی الادهم (آي : لو قیدیك بالخدید) . 

قال ری : مثلٌ الأمیر یَخمل علی الادهم والأشهب (قاصداً من الخیل). 

قال الحجّاج : قَصَدّتَّ الحدید . 

قال القبعتری : لانْ یکون حدیداً خی من آن یکون بلیدا. 


۹۹ 


تقول الشاعر : 
وقالوا: قذ مت ما قلوت عم صَدفٌوا ولکن من ودادي 
» قول القاضي الارجاني : 
غالطت از کمث جنمي الضتا کنوة عَرَنْ من اللّخم العظاما 
ثم قالث: نت عندي نی الهوی مل عینی. صدقَث لکن سقّاما 
فقبل ظاهر کلامها: نت مثْلْ عَینی)» لکن حملهٌ علی غیر ما قصَدّت اد ذکر 
مل عَیْنها في سقامها. ومعلوم أنْ السقام في العین یزیدها حسنا. 


فاجَايني -واللّه -داري مَاحوّث عَیسأتلث له: وا انا 


آراد بقوله: «ما حَرَثْ عینا» آي: ذهباء لکنّ المخاطب حَمَّل کلمة «عینا» 
علی العین المبصرق وعطف علیها قوله : «ولا [نسانا» ومراده انسان العين . 

9 وقول آحدهم: 

وقال: ذا من فشستة یضتم لام اهب 

تجاهل غرّض طالب الدُرهم وحمل کلامه علی غُیر مراده مُوهماً باه یرد 
علی زغمه بان الدزهم من الذهب ویبیّن له آن الدرهم یُضْنعٌ من الفضة. 

ولدینا آمثلة قرنية من هذا القسم : 

المثال الأول: قول الّه عرٌ وجلّ في سورة «(المنافقون/ ۲۳ مصحف/ 
6 نرول) بشأن قول المنافقین في غزوة بني المصطلق. وما بنی الّه عز وجل 
علیه : 


7 سیگ سس و 


یات له تجنت رل ریم 2 بخ رجَری الم مها الاذل وه مره ولرسُولو. 
ود رم مه 6 وک لمتلفتیر لا یت َو( . 


المنافقون قالوا: لیْخرجٌ 9۳0۳ اذل ان رَجَعّْا من الغزوة التي 

فجا البیان القراني تعلیقاً علی مقالهم بحمله علی ظاهره لکن علی غیر ما 
قصدوا. وذلك باثبات آَنٌ الأْعزٌ الرسولٌ والمومنون معه بامداد اه لهم بالعرق لان 
العزة آي : القوة الخالبة هي له سبحانه ولمن یمدّهم بالعرة. 

المثال الثاني : قول اله عر وجلّ في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) 


| 


« ان تیه مد ام الصتج وان کنتهوا هو ع لک ٩...‏ [الاية ۱۹]. 


آي: ن تَدْعو ال بأن ی یلصرَکم علی الرسول والذین آمُوا معه. فقذ جاءکم 
اضر ولکن علی غیر ما تطلبون لقد جاءکم تضْرّ ال لرسوله والدین امنوا معه 


باه ول شام کم اکن دح ای شم شا ند ۳ 
طبلوا مجي النصر فجاء‌هم النصر للمژمنین علیهم . 

المشال الشالث: قول اه عزٌ وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ 
۳ نزول) بشأن المنافقین الذین تخَفوا عن الرسول والممنین فلم یخرجوا الی 
غزوة تبوك : 

« سیون یم کم 2۱ اند نیم روا عم تسوا عم یم رش 
مره جر جرا بما کازاأ یکی بوت 69 . 


هم یْطلبُونْ الاعراض عن مژاخذتهم علی تب تخلّفهم. فاذا حَمَلنا قول له عر 


۰۱ 


وجلٌ «فغُرضوا عنهم» علی معنی الاعراض الَالَ علی المجافاة والقطیعة وعژلهم 
عن داثرة الممنین الصادقین» کان من الاسلوب الحکیم. اد جاء فیه حَمْل طلبهم 
علی غیر ما دون به. 
جد عد لو 

القسم الثاني : (جابة السائل بغیر ما یطلبٌ في سواله» (لتنبیهه علی أَنه الأثر 
لأْعمُ الذي کان ینبغی آن یسال عنه. 

ومن آمثلته في القران ما يلي : 

المثال الأول: قول الّه عرٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

2 لک ۱5 ۳ ۶ و رو ۰ ۳۹ 0 

# یسکلوناک مادا ینفمون فلا ۲ تم ین عر وین وا لین والنکی ولنستکی وان 
۱۳۳ ون دهع بل 

لد سالوا ء عن الشيء الذي یفَونه» فعلّم ان رسوله آنْ یجیبهم عن این 
يثْي آن ترجه لهم النفتةه |شارة الی آنه کان ينبغي لهم آن یسألوا من ينبخي آن 
توجه هم اللفقة. ما الشي الذي ییفقّون مه ومقداژ ما یلو فیِعْم کل ما یضلح 
للاثفاق منه» وما وراء حدّ الزكاة المفروضة هو من التطوّع المفتوح الذي لا یال 
عن حدٌ له» ویظهر آن حذ الزكاة المفروضة لم یکن قَدْ نرل به حکِمٌ فأعرض 
النص عن الاجابة علیه» وقد آجاب الّه عز وجلّ عن هذا حینما کرّروا سژالهم 
بقوله في السورة: 


« وکوک ماد سیون قل لسن . ۰۰ [الاية ۰۲۲۱۹ 
عفر في النفقة: ما زاد علی حاجة الانسان للفسه ولمن یعولهم. 
المثال الثاني : قول الّه عز وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


عم رصا 


( نوناک ن لول فلهی موق للگاسوالْعج. . .4 [الاية ۲۱۸۹ 


2 


9.۲ 


سأل السائلونَ عَنْ سَبّب الظاهرة الكونيّة في الأهلة. لماذا یبدا الهلال 
کالحاجب في آوّل الشهر وتا ما نیما حتّی یکون الم بدرا؛ وبعد ذلك 
یتناقض حَیْ یکون في آخر الشهر مثلما بداً في آوّله؟ 

ولمّا کانت هذه الظاهرة |حدی آنظمة الکون التي یمکن بالبحث العلمي آن 
یکتشفها الناس مستقبلا. ولیس بیائها من الاغراض الدينية الاساسيّة الّي بعث ال 
الئل لبینها. جاء الجوات متا وظيفة الاهلة المرتبطةً بعض قضایاالدین» وهي 
تحدید مواقیت الشهور الّتي یحتاجها الناس لعباداتهم ومعاملاتیم؛ وتواریخهم 
وتکاليفهم المرتبطة بالأشهر القمریق کالصیام وآشهر ال ومُرور الحول 
لأداء الز کاق» وغیر ذلك» وخص ال منها الحح اهتماماً بتحدید وقته» اذ دخل فیه 
التحریف الجاهلیٌ باللُسيء الذي کائوا یصنعونه. 

مّا الظواهر الكونية القائمة علی آسباب غیر منظورة فکثيرة جدا والناس 
لا یستطیمون |حصاهء‌ها» وفتح آبواب السوال عنها والاجابة عَلیها. یحو مهم 
الرسول من رسالة دينيّة الی رسالة عالم من علماء آنظمة الّه في کونه . 

» و 
(۳( 
الشوع الثالث 
الاظهار في مقام الاضمار. والاضمار في مقام الاظهار 

ومن الخروج عن مقتضی الظاهر : الاظهار في مقام الاضمار وبالعکس 
فهو قسمان : 

القسم الأول : الاظهار في مقام الاضمار . 

قد یکون استخدام الضمیر في الکلام هو المتبادر الذي یقتضیه ظاهر 
الأسلوب المعتاد لکن قد یوجد داع بلاغي يستدعي استخدام الاسم الظاهر بدل 
استخدام الضمیر» ومن الأغراض البلاغيّة لهذا ما يلي : 


9-۳ 


الغرض الاول : الاشعار بکمال العناية بما استَخدمٌ للدلالة علیه الاسم الظاهر 
بدل الضمیر» من آجل اختصاصه بحکم غریب مثلا» ومنه : 

قول آحمد بن یحیی الراوندي: 
کم عاقلٍ عَاقل عبت ماب وجامل جامل لاه مرژوفا 
هَذا الني ترا لامام خاترة ویر لالم اللَضریرّ زندیقا 

فجاء اسم الاشارة «هذا» في مقام الضمیر «هو» لتوجیه العناية تفکراً في 
حکمة اللّه بتقدیر أَرزاق العباد» وادراك آن الارزاق قد تة م تقتضي حکمة الله بأن ۳ 
وافرةً للجاهل» وتأتي غیر وافرة للعالم العاقل . 

الغرض الثاني: التهکُّم باستخدام اسم الاشارة» ویُفکن آن أمل له بقولي : 
تال ل لاغی وقذ اجه نار بُووغ ار 
یه االجاحد مدا نوزه اط عبر ون المَجرٍ 

کان مُفْتّضیْ الظاهر آن یقول له: 
2 وق م۵ یه - , و ۰ 2 
نوره یخترف لأفَن لا فتراء من خلال الشجر 

لکتَهٌ آراد التهکم به لجحوده ما یراه المبصرون وهو أَعْمَیْ» فاستخدم اسم 
الاشارة لاشعاره بأنه لو کان یبْصر لراه. 

ومنه فیما آری باستخدام الاسم المظهر قول الّه عز وجلّ في سورة 
(الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) خطاباً للکافرین : 

ن یواعد جاء سم النستج. ۰ [الاية ۰۲۱4 

اي ان تطلیا الفتح فقد جاک الق وکان مقتضی الظاهر آن یکتفی 
بهم لأن الفتح وهو النصر الذي جاء‌هم کان علیهم ولصالح المسلمین . . 


۵۰ 


الغرض الثالث : اظهار بلاهة المقصود بالخطاب واه لا یفهم الا بالاشارة 
الحسیة» فلا یکفیه الضمیر لمعرفة المراد» کأن تقول لمن ترید وصفه بالبلادق 
وهو یتحدّثُْ عن کتاب بیده اشتراه وهو مبتهج بشرائه له: آرني هذا الکتاب الذي 


نیه» الا نك آردت |شعاره بالبلادت 


‌ 
سم میم 


۱ 


لقد کان مقتضی الظاهر آن تقول له: 
وأئّه لیس آهلا لاقتناء الکتب . 

الغرض الرابع : اظهار فطانة المتکلم آو المخاطب» حتّی کأن لام الفکريَ 
غیر المحسوس هو بالنسبة ٍلیه يشبه الامور الحسیَةٌ» ومنه قول الشاعر : 
تماللت کی آجَی وتا بك علَّةٌ ریدین قثلي قذ ظفرت بذلك 

آي: اعیّت العلَة کین أَحرّنَ من آجلك ات سلیمة» أريدين قتلي بما 
تفعلین؟ 

ٍنْ کنت تریدین قتلي فقد ظفرت بذلك» وکان مقتضی الظاهر آن یقول لها: 
قد ظفرت به . 

الغرض الخامس: زيادة تمکین ما اسْتْخْدمٌ للدلالة علیه الاسم الظاهر بدل 
الضمیر. ومنه قول ال عز وجلّ في سورة (الصّمد/ ۱۱۲ مصحف/ ۲۲ نزول) : 

«ثل‌هواله دا( له آلضسمد زر . 

کان مقتضی الظاهر آن یکون التعبیر: «هُو الصمد» لکنْ بلاغة القران جاء 
فیها استعمال الاسم العلم الظاهر بدل الضمیر؛ لتوکید وتمکین سناد الصفات في 
السورة الی له عر وجلٌ. 

الغرض السادس : الاستعطاف باعلان الخضوع. بغية استدرار الرحمة 


والشفقة ومنه قول العبد الذي یستدر رحمة ربه : 


۵6 ۰ ۵ 


هي عَبذ الاصی آتاکا مراب ال ذُن وب وقذ دعلل 
کان مقتضی الظاهر آن یقول: «آنا العاصی اَتَیتكَ» لکته آراد آن یستعطف ره 
ویظهر کمال ضوعه له فذکر الاسم الظاهر بدل ذکر الضمیر. 


عزٌ وجلٌ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) خطاباً للرسول ع: 
« عرص اه اک ید ی رگ نع عم 


مه ۹ 4 [ ر] 


رازگ وکاوزهم فانک با فاذاعزمت فتو نَنّه حب مت کت ۹ 

نْ مت الظاهر یستدعی آن یقال : ده یحبْ المتوکلین». 

لکن وضع الاسم المظهر وهو لفظهة الجلالة ( یه » موضع الضمیر لادخال 
الروعة والمهابة. نظراً ای آن لفظ الجلالة یجمع کل صفات کمال ال عز وجلّ 
باعتباره اسماً علماً للذات العلیّة وما هو اسم علم للذات یکون جامعاً لکل صفات 
الکمال. 

الغرض الثامن : التعجیب واستثارة الانکار» ومنه قول اله عر وجلّ في سورة 

رشان زی لب ترجه وا( گرآهلگ ین هم تن رن 

عادو ولا جین ماص (ر وبا آن دام م من مج وال الگفروت دا سح س داب ۹ . 

جاء في هذا النص : وتا ۳ مَ 3 مقتّضی اهر آن یتال : 
«رقالوا» باستخدام الضمیر» ولکن وضع الاسم المظهرٌ «الکافرون» مقام الضمیر 
للتعجیب من فظاعة مقالتهمی واستثارة اللکیر علیهم» والاشعار بأنهم هل تمرد 
وعناد» کافرون بالحق. ساترون لادلته وبراهینه الواضحة. 


دج و 


9۰ 


ویلاحظ هذا القسم في موضعین : 

الموضع الأول: ضمیر الشأن آو القصة. ومو ضمیر الغائب الذي یقع قبل 
الجملت ویسَتّیْ ضمیر الشأن |ذا کان مذکرا» وضمیر القصة اذا کان مها ویعود 
کل منهما الی ما في الذهن من شأن آو قص. وذلك هو مضمون الجملة التي 
بعده . 

وضمیر الشأن آو القصة لا یحتاج الی ظاهر یعود علیه, ولا یفر الا بجملة. 

ویستعمل ضمیر الشآن آو القصة في مقام الاسم الظاهر في الأمر الذي پراد 
فیه التعظیم والتفخیم» آو التهویل آو الاستهجان آو نحو ذلك. 

ولهذا الضمیر آربعة آحوال: 

(۱) آَْ یکون بارزا مبتصلا» في باب «نّ» مشل قول ال عرّ وجلّ في 
لاخوته : 

« اس یی ریز وک له میم بجر آآمعرسییت (ج 4 

آي: ان الشأن العظیم الّذي ینم لدی آولی الالباب هو هم یثّق 

(۲) آن یکون بارزاً مْْصلاّ» |ذا کان عامله معنویَاً» آي: ادا کان مبتد مثل 


في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول): 
«لند اب له عل ای والنهچر والکصا 
مرو ین بت دما کاد زيم قلوب رن ینم . . .4 [الاية ۷ 


هس 
یت 
یت 


آي: من بعد ما کاد شأنهم المستنکر یریغ قلوبٌ فریق منهم فضمیر الشأن 
هنا مستتر» ولکن بقیّت دلالته . 
الثقیلة» مثل قول اله عز وجل في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 


2 
0 


وءاخر دعوم آن مد ورب البرک ( . 

آي: واخر دعَاء آمل الجلة في الجة أدْ شأَنهمْ المحمود آن یَحمُدوا رهم 
قائلین : لْحَمْدٌ له رب العالمین . 

فضمیر الشأن هنا محذوف وجوبا ولا یجوز فی العربية اظهاره. 

والغرض من وضع ضمیر الشأن موضع الاسم الظاهر التعظیم والتفخیم؛ 
آو التهویل» آو الاستهجان. آو نحو ذلك کما سبق. وهذا من خصائصه في آصل 
الوضع اللّغوي واستعمالات العرب له. 

الموضع الثاني : الضمیر في باب انعم وشن وم جَرَیْ مجراهما» وهي آفعال 
لانشاء المدح آو الم علی سبیل المبالغت. وفاعل هذه الافعال قد یکون اسما 
ظاهر وقد یکون ضمیرا ۳ وجوبا مرا بکلمةٌ (ما» بمعنی شی ۶ آو کلمة 
امن بمعنی شخص ۰ آو بنکرة عامّة. 

والغرض من الضمیر المستتر في هذا الباب الابُهامٌ به أّلاً للتشویق واستثارة 
۰ ِ ۳ مه م۰ ۶ 2 ۰ ۵۰ ۳ 2 ۷ 
النفس ويأتي التّمییز فیزیل بعض الابهام ویزید تشویقا لمعرفة المخصوص بالمدح 


5.۸ 


آو ای وهذا من خصائص مذا الضمیر في آأصل الوضع اللْخويّ واستعمالات 
العرب له» ومن الامثلة ما يلي : 
ه قول ال عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
نی دوااصد کت تنیتاهی. .6۰۰ [الاية ۰۲۲۷۱ 
آصلها: فنعع ما۰ آي: فنعم هو شیثا. 
ه وقول ال عز وجلّ في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول) بشأن 
کثیر من البهود : 
ور کیبا مهم عون نی الدتر والعدون وآکلهم الشحت لیس ما کلف 
مود( . 
آي: لبشن هو شیثاً قبیحاً کانوا یعملونه. 
ده جد 
( 
النوع السرابع 
التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي 
من الخروج عن مقتضی الظاهر التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي والغرض 
من هذا التعبیر الدلالة علی تحقق الوقوع وهو کثیر في القران المجید. 
ومن روائعه ما کان علی سبیل اقتطاع آحداث المستقبل التي سیتحقّق وقوعها 
حتماً؛ وتقدیمها في صورة حداث تم وقوغها. 


ومن الأمثلة قول ال عز وجل في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


یک 


2 ۱ 


مق مر ام هر هر قاس ی همع اک هر سس گر سر کح هر مه 
مر مط 
| وس بر ام 


رس م 9 ص پا و ۶ م‌ ص مر ۵ رم 
هم فا لو ل)وترَعتا ما ف صدورهم من غل تجری من تحدیم الختبتر ولو لد ولو از 


۹ 


مد دق مدا سب ات زر مر آن یلحم لته 
آورتشموهایعا کنر تضماوت ج)رادعة اععب ابَد اب ال آن ند وجنها مرحم هل 
سس ی همع ی 

فجاء في هذه الایات وطائفة من الایات ۷ بعذها في السورة تقدیم صور من 


۳ 


آحداث المستقبل التي ستکون بصیغ آفعال من آفعال الماضي » کات أمور قد 


۳3 


وقعت فعلاً ومضت للدّلالة علی 7 مة تحمّی وفوعها في المستقبل» ولاعطاء الاحداث 


لر سر مر مر و ور و 


المستقبليةً صورٌ قصص تم حدوثها: قهي نم بتضویرقني مطابق للواقع. 
ول دی کل را لو اي فارطا 
للواقع کان آکثر تأثیرً في التفوس» واستثارة للمشاعر . 


د عد 3 


(‌( 
التغلیب 

لیب : اعطاء حد المتصاحیین فی اللفظ. آو المتشاکلیّن المتشابهیّن في 
بعض الصفات» آو المتجاورین آو نحو ذلك کم الاخر . 

ومن فوائده الایجاز في العبارق. مع فوائد بلاغية لاحَظ في مُختلف ال مثلة. 

ویکون التغلیب فی آمور کثیرة منها: تغلیث المذکر علی المونْث» وتغلیب 
الکثیر علی القلیل» وتغلیب المعنی علی اللفظ» وتخلیب المخاطب علی الغائب» 
وتغلیب حد المتناسبین آو المتشابهین و المتجاورین علی الاخر» وتغلیب العقلاء 
علی غیرهم» ٍلی غیر ذلك من آمور. 

الاأمخلة: 

ه ذکر ال عز وجلّ في القرآن الذین آمنوا والذین کفروا في نصوص کيرة؛ 


2۰۱۰ 


ویدخل المومنات في الذین آمنوا؛ والکافرات في الذین کفروا؛ لا الاقتصار في 
اللفظ علی المذکرین قد کان علی سبیل التغلیب . 

و قول ال عز وجل في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول): 
کید( تسجد میک له اجره 9 رک ریس انتکر کین گید 45 . 

جاء في هذا النّص وآشباهه ذکر الملائكة دون ذکر مَنْ کان معهم من الجنْ 
علی سبیل تخلیب الکثیر علی القلیل» فالذین کانوا مع الملائكة من الجن داخلون 
في عموم الأمر بالسجود لادم» دلّ علی هذا استثناء ابلیس» فقد کان من الجن 
ففسق عن آمر ربی ولو لم یکن الجنْ الذین کانوا مع الملائكة مأمورین بالسجود 
لما استتاه ال من عُموم المأمورین به لد لم ینجُذُ. 

9 قول ال عز وجل في سورة (الاحقاف/ ۶7 مصحف/ ٩5‏ نزول) حکاية 
لمقالة هود علیه السلام لقومه : 

« وک زک نوم وت 0 . 

کان مقتضی الظاهر آن یکون النص: قوْماً یجُهلُون بیاء الغائب مراعاة لفْظ 
«قوما لکنْ جاء في النص تغلیب المعتی فهر یُخاطبهم بقوله : م6 فناسّب 
هذا المعنی آن یقول لهم «َجْهلُون. 

والغرض ابلاغ من هذا التخلیب مواجهثهم بوصفهم بالجهالق اد وصلوا 
الی طوّر العناد الشدید والتحدي بأن يأتیهم بالاعلاك الذي کان یرهم به. 

ه ما جاء في قول ال عز وجلْ في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 46 نزول) 
خطابا لموسی علیه السلام» وهو في المناجاة بجانب الطور» ولم یکن معه آخوه: 

آذهب آت ولو یتایتی ولا نیا نی دکری لب آذهبا له فرعون نم من (:) فقولا لت 
کار کی > . 


"(۱ 


ففي هذا التص تغلیب المخاطب وهو موسی علیه السلام بأسلوب الخطاب 
علی الغائب وهو هارون علیه السلام» والغرض البلاغی اعتبار الغائب کأنه حاضرٌ 
یتلیْ الخطاب . 

ه اطلاق لفظ ۶العالمین» في القرآن في سورة (الفاتحة) وفي بعض 
التصوص الاخری علی کل ما سوی ال تغلیباً للعقلاء علی غیرهم . 

ه قول ال عز وجل في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

« یبیءادم لابنینکش لقن کا مرج یربک ین اج . ٩.۰‏ [الاية ۲۷]. 

آي: کما آخرج کم وأتکم. فقد جاء ذکرهما بعبارة 9 یک علی سبیل 
التغلیب» لما بینهما من علاقة» وغلّبَ الذکر علی الأنتی . 

ومنه ما هو معروف في استعمال الناس من اطلاق لفظ القمرین علی الشمس 
والقمر . 


0( 
النوع السادس 
وضع الخبر موضع الانشاء ووضع الانشاء موضع الخبر 

ومن الخروج عن مقتضی الظاهر وضع الخبر موضع الانشاء» ووضع الانشاء 
موضع الخبر» لاغراض بلاغيَة متعذدة . 

آولا: فمن آقراض وضع الخبر موضع الونشاه ما يلي 

الغرض الاّل : التفاول بَحَّق المطلوب. کالاّعاء بصيغة الخبر» تفا 
بالاستجاب ومنه ما يلي: 

ه قول الرسول کر : «غفار غُفرّ ال لها. 


رارف 


غقر: فعل ماضء فالصيةٌ خبر» وقد وضع موضع الانشای ذ المعنی : 
للم اغفن والغرض التفاژل باستجابة الدعاء. 


ِ / حل ۱ ِ و ال ۳ ۹ ِ تسرد ۱ 1 و ۲ و وا ۳ ۳ 
کم آزوغ سن تلبت مااشه 4 اللیلء ب الب ارخه 


الواضحة: الأسنان ای تبدو عند الضحك . 

ما آشبه الیلة بالبارحة: مثل یضََّْ له مور 

لقد کان مقتضی الظاهر أنْ یدعو علیه بمثل: «اللَْمْ کسْر آسنانه» بصيغة 
الانشاء» لکن جاء بصيغة الخبر تفاژلاً بأن یُسْتَجَابِ دعاژه. 


و و ه و 


الغرض الثاني : اتب بالابتعاد عن صيفة الامر» احتراماًلمَن یوج له 
الطْلّب کأن یقول رافعغ خطاب طلب للامیر آو الرئیس: ای رم لمیر بان یطلع 


علی خطابي» وینظر في طلس ِ, 

الغرض الثالث : التنبیه علی آَنْ المطلوب یسیر سهل. قد توافرت آسبابه» 
کان یقول القاند لجنده في بدء المعرکة: «آنتم تْوَهُمْ سا تون ذوي الباس 
منهم وتطاردون الفازین» وتأسزون سائرهم». 

آي: افعلوا کذا وکذا. 

الفرض الرابع : ٍظهار الرغية في حصول المطلوب کأن تکتبٌ رسالة لقریب 
آو صدیق غائب» تقول فیها: «جمَع له شُملنا ووصلّ ما انقطع من حبالنا؛ 
وامتعنا بیامآْس وصَمّاء» کما ک بل رَمانالبْْد وله 

الغرض الخامس : التنبیهٌ علی لزوم سُرعة امتثال الأمر التكليفي» وآنه ينبخي 


۰۳ 


مر زصٌ 1 والمطلوب متحقّق لوقیع۰ + ومنه ود الب ۳ وجل في سورة 

و و هش 
وآنثر تنپذوهَ ( . 

آي: لا تَنفکوا دماءکن ولا تخرجوا آلفسکم من دیارکم» فجاء التکلیف 
بصيغة الخبر وبعبارة الفعل المضارع للاشعار بلزوم فورية الامتثال . 

الغرض السادس : حمل المخاطب علی الفعل بألطف آسلوب» کآن ت تقول 
لتلمیذك الحریص علی آن لا يکذبك فیما تخبر عنه من حداث المستقبل . 

«تلميذي حسّین یخطبٌ غدا یوم الجمعة عني في المسجد الجامع بموضوع 
کذا. . .۰ . 

الی غیر ذلك من آغراض قد تتفتّی عنها آذهان البلغاء الاذکیاء . 

الغرض الأول : اظهار العناية والاهتمام بالشيء ومنه قول الّه عز وجل في 
سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ٩‏ نزول): 

« فآ رن بالقسط وی نوا بعکم ند صتل متیر واد شوه مزاصبرت له لیخ 
رک 
کمابد شودود (و)۹. 

کان مقتضی الظاهر آن یال : وياقامة وُجُوهکم علدَ کل مَنجد وبدمَاتکم 
مخلصین له الدّین عطفاً علی لفظ «بالتنط» وبأسلوب الخبر لکن خولف هذا 
الظاهر فجاء التعبیر بأسلوب الانشاء» في صيغة الامر التكليفي |شعاراً بالاهتمام 
بالمطلوب في آمر التکلیف . 

الغرض الثاني : التفریق في آسلوب الکلام بین المتقارنین في العبارة للاشعار 


۱ 


بالفرق بینهما. وبانهما لایحشن الحدیث عنهما بتعبیرین متثمائلن» ولو في 
الصيغة الکلامیة» ومن الأمثلة قول اه عزٌ وجلْ في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ 
۲ نزول) في حکاية قول هود علیه السلام لقومه : 

اقب هت مره کار 43 . 

کان مقتضی الظاهر آن یقول لهم: اي أشهد له وأهِدکم آني بَريه منا 
تشرکون. 

لکن جاء التعبیر علی خلاف مقتضی الظاهر هذا؛ لثلا یکون التحذث عنهم 
وهم کفرة مشرکون بعبارة مُشابهة للعبارة اي جاء فیها (شهاد له عز وجل . 

الغفرض الثالث: الاشعار بان ما هو مر حصولهٌ هو مه مرغوب فیه 
للمتحدّت. فکاته مطلوث له ومن آمثلته قول الرسول یل في الحدیث الصحیح : 

«من دب عَلَی متعمداً فلیرَا مد من الا 

کان مقتضیل الظاهر يستدعي آن یقول: فائه سرا فده من النار» بأسلوب 
الخبر» لکن عدل الرسول عن ذلك وجاء بأسلوب الانشاء لیر للاشعار بأن 
هذا او آمر یطلبّه الرسول ِا ویدعو ریه به 

الی غیر ذلك من أغراض بلاغيّة قد تتفتّق عنها آذهان البلغاء الاذکیاء. 


اعد لد 


۷( 
الانتقال من الفعل الماضي الی الفعل المضارع وبالعکس 
ٍلی الفعل المضارع وبالعکس . 


6۱ 6 


ولهذا الانتقال آغراض بلاغَةٌ یقصدها البلغای ویکتشف متدیر التصوص 
الرفيعة آغراضاً نفيسة تمد بهذا الانتقال . 
فمن الانتقال من الماضي اٍلی المضارع فالماضي قول اه عر وجل في 


سورة (فاطر/ ۵ مصحف/ ۰۳ نزول): 


سس ب 
هم هي خروم ری بتا سص ام 


و لک آلریح فتتیر معابا فسقته ال بر مسب فأحبینا بو آلارزض بعد موه زک 
نشور 6 . 

کان مقتضی الظاهر ید فعل سل الماضي آن یط علیه بفعل ماضی 
فیقال : «فآثارت» لکن عُدلّ عن هذا الظاهر الی: یر بالمضارع بِميةَ تقدیم 
صورة السحاب المثار که حدّثٌ يجري مع تلاوة اللّص ومذا آسلوب فتی بدیٌ 
فیه حضارٌ للمشاهد الماضية في صوّر المشاهد الحاضرة الجاریف ذات الاحداث 
المتجددق ذ الفعل المضارع یفید مع الحدوث الحاضر ظاهرة التجذد والتتابع . 

یضاف لی هذا الغرض التنویع في أسلوب التعبیر الذي یستثیر الانتبا 
ویستدعیه بقوة. 

ونلاحظ في هذه الاية العود ٍلی الفعل الماضي بقوله تعالی: ناه - 
فاح» للتاکید علی آ الغرض من التعبیر بعبارة: ی تَضویر حَدّت مضی 
بصورَة حدث يجري في الحاضر . 

9 ومن الانتقال من المضارع الی الماضي قول ال عز وجلّ في سورة 
(النمل/ ۲۷ مصحف/ ۶۸ نزول) في وصق بعض آحداث یوم القيامة: 


کان مقتضی الظاهر يستدعي آن یقال : «ففرع بالفل المضارع عطفاً علی 
فعل لیخ لکن عُدل عن مذا الظاهر لتقدیم الأحداث اي ستأتي في المستقبل 


في صورة ة حداث قَذْ وقعّث وَمَضتْ. 


ومع ما في هذا الاسلوب من تنویع ینت الا فهو یتضگن تأید أنْ مذا 
الم اّذي سیحدث مستقبلاً هو بقوة الامر الذي وقع في الماضي» لد مجیهٌ في 


المستقبل حتمیٌ» وحتمية وقوعه في المستقبل مخ بالتحدّث عنهٌ بصيغة الفعل 
الماضي» کما یقول الماهر بالرَمي |ذا طلِيَ قذيفة مَُدَدةَّ الی الهْدّف بدقة تام 
۱۳ آصایّت الهدف» مع آنّها ما زالث تسیر ذ في الجوّ لم تصل بَعد الی الَهدّف. 
وهذا فنٌ بدیع من فنون الابداع البیانی البلیغ ولکن استخدامه یحتاج قدرة 
بیان رفيعة» تمکن المتکلم من اختیار المواضع الملائمة لاستخدامه . 
عه جهٍ 2 
۸( 
تجاهل العارف 
ومن الخروج عن مقتضی الظاهر «تجاهل العارف» لد من الأمور التي تجري 
علی طبیعتها باللْقَائّة آن یتکلّم العارف بالامر علی وفق معرفته له. ولکن قد 
تدعوه دواعي بلاغية ٍلی التظاهر بالشك آو الجهل . 


ومن الدواعي البلاغية لهذا: «المدح - الم - التعجَب - التوبیخ؟ . 


أمخلة: 
۰ قول الشاعر 


آلفع برق جری آ ضوء مصْبّاح ام ابسَامَتهّا بالمَنْظر الضاحي 


۰۷ 


المنظر الضاحي : هو المنظر البارز الواضح. 

یرید الشاعر آن یصف ابتسامة مالكة هواه بأنها ابتسامة مضيثة» فآراد تأکید 
هذه الفکرة بطرح تشكيك حول ثلاّةأُوٍ باعنات ضوه. وهي: لن البرق 
-ضوء مصباح - بُریق تغرها" وهو عارف غیر جاهل فبریق ثغرها هو الذي آثار 
مشاعره» فأراد آن یی علیه بطرح اختلاطه في تصوّره بالاشباه والنظاثر» مع تأکید 
آن ابتسامتها ذات بریق . 


من در چبران بني تلم مَرَجت نما جَرق من ملة بدم 
بت الریخ من تلقاء اظطنة "وتف ابر في الا من اضم 
رید تأکید بکائه المختلط بالدٌ بطرح تشکیکه في الأسباب الداعية ٍلی 
ذلك. آمي التذکر. آم الریح التي مبّث من أرض محبوبه آم البرق الذي آومض 
من جهتها» وهو عارف بأن السبب هو التذکُر. 
۵ قول المتنبمي : 
مالي أنَم تا قذ بری جٌسدي . وتدعي خب سیف الثُولَة الم 
بری جَسدي: آي: نله وأضتاه. 
قال العكيري في شرح هذا البیت: یقول: لا شيء أحفي حبّه؟ وغيري 
ظاهره ومَکُتومهُ علنْ شامده. والأممٌ تفركني في اذعاء دك بقلوب غیر 
خالصّة. ولیّات غیر صاوقةه فینحل جشمي ؛ 


مي بقمي في صذق وی وتأري فیفا 
خن من فضّله». : 

له علی طريقة تجاهل العارف قال: «مَالي تم با قذ بر جسَدي» لتأکید 
حبّه له بتساژله عن سبب تکنمه بهذا الحب . 


دج لو 


9۸ 


۹( 
النوع التاسع 
القلب 
ومن الخروج عن مقتضی الظاهر «الَْْبُ» ویکون القلب بجراء التبادل بین 
جزئین من آجزاء الجملة لغرض بلاغ یستحسله الفطنای وَیلحََ به القلب في 
التشبیه . 


وأمتّل للقلب في التشبیه بقولي صانعاً مثلا ‏ 
تداولٌ ال ام بذر التجی کوجه هندمن را لش 
وا وود ان اء في غُضنفا وج امن ال ااشرل 

واستعمال القلب في التشبیه یتضمّن ادْعاء آنْ الصفات في المشبّه آفضل منها 
في المشبه به» فيأتي القلب آبلغ ٍذا کان التشبیه دفیقاً متقناً مختارا ببراعة. 

ه وم القلب قول الشاعر: هیکون مزاجَهَا عَسَل وم 

وکان مقتضی الظاهر آن یقول: تون مزاج العسلٍ والمای لا آن الشاعر 
آجری القلب بین جزئین من آجزاء جملته. 

9 ومن القلب قول الشاعر یصف ناقته : 

ادن : القصر . 

لسّیاع : الطین المخلوط بالتبن یُطین به البناء. 

وحَنّ هذا القلب لد کان الغرض منه الاشعارّ بن الطین کان آکثر من 
القصرء حّی کانّ القصر هو الذي کان طیناً للطین . 


۱۹ 


ملاحظات : 
الأولی: حین لا یتضمن القلب غرضاً بلاغیاً مقبولاً لدی البلغاء والادباء 
و صر ۲ ۰ ۲4 ‌ 2 و سم 9۲ 

یکون سَمجا مرفوضاء کقول عرْوة بن الورد. 

«َیْتُ پتفسه تفسي وال 

ِنْ ما یتبادر اٍلی الذهن هو آنه یوثر نفسه ولا يفدي محبوبه بنفسه وماله . 

الثانية: آری أَنْ من القلب آن یوجّه الب مثلا لابنه تکلیفاً بعمل بصورة 
مقلویة یتول | له سل «اعطني لأذهب الی السوق وآشتري لك فاکهة». 

الثالتة : ول اقب اد ال مد ره مغ و 
صدره » ویرید آن یقوله له الا آنّه یکتمه خجلا آو خوف آو تأثب آو غیر ذلك» 
فیقوله عنه لکیّه یخاطبّه به. کأن یقول لزائره الذي یکثر من زیارته» وفی نفسه آن 
یوجه له عتاباً علی أَّه لا یقابله بالمغّل» فی شعر صنعتّه مثلا لهذا: 
۳ ۶ ف ۱۳ ام مر ره اس مهو و و ۹ و و 
مالي ازور في سوق وفي حدب وانت تهَجرني في الفکر والشزل 
ما هکذا یِصتَع لاحاب ما دق حال ودّمم : في القَول والععّل 

آي : من حَمَّ آنْ : تقو لي هذا الکلام . 


۲۰ 


)۱( 
تعریف القصر 

القصر : يأتي في اللْخة بمعنی التخصیص. یقال لغة: قَصَرّ الشیَء علی کذا؛ 
|ذا خصصه به» ولم یجاوز به الی غیره. ویقال: قصر غَةٌ بستانه علی عیاله» لذا 
جعلها خاصَةٌ لهی وقصّر الشيء علی نفسه |ذا خص نفسّه به» فلم یجعل لغیره 
منه شیب 

ويأتي الْقَضر آیضا بمعنی الحبْس» یقال لغة: قصّر نفسه علی عبادة رب |ذا 
حَبسها علی القیام بعبادة رّه. وقَصر جنَْهُ علی ممارسة التدریب العسکري في 
القلعف [ذا حَبَسَهمْ وارَمَمْ بذلك فیها. 

والقصر في اصطلاح علماء البلاغة: تخصیص شيء بشيء بعبارة كلاميّة تدل 
علیه . 

ویقال في تعریفه آیضاّ: جفل شيء مقصوراً علی شيء آخر بواحد من طرْق 
مخصوصة من طرّق القول المفید للقصر . 

والمقصور عنه علی وجهین : 

الوجه الأول: آن یکون جمیع ما سوی المقصور علیه» ویسمّی عند البلاغیین 
«تصراً حقیقیا» مثل : «لا له لا اله» آي: لا یُوجَدُ في الوجود کلّه معبودً بحق 
سوی الّه عز وجلّ. 

وهذا "اضر الحقیقی» |ذا کان مضمونه مطابقاً للواقع سمّوه «حقیقیّا 
تحقیقیاً» آي : صادقاً مطابقاً للواقع . 


واذا کان غیر مطابق للواقع» وانما ذکر عَلْ سبیل المبالغة والاذعاء 
المجازی» سىَوهٌ «حقیقیاً اعائّاً آو مجازیّا» مثل قولهم: لاسیف لا ذو الفقاره 
ولا فتی لا علي «ذو الفقار اسم سیفه». 

الوجه الثاني : آن یکون المقصور عنه شین حاصَا رادٌباْعَضر بیان دم صحة 
ما تور بشأنه آو ادعاهُ المقصوه بالکلام» آو ازالة شکه وتردده |ذا الکلام کل 
نحص في داثرة خاصة» ویستی «قصراً اضافیً» آي: لیس قصرا حقیقیاً عاتا 
وِئما هو فَضرٌ بالاضافة الی موضوع خاصْ یدور حول احتمالین آو آکثر من 
احتمالات محصورة بَدّد خاصض. ویْتّدلٌ علیها بالقرائن . 

مثل: [ومَا مَحّدٌ اا رَسُولٌ قَذ خلث من له الوْسُل] لقد جاء هذا البیان 
لتصحیح تصوّر الذین یتومُمُونْ أنْ محمداً رسولٌ لا یموث کما یموت ساثئر 
الناس . ۱ 

فالموضوع الخاص الذي یدور الکلام حوله هو کون محمّد رسولاً مبرَءاً من 
آن یکون عرضةّ للموت فجاء النص مبینا قضره علی کونه رسولاً فقط » والمقصور 
عنه مد خاصّْ هو کونه لا یموت» لا سائر الصفات غیر صفة کونه رسولا» اد له 
صفات کثيرة لا حصر لها وهي لا تدخل في المقصور عنه. 

ذن : فالقصر في هذا المثال هو من قبیل «القصر الاضافي». 

و 9 


۲( 
آقسام القصر 

بحسب آحوال المقصور والمقصور علیه صفة آو موصوفاً 

کل من القصر الحقيق والقصر الاضافي ینقسم الی قسمین: 

القسم الأول: قصر موصوف علی صفة دون غیرها. 

ویکون قصراحقیقیا. وقصرا اضافیا. 


ء ۲ 


القسم الثاني : قصر صفة علی موصوف دون غیره. 

ویکون قصراً حقیقیا» وقصرا اضافیاً. 

ولیس المقصود بالوصف في باب القصر النعت النحويّ الذي یشم منعوته: 
بل هو کل معنیّ من المعانی یتّصف به موصوف ما کالفعل یتصف به الفاعل 
باعتبار کونه فاعلا» ویتصف به المفعول به باعتبار کونه مفعولاً به» وکالخبر یثّصفٌ 
به المبتدآ؛ وکالحال یتّصفٌ به صاحپٌٍ الحال» وکفغل ما یتَصفٌ بکونه قد وقع في 
مکان ما آو زمان ما وهکذا. 

فقد پرید المتکلم آن یقَصَرّ مثلاً الفعلٌ علی الفاعل» آو علی المفعول 
به» آو یقصر الخبر مثلاً علی المبتد آو الحال مثلاً علی صاحب الحال؛ 
وهکذا. 

وقد رید المتکّم أَنْ یقصر مثلاً الفاعل و المفعول به علی الفعل» آو المبتدا 
مثلا علی الخبر و صاحب الحال علی الحال» وهکذا. 

الاأمنلة: 

ه حینما نقول: لاله الا ال» فتتنا نقصر وصف الالهیة الحق علی 
موصوف هو الّه و حده (هذا من قصر الصفة علی الموصوف - وهو قصر حقيقي". 

6 وحینما نقول: «ما لابلیس من عمل في الناس الا الوسوسة والاغواء» فا 
الموصوف علی الصفة؟ . 

فاذا کان لا صفة لعمله في الناس بحسب الواقع الا الوسوسة والاغواء کان 
قصرا حقیقیّا. ولذا کان لعمله صفات آخری غیر الوسوسة والاغواء کان قصرا 
اضافا 


۲۵ 


ه وحینما نقول: «لیس في کلام ال باطل بل کلّه حقّ» فاننا نقصر کلام ال 
في موضوع الحق والباطل علی صفة کونه حقّاً «هذا من قصر الموصوف علی 
الصفة - وهو قصر اضافي» . 

9 وحینما نقول : «علم قیام الساعة عند الّه لا عند غیره» فاننا نقصر علم قیام 
الساعة علی الّه وننفیه عن غیره «هذا من قصر الصفة علی الموصوف - وهو قصر 


موم نن 


حقيقيا . 

۵ وحینما نقول: «طاف الرسول تّْة حول الکعبة راکباً ناقته لا ماشیا» فاننا 
نقصر طواف الرسول علی حالة الرکوب. دون المشي» «هذا من قصر الموصوف 
وهو الطواف علی الصفة وهي کونه رکوباً - وهو من القصر الاضافي) . 

ه وحینما نقول: «ِنما تفرق الم في النهار» فانا نقضر شروق الشمس 
علی کونه في النهار دون اللیل «هذا من قصر الموصوف وهو شروق الشمس علی 
الصفة وهي کونه في زمن النهار - وهو من القصر الاضافي لآن الشروق له صفات 
آخری کثيرة غیر کونه في النهار لکنْ الموضوع المتحدّث عنه خاص بزمن 
الشروق. 


(۳( 
آرکان القصر 
ممّا سبق یتضح لدینا آنْ للقصر آريعة آرکان : 
الرکن الأول : المقصور» صفةّ کان آو موصوفاً. 
الرکن الثاني : المقصور علیه. صفة کان آو موصوفا. 
الرکن الثالث : المقصور عنه» وهو المنفی المسَبْعدُ بلقصر . 


۰۳۹ 


الرکن الرابع : القول المَقصَورٌ به 

(۱) ففي کلمة التوحید: «لا له الا ال» وهي من القصر الحقيقي بقصر صفة 
علی موصوف : 

ه المقصور: صفة الالهیّة للمعبود بحق . 

ه المتصور علیه قصراً حقیقا: له عزٌ وجلّ الموصوف بأنه الاه بح . 

9 المقصور عنه: کل ما سوی الّه عزٌ وجلّ . 

القول المقصور به: النفي والاستثناء في العبارة: «لا.. |ل۰.». 

(۲) وفي عبارة: [وَمَا مُحَدٌ لا رَسُولٌ] وهي من القصر الاضافي بقصر 
موصوف علی صفة: 

۵ المتصور : امحمد» الموصوف باأنه رسول. 

ه المقصور علیه قصراً اضافیاً:: صفة رسالته» المفهومة من «رسول». 

ه المقصور عنه قصراً اضافیاً: صفة تبرئه من آن یکون عرضدٌ للموت» 
لتصحیح تصوّر متوهمي ذلك فیه. ظانین ظناً توهمیَاً آنه لا یموت . 

ه القول المقصور به: النفي والاستثناء في العبارة: همّا. . . ال ۰.». 

3 4 


۶( 
آقسام القصر بحسب آحوال من یوجّه له الکلام 
من المعلوم آن الکلام یوجّه لمن یراد اعلامه بمضمونه وهو خالي الذْهن 
آو یراد تصحیح تصوّره الذي هو مخطیء فیه بیحسب اعتقاد موجه القول» آو پراد 
رَفْمْ شکه وتردده ویستخلص من هذا آربعة آقسام في القصر : 


۰۳۷ 


القسم الأوّل: أنْ یکون الکلام المشتمل علی القصر موجّهاً لخالي الذهن؛ 
آو [علاناً عن اعتقاد المتکلم آو اعترافه بمضمون ما یقول» آو تعبیره عما في نفسه 
لمجرد الاعلام به» وأسئیه : (قصرا اعلامیا ابتدائبا» . 

وآشیر لی اد البلاغیین لم یذکروا هذا القسم اكتفاء بالمفاهيم العامة 
المعروفة من توجیه الکلام. 

القسم لثاني : آن یکون الکلام المشتمل علی القصر موجّهاً لمن یراد اعلاه 
بخطاً تصوّره مُشارکة غیر المقصور علیه في المقصور . 

ستي لبون هذا سر رده 

مثالّه: یعتقد المشرك آنْ الارباب التي یم بها تَحلْق» کما نله یخلق» 
فتقول ل: «ل خالق الا ال . 

هذا قصر حقیقی» من قصر الصفة علی الموصوف. ویْراد منه افراد اه عز 
وجلٌ بلخلت. ون صفة ال عن کل ما سواهومن سواه من الشرکاه»لتعریف 
المخالف بأئه مخطیء في تصوره مشاركة غُیر الّه للّه في الخلق» فهو «قضر 
فراد ۱ 

القسم لثالث : آن یکون الکلام المشتمل علی القصر موجّهاً لمن راد ٍعلامه 
بخطاً تصوّره نسبة المقصور الی غیر المقصور علیه . 

ويْسَعّي البلاغیون هذا «فَصرّ قلب». 

مثاله : یعتقد الملحد الذي یْجُحَدٌ وجود اللّه عر وجلّ» وینْسبٌ آحدات 
الکون المتقنة العجيبة الی التطوّر الذاتي؛ والی المصادفات» فنقول له: «لا مد 
لاحداث الکون الا ال . 


هذا قصر حقيقیگ من قصر الصفة التی هی اخداثٌ آخداث الکون» علی 
موصوف واحد هو الّه عّ وجل ویراد منه قلك تصوّر من پوجه له الخطاب» 


۳۸ 


وتعریفٌ بان ما یه الی التطیر الذّاتی والی المصادفات هو له وحده فهو «قصُر 


القسم الرابع: آن یکون الکلام المشتمل علی القصر موجَهاً لمن یراد ال 
تردُده وشکه. هل المقصورٌ منسوبٌ |لی المقصور علیه أرُ الی غیره. 

ويْسمّي البلاغیون هذا «قَضرّ تغیین». 

مثاله : یس متردد شا هل لفظ الکسوف یِسْتَعَمّل لاختفاء ونقصان ضوء 
الشمس آو نور القمر فنقول له: «لا یتنعل لفظ الکسوف الا للشمس. ما ما 
پحدث للقمر فی فتّ فتیی الْخشوف». 

هذا قصرٌ اضافي لا کلمة «الکسوف» تنم لمعان آخری غیر ما یحدث 
للشمس» ومنها تنکیس الطرّف» وهو من قصر الصفة علی الموصوف. ویرّاد منه 
|زالة شلک وتردد من یوجه له القول» بتعیین المقصور علیه» فهو (قصر تعیین) . 

ملاحظة: 

یری البلاغیّون آن «قصرّ الافراد؛ وفصْرّ الب وقضر سر الَحیین» آقسامٌ للقصر 
الاضافي فقط » 1 آني لست آری هذا ففي الأمخلة التي رها للأقسام منها ۳ 
هو قصْرٌ حقيقیٌ ومنها ما هو قضرٌ اضافي. 

فالاقسام الاربعة السابقة نستطیع آن نعتبرها آقساماً للقصر بوجه عَا وخال 
المقصود بتوجیه الکلام له هي التي تحدّد کون ال قَضَرّ اعلام ابتدائي» آو قضر 
افراد» آو قصر قلب» آو قصر تعیین . 


(ه) 
طرّق القصر 

یستفاد القصر بعدة طرق : 

الطریق الاول: آن یکون بعبارة تدل علیه بمادٌتها اللغُويّةَ صراحة» مثل : 

«دخول مکةّ مقصور علی المسلمین - غرفة القصر العلیا خاصَةٌ بسیّد 
اضر - سبق الفارس الا جمیع الْمتسابقین - دخل الزوج الی مخدع العروس 
وحده - سدٌ الصّین اعظم سَدّ في الازض واأطولّه - آبو حنيفة مُفرد من بیّن 
المجتهدین في باب الاعتماد علی الرأي الثاقب». 

و ع 

الطریق الثاني: ان یکون بدلیل خارج عن النصل کدلیل عقلي آو دلیل 
حسّي. آو دلیل تجريبي. آو دلیل من القرائد الذْهنية آو الحالیّة» مثل : 

«فلانْ رئیس الجمهورية - ال رب الماوات والارض وهو علی کل شيء 
قدیر - تبٌ الُمْس ضیاء‌ها علی الارض قَتمٌها بالحرارة - . 
8 یلم الشَرّفُ الرّنیعْ من الا حتّی یراق علی جوانبه الم 
آزوني أه بل ث شاها یر العلم أ حَل یت انسي 

لکنٌ ار بواحد من هذین الطریقین لا یدخل في اهتمامات علماء البلاغة 
تفصیلاً وتقسیماً وشرحاء الا أنْ القصر المستفاد بواحد منهما- فیما آری- 
مشمولٌ کل آحکام القصر وتفصیلاته من جهة المعنی» والسیب في أَالبلاغیین 
لم یوجّهوا لهما اهتماماتهم نهما طریقان یتعذر حَصْر عناصرهما آو یعس . 

واهتم البلاغیون بتحدید وشرح وتقسیم وتفصیل الطریقین الاتیین «الثالث 
والرابع» فهو القصر الاصطلاحي المدوّن عند علماء البلاغ والذي وجهوا له 
عنایتهم وفیما بلي شرحهما: 


2۳۰ 


الطریق الثالث: آن یکون القصر ببعض الادوات التي تد علیه بالوضع 
اللْخوي» وهي: النفي والاستغناء - وکلمتا تما" و «َیّما» - والعطف بالحروف 
التالية: «لا - بل - لکن». 

وفیما يلي الشرح : 

آولا : اللفي والاستثناه» مثل : 9۸ له ال اه - ما من له لا اه - ومّا کان 
للفس آن تموت ل باذن اه - ون من شيء ال عندنا خرائثه - فتك سََاکنهم لم 
نکن من نیعم (9 یلا - ولا ن کت از ٩‏ یم عنذوئة - نکن ی 
5 ما کب اللهُ لا" ومثل الا في الاستثناء کلمة «غیّر» ونحوها. ومثل النفي ما ید 
علی معناه» کالاستفهام . 

ویکون المقصور بالنفي والاستتضاء هو ما قبل الاستتناء صفة کان 
آو موصوفا آمّا المقصور علیه فهو ما بعد آداة الاستثناء. 

النفي_المَفْضُور آداة الاستثناء المقصور علیه 


ما مُحَنَدٌ (موصوف) ۹۱ رسول «صفة» 
لا صاحب للرسول في الغار (صفة) لا آبو بکر الصدیق «موصوف» 
لن . یصیینا «اي: مٌصیب ما ۹۱ ما کتب الثّه لنا «صفةه 

وهو «موصوف» اي: صفةٌ ما یصیتاأن 


مکتوبٌلنا لا علی 
انیا : کلمتا «تّما» بکشر الهمزق و «آّما" بفتح الهمزت والمقصور بواحد 
منهما هو ما يلي الاداق والمقصور علیه هو الذي يجيء بعده. 
آمنلة: 
قول الّه عز وجلّ في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ٩۲‏ نزول): 
ومن یکت نما اما یگیم عَل .۰ .6 [الاية ۲۱۱۱ 


آي: لایکسبهٌ الا علیی نفسه. والمعنی آَْ المکسُوب من الاثم «وهو هنا 


"۰۱۳۱ 


فهو من قصر موصوف علی صفت آي : لا یضر به الا نفسه وظاهر" أنّه من 
قسم القصر الاضافي. ٍذ الکلام یدور في داثرة الجزاء عند الم اما في غیر داثرة 
الجزاء الرباني فقد یضرّ کاسب الاثم به غیره من,عباد اه ضرراً دنیویاً. 

ه قول اله عرٌ وجلّ في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) خطاباً 
لرسوله : 

هر 4 7 و 7 ۳۳۳ 3 

« تما وی ار آنما لمکم زلنه وجد فهل آنشم مسلمو 7 . 

فی هذا ال قصّران: آحدهما بأداة «یّما» بکسرالهمزة والاخر بأداة «یُما» 
بفتح الهمزة. 

وهذان القصران مساویان لقولنا: ما یُوحَیْ اي لا أّه ما هکم لا ال 
واحد. 

لور بالاداة الاولی ماه هو الموحی ب وهو هتّا «موصوف» 
والمقصور عَلیّه مَضَمُونْ جُملةَ ما هکم ال واحده آي: وحدانية کم وهو 
هنا «صفة» آي: صفة الموحی به کون مضمونه هذه الحقيقة. 

والمقصور بالاداة الثانية «یما» هو «َکمٌ» وهو هنا (موصوف1. 

والمقصور علیه هو کوئه لها واحدا وکونه لها واحداً صفة. 

فالمثالان من قصر مَرْصوف علی صفت وظاهر آنهما من قبیل القصر 

الاضافي ذ الکلام مع المشرکین یدور في دائرة التوحید والشرك» ومن المعلوم 

ام ده 5 ۳ اس نب 2 ۳ 
آن الّه عر وجلّ کان بان ول التّص يوحي الی رَسُوله بیانات ومعلومات أخرّی 
غیر کون الههم لها واحدا. 

9 قول ال عزْ وجلّ فی سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول) خطابا 
للذین امنوا: 


۰۳۲ 


3 
ی ۱ 


ریا اه وآطیهوا سول واحدردا ان تولتشم قاعلموا اما عل رسولا اب لین و . 

آي: لا یْجب علی سول لا البلاغ المبینْ. 

المقصوژ باداة ما" هو الوجوب علی الرسول؛ وهو هنا اصفّ؛ والمقصور 
علیه هو البلاغ المبین» وهو هنا (موصوف» فهو من قصر صفة علی موصوف آي: 
صفهةٌ تکلیف الرسول مقصورً علی موصوف هو تبلیغهٌ ما أَمره الّه بتبلیغه بلاغا 


۳ 


مبینا. 


وهذا التصر هو من قبیل القصر الاضافي اذ الکلام حول مسوولية 
الرسول یل تجاه قومه في موضوع رسالته» ولا یدخل في هذه الدائرة الخاصة ما 
یجب علی الرسول من واجبات آخری تجاه ریّه وتجاه آصحاب الحقوق» وواجبات 
آخری غیر ذلك. 

ه ونقول في قصر الموصوف علی الصفة: تما لها واحد» وهو قصر 
اضافي . 

ونقول في قصر الصفة علی الموصوف : «نما الاه ال» وهو قصر حقيقي . 

الا : العطف بالحروف التالية: «لا - بل - لکن». 

(۱) ما کلمة «ل» العاطفة فیط بها لاخراج المعطوف ممّا دخل فیه 
المعطوف علیه» مثل : ال بصّلا لاعَسَلا» ولبسث خر لا بزاء وللعطف بها 
ثلائة شروط : 

الاول : آن یکون المعطوف بها مفردا» آي: غیر جملة. 

الثاني : آن تکون مسبوقة بایجاب آو مر آو نداء. 

الثالث : آن لا یَصَدّق آحد معطوفیها علی الاخر. وهذا الشرط بدهي. 

والعطف بکلمة «لا» یفید الْقَصر» وکلٌ من المقصور والمقصور علیه یأتیان 


۳۳ 


قبل آداة العطف» وکلْ منهما قد یکون هو المعطوف علیه أمّا المعطوف بها فهو 
مقصور عنه» ففي قولنا: حامل راية المسلمین في فتح خبیر علیٌ لا یره 

عليٌ : هو المقصور علیه» وهو موصوف هنا. 

حَمل الراية في فتح خییر: هو المقصور. وهو صفة هنا. 

یر علي : هو المقصور عنه. 

والقصر في هذا المثال حقيقي» من قصر الصفة علی الموصوف. 

وفي قولنا: مالك بن آنس فقیه مجتهد لا شاعر . 

مالك بن آنس : هو المقصور؛ وهو موصوف هنا. 

فقیه مجتهد : هو المقصور علیه وهو صفة هنا. 

شاعر : هو المقصور عنه. 

والقصر في هذا المثال قصر ٍضافي وهو من قصر الموصوف علی الصفة. 

(۲) وآمّا کلمة «بل» العاطفت ومعناها الاضراب عن الاول» والاثبات 
للثاني» وللعطف بها شرطان : 

الاأول : آن یکون المعطوف بها مفردا؛ آي: غیر جملة. 


0 
۶ ۶ 


الثاني : آن تکون مسبوقة بایجاب آو مر آو نهي آو نفي . 

۵ فان وقعت بعد کلام مثبت خبراً کان آو آمرآ. کانت للاضراب والعدول 
عن شيء الی آخر. 

* وان وقعت بعد نفي آو هي کانت للاستدراك بمنزلة «لکنْ». 

والعطف بکلمة «بل» یفید الققصر والمقصور علیه بها هو ما بعدها 
المعطوف بها؛ ففي قولنا: «لا تأکل دهناً حیوانیً بل دهناً نبایا» . 


دوف 


دهتاً نات : هو المقصور علیه وهو المعطوف بکلمة «یل». 

دُهتا حیوانیا: هو المقصور عنه. وهو المعطوف علیه . 

ال المنهوم من «لا تأکل»: هو المقصور. 

آي: لیکن کل بالنسبة ٍلی الادهان مقصوراً علی الدهن النباتي» ومبتعداً 
عن الدهن الحيواني . 

وهذا قصر اضافیٌ من قصر الصفة علی الموصوف. ٍذ الموصوف هنا مطلق 
«لدْمن» والصفة کونه دهناً نباتیً» والوصية توجّه آن یکون المأکول من الادهان 
الذهن النباتي . 

وفي قولنا: «المرجان حیوانْ بر بل نبات بحري». 

نبات بحري : هو المقصور علیه» وهو «صفة» . 

المرجان : هو المقصور. وهو (موصوف؟. 

حیوان بحري: هو المقصور عنه» وهو اصفة . 

القصر في هذا المثال قصر اضافي» من قصر الموصوف علی الصفة لذ 

تقتصر صفات المرجان علی کونه نباتا بحریا. 

(۳) واأمّا کلمة «لکن» العاطفة فهي للاستدراك بعد النفي وللعطف بها 
ثلائة شروط : 

الاوّل : آن یکون المعطوف بها مفردا» آي: غیر جملة. 

الثاني : آن تکون مسبوقة بنفي آو نهي. 

الثالث : آن لا تقترن بالواو. 


والعطف بکلمة «لکن» یفید القصر وحالها کحال «بل» فالمقصور علیه بها 


۰۳۵ 


هو ما بعدها المعطوف بها. ویصلح هنا مثال: «لا تأکل دهناً حیوانیً لکن دنا 

وفی قولنا: «مّا طلع الفجر الصادق لکن الفجر الکاذب» . 

الفجر الکاذب: هو المقصور علیه» وهو «موصوف». 

الفحر الصادق : هو المقصور عنه. 

الطلوع الخاص : هو المقصور» وهو «صفة . 

القصر في هذا المثال قصر ضافي من قصر الصفة علی الموصوف 
ذ لا یقتصر الطلوع علی الفجر . 

ید عدٍ 3 

الطریق الرابع: آن یکون القصر بدلالات في الکلام تفهم من : 

(۱) تقدیم ما حقَةُ التأخیر في الجملة. 

( اضافة ضمیر الفصل . 

(۳) تعریف طرفی الاسناد فی الجملة. 

والشرح فیما يلي : 

آولا: تقدیم ما مه التأحیر في الجملة. 
العربي. وأنْ تقدیم ما حقّه التأخیر یکون لاغراض ودواعي بلاغية معنویة 
آو جمالية لفظیّ. وبلغت الدواعي البلاغيَة لتقدیم المسند الیه علی المسند «اثني 
عشر داعیا» وبلغت دواعي تقدیم المسند ٍذا کان الأصل فیه التأخیر في الجملة 
«آربعة دواعي خاصة» مع داوعي آخری یمکن آن تستفاد من تقدیم المسند الیه, 
وبلغت دواعي تقدیم متعلقات الفعل عن مراتبها . «ثمانية دواعي» وقد سبق شرحها 
وعرض آمثلتها. 


۳٩ 


وهنا في باب القصر نی البلاغیون علی آأنْ تقدیم ما حقه التأخیر في الجملة 

(۷) تقدیم المعمول علی عامله . 

(۲) تقدیم المسند لیه [ذا کان حقّه فی الجملة التأخیر . 

(۳) تقدیم المسند |ذا کان حمّه في الجملة التأخیر. 

و آمّا تقدیم المعمول علی عامله فجمهور البلاغیین علی آه یفید القصر 
سواء آکان مفعولا آم ظرفكٌ آم مجرورا بحرف جن والمقصور علیه هو 
المقدم . 

آمخلة: 

المثال الأول : 

قول الّه عز وجل في سورة (الفاتحة/ ۱ مصحف/ ه نزول): 

« نتبدویاانتین > 

ی : الاولی مفعول به لفعل «تعَبْد۹6. 

ویاك : الثانية مفعول به لفعل ل«َسْتَعین6» والاصل في المفعول به آن یکون 

قالوا: دل هذا التقدیم علی تخصیص ال عزُ وجل بالعبادة والاستعانت 
فالمعنی : لا تَعبّد الا یاك» ولا نستعین الا بك . 

المثال الثاني : 

قول اه عز وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) خطاباً لین 


۰۳۷ 


ال الّه: معمول لفعل ی له متعلّقْ به. والاصل فیه آن یکون 


قیل : معناه لالیْ ال تَحشرون لا الی غیرمی آي: لیحاسبکم ویجازیکم 
ومعلوم نَ الحشر یوم القيامة یکون له وحده فهو وحده الذي یحاست عباده 
ویجازیهم یوم الدین . 

مع ما في هذا التقدیم من داع جمالي ژوعي فیه تناسّق رژوس الایات . 


ولا مانع من اجتماع عدّةَ دواعي بلاغية لظاهرة واحدة. 


المثال الثالث : 
قول اله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
کت جعلتگ اه سا ارفا خهدا عقَ کاس کون ازنول عیکم 


کهیدا. .6.۰ [الاية ۱4۳]. 


لاحظٌ في هذا التص ان الصَلة في العبارة الأولی : «شْهِدَء ی الّس> 
رت عن عاملها؛ لا المراد مجرد (ثبات شهادة المسلمین علی الناس دون 
تخصیصهم بهله الشهادة؛ ذ قذ یشهدٌ علیهم عی عیسَی علیه السلام الذي بشْرمُمْ بخاتم 
المرسلین» و سَیشَهُد سَیشْهَدٌ علیهم عند نزوله. 

مّا في العبارة الثانية: «ویکون ال یم شهیداه فقد قَدْمّت الصلة 
(علیکم» علی عاملها (شهیدا؟ لا المراد تخصیص الرسول بشهادته علیهم؛ ۰ لذ 
هو المبلّغ عن ال دين الّه لمن بمب بعلته, ولا أحَدَ غیره بلُ هذا الدین عن 


1 


اللّه . 


۰۳۸ 


المثال الرابع : 

قول المتنبي یمدح بذر بن عمّار : 
برجاء جود یطرّ اقب وبأن نعادی بش اد 

قدّم الصلة (برجاء جودك) علی عاملها (یْطرّد) والصلة بان تَُایْ) علی 
عاملها (ینْفد) لانه آراد علی سبیل المبالغة والادعاء آَنْ یحْص برجاء جوده طرد 
الققر» دون رجاء جود غیره» وأنْ یخص بمعاداته نفاد عمر من یعادیه من الناس» 
دون معاداة غیره من الناس . 

فالقصر هنا ادعاتي مجازي» واضافي غیر حقيقي . 


المقصور (وهو صفهة) المقصور علیه (وهو موصوف) المقصور عنه 


طرد الفقر رجاء جوده رجاء جود غیره من الناس 
نفادالعمر معاداته معاداة غیره من الناس 


المثال الخامس : قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 


مرا مرس > سم مور ع عص ص رم رصم کم 
« آفتوینون ببَعض الکئب و روت ببَعض فا جرَاء من یفعَل لک 


و ب ۰ حح وی 2 مج مر مرن مر ره ی مور ۳ ی و | ِ 

منم رلاخزی ن دی ویوم مه دون ال آشز اماب . ۰۰ > [الاية ۲۸0 

في هذا النص قَدَع الظرف « یوم امه علی عامله «یردُونَ الی أَشد 
الَْذّاب» لافادّة قصر الرّدٌ لی آشدّ العذاب علی کونه یقع یوم القيای وهو قصر 

ه وا تقدیم المسئد الیه (ذا کان حّه في الجملة التأخیر» فقد یفید القصر 
في بعض آحواله وقد یفید مجرّد التقوية والتأکید. ودلالة القصر یساعد علیها 
سباق الکلام وسیاقه» وقرائن الحال» والمقصور علیه هو المقدم. 

فمن افادة تقدیم المسند زلیه القصر -علی ما آبان الشیخ عبد القاهر 
الجرجاني الامامٌ في البلاغیّات - ما يلي : 


۰۳۹ 


الأول: آن یکون المسند الیه معرفةً والمستَدٌ فعلا میبتا» کأن تقول 
ت - آنا سعیت فی حاجتك». 

فاذا کان القصر قصر «افراد» جاء التأکید بنحو: «آنا قمت وحخدي - آنا 
سعیّت فی حاجَتك وخدي. 

واذا کان قصر «قلب» جاء التأکید بنحو: «آنا قَمتٌ دون غيري- آنا سعیث 
فی حاجَتك لا غيري» وکذلك ذا کان القصر قَصرّ تعیین . 

ومنه ما جاء في قول الّه عز وجل في سورة (النمل/ ۷ مصحف/ 1۸ نزول) 
في عرض قصَّة هُديّة ملكة سباً لسلیمان علیه السّلام» قالت : 

« مه یم هي قتاظره بم بت الموج فجن من ال آنیدوتن یمال 


و و 


ما ءاتلن» مه خر ما ۱5۱۶ بل نش یتک تتیفد زج . 

جاء في هذا النص تقدیم المسند الیه: أنتم4 علی امد : «تفرخون مع 
تقدیم المعمول «بهدیتکم؟» علی عامله تفرحون. 

والشاهد هنا تقدیم المسند الیه المفید مع القرائن التي اشتمل علیها الّص 
القصر الاضافي» والمعنی آَنْ الفرح بالهديّة مقصور علیکم لا یتعدی اليٌ» فان 
لست بها فرحا فعا آتاني ال خیز ممّا آتاکم . 

ومنه ما جاء في قول اه عز وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ 
۳ نزول) لرسوله بشآن المنافقین : 

وین عولحر یرت الَرای ب مکلفقون وین آهل میک ردول لتاق لا تعلمظر 

۱0 

دم في هذا النص المسند الیه «نحّْْ> علی الْمُستّد «نلمهمه لافادة قصرٍ 
الملم هم علی ال وظاهر ی القصر هنا هو من قبیل القصر الاضافي لد قد 


۱-5 


تلهم الملائكة آیضا ولکن جاء القصر في مقابلة نفي العلم بهم عن الرسول 
ولعل ذلك قد کان قبل آن یلم له بهم آو آن بعض المنافقین لم یلم الّه رسوله 
بهم . 

لثاني : آن یکون الْمْستَُ مثفیً؛ کأن تقول لمن تخاطبه: «أنتَ لا تکذب» 
فهذه العبارة آبلغ من آن 2 تقول له: (لا تکذت آنت) وهذا التقدیم قد یفید القصر 
بمساعدة القرائن 

ومنه قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول) : 

مرح رس گر رم ]مج مقس مه چم ۳ 

2 کیب اه ی عم آن‌کرهو که وموعر کم وعسی آن 

شاه زک زک وین واشر نی 46 

ففي قوله وان شم 9 تنلمُون» یلحَظ قضر عَّم الم علی المخاطبین في 
انّص» وساعد علی هذه الدلالة قوله تعالی قبله وال یلم 4 

الثالث : آن یکون المسند الیه نکرةٍ مثبت کأن تقول : «رجل جاءني» . 

فقد یفید تقدیم المسند الیه في هذه الحالة القصر بمساعدة القرائن من الحال 
آو من المقال. 

فاذا کنت في معرض تساول متسائل هل الذي جاءك من الرجال آو من 
النساء؟ کان قولك : «رجلّ جاءني» مفیداً آّه لیس امراأة. 

وذا کنت في معرض تساژل متساءل هل جاءك رجلّ واحد آو آکثر؟ کان 
قولك : «رجل جاء‌نی» مفیداًآنّه رجل واحد لا آکثر . 

الرابع: آن يأتي قبل المسند لیه حرف نفي کأن تقول: «ما آنا لت هذا 
القود؛ آي : آنا لم آقلّه مع آَدْ غيري قاله تال بعبارنك علی 2 قصّر النفي علی 

تفسك» مع اثبات القول لغیرك . 


آقول: وفي کل ذلك لاب من مساعدة القرائن لد لیس القول نصا في 
الدلالة. 

ه وا تقدیم المسند |ذا کان حمّه في الجملة التأخیر» فقد یفید القصر 
بمساعدة فرائن ۰ الحال آو المقال» والمقصور علیه هو المقدم. 

ویمکن آن آمتّل له بقولی صانعاً مثلا» خطاباً للکفار : 

ن تهرموا ایمانتا سلاحکُم جبتاء آشم ایا الکفار 

فجاء في هذا الکلام تقدیم «جبناء» وهو مستَدٌ حثّه في الجملة الاسمية 
التأخیر وتأخیر «آنتم» وهو مسند الیه وحقه هنا التقدیم لافادة القصر بمساعدة 
قرينة المقال السابق» وقرینه حال الاستبسال» والمعنی آنتم وحدکم الجبناء 
بکفرکم. أمّا نحن فشجعان بایماننا وتوکلنا علی ربنا. 

و 

ثانیاً -- اضافة ضمیر الفصل الی الجملة : 

ضمیر الفصل : هو ضمیر منفصل مرفوغ یُوْتیْ به فاصلا بين المبتداً والخبر؛ 
آو ما اصله مبتداً وخبر» ویفیدٌ تقوية الاسناد وتوکیده وقذ یفید القصر بمساعدة 
قرائن الحال آو المقال» والمقصور علیه هو ما دل علیه ضمیر الفصل . 

والأصل نّه لا محل له من الاعراب» وقد یونی ۳ به علی أ مبتداً وما بعده 
خبر له وتکونْ الجملة منه ومن خبره هي هی الخبر لما قبلهما . 
أآمثلة: 
المثال الاْول : 
فا ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشنآن المنافقین : 


« وا فِلّ هم لا تنیئوا ق ) او 


وه هو 


ن مصمیخورک لب ال" نم هم 


رو 


۰:۲ 


یدود وکلکن لا هریت )ور یل تهمعایثا کم عامی التاش الوا من کناءامناشتهاه 
هم هم لته وک ی 5ج 
لقد جيء بضمیر الفصل مرّتین في هذا النص: لا هم هم المفسدُونْ - 


لا هم هم الشفهاء> . 

ونلاحظ آنه مع تقوية الاسناد وتوکیده في ي الجماتین فقد آفاد ضمیر الفصل 
بمساعدة القرائن القصر والمعنی: هم المفسدون وم السَفْهاء لا المومنون 
الذین تَهمَهم المنافقون بافساد وحدة جماعة قومهم بدینهم الجدید وبالسّفاهة في 
عقولهم» آي: بالطیش ونقصان العقل . 

المثال الثاني : 

قول الّه عز وجل في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ۲ نزول) في عرض 
سژال ال عز وجل عیسی علیه السلام: «آآنت فلت لس ائخذوني ری ا 
من دون الٍ» وفي آجوبته علیه السلام قال لربّه: 


4 ك-ِ عم ما ود و 


« ماقلث کم زلاما آمتن به آن اعبدواً له مر ویک کهیدا ما دمت فیم نا 


ی‌لیی ده 


توت کت آنت الرقیب علیهم و آت عل کل کین ۳ 
جاء في ما النص ضمیر الفصل في حکاية قول عیسَی علیه السلام: 
«کنت آنت الرّقیبَ قیبِ عَلهم» آي: کنت کنت أْت الرقیب علیهم وحدك دوني؛ ذ 
فیتّي أَجَلي بینهم ورفعتتي بعیداً عنهی فلیس لي رقاب علیهم . 
المثال الثالث : 
قول اه عز وجل في سورة (القصص/ ۸ مصحف/ 1٩‏ نزول): 
( سف رز میتی ها لاک مسینهم ترشتکی ین بنیجر لا 


مک 


آي: وکنا نحنْ لا غَیرتا الَْارئینَ فقد آفاد ضمیر الفصل هنا القصر بقرينة 
ومنه «فلل هو الولي - وآولتك هم المفلحون - اد هذا لهُو الَصَّصْ 


ت‌ 


الحق - ان شانكک هو الابتر - واه و آضحَك وأبکی>. 

والأمثلة علی هذا کثيرة. 

جد 3 

الا : تعریف طرَفي الاسناد. المسند والمسند الیه. ویکون هذا في الْجْمَل 
الاسمية. آمَا الجُمَلْ الفعلية فالفعل فیها بقوّة اللکرت» فلا یکون فیها المسند معرف 
ولیس بعیدا آن نجد جملة فعلیّة هي بقوّة جملة اسمّة معرّفة الطرفین» لکن لم یتابع 
البلاغیون هذا بالبحت کأن یل دلیل العقل علی أنْ الفعل لایر الا من 
الفاعل . 

فقد یفید تعریف طرفی الاسناد القصر بمساعدة قرائن الحال آو المقال مع 
[فادته تقوية الاسناد وتوکیده» والمقصورّ هو المبتداً الذي یجب في هذه الحالة 
تقدیمه » والمقصور علیه الخبر الذي یجب في هذه الحالة تأخیره. 

ونمثل لما قد یفیدٌ القصر من تعریف طرفي الاسناد: بأن بجري حدیث حول 
مشتغلین بنظم الشعر آیُهما الناظم وایّهما الشاعر: «العمريطي» آو «آحمد شوقي» 
فیقول الخبیر الناقد : «الشاعر آحمد شوقی» آي : ما «العمريطي» فناظم لا شاعر. 


ع 


القصر : 
() مقصور. 
تخصیص شيء بشير وارکانه : 0"( مقصوز علیه 
بعبارة کلامية تدل علیه (۳) مقصور عنه 
(4) قوّل مقصور به. 


والقصر باعتبار حال المقصور عنه . 


1 1 


ا- حقبقي : ۲ [ضافي : 
ذا کان المقصور عنه جمیع ما سوی المقصور علیه. (ذا کان المقصور عنه خاصاً منحصراٌ في داثرة خاصة 
۲ يجري الکلام فها ول علیها بالقرائن]. 


ل. . - -<-<-_-_«_«_« (ظ(ظ 

۱ - حقيقي تحقيقي : ۲ - حقيقي ادعائي مجازي: ۱ 

]ذا کان مضمون القصر مطابقاً للواقع. ذا کان مضمون القصر غیر مطابق للواقع الا اه جاه 
علی سبیل الادعاء والمبالغة مجازا؛ آو وفق رژية ذاتة 
خاصة . 


رالقصر بحسب آحوال المقصور والمقصور علیه صفة آو مَرَصوفاً: 


.-.-.-_-_«_«_«_« « سح 


۱ - قصر موصوف 
علی صفة دون غیرها. 


والقصر بحسب آحوال من یوجه له الکلام : 


۲ س قصر آفراد: 
وهو الموجه لمن یراد 
(علامه بخطاً تصوره 
مشارکة غیر المقصور 
علیه في المقصور . 


۱ - قصر اعلام 
ابتداني : 

وهو الموجه لخالي 
الذهن آو کان تعبیرا عمّا 
في نفس المتکلم دون 
النظر |لی رأي الاخرین. 


والقصر له طرّق تدلٌ علیه: 


الطریق الاول 

آن یکون بعبارة تدل علیه 
بمادتها اللغوية صراح 
مثل: «هذا مقصور علی 


هذه» . 


الطریق الثاني 

آن یکون بدلیل خارج عن 
النص کدلیل عقلي 
آو حسي آو تجريبي آو 
دلیل من القرائن الذمنة 
آو الحالیّة. 


سب 


ومذان الطریتان لا حصر 
لهما فلم یوجه البلاغیون 
عنايتهم لتفصیلهما . 
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۳ قصر تلب: 

وهو الموجه لمن یراد 
اعلامه بخطاً تصوّره نسبة 
المقصور الی غیر 
المقتصور علیه . 


الطریق الثالث 
آن یکون القصر ببعض 
الادرات التي تدل علیه 
بالوضع الْفوي وهي: 


لنفي انما المطف 
والاستثناء . آنما. بالحروف 
التالية. 
| لا 
۲ - بل. 
۳ لکن. 


۲ - قصر صفة علی 
موصوف دون غیره. 


؟ - قصر تعیین : 

وهو الموجه لمن یراد 
ازالة تردده وشکه هل 
المقصور منسوب الی 
المقتصور علیه آو الی 
غیره؟. 


الطریق الرابع 
آن یکون بدلالات کلامية 
تفهم بالفحوی من : 


۱ - تقدیم ما حقه 
التأغیر . 

۲ - أض‌افة ضمیر 
الفصل . 

۳ - تعریف طرفقي 
الاسناد في الجملة . 


ابامالام 
والفشصل والوصل 


وفیه ثلائة فصول: 
الفصل الاو : نظام التلاژم في الکلام . 


الفصل الثاني : الفصل والوصل بین عناصر الجملة 
الواحدة. والجمل التي لها محل من 
الاعراب . 

الفصل الثالث ‏ : الفصل والوصل بین الجْمّل التي لا 
محلٌّ لها من الاعراب . 


الَصَرالاول 
زر اسَلاوْم نی الکلام 


)۱( 
بیان التلاژم 

ظمْ الکلام عَمَل فکري یُْبه في الحسیّات نظع العقود من اللالیء آو غیرها 
من الجواهر ویْشْبه رصفت حجارة الألماس والیاقوت والمرجان والزمرّد وغیرها 
من الحجارة الکريمة علی مّا یصاغ من حلیّات للرژوس والصْدُور والأيدي 
وغیرها. 

ِنْ دخیلاً نابیاً آو نظماً غیر متلائم الألوان والطیوف والحجوم في عقود 
اللالیء آو رَصْفاً محروماً من التناسق الجمالي في الْحلیات یفسدها. ویتلل من 

وب ین آو حلیتین جواهر کل منهما متساویتان في القيمة وا عبر 
نظومیین آو غیر مصوغتین . 

فیْظم الیقد آو سوعالحلیة ماهر خر من تلاوم جمیل بدیع» يُراعي فیه 
خی التجاور» وخطوط التلاژم وطیقةُ وظلالك. ويراعي فیه تناس الالْوان» 
وجَمالٌ تلاقیها وتدژجها وتکاملها؛ فاٍذا هو یال أضعاف قيمة جواهره وهي غیر 
منظومه آو غیر مصوغة. 

ویعمل نظیر ذلك من لاخبرة له ولا مهارة عنده» فلا تزید قيمةٌ ما نظم 


۰:۹ 


آو صاغ علی قيمة جواهره منثورة» وربما تنقص قیمتّها في نظر ذوّاقي الجمال . 


کت آ حیانا | کان مس" «ملكّ الأحله» الشیخ «محمد زید 
جابا ی من ی کم 3 
علی رضا» - تغمّده الّه برحمته وضاعف حسناته - فی دارة عمله التجاري في 


۲ 
۱ سنه 


مدينة «بومبي» احدی کبری من الهند. اد آقمت عنده آريعة آشهر وعشر 
(۱۳۷۲ هجریة) فأشاهدهٌ یجمع آکوام حبات اللولُْ» ویختار منها باتقان واحکام 
وتلاوم وینظم نفیسات عقود اللولو. ۱ 

وآخبرني یومذ وأنا آتابع اختیاراته وتظمهُ لعقوده: أنْ العقد الذي یمه هو 
باعٌ بقيمة مین آو ثلائة عقود» من العقود التي ینظمها من لاخبرة له» ولیس 
لدیه حسْ مرهف ید به التلاوم بين الحبات التي ینظمها؛ سواء تجاورت 
آو تباعدت» مع آن وزن حبات عقده يساوي وزن حبات العقد الاخر» وقیمتها 
منشورة تساوي قيمة الاخری منثورة» والفرق بیتهما تقان الانتقای ودقة التلاژم 
والتنسق الجمالي فیما آظم واعدام ذلك فیما ینظم الاخرون. 


آقول : ولدّی التحلیل نلاحظ أنْ التلاژم في حَبّات العقود وجواهر الْحلْیّات 
یکون في الا لوا والطیوف. ویَریقٍ الاشعة والحجوم والتدرج وخشن التاخي 
والمزاوجت. ونسب الابعاد» وبدائع التشکیلات ضمن آشکال هندسیتة آو آشکال 
ُتناثرَة العناصر ذات جمال یأسر المشاعر» ونحو ذلك . 

وأقول آیضاً: کذلك الکلمات والجمل حین تجْمَعْ في نظام کلاميْ من النش 
آو من الشعر . 

والتلاژم الجمالیٌ في الکلام تتدخل فیه عوامل مختلفة فکريَةٌ ولفظية. 


ه آمّا العوامل اللفظیَة فقد سبق بیانها فی بحث الفصاحة. وأنْ شروط الكلمة 


(۱) لتعلیم کریماته علوم الدّین واللخة العربية. 
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الفصيحة آن تکون خالية من آربعة عیوب» وهي: التنافر - الغرابة - مخالفة 
القیاس - کراهة المع لها . 

وآن شروط الکلام الفصیح آن یکون خالیاً من آربعة عیوب آیضاء وهي: 
«تنافر الکلمات عند اجتماعها - ضعف التألیف - التعقید اللفظي - 
المعنوي» . 

ه وأمّا العوامل الفكرية فمن المتعذر (حصاژها اٍذ الأفکار ومعاني الألفاظ 
لا حصر لها؛ وضمٌ فکرة الی فکرة آخری» ولفظ ذي معنیالی لفظ آخر ذي معنی 
موافق آو مخالف» یتطلّب اذراکاً عالیاً جدا» قادرا علی تمبیز درجات حسن 
التلاژم ودرکات قبح عدم التلاژم الذي ۳ في النفوس الصّدٌ آوالنفرة 
آو الاستقباخ آو الحکم علی الکلام بالرکاکةت» وسوء الترکیب» وخروجه عن أطر 
الجمال الفنّي . 


وقد تعرض آئمة علوم البلاغة وشیوخ الادب للاشارة ٍلی هذا الموضوع 
ضمن بحوث الفصل والوصل» آو ضمن بحوث آخری. دون آن فرزوه بعنوان 
خاص» مح کونه جدیراً بأن یفرز ببحث مستقلٌّ» وکانت لهم حوله عبارات؛ 
ونظرات عامّات لم تَحَدّدذ نی أَقسامٌ ولا عناصر متفاصلة» بسبب آَنْ التلاومٌ وعدم 
التلاژم بین المعاني قضیَةٌ جمالية فکریّة» والبحث فیها مائخ جراخ لا حصر 
لصوره؛ والبحث فیه کالبحث في صوّر آمواج البحر» وکالبحث في صور حرکات 
المْحب وتشیکلاتها المتنوعات الناتجات عن تقاربها وتباعدها واجتماعها 
وافتراقها. مع اختلاف آلوانها وکثافاتها في الابعاد الثلائة: «الطول والعرض 
والعَمُق). 
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(۲( 
من آقوال شیوخ البلاغة والاأدب 

(۱) لقد وصف شیوخ البلاغة والادب الکلمة الموضوعة في المکان الملائم 
لها من الجملة بأنها «منَمَکند . 

آي: هي ابتة فی المکان الذي وضعث فیه. فهی ذات جذور وروابط فكرية 
تربطها بما جاورها من عناصر الجملة. 

() ووصفوا الکلمة الموضوعة في المکان غیر الملائم لها من الجملة بأنّها 
«وَلعَد» و «تاییة» و «ِغیّه غده متَمکنة» . 


«ل 2 قران له» . 


آي: لیس له جامع فنيْ راق یجمع بین کلماته ویِشْدٌ بعضها ٍلی بعض کما 
یم ۱ الکائن الحی بین آعضاء جسده ومختلف آجزائه وهو جملته 
العصية . 


القران: هو الجمع بین شیتین وشد کل منهما الی الاخر بحبٍّ رابط 
کأسیرین یقرّنان بحبل مَشْدُود علیهما. 


ویطلق القران آیضاً علی الحبل الجامع بینهما 
فهو مصدر للشد بالحبل» واسم للحّل الذي یش به. 


۹ اس العصب في الکائن الحي الذي یشد بعضه اٍلی بعض ‏ وبه يشتد خَلقّه. قال تعالی 
في سورة (الانسان/۷۱) یمن علی الناس : »۲ ننکیم وشدد؟ آسرمم ۰ [الاية ۲۸]. 
وأصل الاسر : القدٌ من الجلد یِشْذٌ به الاسین وکلٌ رباط . 
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ومن آقوالهم في ذمٌ الشعر الذي لا قرّان له» ما آنشده ابن الاعرابي. 
وتات یش شخرا لا قران له قذکان قفه ولا فماذادا 

لا قران له: آي: لا روابط بین مفرداته وجمّله. 

قد کان ْقَفْه: آي : قد کان قّمه وعدّله» وعمل علی |زالة الزوائد النايية منه. 

فماذاد: آي : فما استطاع آن پذود عنه ویبُعد العوج» ویخلصه من الزوائد 
النابیة» لضعف ملکته الشعریة. 

(6) ووصفوا الشعر الرّاقي بالتماسك والاحکام والئلاوّ والسّلاسَة 
والتّحَدّ نظرا الی ما یشتمل علیه من حشن بنای وسَّبك » وصیاغة ولین وسْهولة 
في الطق» وعَذُوبة في مجاري السَْ» وذلك بسبب ما في معاني کلماتّه وجمله 

7 70 ۳ و وا گر مر ۱ 
من ترابط وتعانی وتلاحم موافق لما في فطر آنظمة الفکر وحرکات مشاعر النفوس 
من تشعّبّات شجريّة بديعة التواصل والتلاقي» من بزورها وجذورها حتی آقاصي 
فروعها. ما یتلاقی منها وما یاعد وبسبب ما في الالفاظ من سهولة وتلاژم في 
الق وعذوبة طرقّات موسیقاها علی السَمُع» مُع م التلاژم بین مخارج حروف 
الکلمات الْمنتقَیات» والمعانی التی یراد آداژها بها. 

(۵) وذکر الجاحظ قول «خلف الأحمر»: 
رتش قریض القوم ابته عََةٍ .یک بت اشاطع ال < 


آبناء عَلّ: آي: آبناء ضرة. ال الصَرّة یقال: هم آبناءٌ َلأت أي: آبناء 
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ضرائر» آبوهم واحد وأَهاتَهُمْ شتّی ۳ 
وتنافر في آکثر الأحیان . 

یکدٌ لسَانٌ التاطق: آي: یُجهدٌ لسَان الرجل التاطق الذي بطاوعه لسائه في 
الق . 


۳ 


المتحفّظ : هو المحترز الذي یحاول الضبط وعدم الانزلاق اٍلی ما لا 
یَخسن» آو الذي بل جهُدا حتی حفظ النص وآتقنه آجزا ومع ذلك فهو یک 
لسَانه: آي یتعبّه ویُجهده . 

قال الجاحظ في کتابه : «البیان والتبیین»: 

(آما قول لف: «وبقض قریض القوم باعل فه تقول: ذا کان الشعر 
مستکرّها وکانت آلفاظ البیت من الشعر لایقَمٌ بعضها مُمَاثلا لبعض کان بینهما 
من التنافر ما بین آبناء العَلات» واذا کانت الکلمة لیس موقعها الی جنب آختها 
مُرضیاً موافقاً» کان علی اللسان عند انشاد ذلك الشعر موونة). 

وقال آیضاً: وأنشدني آبو البیداء الياحي : 
وشفر کر لنش فرق یه لسان دعیْ في القریض دخیل"؟ 

وعلق الجاحظ بقوله : 

«وأتا قوله: «کفر الکبتش» فاتّما ذهب الی أن بر لکش بقع متفرقا» غیر 
موتلف. ولا متجاور» وکذلك حروف الکلام» وآجزاء البیت من الشعر. تراها 
متفقة ملساء» وليّنة المعاطف سهل وتراها مختلفة متباینت» ومتنافرة مستکرهت 
تشن علی اسان وتکذّ والاخری تراها سهلةً لیف ورطبَة مواتیف» سلسلة النظام» 
خفيفةٌ علی اللسان» حتی کأن البیت باشره کلمةً واحدة. وحّی کنْ الکلمة بأسرها 
حرف واحد». 

() وقال عبد القاهر الجرجاني في کتابه: «دلائل الاعجاز» : 

«وهل تجد آحدا یقول: هذه الَفْظة فصيحة الا وهو یعتبر مکانها من النظم 
ومن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها؛ وفضل مژانستها لأخواتها؟! 


(۱) الدّعیَ : المنسوب الی غیر آبیه والدعی فی القریض: یرید به المنتسب الی فرْض الشعر 
وفثة قارضي الشعر کذبا وزورا. 
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ول قالوا: لفظاً متمکُنً ومقبولق وفي خلافه: قلقاً ونايةٌ مستکرهة, [ 
وغرضهم آن یعبروا بالتمکن عَنْ خشن الاتفاق بین هذه وتلك من جهة معناها. 
وبالْلق وال عن سوء التلاژم وأن الاولی لم تتّق بالّانية في معناها» وأن 
السَابقةً لم تْلْحْ آن تکون لفقاً للتلية في مدّاها؟۷۱. 

لقاً: یتصد أَنْ تکون الكلمة ملائمهةً وملتحمةّ مع جارتها کتلاوُم الم 
المخط بالق الاخر من الْحْلَد. ۲ 


یقالٌ لغة: حلةٌ ذاثْ لفْقَین» آي: ذاث شقین مُنضَمَیْن معاً بالخباطت ولا 


یقال لش «لفْقَ» زذا فَّت الخياطة الضامَةٌ لهما . 

(۷) وذکر السَکَاکیْ مثالاً للکلام الذي لیس بین مفرداته ترابط فكري؛ 
فالجمع بینها في حکم واحد غیر مقبول في الذوق الادبي» وان کان مطابقاً 
للواقع» آن یقول القائل : «الشمس ومرارة الارنب» وألف باذنجانة مُحَدْدة» . 

آقول : والسبب في عدم قبول مثل هذا الجمع آن الذهن اما آن یترن بین 
الاشباه والنظاثر» و ین المتجاورات في الواقع» آو بین الاضداد. لان استدعاء 
الذهن للاضداد» آسرع من استدعائه للنظائر» وینفر من جمع مفردات متباعدات 
لا یجمعها تشابه آو تجاور. آو تضاد» لان شریط السلاسل الفكرية ذو نظام فطريٌ 
شخکم الترابط ما الالتفاط العشوائي دون ملاحظة آنظمة الترابط الفكرة الفطرة 
فهو لا ینسجم معها» واللفس الانسانية تنفر منه بسبب ذلك. 

(۸) وجاء في مُدوّنات الأدب آنه: اجتمع «نصیبٌ بن زباح» وهو من فحول 
شعراء القرن الاول الهجري و «الکَمَیْت» وهو آیضاً من فحول الشعراء في عصره 

و «ذو الم وهو من فحول شعراء لطبقة الثانية في عصره؛ فانشد الکمیتٌ صاحبیّه 
قصیدیُّ التي في مطلعها: «قل نت عَنْ طلب الایفاع مب حتّی |ذا بلغ الی 


‌ 


قوله : 


۵ ۵ ۵ 


هل ان بالعَیاء ناففة وان تکامل فیهاالانس والشتَبٌ 

عقَدٌ «نتصیب» واحدة. 

فقال الکمَیُ : ماذا تخصی؟ 

۳ 3 مر و مر رو 

قال نصیت : خطاله» باعذت فی القول. ما الانس من الشنب (آي: ما الرابط 
الفكري بین الانس والعّتب) آلا فلت کما قال ذو الرنة: 
ليَاء في شفتیها حوة لعس وّفي اللثات وفي آیابها شتَب 

فانکسَرٌ الکمیّت» (آي: طاطاً رأسَهُ معترفاً بنّه لم خسن الجمع بین الانْس 
والمْتّب) . 

اسب : جمال اللّفر» وصفاء الأسنان ورقتها . 

لَمْیاء: آي: ذاتٌ شفاه خُمرتّها ضاربة الی سواد وهذا نوع من الجمال 

حَوّة: الحوة لونْ مْتَحسْ فی الشفاه» وهو حمرةّ الی سواد. 

لس : للع سواد فی باطن الشفة. 

آقول لقد کان یکفی ذا الرَمة آن یقول: «لمیاء» دون آن یکد ذلك بقوله: 
فی شفتیها خر لسن" الا أّه فیما یبدو قد خلا له آن یِتللَذ ینوی العبارة حول هذا 
الجمال الذي هو شُغوف به فی شفاه میاه 
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الفصل والوصل بین عناصر الحملة الواحدة 
والحمل التي لها محل من الاعراب 


۱( 
مقدمة عامة 
یراد بالوصل الربط بین آجزاء الکلام بحرف عطف» ویراد بالفصل عدمّ الربط 
بین آجزاء الکلام بحرف عطف . 
وآجزاء الکلام قسمان: 
القسم الاوّل : «المفرد» ویراد به هنا ما یِقابل الجملت وهو الذي لا تتحقق به 
وحده الفائدة من عناصر الجملة. 


القسم الثاني : «الجملة» وهي القول المفید معنی تما محَفیاً نفسه. 


و ع 
۲( 
عناصر الحملة 
سبق في فصل «بناء الجملة في اللّسان العربي وتقسیمها» آَنْ الجملة تتألف 
من العناصر التالية : 
(۱) المسند الیه. 
(۲) المسند. 


۰۷ 


(۳) الاسناد الذي لا صرح به في اللفظ . 

(4) ما یتعلّق بواحد ممّا سّبق من توابع وآدوات ِنْ وَجدّثْ. 

والعنصر من عناصر الجملة: 

ما آنْ یکون نصا بسیطاً غیر مُرکب . 

ه وامّا آن یکون عُْصوا مرکا (وما ترکب منه هذا العنصر من آجزاء قد صار 
بالترکیب جزءاٌ واحداً فلا توصَّل بحرف عطف) . 

وینقسم العنصر المرکب ٍلی سبعة آقسام : 

لقسم الأول: «المرکب الاضافي» مثل : «کتاب اللّه - صَلاة الْجُمعَة - رأمل 
ت 
الاضافی بمثابة الکلمة ارب ذات الأجزاء الملتحمة. والاضافةً ۳ تقدیر 
حرف جر بین المضاف والمضاف الیه . 

القسم لثاني : «المرکبٍ الوضفی» مثل : «الرَجْل لالم اي - أکلث طعاماً 
طیا - وسقاهم ریم شرّاباً وراه . 

ومعلوم أّه لا عطف في الاصل بیْنَ مت والمنعوت به. لانْ الصفة جزءٌ من 
الموصوف فهما متشابکان» فلا معنی لعطف الصفة علی الموصوف بها. اذ العطف 
في صل معناه يقتضي التخایر» ویکفی للدلالة علی کونها صفة |تباعها للموصوف 
بها في الاعراب ضمن الشروط المبينة عند النحویین 

القسم الثالث : اقب لت وکیدی» مثل : «حضر الضیوف کلهم - فسَجَد 


مرو و8 


الک کلم أَجْمَعُون 
ومعلوم آأَّه لا عطف بین المو کُد والمو کد به» لا الموَکدٌ به محمّنْ للمراد 
1 سس /5 مد 4 محفی 2 


۸ 


من الموکد» فهما بمثابة شيء واحد. فلا معن للعطف بینهما؛ والتوکید تابع من 
التوابع 

القسم الرابع: «المرکب الْبدَلْ» سواء آکان بدلاً مطابق أو بل بعض من 
کل آو بدَلَ اشتمال» آو بدلاً مین مثل : 

«اهدنا الصراط المستقیع صراط الّذین آنعمت علیهم (في البدل المطابق) - 
ثم لب للا نت آو اقّص منه قلیلا آو زد علیه (في بدل البعضص من الکل) - 
آفادني الشیخ عِلْمّه (في بدل الاشتمال) تاولني کتاب النحو کتاب الم (في البدل 
المباین) وهکذا. ۰ .» 

ومعلوم أّه لا عطف بین البدل والمبدل منه اذ المراد آن یل البدل مکان 
اذل منه» والعطف يقتضي اجتماعهما. 

القسم الخامس : «المرکب البیان» وهو ما یکون الجزء الثاني منه معطوفاً 
علی الاوّل عطف بیان مثل : «آقسم ال آبو حفص عم . 

ومعلوم آنه لا تتوسط آداة عطف بین البیان والمبیّن اد هم : اما بمعابة 
المرکب الوصفی. آو بمثابة المرکب ال 

القسم السادس: «المرکب المزجی» مثل: ابعلبك - حضرموت - 
معدیکرب» ونحو دك . 

ومعلوغ أنٌ المرکب المزجي هو في الحقيقة کلم واحدة پلاعظ في لفظها 
أصلْها قبل آن تمتزج عناصرها في کلمة واحدة. 

القسم السابع: «الاسْماء المركبة من آکثر من کلمة» مثل : «عبد الّه - شاب 
قرناها - ذووّاس - ذو الخویصرة» ونحو ذلك . 

ومعلوم أنْ الاعلام المركبة من کلمتین فأکثر صارت بالنقل اٍلی العلمية کلمة 
واحدة جديدة تال کما کانت قبل النقل الی العلمیّت» وکذلك الألفاظ المتعددة 


9:۹ 


التي نطلق بهینتها الترييّة علی آشیاء اطلاق النکرات علی آجناسها وأنواعها. 

لقسم الثامن : «المرکب العددي» مثل : «أَحدّ عشر - ثلائةٌ عشر؟. والمرکب 
العددي هو بمثابة کلمة واحدة کانت کلمتین» وکان ينبغي عطف الثانية منهما علی 
الاولی بحرف العطف. الا أنّه اس عن حرف العطف بینهما باعتبارهما قد 
صارتا کین ترکیب کلمةَ واحدة. 


ع لد 


(۳( 
الاحتمالات التی یتعرّض لها «المفرد» 
و کذلك «الحملة التی لها محل من الاعراب» 

«المفرد» المقابل للجملة (ومثله الجملة التي لها محلّ من الاعراب اٍذ هي 
مووّلة بالمفرد) لا یخلو عن آن یکون واحداً من الاحتمالات التالیات : 

الاحتمال الاوّل: أَْ یکون حرفاً من حروف المعاني آو من الحروف التي تزاد 
للتاکید» في آي موقع من مواقع الجملة. 

ومن الملاحظ آنْ الحرف یدخل في الجملة کالجزء من العنصر الذي دخل 
قبله کحرف النفي » وحرف الجن وحرف التوکید» والجزء من العنصر الذي 
التحق به. کنون التوکید» ونون الوقاية. 
من عناصر الجملتف ولهذا کان بطبیعته لا بحتاج وصلا بحرف عطف بداهةّ. 

الاحتمال الثاني: آن يأتي العنصر في صدر الکلام» وهذا بطبيعة حاله 
لا لاحظ وله بشيء قبله حتی یدخل علیه حرف عطف؛ لا آن ُسبق یکلم مُعدّرٍ 
ذهنا فقّد یکون للمقذرات الذهنبة اعتبارات تلاح في المنطوق من الکلام 
مثل: 


0۹۰ 


قالث بات الم با سل وان ان ققیرا مه دما قالت: وان 

الاحتمال الثالث : آن یکون خبراً لمبتداً آو لما کان مبتدأً» کاسم «کان» واسم 
«ن) . 
امد وصفاً من جهة لسن للسند له نی اایجاب» و نفي لك في السلب» 
ودلیل الاسناد مع المعنی علامةّ و 
الفاعل رابط ی وهو الا سنا الذي یجمل ‏ ۳۹ وصناً من جهة الم 
للمسند الیه في الایجاب. آونفي ذلك في السلب» ودلیله مع المعنی علامة 
الاعراب . 

الاحتمال الخامس : : ن یکون مفصوا 1 به وا احدا آو آکشر |ذا تملّدت 
فتْ الاساده دهع اي الجملة علاب را وک بالمفعول 
به المجروژ بحرف جق لاد تعدية الفعل الی المفعول به لا أَنْ تکون بغیر آداق 
آو باداة حرف الجرّ سواء آکان لمجرّد التعدية آو لاضافة معنی یدلٌ علیه حرف 
الجر . 

الاحتمال ل السادس: آن یکون ت فیه رت زمان ی مکان) 
لاستاده وهو رابط یدز في عموم ۳ المفعول به و مع المعتی علامة 
الاعراب» وهو علی تقدیر حرف الجرّ «فی» فلا خذف نصب الاسم الذي کان 
مجروراً به, وألْحقَ بالمفاعیل . 


الاحتمال السابع: آن یکون مفعولاً مطلقاٌ؛ وهو في الحقيقة کالجزء من 


۰-۱ 


عامله» فهو لا یحتاج ربطاً بحرف عطف. لانْ الربط بحرف العطف يقتضي في 
الأصل التغایر وهذا جزء مکمَلٌ للعامل به» لا مغایر له» وحرکته الاعرابّة النصب 
لانه یدخل في عموم المفاعیل . 

الاحتمال الثامن : آن یکون مفعولاً لأجله» وهو في الحقيقة علی تقدیر حرف 
علة» ولو کان مصرحاً به في اللفظ لکان جاراً لانه من حروف الجن فلا حذف 
نصب الاسم الذي کان مجروراً به وأحقّ بالمفاعیل. 

الاحتمال التاسع : آن یکون مفعولا معه» مثل : «سرّتّ والجیَلّ» ان مثل هذا 
لتعبیر ال ید المع والمصاحبة أَضلٌ: سرّتٌ مع الجبل» أي: مصاحباً لاجزاء 
الجبّل في مسيري» فلمّا وّضعت الواو التي من معانیها المعية بدل «مع» والواو 
لیست اسماً حّی مر مضافً الی ما بعدهاء تسب ما بعدها الحاقً له بالمفاعیل» 
ولا واو المعية هذه ینکن آَنْ یر عنها بالحال» فیقال: سرّث مصاحباً الجبل» 
ی حركة النصب علی المفعول معه . 


فالواو في المفعول معه لیست في الحقيقة حرف عطف» والکلام لا وصل 


الاحتمال العاشر: آن یکون تمییزك؛ ومعلومٌ آنْ التمییز هو والممیّز شيء 
واحد؛ فلا یط علیه بحرف عطف لأنه في الحقيقة بیان لم» والتمییز: 

۵ اما منصوبٌٍ علی تقدیر حذف حرف من" الجازی مثل: «اشتریث 
عشرین کتاباً" ٍذ المعنی اشتریت عشرین من الکتب؛ وتعلیل النصب هنا کتعلیل 
النصب في المفعول فیه والمفعول لاجله. 

ه ولمّا مجروژ بالاضافت مثل: «ثلائهةً رجال وعشر نسوَة» وهذا یدخل في 
عموم المضاف له . 

وطبیعیٌ آن لا یحتاج التمییز الی الوصل بحرف العطف . 


9» 


الاحتمال الحادی عشر : آن یکون منادی» وهو في الحقيقة بمثابة المفعول 
به لان آداة النداء نائبة مناب آدعو آو آتادي . 

الاحتمال الثانی عشر : آن یکون مستثنی» وهو في الحقيقة علی وجهین : 

و اتا آن یکون بمثابة المفعول به لا آداة الاستشناء «ل» ناثبة مناب 
(استثنی» . 

ه وتا آن یکون ما بعد آداة الاستثناء معمولاً لما قبلها. ویکون هذا في 

۰ ط ۲ ۰ 

الاحتمال الثالث عشر : آن یکون حالاً مفرداً غیر جملة. والحال في الحقيقة 
صفة لصاحبها وهي مع صاحبها کالصفة مع الموصوف فهي کالجزء من فلا 
ُعطف علیه بحرف عطف . 

الاحتمال الرابع عشر : آن یراد ٍذخال عُنْصرٍ في الجملة شریکاً لأحد العناصر 
السابقة في الحکم استغناءٌ بذلك عن تکرار الجمل . 

والوسيلة لذلك في معظم الأحوال الوصل بالعطف بحرف من حروف العطف 
حسب اقتضاء المعنی . 

وینبغی آن تلاحظ هُنا معانی حروف العطف» وشروط العطف بها» علی ما 
فصله النحویّون واللغویّون . 

۱( «الواو» لمطلق الجمع فلا تقتضي بأصل الوضع ترتیاً ولا تعقیبا. 

(۲) «الفاء» للترتیب مع التعقیب حقيقةٌ آو مجازا. 


[ 
ِ 
‌ 


۳( ئ للترتیب مع التراحی حقيقة آو مجازا. 


۳ 


(4) «حتّی» لانتهاء الغاية. 

(0) «بل» وتًتي علی وجهین . 

الوجه الأول: للاضراب والعدول عن شيء ٍلی آخر بعد کلام مثبت خبراً کان 

الوجه الثاني : للاستدراك بمنزلة «لکن» |ذا وقعت بعد نفي آو نهي . 

(0) الکن» للاستدراك. 

(۷) «لا» بعد المثبت» وهي تفید تأکید ثبات الحکم لما قبلها» ونفيةُ عمّا 

بعدها . 

(۸) «آم» وتأتي علی وجهین : 

الوجه الأول: «أَمْ» المتصلت ومي الّْي یکون ما بعدها متّصلاً بما لها 
ومشارکاً له في الحکی وتقع بعد همزة الاستفام مثل : «اعلیٌ في الدار أَمُ خالد؟» 
آو بعد همزة التسوية مثل : وب سرا لیم أَنْدرتهم آغ لم تلدرهم لا یزمنون». 

وسْمّیث متصلة لا ما قتلها وما بَعْدها لا سیف بآحدهما عن الاخر . 

الوجه الثاني : «أَم» المنقطعة» وهي التي تکون لقطع الکلام الاأوّل واستتناف 
ما بِعده. ومعناها الاضراب مثل قول ال عزٌ وجل في سورة (الرعد/ 
۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول) : 


و رح مر مر هر نيمز لام ۳ ۳۲ وم مص م و مقر و 2 دسر ۶ 
« قل هل ستوی الا کی والوبر آز عل موی الظاکث والنوز آغ جعلوا یه شرکه نوا 
ور 27-102 و 


کقو تب ان عم فل له عیق کل شیر وف راوید لته > . 
هذه هي القاعدة العامَة فیما براد جعله شریکاً لعنصر من عناصر الجملة التي 
سبق بیائها» باستثناء تعدّد الأخبار» وتعدّد الصفات آو تعدّد الأحوال . 


1 


ما القاعدة باللسبة الی تعدّد الأخبار : 

فاذا جاء فی الجملة أخبا متعدّدة لمَتداً آو لما آصله مبتداً فاذا کان الخبران 
متکاملین فیما بینهما ومفردیُن» وهما بقَوّة الخبر الواحد» لم یْجْرُ عطف الثاني علی 
الول» مثل : «هذا الرْمّان حلو حامض» لاأنهما بمعنی خر واحد تقدیره: «مز) . 

والاصل عند تعدّد الاخبار |ذا کان اللاحق مفرداً لاجملة. آأنْ لا یعطت 
الاحقٌ منها علی الابق» مثل قول ال عر وجلّ في سورة (البروج/ ۸۵ مصحف/ 
۳۷ نزول) : 

« وه لور الودوه دب ذوالمزش اد زر ال ما برید 43 . 

ویجوز عطف بَْضها علی بعض لدی ملاحظة غرض بلاغ خاص یدلٌ علیه 

ه 


۳4 


نا ٍذا کان اللاحق جَمْلةّ فيأتي موصولاً بحرف العطف مثل قول الّه عز 
وجلّ في سورة (البروج) آیضا: 
«حرَبی ود 

جع م2 

و آما القاعدة بالنسبة ٍلی تعدّد الصفات : 

فذا کان الموصوف لایتعیّن الا بعدد من الصفات فیجب [تباعها وعدم 
عطف بعضها علی بعض . 

وٍذا کان الموصوف لا یحتاج اٍلی تعیین آو کان یتعیّن ببعضها فقط فما 
یتحقّق به تعیینْ الموصوف منها فا یذکرٌ دون توسط حرف عطف. واأمّا ساثر 
الصفات فیجوز فیها وجهان : 

الأول : آن تذکرّ توابع بلا عطف؛ وهو الأصل. مثل : 


۵ 


#بسم ال الرحمن لن الرحیم - له اوّاحد ار - 4. 

الثانی : آن تذکرٌ معطوفة وینبغی آن یُلاحظ فی العطف غرض بلاغی لأن 
الأصل في النعوت آن تأتي توابعٌ دون آن توصَلّ بحرف عطف . 

9 ومما جاء من ذلك معطوفاً لغرض بلاغي قول اله عز وجلٌ حكاية لمقالة 
ایراهیم لقومه في سورة (الشعراء/ ۳۹ مصحف / 1۷ نزول) : 

« 1 آف‌بشر نما کش یدود (2) آتم وءاباژکم نموت( نم و ارب 
المنلمن سه 2 رد 


فعطف الصفات ی ی اتب وحده. 

۵ ومنه آیضا قول الشاعر : 
ری العلك القَرم وان نام ولیث الْتية في الشزتخم 

مر : السیّد المعظم. 

الما السیّد الشجاع السخی من الرجال» والاسد. 

فعطت الصَفات مع آنْ الاصل عدم عطفها. نیت النظر الی آنه مع کونه 
ملکاً قَزماً هو اب سید شجاع سخي. وهو آیضاً شجامٌ کالأسد . 

9 ومن الصفات المتعدّدة التي اجتمع فیها الفصل والوصل قول اله عز وجل 
في سورة (غافر/ 4۰ مصحف/ ۰۰ نزول): 

«حمل: زج یل آلکتنی تکتب من لمزیز العلیم اج غافر لب وابل وی رید آلیتّای 
زی شلک درا رکه اتیب 42 . 

و" صفات #العزیز للم غافر الب جاءت منفصلة دون حرف عطف کما 
هو الاصل في الصفات.  .‏ 
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وبعدها جاءت: «وّقابل التوب؟» صفةّ معطوفة بالواو علی خلاف الأصل 
لخرض بلاظي؛ وهو فیما آری دفع توهم المطابقة بین غُفُران انب وقبول التوبة 
فغفران الرّنب قد یکون دون آن یتوب المذنب من ذنبه» بل پسأل ال الغفران 
فقط ‏ ما بل التوبت. بمعنی رجوع اللّه الی التائب من عباده بفیوضات عطاءاته 
التي نها المتقین ٍذا کان منهم» آو الأبرار آو المحسنین ٍذا کان منهم» فهو شي؛ 
اخر غیر غفران الذنب. 

وعاد النص بعد هذا الی ذکر سائر الصفات دون عطف وهذا من بدائع 
القرآن . 


۶( 
الجمل التي لها محلٌ من الاعراب 

کل جملة صعٌ تأویلها بمفرد فلا محلّ من الاعراب: «الرفع آو النصب 
آو الجر» کالمفرد الذي تََوّل به» ویکون عراهُا کاعرابه» اد تکون واقعة موقعه. 

ول جملة لا یصحْ تأویلها بمفرد لانها غیر واقعة موقع مفرد فلیس لها 
محلّ من الاعراب . 

والجمل التي لها محلٌ من الاعراب سب : 

الجملة الأولی: هي الواقعة خبرا؛ ومحلّها من مراب الرفع آو النصب 
بحسب الخبر المفرد الذي وقعت موقعه مثل : «العلم یزفع مترلة صاحبه کان 
رسول اله یُواظبٌ علی قیام الیل . 

الجملة الثنية: هي الواقعة مفعولاً به» ومحلْها من الاعراب النصب. مثل : 


« ال دم فجملة «ِّي عبد الله» في محلّ نصب مفعول به لفعل «قال». 


«۷ 


الجملة الثالثة: هي الواقعة موقع المضاف الیه ومحلْها من الاعراب الج 
مثل : « یوم متفه فجملة «یممْ الصادفین دهم في محل جر 
نها في تأویل مفرد هو مضافٌ الیه» والتقدیر : گم رفق ناف 


9 الفجائیة وله من لاعراب الجزم ۱0 
دک ون هم مه یمامت لیم اه یتلوم 4 . 


فکل جملة من هاتین الجملتین: «فماله من هاد - [ذا هم یقنطون؟» واقعة 
موقع فعل مجزوم هو جواب الشرط . 


ع 9 


الجملة الخاسسة: هي الواقعة موقم الصفة. ومحلّها من الاعراب بحسب 
الموصوف بها» مرفوعا کان آُو منصوبا آو مجرورا مثل : اوجاء رجلْ من آقصی 


المدینة یشعی یسعی - الم عالماً یلم عُلوم الدین الاشلامي - اعتصم بحبّل یصلْك 
بالله) . 


فکل جملة من هذه الجمل الثلاث «یِسعَیْ - یلم علوم الدین الاسلامي - 
یَصلْكٌ باله» واقعة موقم صفة للاسم التکرة الذي قبلها. 

الجملة السادسة: هي الجملة التابعة لجملة لها محلْ من الاعراب ومحلها 
من الاعراب یکون بحسب الجملة التي هي تابعة لها. رفعا آو نضبا آز جرا مثل : 
«کل حیوان یال ویب - کان رَسول اللّه یخملٌ الک ويفري الضیّ یمین عَلی 
نوالب الدهر - مرَزث برَجّل بأکل بشری بأکل بشره» 

الجملة السابعة: هي الجملة الواقعة موقع الحال» ومحلها من الاعراب 
النصب؛ کالحال التي جاء له لنظها «مفردا غیر جملة» وموولة بمفرد؛ فقول القائل : 
لد الطفل ييکي» هو بمثابة قوله: «لد الطفل باکیا». 


۸ 


وکان الاصل في الجملة الحالية آن تکون خالية من الواو» نها کالنعت مع 
المنعوت به وآن یکون الربط بین الجملة الحالية وصاحبها ضمیرا فیها یعود 
علیه . 


ولکن قد تکون الجملة الحاليّة خاليةٌ من هذا الضمیر الرابط» مثل : «صلّی 
المتهجّد - النامن تائمون» |ذا آرید آن تکون جملة «الناس نائمون» جملاً حالیة. آو 
یکون هذا الضمیر الرابط صدر الجملة الحالیة» مثل : سافر خالد - هو صائم» ذا 
آرید آن تکون جملة «مو صائم» حالیة. ال آنْ مثل هذین التعبیرین لا دلیل فیهما 
علی آَنْ جملة کل منهما جملة حالیّت فجاء في اللخةَ العربية اختیار حرف «الواو» 
التي تستعمل في العطف رابطاً یدن علی أنْ الجملة حالیة سواء قلنا بتجرید هذه 
الواو من معنی العطف آو قلنا بأن معنی العطف ما زال باقیاً یجمع الصفة التي 
لت علیها الحال مع الصفة المسندة ٍلی صاحب الحال التي دلْ علیها لسن فعلا 
کان آو غیره» وقد ضیف الی معنی الجمع بین الوصفین معنی الحالّة 

ودعت رف جمالیة وفکربة في الجمل الحالیّة آن تجب واو الحال في 
بعضها وآن منم في بَعْضها» وآأن یجوز ذکرها وترکها في بعضها . 

9 فتجب واو الحال في ثلاث صور . 

9 ویجوز ذکرها وترکها فیما سوی ذلك. 


علی ما فصله النحویون في باب الحال» ودکره البلاغیّون فی باب «الفصل 
والوصل» استکمالاً لذکر آحوال «الواو» فی الْجْمَل وجوداً وعدماً» علی اعتبار أن 
«واو» الحال تدخل في عموم الواو العاطفت لا آنني رأیت /حالة آمر هذه الواو 
علی ما قرره النحاة بشأنها . 

وممّا سبق ظهر لنا آن الجمل التي لها محلٌ من الاعراب هي بمثابة المفرد» 


۹ 


ها نو بمفرد» وتَشمَلها آحکام المفرد في الوصل والفصل حَی الجملة 
الحالية التي تدخل علیها واو الحال رابطت |ذا لاحظنا آن هذه الواو قد استدعاها 
حاجة الجملة الحالية اٍلی رابط» والأصل فیه آن یکون ضمیراً یعود علی صاحب 
الحال» وحین تتَخْدمْ واو الحال للربط فلیس ذلك من وصل الجمل بالعطف؛ 
وانما هو للدلالة علی معنی الحالية بحرف رابط . 


۷۰ 


الفص الا لث 


الفصل والوصل بین الحمل 
التي لا محل لها من الاعراب 


(۱) اهتم البلاغیّون بالبحث لاستخراج الأسس الفكرية العامة للفصل 
والوصل بین الجمل التي لها محلّ من الاعراب. بعد آن نظروا نظرات عامّات اٍلی 
المفرد» والی الجملة التي لا محل لها من الاعراب باعتبارها بمنزلة المفرد 
وتو بمفرد وتحکَمهما الأسس اي سب بیائها في الفصل الثاني من هذا الباب؛ 
آخذا ما بح نیون وبحث بعضه البلاغیون متناثرا 

(۲) وقد آبان البلاغیّون آَهميّة معرفة مواطن الفصل والوصل بین الجمل 
التي لا محلّ لها من الاعراب. واعتبروا درا ذلك من الأمور التي تحتاج بصيرة 
نماذة قادرةٌ علی ٍذراك مدّی التلاقي والافتراق والتقارب والتباعد بین المضامین 
الفكريّة للجمل التي یتلو بعضها بعضاً في الکلام» وأنْ هذا مما یضعب علی 
الکثیرین |ذراکه. فلا یستطیعون دواماً دید ما یجب آو یخشن فَصلَة» ومّا یج 
آو یمن وصله وما يستوي فیه الامران» فلا يَرْتتي ما ینشوون من کلام مولف 
من جُملٍ کثیرة في مراقي البلاغية الرفیعة. وفي خسن وضع کل من الفصل 
والوصل في موضعه . 


۰۷۱ 


ولا تسب ملكةٌ وضع کل من الفصل والوصل في موضعه الملائم بالتلَائية 
لا بممارسة طویلة» مع حسل فطریٌ مُرّهف» وموهبة بلاغيَة ممتازة. 

ویتفاوت الکلام بالفصل والوصل تفاوتاً کبیرا ارتقاء آو نزولا في المراتب 
البلاغیّف ویتفاضل في هذا المجال آیضاً الکتّاب والشعراء والخطباء والْمُحَدونْ. 


وبالغ بعضهم فقال : البلاغة معرفة مواطن الفصل والوصل في الکلام (أي: 
العطف بالواو وترك العطف بها) . 


(۳۲( 
الجمل التي لا محل لها من الاعراب 

لمّا کان الکلام هنا یتناول ال والوصل في الجمل التي لا محل لها من 
الاعراب؛ فمن المناسب آن نأخذ من النحویین ما ذکروه من تفصیل لهاء لیکون 
ذلك تمهیدا لکلام البلاغیین حولها . 

ذکر الْحاةً أنْ الْجْمّل التي لا محلّ لها من الاعراب تس جمل» وهي ما 
يلي : 

الاولی : «الجملة الابتدائیة» وهي الّتي تکون في بدء الکلام» مثل : * ان نو 

سَمَوتِ ولَرْض» فهي جملة لا محلٌ لها من الاعراب . 

وهذه الجملة بطبیعتها لا توصل بشيء قبلها؛ 1 آن ت نب کلام مُدّر ذمناه 
فقد یکون لمقدرات | الذهنية اعتباراتٌ لاحظ في المنطوق من الکلام کآن یسال 
رجلٌ صدیقه : هل تَعَشْیّتَ عند فلان؟ فیقول له : وت عنده حتّی الصباح . 

الثنية : «الجملةً الاستئنافية» وهي الّتي تقع في آثناء الکلام منقطعةٌ عمّا قبلها 
لاستثناف کلام جدید» وهي جملة لا محل لها من الاعراب . 


9۷۲ 


والاصل فیها آن تکون منفصلةً غیر مقترنة بحرف عطف» مثل قول الّه عرّ 
وجلّ في سورة (النحل/ ۱٩‏ مصحف/ ۷۰ نزول) : 

1 مات والرَضک بالق تک معا ده بشرکرت 4 . 

فجملة: «تعالی له عمّا یشرکون» جملة استتنافية. 

وقد تقترن بالفاء الاستئنافیّ» مثل قول اله عرٌ وجلَ في سورة (الاعراف/ 
۷ مصحف/ ٩‏ نزول): 

1 ی لا جعلالر شا فیماءاتها سل 1 > بشرکوت 6 . 

وقد تقترن بالواو الاستنافیت» مثل قول ال ع وجلٌ في سورة (ل عمران/ 
۳ مصحف/ ۸٩‏ ۸ نزول)في عرض قصة امرآة عمران: 


صَعَا كت م مومسم و 99 ی مره صوم مت گم مق مر ‌ 
#۶ لت رب ان رصع آنق وان اعلر بما وضْعت وس ال که کالانق وین 


م ص همم 


سر ۴ 3 پاک وهای ان ازتچیر > . 
فجملة : «وَال آعلم بما وضعت» جملة استثنافية اقترنت بالواو الاستثنافية . 
الثالثة : «الجملة التعلیلیّة» وهی التی تَقَع فی آثناء الکلام لیا لما لها 
والأصل في هذه الجملة آن تکون منفصلة غیر مقترنة بحرف عطف» مثل 
قول اه عزٌ وجلّ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) خطاباً لرسوله: 
یناه نم صدفه تطه رهم ورکیم یا وصل همم تک سکن هم رنه سیم 
فجملة : «نْ صلاتك سکن لهم» جملة تعليلية . 
وقد تقترن بفاء التعلیل» مثل آن نقول: «لرَمْ سَبیلّ الْهدی قَاهْ سَبَبٌ 
السعاده)» . 


«۷۳ 


الرابعة:_ «الجملة الاعتراضیّة» وهي التي تعترض بین شیتیّن متلازمین: 
«کالمبتداً والخبن والفعل ومرفوعه والفعل ومنصوبه والشرط وجوابه والحال 
وصاحبها والصفة والموصوف بها. وحرف الجر ومتعلقه والقسم وجوابه» وهي 

قالوا: ویواتی بالجملة الاعتراضية لا فادة الکلام تقوية وتسدیدا 
وتحسینا. 

۶۶ عِ 0 2 

آقول: آغراض الجملة الاعتراضية عند البلغاء کثيرة یضعب تحدید آطرها 
العامّف فضلاً عمّا هو آکثر من ذلك تحدیداً آو تفصیلا اد داوعي ذکرها فکریّت 
شک من الموضوعات التي تذِکرٌ ضفنتَها . . ومن آمثلة الجمل الاعتراضية : 

۰ قول الّه عر وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول) : 

اک ار مر ده کر مه کون 

ون نم ی ریپ وم را عل عبر قانو سور من مغ وآذع وا شهداءم من دون 

۳1 شم آن کر دقن 67 لو قان لت تتعلوا ون توا اوآ کار ال وفودها ها الا س ولمجَارة 
وت للگفرت و6 . 

فجملة «وَلْنْ تَفْعلُوایه جُمْلاً اغتراضيَةٌ جاءث بین متلازمیّن همَا: «الشرط 
وجوابه» والواو فیها استافية 

ه وقول ال عزٌ وجلّ في سورة (الواقعة/ *۵ مصحف/ 47 نزول): 

ط ‌ فا آ ۳ برقع آلنجوم ( و مس تون عٍ ۶ + 

فجملة: «لَر 5 جملةً اعتراضيَةٌ جاءعت بِین مُتلازمَین هما: الصفة 
والموصوف بها». 

الخاسبة: «الجملة الواقعة صلة للموصول» سواءٌ آکان الموصول موصولاً 


۷ 


* فالموصول الاسمي: «كالذي - والّي - ومَنْ -» مثل قول اله عزٌ وجلَ 
۱ ,سم و ۳۹ 5۹ موز ور ۳ 2 7 وه مر صح صو سای ۳ 

« الم ذلك الکتب لارب فد هدی [می () ان منود لیب وییمون 
سم مسج وش و ۱ صِ ِ ۳ 
الصلوه ومما رزفتا بقفوت (. ... 

فجملة: «یْمنُونْ بالغیب» صلة لموصول اسمي لامحلّ لها من 
الاعراب . 

۰0 والموصول الحرفي هو الحرف المصدریٌ الذي ووّل مع ما بعده 
بمصدر. والحروف المصدرية هي «أْنْ الناصبة للفعل المضارع - آَ - کین - ما 
المصدرية - لو - همزة التسویة» . 

ومن الامثلة قول اه عز وجلّ في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول): 

تَ 3 

« ری البق فلوبهم مرش سترخوت فیم یولون کت آن تویبتا در . . . 4» 
[الاية ۵۲]. 

فجملة «تَصییا دار لا محلْ لها من الاعراب لانها صلة موصول حرفي 
وهي مع الموصول الحرفي في تأویل مصدر مفعول به لفعل #نخشی؟. 

السادسة: «الجملة التفسیریة» وهي اي تأني مفسَرةٍ لجملة آو مفرد قبلها 


والجملة المفسُرة لما قبلها قد تأتی مقرونة بکلمة «آي» آو بکلمة «آن» 
آو مجوَدة منهما وهي لا محل لها من الاعراب . 
9 فمن آمثلة المقرونة بکلمة «آي» قول الشاعر: 


چ 


۳ 
‌ 


«وترْمیتنی بالطرف آي : أَنتَ مُذنْبْ». 
» ومن آمثلة المقرونة بکلمة «آن» قول الّه عرٌ وجلّ فی سورة (المومنون/ 


۰۷ 


صرايی سر ص تام 


« ار اه آن ات روخ کا. ۰ .6 [الاية ۲۷]. 

ومن آمثلة المجوَدة من «آي» و «أنْ» قول اه عزٌ وجلّ في سورة (الصف/ 
۱ مصحف/ ۱۰۹ نزول): 

یا رن اما ملع مر ری ی ت (ع ‏ رد اک سوه َو ی 
یله بولک واشک کیک رون کم نود 4 

فجملة «ْوُونٌ بالّه ورسُوله» وما عطفت علیها مُفْسرَةٌلّجارة المنجية. 

السابعة: «الجملة الواقعة جواباً لقسم» مثل قول الله عز وجلٌ في سورة 
(یس/ ۳٩‏ مصحف/ 4۱ نزول): 

یس (ر والفرمان تک ار نک لین آ لسن 4 . 

فجملة: «انكَ لمنّ الْمْرْسَلینْ جواب القسم الوارد في: والقرآن 
الحکیم» وهي لا محل لها من الاعراب . 

ه وقول اه عر وجلَّ في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) في 
عرض قصة ابراهیم علیه السلام : 

( تکیت تمد ویو ج». 

فجملة : کی أَضتامکم. ۰ ٩.‏ جواب القسم في «َانْع» وهي لا محل 


لها من الاعراب . 
الثامنة : «الجملة الواقعة جواباً لشرط غیر جازم» وهي جملة لا محل لها من 
الاعراب . 
وأدوات الشرط غیر الجازم هي : «لو - لول - ما - ما - لمّا - [ذا». 
آمثلة: 


ص 


(۱) « کات فیماءه له تست 


5۷۹ 


و 


() »تاه جک ابا . 
(8) «لوما الکتابةً لضاع كت الملم». 
(0) وان مورک اس ین 4 . 


4 


(۳) « وَْلَا دقع لو لاس مه ریبدت آلازش؟. 


(۰) « تما هت محر دب له پثریم. 

(۷) « موه لواءامتاه. 

فجوابٍ الشرط الواردٌ في هذه الأمثلة جُمل لا محلْ لها من الاعراب . 

التاسعة : «الجملة الب لجملة لا محل لها من الاعراب» فلها حکم الجملة 

۳ ۳ سم رو مرت موم ۰ مرج مر میا 3 
التابعة لها. مثل: « لد جاء نصضرأله والننح. .. سح مد ريك واستَمُفره 4 
فجملة (واستخفره» معطوفة علی جملة «فسَبَخْ بحَمْد ربكْ» ومي لا محل لها من 
الاعراب لأنها جواب شرط غیر جازم. 
جع کل 


(۳( 
الأسس العامّة للفصل والوصل 
بین الجمل التي لا محلْ لها من الاعراب 

سبق آن عرفنا سس الفصل والوصل بین المفردات في الجملة الواحدق 
وبین الجْمَل اي لها محل من الاعراب . 

وعلینا هنا آن نستبصر الاسس العامَة للفصل والوصل بین الجمل التي 
لا محلْ لها من الاعراب. وهو البحث الذي اعتبره البلاغیّون عمَاد هذا الباب من 
آبواب البلاغة» کما سبق به البیان. 


وقبل آن نبداً ببیان هذه الاسس لابدّ من التنبیه علی آأنْ المع ٍذا کان 


۰۷۷ 


يقتضي العطف بحرف من حروف العطف غیر الواو» وهي: «الفاء - جُم - حتی - 
بل - لکنْ - لا- آم» فالاصل العطف بالحرف الذي یقتضیه المعنی من هذه 
الحروف» ولا یرل هذا الاصل الا لغرض من الاغراض التي یِْصدٌها البلغای 
ومنها آن لا برید صاحب الکلام بیان المعنی الذي یدلٌ علیه حرف العطف ذو 
المعنی الخاص» وانْ کانْ واقع الحال مطابقاً لدلالته لو عطف به؛ رد له غرض في 

ولا بدَ من اللّبیه آیضاً علی آنْ عطف الجملة التالية علی الجملة السابقة 
بالواو اذا کان ید [شراکها في حکمها. والمتکلم لا یرید آن ید علی هذا 
الاشتراك لامر ما» فِّه لا یبط الجملة التالية بحرف العطف» بل یأتی بها منفصلت 
لئلا ید کلامه علی ما لا بریذ بیانه والدلالة علیه» وهذا آیضاً موضوع لا بحتا- 
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بحثاً ولا تأصیلا. 
المقاصد الْتي برید المتکلّم التعبیر عنها والدلالة علیها . 

و «الواو» العاطفة التي یدور البحث هنا حول استخدامها عاطفةّ آو عدم 
استخدامها؛ بین الجمل التي لا محلٌ لها من الاعراب. لها رب صفات : 

الصفة الأولی : آنها لمطلق الجمع. فلا تقتضي ترتیباً ولا تعقیباً ولا غیر ذلك 
من معاني حروف العطف» سواءٌ آعطفت المفردات أَمُ عطفت الجمل . 

الصفة الثانية: نها تفیدٌ الاشراكث في الحکم في عطف المفردات وفي عطف 
الجمل التي لها محلٌ من الاعراب لأنها موولة بالمفردات التي حلت محلها. 


الصفة الثالثة: آنها تقتضی التخایر بين المعطوف بها والمعطوف علیه 


فلا یط بها المحدّان في المعتی . 


5۷۸ 


الصفة الرابعة: أَْ الربط بها یطلّبٌ مُاسبة فحرية ین المعطوف والمعطوف 
علیه بها تمغ عند البلغاء هذا العطف . 

فلا ی من ملاحظة هذه الصفات لدی العطف بالواو حتی یکون العف 
مستقیماً نوی وبلاغیا» وما قد یره النحوي جائزاً بحسب القواعد النحویّة» قد 
لا براه البلاغیٌ جائزا ذا نظر الی المعاني . 

وبالنظر للیْ الصْفات الاریع للواو العاطفة تظهر لنا الاحتمالات التالية 
للعطف بها آو عدم العطف بین الجمل التي لا محل لها من الاعراب» والتي یراد 
رضف بعضها ور بعض . 

الاحتمال الأول: آن یکون المعنیان في الجملتین السابقة واللاحقة لا یتلاءم 
معهما مفهوم التغایر بینهما لشة اتحادهما آو لشدة تقاربهما» آو کانت التالية 
منهما جواب سوال مطوي تستدعیه السابقة منهما . 

وفي هذه الحالة لا یَصحٌ بلاغیاً العطف «بالواو» لانْ الواو تقتضي التغایر بین 
المعطوف بها والمعطوف علیه وهذا العطف یِقَسدٌ المعتی المقصود بالبیان. 

لکن |ذا کان ترك الواو یوهم خلاف المقصود. کان [دخال الواو» بين 
الجملتین مرا لازماً کان یسألكَ سائل: هل شفي معلمکم؟ فتقول له: لا. وشفاه 
اش زد لو حذفت الواو لأوهم أنك تدعو علیه بعَدّم الشفای والمعنی: لم یف 
وشفاه ال . 

الاحتمال الثاني: آَنْ یکون بین الجملتین السابقة واللاحقة تغایر في المعنی؛ 
ولکن لیس بینهما تناسبٌٍ آو تلاو فکریٌ یسمح بأن یْجْمَعّ بینهما برباط تشیر 
(الواو» الرابطة الیه حین العطف بها. 

فاذا رَجدّتْ هذه الواو الرابطة وکان واقع حال الجملتین خالیاً من التناسب 
والتلاژم لد لس بینهما خبوط فکريةٌ متلائمة» کان وجود الواو الرابطة بمثابة مُذْع 


9۷۹ 


کذاب. يذعي وْجُود اسب والتلاژم وهو في الواقع غیر موجود. وهذا ره تنفر 
منه التفوس وتأباه ولا یَسَمَح البلغاء وآهل الفکر باستخدامه. 

ویستثنی من هذا آن یخدث من تركك الواو بین الجملتین یهام خلاف 
المقصود. فتّذکر الواو للدلالة علی استتناف الکلام الذي بعدهاء کأن یسألك 
سائل : هل آنت مذنب؟ فتقول: لا. وغفر ال لك . 

الاحتمال الثالث : آن یتوافر فی الجملتین السابقة واللاحقة شرطا التغایر فی 
المعنی من جهت والتناسب بین معنییّهما المتخایرین من جهة آخری : 

فاذا کان غرض المتکلم آن یجمع بینهما برباط «واو» العطف الذالة علی 
مطلق الجمع مع التغایر والتناشب بین مَعْتییهما» لیدْل بها علی ذلك کان 
استخدامه هذا الرابط عملا بلیغا؛ وین علی حسّ مُرهف» ودُوّق رفیع» باستثناء 
ِ ما2 9 ۳2 7 ۳ مر رم ك مس 7 
وتظن سَلمّی انني ابّفي بها بدا آراهافي الضلال تهیسم 

ان جملة «وتَظنْ سَلمَی» یناسّها آن تطت علیها بالواو جملة «أراها في 
الضلال تهیم» آي : هي تن بي شیاً مخالفاً لواقع حالي. وآأنا آری جازما نها في 
مذا الظنّ تهیم في الضلال . 

لته لو عطفها «بالواو» لاوهم آَنْ هذه الجملة معطوفة علی جملة «أنني أبُفي 
بها بدلا» آي: وتظنْ ایض آنني آراها في الضلال تهیم» وهذا خلاف مقصود 
الشاعر . 

ملاحظة: 

هذا التقسیم هو التقسیم الذي رآیته الأسهل والحاصر لمختلف الاحتمالات» 
دون ارباك الذهن» بمصطلحات متشعبات» وتفریعات قلما یستفید منها من برید 


9۸۰ 


التعرف علی أُمُس ربّط الْجْمَل التی لا محلْ لها من الاعراب بواو العطف آو عَدّم 
رطها بها 


9 3 
ما یخرج عن داثرة هذا التقسیم السابق : 


)۱( یخرج عن دائرة هذا اتقسیم عطف کلام کي عَلی کلام کي کمطف 
فصة علی قصف رعطف موضوع کی علی موضوع آخر کل ِذ یکفی لتسویغ 
العطف «بالواو» في ذلك مجرد ملاحظة عطف کلام ما. علی کلام ما» وعطف 
قَصّءّ ما علی قصة ما. 

ما التغایر الذي تقتضیه «الواو» العاطفة فقائم في ذلك» ما لم تکن القصة 
التالية تفصیلاً لملخص القصة السابقت آو الموضوم التالي تفصیلا لملخص 
الموضوع السابق» آو العکس فیهما؛ فٍذا کان التالي تفصیلاً آو تلخیصاً للسابق 
فهما بمثابة الییان من المییّن. متحدّان آو شب متحدّین» وتركٌ العطف بالواو هو 
الأصل الذي ينبني أن تع لا لغرض بلاغي یقوم في نفس البلیغ یرجَح عنده 
العطف . 

ومن آمثلة عرض القصّة المفصلة بعد ذکرها مُلخْصةّ قصَة آمل الکهف الْتي 
قصّها ال في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ ٩‏ نزول) فقد جاء التلخیص في 
الایات من ٩(‏ - ۱۲) وبعدها جاء التفصیل في الایات من (۱۳ -۲۹) وعند بذء 
التفصیل جاء الکلام غیر مقترن بواو العطف. 

وا التناسب فیمکن آن ینتزع من الموضوع العام ٍذ الباحث مثلا في النحو 
قد یعطف باب المفعول به علی باب الفاعل» وقد یعطف آبواب المنصوبات علی 
آبواب المرفوعات و المجرورات فالناظم العامٌ لابواب علّم النحو بحث آحوال 
الکلمة من جهة اعرابها. 


2۸۱ 


والباحث في علم الفقه قد یعطف آبواب المعاملات علی آبواب العبادات» 
وقد یعطف فصلاً علی فصل في الباب الواحد. وفرعاً علی فرع في الفصل الواحد. 
وباستطاعته آن ینتزع مناسبة عامة کافیةٌ للعطف. وکلما کانت هذه المناسبة لصَقَ 
بالْعفَسم القریب للقسم الذي یذکره کان العطف مقبولاً غیر مستهجن» وقد تکون 
منترعَة من سم البعید بحسب اقتضاء‌ات المعاني. 

والقَمَاص قد یعطف ده علی قصة اد باستطاعته آن ینتزع مناسبة عامة 
کافية للعطف. کآن یکون حدیثه حول قصص الاأنبیاء وآقوامهم آو قصص 
المتقین» آو قصص المجاهدین» آویکون حدیثه حول قصص اللصوص. 
آو قصص الْقَتَل» آو قصص غرائب السلوك عند الحیوانات» الی غیر ذلك . 

(۷) ویخرج عن داثرة هذا التقسیم آیضاً استخدام «الواو» للدلالة علی 
استثناف کلام جدید» غیر مرتبط بالکلام السابق» وتکون عندئذ بمعنی: التوقف 
عن متابعة ما یلق بما سبق من موضوع واستناف الکلام في موضوع آخر. 

ومن آأمثلة «واو» الاستتناف قول اه عرّ وجلّ في سورة (الحج/ 
۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 

« ای ناشن کر ریب ین لک لک تن رس شم ین من ثم ثم ین 
ری شنک و کت وت صلع و انب تکم ورن مار ی 
ضرف طفلا. . .6 [الایة *]. 

فجملة: «#ونقرٌ في الارحام ماتَشْاء6» جملهٌ مه مصَدرة بواو 
الاستتناف» ولیست هذه الواو عاطفةً علی ما ذکر النحویون اد لو کانت عاطفة علی 
لین لکم لکان ينبغي آن یکون فعل «نقرْ منصوباً. ولنا آن نقول: ان جملة 
ور في الأرحام. ۰ ٩۰‏ معطوفة علی جملة فاٍتا ناکم من تراب» ولواحقها. 

ومن الأمثلة التي ذکرها النحویون قول آبي اللْحَام التغلبي : 


۸۲ 


علی الحکم لمات یوما ها قضی تیه آن لا یجسور ومد 

یفص : بالرژفع آي: وهو یعْدل فحمل الکلام هنا علی الاستئناف متعیّن» 
ٍذ کیف یْجبْ علی الْحَکم |ذا قضی قضیتةٌ آن لا یجور ولا یعدل. هذا تناقض. 
واو عطف . 


عد 9 


۶( 
مع علماء البلاغة في تقسیماتهم 

تأمَلتٌ فیما ذکر البلاغیّون من تقسیم لاحوال الجمل التي لا محل لها من 
الاعراب حول الفصل والوصل بینها في الکلام» فرآیت أَنهِم بالبحث التحليلي قد 
ذکروا لها سبعة آقسام متفرعة من تقسیمین رئیسَیّن» وآنهم فصلوا بعض هذه 
الاقسام لی فروع بحسب آحوالها. 

وفیما يلي بیان ذلك مع بعض تعدیل في شجرة التقسیم التي ذکروها. 

القسم الأول: ما یجب فیه الفصل (أي: عدم عطف الجملة التالية علی 
الجملة السابقة بالواو) . 

وهذا یکون في آربع صوَّر: 

الصورة الأولی: آن یکون بین الجملتین «کمَال اتصال» اد لا تخیر بین 
الجملتین حتّی عطف التالية علی السابقة . 

وهذه الصورة تظهر في ثلائة وجوه: 

الوجه الأول : آن تکون الجملةً التالية توکیداً للجملة السابقة» لزيادة التقریر 
آو لدفع توهُم المجاز» آو لدفع توهُم الط وهذه الجملة ال وكيدية: 


۳ 


ه قد تکون من قبیل التوکید اللفْظي مثل قول اه عزٌ وجلّ: «فمَهر 
الکافرینَ نع هم زیداکه . 

9 وقد تکون من قبیل التوکید المعنوي مثل ما حکی الّه عز وجل في سورة 
(یوسف/ ۱۲ مصحف/ ٩۳‏ نزول) عمّا قال النسوة حین رای یوسف علیه السلام 
في بیت العزیز : 

« ماد بر رن مدا لامك کریر (. 

فجملة «رنْ مذا ام کریم4 توکیدٌ معنویٌ لجملة ما هذا بشرآک لك 
(ثبات کونه ملکاً کریماً تأکيدٌ وتحقیق لنفي کونه بشرا. 

ومثل قول المتنبي : 
ما الدْفْرْ الا من زواة تصَائدي ‏ زذا لت شمراً آضْی ال مُنشد 

الوجه الثاني: آن تکون الجملة التالية بدلاً من الجملة السابقة» وجملة 
البدل : 

9 قد تکون بدل کل منْ کل» ویسمّی «الََْلَ المطابق» مثل قول اه عٌ وجل 

« بل ولا مت ما اک الاولو يک لا لوا دا متا ون ترابا وعظما ی 
رعر ری . 

وقد تکون بدّل بقض منْ کل مثل قول الّه عز وجل في سورة (الشعراء/ 
۲ مصحف/ ۷؟ ۳ 

او له واطیمون ()) وال امد بما مرج () امد بانملیر وین 9 
كٍِ 


فالأنعام والبنون والجنات والعیون هي بعض ما آمذهم به مما یعلمون» 


9۸ 


وفائدة هذا البدل ذکر بعض العناصر مفصلة لأهمّیتها عند المخاطبین» بعد ذکرها 

9 وقد تکون بدل اشتمال» مثل قول الّه عز وجل في سورة (یس/ 
۲ مصحف/ ۱ نزول) حکايةّ لمقالة الرجل المومن الذي جاء یسْعَیْ من آهل 
اطیت بط توس ابر المرسلین الثلائة الذین أَرسلو البهم: 

« وبا ین آقصا أمَِيَة بل سین ال بنقویر ایو مسرت ( توا من لا 
ی 

فجملة «ایعُوا مَمن لا یسالکم آجرا. 6.۰ بدل من جملة «اتبعُوا 
المرسلین؟ التي تشتمل بمفهومها العام علی معنی الجملة التي جاءت بدلا منها. 
والغرض التنبیه علی قَضیّة مهمَةّ فیهم» وهي |خلاصهم وعدم سعیهم لغرض دنيويٌ 
من دعوتهم . 

الوجه الثالث : آن تکون الجملة التالية معطوفة علی الجملة السابقة عطف 
بیان» مثل قول له عزٌ وجلٌ في سورة (طه/ ۰ مصحف/ 4۵ نزول): 

۵« فرسَوم یه سین ال یََادمل ع رز نومه لاب > . 

فجملة : «قال یا آدم . ۰ ۰» عطف بیان علی جملة #فوسوس. ۰ . 4 وهي لبیان 
مضمون الوسوسة التي وسوس بها الشیطان . 

وقول اه عز وجلّ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) خطاباً لبني 
اسرائیل : 

« و مک ین ال فزعزت کنوترکسطم شوه لاب فد تدم 
ونسکخیورک نساءه اکن سکس رت 6 

فجملة: «یقتلون آبناء‌کم» والتي بعدها عطف بیان لجملة: «یسومونکم سوء 
العذاب» . 


۰۸۵ 


الضْوَّرة الثانية : آنْ یکون بین الجملتین «شبْهٌ کمال الاتصال». وهذا یکون 
حینما تکونْ الجملةٌ السابقة ما یثیر فی نفس المتلتّي سوالاً يترددٌ في نفسه ولو لم 
صرح به» فتأتي الجملة التالية لتجیب علی مذا السوژال. وتأتي دون آن تعطف 
بالواو. وعلی أسلوب الاستتناف» فالجملة الواقعة جواباً لسوال مقذر ذهناً غیر 
مصرّح به في اللفظ لکن من شأنه آن تثیره في النفوس الجملة السَابقة هي جملة 
استئنافية . 

قالوا: والسوال الذي تثیره الجملة السَابقة علی وجوه: 

9 فاما آن یکون سوالاً عن سبب الحکم الذي تَضمّنته الجملة السابقة بوجه 
عامٌ» مثل قول الشاعر : 
ال لي: کیت آنت؟ فلْ: علیل مه دانم وخزن طویل 

فجملة «سَهْرٌ دائم. ۰ ۰» جملهٌ استثنافية جاءت بدون عطف بالواو؛ اد وقعّت 
جواب سوال تیه جملة «آنا علیل» لانْ من طبيعة المتلقي آن تتحرّك نفسه بسوال 
مضمونه: ما سیب نلک علیلا؟ وآشرع المتکلم فأجاب علی السوال دون آن یطرَح 

فالسوال عن سبب حدوث العلّة المرضية هو سوال عن السبب بوجه عاٌ لذ 
عادة الناس نم [ذا قیل لهم: فلا مریضل؛ قالوا: ما سبب مرضه؟ . 

ه واّا آن یکون سوالاً عن سبب خاص. مثل قول ال عر وجلّ في سورة 
(یوسف/ ۲ مصحف/ ۳ نزول) حکاية لمقالة یوسف علیه السلام : 


مر ۴ مه وج مر مرس رقم 
ط 


مر رن 2 ور مار مر مریگ مس ما و ۳ 
جروت ری نایرج 


فجملة: (نّ اللفس لاأمارةٌ بالشوء6» جملة مستأنفة وقعت جواب سوال تثیره 
و 
جملة «#وما آبزیء نفسي؟ . 


۸۹ 


لقد سبق هذه الاية بیان آن یوسف علیه السلام قال : 


رحس ور مرس 


« دك یمام نم آخنه بالتیب ان له لاییی کد ابید (4. 

عْد آَن أَلن برع من الخبانت واعترفت ام العزیز بأتّها هي التي راون 
عن نفسه. تتساءل النفس قائلة: ما الّذي جعل یوسف علیه السلام یقول: #وما 
ری نفسي » بعد آَنْ ثبتت براء‌ته وثتت طهارتّه وعفته» فما هو السبب الخاصْ 
الذي جعله یقول هذا القول؟ وقد آسرع علیه السلام فأجاب علی السوال بقوله: 
َ لسن لامَارَة بالسُوع» والسوء الذي حذئته نفسه به ولم یِعْمَله» هو هَمه 
بضریها بغد آن هم بضربه لمّا استعصم با متعففاً عن الفاحشة. 

ه وا آن تثیر الجملة السابقة سوالاً ما. لاعن السبب العام للحکم فیها 
ولا عن السبب الخاصض. مثل ما جاء في قول الّه عر وجل یقَصْ قصّة ابراهیم علیه 
السلام في سورة (هود/ ۱مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


۶ مد ب ۳۹ 


« ود جات شا رم شرف قوا سکم ال سکم فا لت آن بیج 


من طبيعة أی ملق للقصة. آنْ یتساءل بعد آن یِسْمَع آنْ الوسل من 
الملائكة الذین جاءوه وقالوا له سلامك؛ فیقول في نفسه؛ فبماذا آجابهم |براهیم 
علیه السلام؟ فجاءت جملة: «قال سلامّْ» جواباً علی هذا السوال . 

ومنه قول الشاعر : 
عم اوه آمي ني قنرو ‏ ستقواولکن غدرتي 1 کي 

ِنْ الشطر الاول یثیر في النفس سوللاً وهو : |ذا کان العواذل قد زعموا نك 
في غفرّة فماذا تقول آنت؟ فأجاب علی هذا التساژل بقوله: «صَدَقوا» وزاد علی 
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قولهم تأکیدا بقوله: «ولکن غمُرتي لا تنجَلي» ومذا من تأکید الشيء بما یوهم في 
بدایته خلافه . 


(۱) قد یُحْذِف در جواب السوال المقدّر الذي آثارته الجملة السابقة 
ویِسْتعتَی عَنّه بما جاء بعده ممّا ید علیه ومنه قول اه عز وجلّ في سورة (النور/ 
مصحف/ ۲ ۰ نزول) کمّا جاء في قراءة ابن عامر الشامي وشعبه «ییْحه 


لبتاء للمجهول: 


فرع 74 مر رورت 9« اه ار را مقر و لا مرت 
ف سوت آَذنَ ن ۳ مور ات سَمم سح م فپا بالفدو وا صال وج رال لا 
تما یز کر یر ارگ ارب تب نی لوب 

قراءة جمهور القراء العشرة «یَْبْحْ6 وَلیسْ فیها شامدٌ لمّا خن فی ما 
قراءة اين عامر وشعبة یسب بالبناء لما لم یسم َاعلة فهي التي تتضمّن الشاهد 
المطلوب . 

جملة «یسَیُحَ له فیها باْعْدْرٌ والاصَال4 جملة تام تثیر سوالاً وهو: من 
الذي یسب له فیها؟ 

والجوات : یسم فیها رال . .۰ فخذف صذُر الجواب وهو فعْل واستغني 
عنه بذکر فاعله ارجال)». 

)۳۲( وقد تحذف جملة الجواب کلها ویکتفی بذکر ما دك علیها ومنه 
قول الشاعر «مُسَاور بن هند» یهجو «بني آسّد»: 


زعشم آه بغوتم ریش لَهُم ات وی کم لاف 


5۸۸ 


ٍنْ الشطر الأول جملة تامة تثیر سوالاً : سنا صادقین؟ 

وجوابه: «َبِتمْ فان قریشاً لوا اخوتکم» وهذا الجواب محذوف لکن دَل 
علیه ما جاء في الشطر الاني» أي: لو کنتم لِخوّة قرّیش لکان لکم لت کما لهم . 

لاف والالاف : العهد والامان الذي یو خذ لتأمین خروج التچار من آرض 
ای آرض ‏ وقد کانت قریش لها هذا الالاف الذي یمکنها من رخلتي الشتاء 
والصیف» لی الشام والیمن ومصر . 

الصورة الثالتة : آن یکون بَیّنْ الجملییّن «کمَال الانقطاع» . 

وهذا یکون حینما یکون بین الجملتین تباینْ تام فیجب فصل الجملة التالية 
عن الجملة السابقة وعدمٌ وصلها بالواو العاطفت بشرط آن لا يودي ذلك لی 

وهله الصورة تظهر في ثلائة وجوه: 

الوجه الاأول : 

آن تختلف الجملتان السابقة والتالية خبراٌ وانشاء فی لفظیهما وفی دلالتیهما 
۳ 1۹ مصحف/ ۱۰۲ نزول): 

تسه کب تفشیلمی > . 

فالجملة السابقة واه ادا مصدرة بفعل آمر . 

والجملة التالية نله یحثِْ المقسطین» خبريّة في لفظها وفي معناها. 

وظاهر آَنْ بین هاتین الجملتین «کمالٌ انقطاع» فوجب فصلهما. 

الوجه الثاني : 

آن تختلف الجملتان السابقة والتالية خبراً وانشاءٌ في دلالتیهما» ولو لم 
تختلفا في لفظیهما» کآن تکون الأولی خبراً في لفظها ومعناها؛ والثانية خبراً في 


۸۹ 


لفظها انشا في معناها. کأن تقول: نجَحٌ ابني في امتحاناته کلّها. وق الّ. 
فالأولی خبریَهُ لفظاً ومعنی والتالية خبریَةٌ لفظاً انشايئيةٌ دعائيّةٌ معنی . 

الوجه الثالث : 

ر 
المستّد الیه فیهما ولا بین امد ومنه قول الشاعر : 
لَساالمء باضفریه کل انریء من بمالدیه 

ومثل آن تَعَدَد حکماً فی موضوعات مختلفات لا ترابط بینها» کأن تقول: 
«رآس الحکمة معا اه - لائِلدع المومن من جخر مرّتین - ازض بما قَسَم ال 
سس ای ور م2 7 
لك تک آغتی الناس - کفی بالموت واعظا؟ . 

آما الوصل مع وجود کمال الانقطاع لأن الفصل یوهم خلاف المقصود. فمن 
آمثلته ما ژوي آن «هارون الرّشید» سأل وزیره عن شيء فقال : 

«ا وید ال الحلیفة» فبلغ مذا القول «الصَاحبِ بُنَ عبّاده فقال: هذه الواو 
أَحسَنْ من الواوات في خدُود الملاح (ي: آحسن من الشعر الذي یتدلی من الصدغ 
ویکون مثل الواو علی الخدود). 

الصورة الرابعة: آنْ یکون بین الجملییْن «شبّه کمّال الانقطاع) . 

وهذا یکون حینما تکون الجملة التالية مسبوقةً بجملییّن یَصٌ عطفها علی 
احداهما. ولا یصحٌ عطفها علی الأحری. لانه یفسدٌ المعنی المقصود للمتکلم 
رل العطف ویجب حینتذ الفصل دفعاً لما قد یحدث من یهام بالوصل بالواو . 

وذکروا من آمثلة هذا القسم قول الشاعر : 

ص_ مرا ۱ 9 َ: 9 ر مر مر 2 ی ۳ 
ون سلمی آنتی آبغی بها بدلا آراهافي الضلال تهنم 
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القسم الثاني : 

ما ینبغی فیه الوصل آو یحشنْ (آي: آن تَعْطفت الجملة التالية علی الجملة 
السابقة بالواو). 

ویظهر مذا حینما تکون العلاقة بين الجملتین متوسطة تماما بين حالتن 
«کمال الانقطاع» و «کمال الاتصال». 

ویلاحظ مذا التوسط حینما تتفق الجملتان التالية والسابقة خبرا و انشا 
لفظاً ومعنی. آو معنی فقط. مع جامم یجمم بینهما؛ فَفطف التالية علی السابقة 
لا [ذا آوهم العطفٌ خلاف المقصود. 

أمثلة: 

(۱) قول الّه عز وجل في سورة (الانفطار/ ۸۲ مصحف/ ۸۲ نزول): 


« ودرا ری تیم( و الشبّارلنی خیم > . 


یپلاحظ في هاتین الجملتین المعطوفة بالواو والمعطوف علیها توسٌّطا بین 
کمال الاتصال وکمال الانقطاع وجامعاً یجمع بینهما؛ فالعلاقة بینهما قانون 
الجزاء الرباني ذي الصورتین المتضادتین» لفریقین متضادین» هما الابرار 
والفجّار. ان عنوان الجزاء عنوانْ جامع دون اتحاد ولا شیّه اتحاد» وان التضاد 
لا یْصلْ ٍلی مستوی التباین التا في الفکر لانْ الضد آقرب خطورا بالبال عند ذکر 
الضدٌ من النظیر اٍلی النظیر فحصل بذلك التوسٌط بین الکمالین» والجملتان هما 
آیضاً خبریتان لفظاً ومعنی» فحَسْرٌ عطف التالية علی السابقة بالواو. 

() وقول الّه عز وجل في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸۶ نزول): 


مرچ مر هر 


م و و ۳۳ مه هت مور 0 سر روص ام +۳۰ وی 
فسبحن له حون تمسورک- وحن تصبخون [() وله ألحَمَ ف السَموت والازض وعَشیا 


م‌ِ مب ‌ < -* 2 ۳ مر ورد را سب مر و ع 7 مرچ سر مر و مت مهم ای 
وحن نظهرونٌ (و) مرج لح من مسب ویخرج میت من اج وی الارض بعد مویها وکتاق 


مر و 


غخرجورت [ )۹ . 


۰:۱ 


اد الْجْمَل الْمَعطوفة علی سَوّابقها في هذا التّص لیس فیها کمال اتصال 
وا شب ولا کمال انقطاع ولا شبهْه. مع وجود جامع یحَسَن العطف بالوای ان 
اتسییح مفایٌ للحمده ان معنی «سیحان اه عقا لا یلق به من صفات؛ 
ومعنی : «الحمد »بت ثه کل صفات الکمال التي نق- تقتضی الثناء علیه بها» ومع هذا 
التخایر فان بنهما تلاوماًفکریا نها متکاملتان حول صفات الّه ع وجلٌ والجملتان 
هما یضاً خبریتان لفظاً ومعنی » فِحَسنّ عطف التالية منهما بالواو علی السابقة . 

وکذلك نقول في الجمل الواردة في الاية (۱۹) اذ عطفث الثلائة الاخيرة منها 
علی الاولی : #یخرج لح من المّت لوجود التخایر بینها مع التلاژم الفكري . 

لد اخراج المیت من الحی مغای لاخراج الحیٌ من المیت وملائم له» اذ هما 
مظهران من مظاهر قدرة الرّب الخالق جلّ وعلاء وکذلك حیاء الارض بعد 
موتها. وکذلك البعث یوم الّین. 

فاقتضی التوسط بین الکمالین مع التلاژم وکونها جملاً خبرية لفظاً ومعنی 
عَطمَها بالواو العاطفة . 

(۳) وقول اله عز وجلّ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


۶ کي ۶ ور 


ند کل مسمدٍ ومتاراً وف روا ولا شرف سم لا مب 


له 


9 یبن »ام خُذواً زیک" 
مرف 4 . 

ان جَمَلَ «وکلوا واشربوا ولا تنرفوا> معطوفة علی : #خذوا زینتکم؟» لما 
بینهما من التخایر الذي یجعلها متوسطة بین الکمالین؛ مع التلاژم الفكري بینها 
والجمل کلّها متفقة في کونها جملا ٍنشائية واردة ما بصيغة الأمر ومّا بصيغة 
النهی» ومعناها جمیعاً علی الانشاء. 

والأمثلة علی هذا کثيرة من القران ومن السنَةَ ومن آقوال البلغاء. 


جع 2 
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الجامع المسوَّغ للمطف بالواو 
بین الجمل التي لا محل لها من الاعراب 

العلاقة الجامعة بین الجملتین فکرةً تسوغ الربط بالواو» وهذه الفکرة 5 رم 
من آرکان الاسناد بین الجملتین وتوابع هذه الأرکان» وآری آنه لیس باستطاعة 
الباحث آن یملك ضوابط محدً للصُور التي یحَظ فیها الجامم المسوغ للعطف» 
ویمیّرها عن الصور الأخری التي یکون الجامم فیها ضعیفاً لايحسْنْ معه العطف 
بالواو لدی آذکیاء البلغاء . 

وقد حاول السَكاكي مستفیدا من دراساته المنطقيِة والفلسفيّة الواسع آن 
یم تصنیفاً للکلیّات اتي یمکن آن یندرج تَحتهاالجامع؛ فرآی آنْ الجامع ! اما آن 
یکون عقلیَ؛ آو وهمیّا آو خیالیا. 

ه فالجامع العقلي: له عدة صوّر: 

(۱) آن یتحد فی الجملتین واحل فأکثر من المسند الیه» والمسند» وقیودهما . 

(۲) آن یتمائل فی الجملتین واحذٌ فأکثر من المسند لیف والمسند» 
وقیودهما والتمائل هو التشابه» وهو غیر الاتحاد. 

۳( آن تربط بین الجملتین العلاقة التي د سّ تسَمّی في الفلسفة مقولة «الاضافة» 
وهي التي یرتبط فیها فهم الشيء بفهم شيء آخر» مثل العلاقة بين الأبوَةَ والبنوق 
والعلاقة بین العلة والمعلول» والسبب والمسیّب» والاسفل والأعلی» والاقل 
والاکثر» والبیع والشراء» والشريك مع شریکه. ٍلی غیر ذلك . 

ه والجامع الوهمي: هو آن تتواصل الجملتان ببعض عناصرهما عن طریق 
القوة الواهمة فی الذهن. 

(۱) فمنه آن یکون بینهما شبه تمائل اذ الوهم من شأنه آَنْ یرفع شبیه 
المتمائلین اٍلی مرتبة المتمائلین ویجمع بینهما لتقاربهما . 


۹۳ 


کآن یجمع بین الأبیض والأصفر لأنهما یشبهان المتمائلین؛ وکأن یجمع بین 
شدید الخضرة والسواد. 

(۲) ومنه آن یکون بینهما تضادٌ» کالسواد والبیاض» والایمان والکش 
والضحك والبکاء» والقیام والقعود اِذ من شأن القوة الواهمة آن تجمع بین 
الأضداد . 

(۳) ومنه آن یکون بینهما شبه تضاد» کالسماء والأرض. والسهل والجبل . 

و الجامع الخيالي: هو آن تتواصل الجملتان ببعض عناصرهما عن طریق 
«المخیّلة» في الذهن. لِذ الذهن یولف بین المتقارنین في الخیال لاسباب مختلفت 
کالقلم والقرطاس» والعقد والجید» والمعصم والسوان» والخاتم والاصبع» 


له 26 
محسنات الوصل بالعطف بالواو 


اضافة ٍلی الجامع المسوّغ للعطف بالواو بین الجمل التي لا محل لها من 
الاعراب توجد مُحَسْنات تَحَسْن هذا الوصل ومن هذه المحسنات ما يلي : 

(۱) آن تکون الجملتان اسمیتین . 

(۲) آن تکون الجملتان فعلیتین» ویزید في الحسن آن یکون الفعل في کل 
منهما ماضیاء و مضارعاٌ. 

" هذا ذا لم یوجد داع فكري يقتضي خلاف ما سبق من محسنات. فالداعي 
الفکریٌ هو الاحق بالمراعاة دواما؛ ذا کانت قواعد العربية تم بذلك . 


۹ 


شجرة آقسام الفصل والوصل في الجمل التي لا محل لها من الاعراب 
وفق تقسیمات البلاغیین 


1 
3۱۱۱۱۱۱ 


ما یجب فیه الفصل (أي: عدم عطف الجملة التالية ما ينبغي فیه الوصل آو یحسن ویظهر هذا حینما تکون 
علی الجملة السابقة بالواو) العلاقة بین الجملتین متوسطة تماما بین حالتي «کمال 
الانقطاع وکمال الاتصال» مم جامع یسوغ العطف 
بالواو . 
وله آربم صور: 
۲ والجامع 
الصور: الأولی: آن یکون «بین الجملتین «کمال اتصال» 
ل 
ویظهر في ثلائة وجوه: 
۱ 
الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثالث 
آن تکون التالية توکیداً آن تکون الجملة التالية آن تکون التالية عطف 
للسابقة . بدلاً من الجملة السابقة. ‏ بیان للسابقة. 
توکید توکید بدل بدل بدل 
لفقی . معتوي. کل بعض_.. اشتمال. 
۷ من س 
کل. کل. 


الصورة الثانية: آن یکون بین الجملتین «شبه کمال الاتصال» وهذا یکون حینما 
تکون الجملة السابقة مما بثیر في نفس المتلقي سوالا یتردد في نفسه ولو لم یصرّح 
به فتاتي الجملة التالية تجیب علی مذا السوال . 

والسوال عن : 


سپب عام . سبب خاص. ‏ سبب ما غیر عامٌ ولا خاص. 


الصورة الثالثة: آن یکون بین الجملتین «کمال انقطاع». 
۷ 
ویظهر في ثلائة وجوه : 


۱ - آن تختلسسفب ۲ - آن تختلف ۳ - آن لا یکون بسن 
الجمتان خبرا وانشاءٌ ‏ الجملتان خبرا وانشاء الجملتین مناسبة ما ولا 
لفظاً ومعنی . معنی فقط . ارتباط بین آرکانهما. 


الصورة الرابعة: آن یکون بین الجملتین «شبه کمال الانقطاع» وهذا یکون حینما 
تکون الجملة التالية مسبوقة بجملتین یصحٌ عطفها علی احداهما ولا یصحٌ عطفها 
علی الاخری لاه پفسد المعنی المقصود للمتکلم . 


۹ 


فهیت اه دول 


الموضوع الصفحة 
۵ مقدمة الکتاب موم من 6 
۵ مقدمات عامة ٩‏ 
(۱) الغرض من دراسة علوم البلاغة والاأدب ب ۰۰ ۱۱ 
(۲) نظرات تحلیليّة حول الغرض من الکلام ۰۰ ۱۳ 
(۳) آسس البلاغة العالية والادب الرفیع وشرحها في ثلائة فصول : «.-.-۰ ۱۸۳ 
۵ الفصل الأول : الجمال في الکلام ۲۴ 
(۱) حثْ الجمال وم ی ۴۴ 
(۲) مجالات الجمال وم م۰۰ ۲۲ 
(۳) حول تعریف الجمال ۰ ۲6 
(6) عوامل اختلاف نظرات الناس اٍلی الجمال ۰ ۲۹ 
(۵) عناصر الکمال والجمال الادبي ۰۰۰ ۲۸ 
الکلام لفظ ومعنی» واللفظ مفرد ومرکب ۰ ۲۹ 
المفرد في المنظار الادبي وتقسیماته م۰ ۲۹ 
المرکب في المنظار الأدبي وتقسیماته ۰ ۳۱ 
آولا : من جهة السبك ۳۴ 
انیاً: من جهة الكثافة ۳۳ 


تالا : 


الکلام حول المعنی و م م م م ی میم مه 


یل علیه و لا ۰۱ 


بأسلوب مباشر و غیر مباشر من 
مقولة الجهة الثالثة حول المعنی : وهي (جهة المعاني 
آنفسها وقیمها الفكرية والجمالیة) ما 


۵ دعوی «آعذب الشعر آکذبه» رپ پرصپصپصپ: 
9 منثورات فی عناصر الحمال الدبی موم 


ولا : الاسلوب البياني وم 
ثانیً: التنویع والتتقل والتلوین پا 
الما : تزیین الافکار المقصودة بالذات بأفکار آخری و 
رابعاً: ضرب الأمثال 0ريرصيصيصپصپصپصپصپصرصرصر ۱ 


ثامناً: الغرض الفکر البیانی من الصورة البلاغية المختارة و 
تاسعاً: الجمع بین الاشیاء المتضادة ۰ 
عاشراً: مسايرة المخاطب في تداعي آفکاره ۱ 


حادي عشر : نقل الاسماء و الصفات من مواضعها 


الطبيعية واضفاژها علی غیرها رپ 


اني عشر : البراعة في ابراز وتصوير الااحاسیس 


والمشاعر النفسية وامم م م و همم موم هم و و همم وم و هم و 


ثالث عشر : احترام فکر المخاطب وتقدیره بترك استخدام الاسلوب 


المباشر و 
رابع عشر : تقریب الصورة الغائبة بوضعها في صورة مشهودة النظیر 
آو متخيلة ۳۹ 
خامس عشر : الاتقان في ابراز دقاتق الصورة مم یم 
سادس عشر : لفت النظر الی معان دقيقة ی 
سابع عشر : تصویر الواقع بالصورة المتخيلة منه لدی مشاهدته م ی 
ثامن عشر : حشن ترکیب الجمل وانتقاء المفردات و 
تاسع عشر : احترام المخاطب بالتأذب معه ورعاية مشاعره ی 
عشرون: تخصیص بعض المفردات بما فیه خیر وبعضها 
بما فیه شر م و 
9 الفصل الثاني : الفصاحة - الفصاحة في اللخة م ی 
۵ الفصاحة في الاصطلاح ۲ 
9 فصاحة الکلمة پاپ 
6 فصاحة الکلام اپ 
۵ فصاحة المتکلم وم موم همم و وم و 
9 الفصل الثالث : البلاغة - البلاغة في اللخة پسسسپاپپپ۱ 
۵ البلاغة في الاصطلاح باصرصرصرصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپپصپرپ 0 
6 بلاغة المتکلم م ی 
9 عناصر البلاغة في الاصطلاح موم من موم منم 


«علم المعانی» 
الباب الأول : مدخل الی علم المعاني 
۵ الفصل الأول : مقدّمات حول الکلمة والجملة 


العربية ونشأة علم المعاني موم 
(۱) مقدمه یی موم 


(۲) تعریف علم المعاني م وم یم 


۵ الفصل الثاني : بناء الجملة في اللّسان العربي وتقسیمها ی 


() تعریف الجملة پاپ رپ« 
(۲) تحلیل بناء الجملة علی اختلاف وجوهها و 
(۳) آصول المعاني التي یل علیها بالالفاظ ما 
(4) ترتیب الجملة في اللّسان العربي پا 
(۵) معالم الترتیب في عناصر الجملة عند النحاة 1 
(0) نظر الادیب البلیغ حول مراعاة ترتیب عناصر الجملة ی 
(۷) دوائر عطاء الجملة الکلامية و یم یم ی 
(۸) نظرة حول ما یسمّی فضلة في الجملة عند النحویین من 
)٩(‏ مشجرات تحليليٌة للجملة الکلامية م ی 
(۱۰) تقسیم الجملة الی خبريّة وانشائية م ی 
(۱۱) هل التعجّب من الخبر آو من الانشاء؟ و 


۰ الفصل الثالث : الجملة الخبرية وأحوالها وم همم نم وه 


(۱) الصادق والکاذب من الحْر والمخبر به بآ 
(۲) آغراض توجیه الخبر ۳ اپ 
(۳) خروج الخبر عن صل معناه للدلالة علی الامر 
والنهي والدعاء م یم 
(6) التأکید وعدمه في الجملة الخبرية وم 
9 مخالفة مقتضی الظاهر موم میم من وم من 


(0) موکدات الجملة الخبرية مر 


0( تقسیم الاسناد في الجملة اٍلی حقيقي ومجازي (وهو المجاز العقلي) 
6 آحوال المُسْتّد في الجملة المشتملة علی مجاز عقلي ی 
9 علاقات المجاز العقلی و من 

(۷) الجملة المفيدة بین الاثبات والنفي میم 


۰ 


9 آدوات النفي التي تنفی الجمل ۲۰۳ 


9 ری للحوفي حول آدوات النفي من ۲۰۹ 

9 قضایا حول النفي في الجملة - نفي الذات الموصوفة ۲۱۰ 

(۸) دلالات الجملة الخبرية بحسب آحوالها م۰۰ ۲۱۳ 
ولا : الجملة الخبرية الاسمية التي لا یکون خبرها جملة فعلية ۰۰۰۰ ۲۱۳ 

انا : دلالات الجملة الخبرية المشتملة علی فعل ماض ۲۱۵ 

ثالثا: الجملة الخبرية المشتملة علی فعل مضارع ۰۰ ۲۱۹ 

رابعاً : الجملة الخبرية المشتملة علی شرط م۰۰ ۲۱۸ 

الفصل الرابع : الجملة الانشائية وأقسامها م۰۰ ۲۲۱ 
المقدمة م و ۰۰۰ ۲ ۲۲۳ 
المقولة الأولی : شرح الانشاء غیر الطلبي م۰ ۲۲6 
9 النوع الأول: آمر التکوین م۰ ۲۲6 

۵ النوع الثاني: |نشاء العقود وحلها م۰ ۲ ۲۲6 

۵ النوع الثالث: انشاء المدح والذم ۲۲۹۲۰۰۰۰ 

۵ النوع الرابع : انشاء القسم ۲۲۹۲۰۰۰۰ 

6 النوع الخامس: انشاء التوجع آو التفجع ونحوهما م۰ ۲۲۷ 
المقولةالثنية : شرح الانشاء اي ۰ ۲۲۸ 
9 النوع الأول : الامر والنهي م۰۰ ۲۲۸ 

۳ دلالات صیغ الامر والنهي میم ی ۰ ۲۳۱ 

9 النوع الثاني: التحذیر والاغراء ۰۰۰ ۲۳۹ 

۵ النوع الثالث: النداء م ی ۲4۰ 
آمثلة من خروج النداء عن معناه الاصلي الی معاني آخری م۰ ۲۸۹ 

9 النوع الرابع: التمئي والترجي م۰۰ ۲۵۱ 

۵ النوع الخامس : الدعاء ۲۵۵ 

6 النوع السادس : الاستفهام م۰۰ ۲۵۸ 


ت آقسام آدوات الاستفهام وه وم همم منم و مه و هم و وه مه و مه و و 


- شرح آدوات الاستفهام وبیان ما یتعلّق بکلْ منها ی 
- خروج الاستفهام عن آصل دلالته ٍلی معاني آحری ۹ 
- شرح المعاني التي یل علیها بالاستفهام ی 
(۱) الاستفهام المستعمل في الانکار پا 
(۲) الاستفهام المستعمل في التوبیخ والتقریع 1۹ 
(۳) الاستفهام المستعمل في التقریر ببس 
(6) الاستفهام المستعمل في التعجب آو التعجیب ۹ 
(۵) الاستفهام المستعمل في العتاب ۲ 
() الاستفهام المستعمل في التذکیر رارصا 
(۷) الاستفهام المستعمل في الافتخار و 
(۸) الاستفهام المستعمل في التفخیم والتعظیم میم 
)٩(‏ الاستفهام المستعمل في التهویل والتخویف ۱ 
(۱۰) الاستفهام المستعمل في التسهیل والتخفیف و 
(۱۱) الاستفهام المستعمل في التهدید والوعید ۰ب 
(۱۲) الاستفهام المستعمل في التکثیر وم من من 
(۱۳) الاستفهام المستعمل في التسوية یم ی 
(۱8) الاستفهام المستعمل في الامر م نم 
(۱۵) الاستفهام المستعمل في التنبیه پا 
(۱7) الاستفهام المستعمل في الترغیب و 
(۱۷) الاستفهام المستعمل في النهي وم من 
(۱۸) الاستفهام المستعمل في الدعاء بپپپصصاا ۹ 
(۱۹) الاستفهام المستعمل في الاسترشاد و 
(۲۰) الاستفهام المستعمل في التمنّي والترجي مت 
۲۱( 


الاستفهام المستعمل في الاستبطاء بر 


«۲ 


9 الفصل الأول : مقدمات عامّة: وفیه خمس مقدمات وخاتمة 
9 الفصل الثانی : الذکر والحذف 
(۷) مقدمة پصپصپصپصپصپصپصپصرپص 0 


(۲۲) الاستفهام المستعمل في العرض من 
(۲۲) الاستفهام المستعمل في التحضیض میم 
(۲۶) الاستفهام المستعمل في التجاهل ی 


(۲۵) الاستفهام المستعمل في التحقیر والاستهانة والاستهزاء 


(۲۰) الاستفهام المستعمل في المدح آو الم ی 
(۲۱۷) الاستفهام المستعمل في الاکتفاء ۱ 
۲۸( الاستفهام المستعمل في الاستبعاد میم 
(۲۹) الاستفهام المستعمل في الایناس میم 
(۳۰( الاستفهام المستعمل في التهکم والسخرية. من 
(۳۱) الاستفهام المستعمل في الاخبار میم 
(۳۲) الاستفهام المستعمل في التأکید م ی 


الباب الثانی : آحوال عناصر الحملة 


أمثلة وتطبیقات میم 


أَمعلة وتطبیقات و وم وم و همم همم مه مه 


و وه و وه و و و و ام و مه و و و مه و مه و و مه 


و و هم ام و و و 


و هم و و و و وه 


| و و ام و و و 


جدول الجملة الاسمية وم 
المقدمة الثانية : التقدیم والتأخیر في الجملة 
الاسمية التي رکناها معرفتان و 
6 المقدمة الثالثة: ترتیب التوابع |ٍذا اجتمعت ۹ 
9 المقدمة الرابعة: الحالات التي قزر النحاة وجوب 
التقدیم والتأخیر فیها ۰ص 
خائتمة م منونمم من 
(۲) نظرة تحليلية عامّة الی دواعي التقدیم با 
() دواعي تقدیم المستد الیه همم 
۵ آمثلة وتطبیقات وم و نم 
(4) دواعي تقدیم امد ذا کان الأصل فیه التأخیر ی 
(۰) دواعي تقدیم متعلّقات الفعل عن مراتبها م ی 
(1) دواعي تقدیم بعض معمولات الفعل علی بعض في الجملة 
ولو تکافأت مراتبها ۰ص 


(۱) مقدمة ۰_اريريصيصيصرصپصپصپصپصپصپپپااصا 1 


6 تفصیل دواعي اختیار النکرة ی 
(۳) دواعي اختیار المعرفة ۰صپصپصپصپصپصپصپصپصپصپپ ۹ 
ولا : دواعي اختیار الضمیر رصرپصپرار ۱ 
انیا : دواعي اختیار الم ارپا 
الثا:: دواعي اختیار اسم الاشارة ارپا 
رابعاً: دواعي اختیار اسم الموصول ی 


1۰ 


() مقدمة مم یم و ی ی 
(۲) اللام الجنسية وآنواعها» واللام العهدية وأنواعها ثِ 


سادساً: دواعي اختیار المعرّف بالاضافة ی 


(۱) الاضافة لفظية ومعنوية ی 
(۲) بیان الدواعي پر 


۵ هم عم و وه و و و و و وه و و و و و و و هه و و و و و و و و و و مه مه و و و و و 


() التقیید بالمفاعیل .......... میم ی 


ولا : المفعول به پاپ 
ثانیاً : المفعول فیه بو 
ثالثاً: المفعول لاجله سس 


رابعاً: المفعول المطلق ونائیه م ی 


(۳) التقیید بالنواسخ م ی 
() التقیید بالحال كءپصپصيصپصپصپصپپا ۳ 
(0) التقیید بالتوابع م و 
: النعت مممیمم یم موم 


() التقیید بضمیر الفصل صپصپصپصپصپصپصپصپصرپصرر 0 
(۷) التقیید بالشرط ما 


۰ الفصل السادس : الخروج عن مقتضی الظاهر وم همم و 


1۰ 


(۱) النوع الاو : الالتفات ۹ 
6 فوائد الالتقات و و موم یم 
۵ ملاحظات حول شروط الالتفات وما یقرب منه و 
9 صور الالتفات. .. الامئلة ۰ص 
9 تطیقات تحليلَة لأمثلة قرانية ارپا 
(۲) النوع الثاني: آسلوب الحکیم پاپ 
(۳) النوع الثالث : الاظهار في مقام الاضمار والعکس ی 
(4) النوع الرابع: التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي ی 
(۵) النوع الخامس : التغلیب بارصاصصصص ۱[ 
(7) النوع السادس : وضع الخبر موضم الانشاء والعکس ی 
(۷) النوع السابع : الانتقال من الفعل الماضي الی 
الفعل المضارع وبالعکس مم ممم م ی میم وه 
(۸) النوع الثامن: تجاهل العارف پر 
)٩(‏ النوع التاسع : القلب رپ 


() تعریف القصر میم میم 


(۲) آقسام القصر بحسب آحوال المقصور والمقصور علیه صفة آو موصوفاً ۵۲۶ 


(۳) آرکان ار رپ 
(۶) آقسام اضر بحسب آحوال من یوجه له الکلام ب 
(۵) طق القصر صيصيصيصپصپصپصپصپصپرر ۳ 
۵ الطریق الأول : آن تدل علیه العبارة بمادتها للَْوية ی 
9 الطریق الثاني : آن یکون بدلیل خارج عن النص م ی 

6 الطریق الثالث : آن یکون ببعض الأدوات التي تدل 
علیه بالوضم اللغوي پپپپصپص ۹ 
ولا : اللفي والاستشناء پا 


ثانیاً: کلمتا «اتما» و «أتّما» م ی 
ثالثاً: العطف ب «لا۱ - بل - لکن» ما میم ی 
6 الطریق الرابع : آن یکون القصر بدلالات في الکلام م ی 
ولا : تقدیم ما حَفّه التأخیر م ی 
ثانیا: اضافة ضمیر الفصل اٍلی الجملة م ی 
الا : تعریف طرفي الاسناد م ی 


۰ شجرة تقسیمات القصر پصپصپصرصرصپصرصپصرصپصپصص ۱ 
البابت الرابع : نظام التلاژم في الکلام 
والفصل والوصل 

الفصل الاوّل : نظام التلاژم في الکلام م ی 
)۱( بیان التلاژم ۱۳ 
() من آقوال شیوخ البلاغة والأدب حول التلام في الکلام من 

6 الفصل الثاني : الفصل والوصل بین عناصر الجملة الواحدة 
والجمل التي لها محلْ من الاعراب ۱ 


(۳) الاحتمالات التي یتعرض لها المفرد 
وکذلك الجملة التي لها محلٌ من الاعراب م ی 
۵ القاعدة بالنسبة اٍلی تعدّد الاخبار وم 
۵ القاعدة باللسبة اٍلی تعدد الصفات 1 


(4) الجمل التي لها محلّ من الاعراب ی 
۵ الفصل الثاني : الفصل والوصل بین الجمل التي لا محل لها من الاعراب 


() مقدمتة بآ 


«۰۷ 


(۳) الاسس العامة للفصل والوصل بین الجمل التي لا محل لها 


من الاعراب ۹ 

(8) مع علماء البلاغة في تفسیماتهم موم 

9 القسم الاوّل: ما یجب فیه الفصل یی 

9 القسم الثاني: ما ينبغي فیه الوصل آو یحسٌن م ی 
شجرة آقسام الفصل والوصل في الجمل التي لا محل 

لها من الاعراب وفق تقسیمات البلاغیّین م ی 

فهرس الجزء الأول رپ 


انتهی الحزء الول ویلیه الحرء الثانی وأوله : 
الباب الخامس في الایجاز والاطناب والمساواة 


